الجواهر الثمينة 
في دروس العقيدة 


يحتوى الكتاب على سبعنٌ وأربعين درسا 
في عقيدة أهل الستيّ والجماعين 


وبالكتاب ما ينزيد هن ماني وثلاثين فتوى 


من فتاوى فضيلت الشبخ محمد صالح العثيمين في العقيدة 


جمع وترتيب 
أحمد عبد المتعال 


ال رسول اللفصبلني: الله جنبه ولي نكا 
أن تُوْمِن بالئه :وَمَنَانِكَتِهِ وَرسُْلِهِ وَكتثبه وَالِْيَوْم الآخر وَالْقَدَرخَيْرَهِ وَشَرهِ ( مسلم) . 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


الجواهر الشمية 
في دروس العقيدة 


يحتوى الكتاب على سبعي وأربعين دسا 
في عقيدة أهل السدثٌ والجماعين 


تقديم : فضيلي الشيخ 
أبي داود الدمياطي يحيى حِرّة 


وبالكناب ما يزيد عن مائي وثلاثين فتوى 
من فتاوى فضيلت الشيخ محمد صالح العثيمين في العقيدة 


جمع وترتيب 
أحمد عيد المتعال 


بطافة الفهرسة 


الجواهر الثمينة في دروس العقيدة 
أحمد عبد المتعال 


الأولى 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


تقديم وتقريظ لفضيلة الشيخ : أبو داود بحيى حزة 
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الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى . أما بعد . 

فهذه كلمات نافعات في بيان المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة » وشرح 
الأصول الستة للإيمان » وبيان عقائد الفرق المخالفة . والرد عليها بأسلوب سهل 
ميسور من كلام أهل العلم والسنة جمعها أخونا الشيخ : أحمد عبد المتعال » الداعية 
إلى الله تعالى - ولا نزكي على الله أحدًا - حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام 
والمسلمين » وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود أخينا الشيخ أحمد فَلَهُ - ولله 
الحمد والمئة - عدة مؤلفات نافعة » جمعها ورتبها بأسلوب ميسر سهل اللمأخذ 
والاستفادة » فالله أسأل أن يتوج جهوده ومساعيه بالنجاح والسداد » وأن يتقبل 
منا ومنه صالح الأعمال إنه سبحانه وتعالى جواد رحيم » بَرٌ كريم » وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


( 


العبد الفعير إلى ربه العي 
أبو داود بحيى حزة الامياطي 
٠‏ جمادف الأولى / سواه 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


بين يدي الكئاب 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له»ء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ضلى 
الله عليه وعلى آله وصحيه وسلّمٍ تسليماً كيرا . 


قال تعالى : « يا يجا لاس ال ُو ربَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ مِنْنَفْسِ وَاجِدَةٍ لق 
ِنّْهَا روجا وَبتَ مها رجَالاً كدير وَنسَاءً ونوا الله الذي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ 
إِنَّ لله كَانَ عَليكُمْ رقي (1) © [الساءذ1] . 

وقال تعالى : << يَا يما الَّذِينَ آمَُوا انَقُوا الله > 
(؟١٠)‏ * [آل عمران:؟١1]‏ . 

وا ووم اسو ا ام ا 
عْالَكُمْ وَيَخْفِز لَكُمْ دنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسْولَهُ فَقَدْ قَارَ قَوْا عَظِيا(١/0‏ » 
[الأحزاب: 171-17١‏ . 

أحبتي في الله » سلام الله عليكم ورحمته وبركاته . 

أمابعد: 

فإن أهمية دراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة تكمن في جمع كلمة المسلمين 
وربطهم بربهم ومليكهم جل وعلا » ليحققوا العبودية الصحيحة على مراد الله 
وينزهوه عن النظير والند والمثيل » ويدفعوا بذلك تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين ؛ ليعيدوا للأمة الإسلامية مجدها وفقاً للفهم الذي سلكه صحابة 
رسول الله يكِةِ الذين زكاهم ربا بقوله : 9 وَالسَابِقُونَ الأولُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ 


َه 
0# 


فكن حرو عر 8ه 
حق تقاته وَلا سس 


للوصول للمهرس اضغط على870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب شي المهرس؛ ويواسطيّ 12090 26 ,ملآ عع تنقل بين الصفطحات. 
وَالأَصَار وَالَذينَ اََعُوهُم بحسن وَضِي العنّهُمْ وَوَضُوأعَنْهوَعَدَ هم جات نجي 
ها الاك حَالِدِينَ فِيهًا أبداً ذَّلِكَ الْمَوْرْ زَ الْعَظِيمْ © 1 العوية 6٠٠١:‏ . 

فالعقيدة ة الإسلامية الصحيحة هي التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم 
وفلاحهم في الدنيا والآخرة ؛ ولهذا فإنّ العالّمَ الإسلامي كله في أشدّ الحاجة إلى 
سرحة لقي الممينة :01 , 

إخوتي في الله » هناك أسباب تؤدي إلى الانحراف عن العقيدة الصحيحة يحسن 
ذكرها في هذا المقام لتوخي تجنبها منها :)١5(‏ 

-١‏ الجهل الناتج عن الإعراض عن تعلم العقيدة الصحيحة وتعليمها ٠»‏ فمناهج 
التعليم في الغالب لا تولي جانب الدين اهتمامًا كبيرًا» أو لا تهتم به أصلاء 
وأصبحت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الغالب أداة تدمير 
وامحراف » أو تعنى بأشياء مادية وترفيهية » ولا تهتم بما بُقَوّمٌ الأخلاق» ويزرع 
العقيدة الصحيحة » ويقاوم التيارات المنحرفة ؛ حتى ينشأ جيل أعزل أمام جيوش 
الإلحاد لا يدان له بمقاومتها . 

د لدوب نعلي الآباع والتحوافه والسيداك ودراة كان باطنا موف كنا 
خالفه وإن كان حقًا ؛ كما قال تعالى: « وَإِذَ قبل هم اموا اَنَل الله كالُو تع 
مَا أَلْمَيَْاعَلَيِْ آبَاََا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ لأيَعْقِلُونَ شَبئًا وَلأَعَكَدُونَ 14 البقرة 17١:‏ ] . 

*- التقليد الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها » ومعرفة 
مدى صحتهاء كما هو الواقع من الفرق المخالفة من جهمية ومعتزلة» وقدرية . 
ومرجتة » وغيرهم . 

- العُلو في الأولياء والصا حين » ورفعهم فوق منزلتهم . 

- الانبهار بالحضارة المادية ؛ حتى ظنوا أنها من مقدور البشر وحده ؛ فصاروا 
يُعظّمون البشر» ولم يتفكروا في عظمة من أوجد هذه الكائنات » قال تعالى: 8 وَاللّه 


مسر 


حَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ4 1 الصافات 431 ] . 


للوصول للمهرس اضغط على700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


5- أصبح البيت في الغالب خاليًا من التوجيه السليم . 

من أجل هذا استعنت بالله تعالى وشرعت في إعداد هذا الكتاب الميسر الذي بين 
أيديكم "الجواهر الثمينة في دروس العقيدة" ويحوي بين طياته سبعةٍ وأربعين درسًاء 
وعويت. على أل ركرة سمل الغبازة عكري اللبة مرلنابالأدلة فين امات 
والسنة » وأدرجت مع كل درس مجموعة من الفتاوى العصرية في العقيدة لفضيلة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لتتم الفائدة إن شاء اللّه تعالى . 

إخوتي في الله » لا يفوتي أن أتقدم بخالص الشكر لأصحاب الفضل الذين 
حوري الال رانين تدرا ل ب اللساعاة ل سناد هذا لعي مده 
بحديث رَسُول الله بك : «مَنْ ل يَشْكْرٍ النّاسَ لَْيَشْكرٍ الله" 

وأخص بالذكر فضيلة الشيخ : أبا داود الدمياطي يحيى حزة» المحدث ء الفقيه 
»الأصولي ء على تقديمه ومراجعته للكتاب » أسأل الله تعالى أن ينفع به 
الإسلام والمسلمين» والآأخ الفاضل : أحمد محمود الجحبه المدرس المساعد بكلية اللغة 
العربية بالقاهرة على مراجعته للكتاب لغويّاء ولايفوتني أن أتقدم بخالص الشكر 
لكل من قدم لي يد المعاونة في إعداد هذا الكتاب». ولا أستطيع أن أكافئ أصحاب 
الفضل إلا أن أقول لهم: ا السك 
صَنِعٌ إِلَبْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حير را قد بلع في التناءِ) ”") 
ا ا 
القبول بين المسلمين » ليحققوا العبودية الصحيحة على مراد الله وينزهوه عن النظير 
والند والمثيل فنحن ني أمس الحاجة إلى الاجتماع وعدم الافتراق» قال تعالى : 
« وَاعْتَصِمُوأ بَحَبْل الله جبيعاً وَلاَتَفَنَ فوأ # [ آل عمران: ٠١‏ ]» ولن ينأتى ذلك إلا 
باعتناق المعتقد الصحيح المنجي عند الله عز وجل وهو ما كان عليه السلف الصالح 


000 (صحيح) أخرجه (حم ت الفياءا ييح الألباني في صحيح الجامع ١‏ . 
(0) (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الآلباني في ص . ج 575/4 . 
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ماك وهو مقتضى نصوص القرآن العظيم » والسنة النبوية الصحيحة . 
إخوتي في اللّه : إن كان ثمة تقصير في هذا الكتاب فمن نفسي ٠‏ ولا أستطيع أن 
أبرر ذلك إلا أن أقول ما قاله العماد الأصفهاني : 
إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غده : 
لو غير هذا لكان أحسن . . . ولو زيد هذا لكان أحسن 
ولو قدم هذا لكان أفضل . . .ولو ترك هذا لكان أجمل 
وهذا من أعظم العبر 
وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر »)اه . 
وفقنا الله وإياكم لطاعته والعمل بكتابه وسنة رسوله كله . 
سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . 
كته الوأجي حقو رية 
أحمد عبد المتعال 


39 ذو الحجة ؟”؛١‏ 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المنهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,110] 238 تنقل بين الصمحات. 
الارس الأول [ اطفاهيم الأساسية لعقيدة أهل السنة والجماعة] 

اللمدش رب العالى +واشهد أن |0 اله إلا الله واج حمةا عيذ وزسولة ..أمابعدء 
أمها الأحبة في الله » لّقَد قد تَرَكَنَا الحبيبٌ كَكِدٍ على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك ؛ فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله . وهم خيرة 
الخلق من الصحابة والتابعين » والذين اتبعوهم بإحسان» وأهل السنة والجماعة هم 
الذين تمسكوا بالسنة » واجتمعوا عليهاء ولم يلتفتوا إلى سواهاء ولهذا سموا أهل 
السنة » لأنهم متمسكون بهاء وسموا أهل الجماعة» لأنهم مجتمعون عليها . 
وحول المفاهيم الأساسية لعقيدة أهل السنة والجماعة سيكون حديثنا في هذا اليوم 
المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا» أسآل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة 
التوحيد والموحدين . 

أولّا أركان الإسلام وأركان الإيمان : 

أحبتي في الله » معلوم أن الإسلام هو دين الله الذي أوحاه إلى محمد يَكِةِ وهو 
إيمان وعمل ٠‏ فالإيمان يمثل العقيدة » وأصول العقيدة : أركان الإيمان الستة ء 
والعمل يمثل الشريعة » وأصول الشريعة : أركان الإسلام الخمسة »و العمل 
والإيمان مرتبط كل منهما بالآخر , والدليل قوله تعالى : #وَبَشر الَّذِين آمثوأ 
وَعَعِلُوا الصَّاخَاتٍ أَنَّهُمْ جَنَّاتٍ كَجْري من تَختِهَا الأمَْارٌ 4 1 البقرة 50] . 


وعن عت عله ينما تخن عِنْدَ رسول الله كَل ات يوم ؛ إِذ طلعَ عَليْنَا رَجْلَ 
شَدِيد بَيّاضٍ الَيّابِ شَدِيد سَوَاد الشتعر لَا يُرَى عَلَيْه أَرُ السمَرِ وَل يحْرفهُ ما أَحَدُ 


؛ حَتّى جَلْس إلى الب كَل مله ركبليه إلى كاده وَوَضَمَ كمي على فخي 

وَقَالَ :يا ححَمدُ خرن عَنْ الإسلام اسك ركرك انوي : «الإسلام أَنْ تَشهَدَ 

أنْ لا لَه إلا الله وَأنَّ كُحَمَدّا رَصُولٌُ الله يلل ؛ وَنقِيم | لصَّلاة وَتُؤْيَ الزّكَاةَ وَتَضُومَ 
ووه 


رَمضَانَ وَتحْجَ بيت إِنْ اَْطَْت إل سيا ) قال صقت » قال اله 


و لعو ده 


ا ٠‏ قال : «َأَخْيرْني عَنْ الإيهان » قال : ١‏ أنْ كُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَيِوء 


2-7 


للوصول للفهرس اضغط على5200 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


وَكُته كته » وَرُسْلِه » وَالْيَوْم الآخِر ء وَنُؤْمِنَ ِالْقَدَرِ تَبْرِهِ وَشَرِّ ؛» قَالَ: صَدَّنَكّ » 
فمن هذا الحديث يتبين لنا أن أركان الإسلام خمسة وهي : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله » وإقامة الصلاة أي الصلوات الخمس بأركانها وشروطها 
وواجباتها وسنئنها » إيتاء الزكاة أي عند بلوغ نصاب الزكاة » وصوم رمضان 
وذلك لمن قدر على الصيام ولم يكن عنده عذر شرعي يمنعه من الصيام وحج 
بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا » بينما أركان الإيمان: الإيمان باللّهء 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » وكل هذه الأمور من 
الغيبات » ولذا فأركان الإيمان هي العقيدة شرعاً » وقال العلماء : إذا جاءت 
كلمة الإسلام دون ا 0 ا 0 3 
ومعنى: (إذا افترقا اجتمعا) أي: إذا أطلقت كلمة الإسلام فحينئلٍ يراد بها الإسلام 
ل فحينئل 0 يمان لاا 
يان ٠:‏ < ثَالت الآ بلطو ولك فول تابهر اليا 
8 لتر 56 و 5705 

ُلوبِكُمْ و إن تُطِبعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُم مّنْ أَعَْلِكُمْ شَيْئا إِنَ الله عَمُورٌ رَّحِيمْ 4 1[ 
الحجرات ]١5:‏ وفي الآية زجر لمن يظهر الإيمان» ومتابعة السنة » وأعماله تشهد 
بخلاف ذلك . 

ثانيًا عقيدة أهل السنة والجماعة : 

إخوتي في الله » لقد اهتم القرآن بشأن العقيدة الإسلامية اهتماما بالغا؛ فمما 
يفيف شيلم على فين ادديكون اليه حتيدة صحيح لاقع بها الضبهات والضهوات 
الى 3 تعترضه » كما قال تعالى : +7 قتع 18ي خو لقاة ويه كلتكل عَمَل صَلذا زلا 
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. (صحيح) أخرجه مسلم ؟‎ )١( 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +01© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
35 2 المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 

رلا بوبادة ره أ 1 0 [ الكهيف:١١1]‏ . 
الرسل صلوات لله فطلي بإصلاح العقيدة ارلا قارل ها عسية 


00010 


أقوامهم إلى عبادة الله وحدهء وترك عبادة ما سواه» كما قال تعالى : 8 وَلَقَدُ بَعَدنًا 
أن نشرك وار لاا جتئر انيت 0ه راسو 1 رن سر 
يقول أول ما يخاطب قومه : « اغْبْدُوا اللَهمَا لكم من إِلَوِغَيْرُه ه # [الأعراف: 549] 
قاها نوح وهود وصالح وشعيب » وسائر الأنبياء لقومهم ( .)٠١‏ 

وح ا يي ا اي ا تر كا لكر اراسي لل ارين 
وإصلاح العقيدة ؛ ؛ ولقد قَالَ لبي كله : بكم زني - أي: قرن الصحابة - ثُمَّ 
الَّذِينَ لوجم كم الِّينَ يَلْومَها قال عِمْرَانُ: لآ أذري أَذكرٌ التي وله بعد قرئين أَوْ 
دن مولن اح ار وافية بيسح السليةءالصال وهم أصحاب الني كَل 
والتابعون من أدرك عصر خير القرون من بعدهم . وهم المعنيون في الحديث 
السابق » ومذهب السلف هو الذي يتوافق فيه العقل الصريح مع النقل الصحيح » 
والسلف هم كل من قدم النقل- أي: ما جاء في الكتاب والسنة- على العقل عند 
توهم التعارض » وأيضا كل من أدرك عصر خير القرون السابقة » وقد يقال 
على كل من اتبع منهج السلف في العقيدة : سلفي » وهذه التسمية موافقة في 
المعنى لتسميتهم بأهل السنة والجماعة أو أهل الحديث » وبالرغم من أن 
المسلمين كانوا في صدر الإسلام فرقة واحدة » فقد حدثت الفتن وتفرق المسلمون 
» وأصبحوا فرقا عدة » وظهرت الفرق التي تسير علي غير طريقة رسول الله كَل 
ومن هذه الفرق من يآخذ عقيدته من كلام الرجال الذي ورثوه عن فلاسفة اليونان 
فيقدمونها على كلام الله تعالى وسنة رسول الله كله » ومنهم من يأخذ عقيدته من 
آراء مشايخهم مثل الروافض وغيرهم فيقدمون كلامهم على كلام الله وكلام رسول 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 1000/0 208 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الله د » ومنهم فرق التأويل مغل القدرية » الجهمية . المعتزلة . الماتريدية ». 
ا ا و يي ا يي 
تلن ااي عنها رسول الله عل عَنْ الْعِريَاضٍ بن 
شار مهب دال قال رستول لد ه: علي بشي وش اناد يي 
لاض كوا يها وعضُواعلهًبالئاجل»وََائُم نات امور إن ل دك 
بدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَكَالَة) 2 وَعَنْ عَوْف بْن مَالِكٍ مك قال: فال ستول اناد شد كله 
١افَْكت‏ الْيهُودُ عل إِخدَى وَسَبْعِينَ و َوَاحِدَةني ا وَسَبْعُوَفي لَِء وَاْقَتْ 
انصَارَى َل فتن وبين فى وَسَبْعُوَ في ةي لنّة» وَالَذِي 
َف محمد بيده لتَفرفَنَ مي عل َلثِو وَسَبِعِينَ 0 : وَاحِدَةٌ في الجن وَيِنْنَانِ وَسَبُعُونَ 
في النّارِ) قيل: يا رسول الله من هم قالَ: «الَاعَة» ”7 

ومن خصائص العقيدة الإسلامية أنها عقيدة غيبية » فالإيمان بالله » وملائكته » 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الغيبات » وغير ذلك من 
الغيبات وجاك اق الكدات إوالبين العحية » وقد أثنى الله تعالى على 
الذين يؤمدون بالغيب فقال تعالى : )١(119‏ ذإ لِكَ الكِتَابُلآَرَنْبَ فِوِمُدَى 
لْمُنَّقِنَ(1) الَِّينَ يُؤْمنُونَ ِالْمَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَهَا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ(7) 16 البقرة 
ار 

وهي أيضًا عقيدة توقيفية لا مجال فيها للرأي: أي موقوفة على كتاب الله والسنة 
الصحيحة » وما أجمع عليه الصحابة فليست محلا للاجتهادء فعلى كل مسلم أن 
يعند عتيدة الانبياءوالرسلبن »بوأنا يؤمن بالا صول: الي أمنوا بها ودعوا م 
تشكك أو تردٌوِ قال تعالى: ا آمَنَ الرّسُولُ به أَنْلَإِلَْهِ من ريه وَاُؤْمئنُونَ كُلّ آمَنّ 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود 4701 وصححه الألباني في صحيح الترغيب ندا 
(؟) (صحيح) أخرجه ابن ماجه 794947 وصححه الألباني في السلسة الصحيحة ١597‏ . 


١١ 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
له كوك وك ل ان لويخ 1ن الوا يوا ناتك 
با وَإلَيْكَ اُصِيدُ © [البقرة : 546] )1١(‏ : 
ثالنًا العقيدة الإسلامية هي أول ما ينبغي الدعوة إليه 
أيها الأحبة في الله » لقد كان الرسل يهتمون بالعقيدة قبل كل شيء » وكان 
البي بَِدٍ عندما يبعث الدعاة يوصيهم بالبدء بالدعوة إلى تصحيح العقيدة 


فَعَن ابن عباس يطلا قال مشر اله ل نمل نو جل جبة ننكا إن 
الْيْمَن : « إِنَّكَ سَتَأي قَوْمَا أَهْلَ كتاب فَإذَا جيْتَهُمْ فَاذْعُهُهْ إل أَنْ تشهذوا أن لا إن إلا 
وأ نوصل ف فل ع أط لدب تلن كذ رض ا 
حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كل د َموَلِيَِِ ممم أطاعُوا لَك بِدَلِكَ َرَكَذ قَوَضَ 
ا ل ا 
وَكَرَائِمَ موا | وَانَّقِ ْو المظلُوم نه لس ينه وين الله حبَابٌ» ”1 

ولذلك ينبغي على المسلم بعدما يمن الله عليه بمعرفة هذه العقيدة والتمسك بها 
أن يدعو الناس إليها ليخرجهم الله من الظلمات إلى النور ؛ بالحكمة والموعظة 
الحسنة ؛ كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم . وإن الدعوة إلى هذه العقيدة هو 
الأساشس ؛ ومن المعلوم بداهة أن أي بناء لا يقوم ولا يستقيم إلا بعد إقامة أساسه 
وهذا ما يدلنا دلالة واضحة على خطأ بعض الجماعات المعاصرة التى تنتمى 
للدعوة » وهي لا تهتم بالعقيدة » وإنما تركز على أمور جانبية أخلاقية 0( 
وهي ترى كثيرا من الناس يمارسون الشرك الأكبر حول الأضرحة المبنية على 
القبور في بعض ديار الإسلام » ولا تدكر ذلك » ولا تنهى عنه (07 . 

رابعٌا مسميات كتب العقيدة للسلف : 

أيها الإخوة الكرام» العقيدة الإسلاميّة إذا أطلقت فهي عقيدة السلف وهي 
عقيدة القرون الثلاثة الاطكلامن الصجنا + والتابعين وتابعيهم بإحسان ٠‏ وللعقيدة 


. واللفظ لمسلم‎ ١9 ومسلم‎ » ١595 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 


١7 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الأببلاية انام أخرى #اللمديد والسة منواضول الدين +والتقه الأكين 
والشريعة ؛ والإيان مغل : التوحيد لابن منده» السنة للإمام أحمد بن حنبل » 
النبذة الكافية في أحكام أصول الدين لابن حزم الظاهري.» الفقه الأكبر لأبي 
حنيفة » الشريعة لأبي بكر الأجري . الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه 
أشهر إطلاقات أهل السنة والجماعة على علم العقيدة (؟١)‏ . 
خامسًا: شروط الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله: 
معاشر الإخوة » قال فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى : الجمع بين النفي 
والإثبات في " لا إله إلا الله" هو حقيقة التوحيد ؛ وذلك لأن الاقتصار على النفي 
امحض تعطيل محض » والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة » مثال ذلك: 
لو قلت: ما زيد بشجاع » فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها . 
ولو قلت: ببادشجع . فقد أثبت ثبت له صفة الشجاعة » لكن ذلك لا يمنع أن يكون 
غير شياها أبفيا + ولى قلف لا شجاع إلا زيد . فقد أثبت له صفة الشجاعة» 
ونفيت أن يشاركه غيره فيها» فكنت موحدا له في صفة الشجاعة» إذن لا يمكن 
توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات »اها. 
كما أنه ليس كل هن قال ل إله إلة الثم يكرون: موحمدا يل اليد هن تقر تشرووط 
سبعة ذكرها أهل العلم نظمها الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه اللّه تعالى في قوله : 
العلم واليقين والقبول ... والانقياد فادر ما أقول 
والصدق والإخلاص والمحبة ... وفقنك الله لما أحبه 

-١‏ العلم بلا إله إلا الله: وهو العلم المنافي للجهل قال تعالى : ١‏ فَاعْلَمْ أَنَُّ 
0 :19 » فيعلم : أنه يجب الكفر بالطواغيت والأرباب والأنداد 
فينفي الربوبية عن كل ما سوى الله » ويثبتها لله وحده» فلا خالق ولا رازق ولا 
ل 0 
مجلس أو دولة أن تشرع للبشر من دون الله كن فهو وحده صاحب الحق في 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


التشريع والحكم » كما يجب أن يغبت أسماء وصفات الله ونَ بدون تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمغيل » فعَنْ عَفْمَانَ مك قالَ: قال رَسُولُ الله ككل 
١مَنْ‏ مات وَهُوَّ عل أن لَه إلاَالله ؛ مَكَلّ الجُنَهًا “6 (1). 

؟- اليقين الكامل على أنه لا إلا الله : فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو 
قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية » والمقصود باليقين بلا إله إلا الله » هو اليقين المنافي للشك بأن يكون 
قائلها مستيقنا بمدلولما » فالمرتاب هو المنافق ». قال تعالى عن المؤمئين القانتين : 9 
ما الْمنُونَ الِنَآمُوا اله وَرَسُولِهِ نم [يَرْتبُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَائِمْوَأَنَفْيهمْ ني سَريلٍ 
الله أُوْلَيِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ(ه؟ ) 4 [الحجرات: 16] (015 . 

َ 1- القبول : أي قبول كلمة التوحيد بكل ما تضمنته من الأوامر والنواهي 
والحدودء وهو ني غاية الحب لله والرضا عنه جل وعلا » وَعَن الْعَبّاس بن عَبْدٍ 
المُطَلِب بيك , أنَُ سَهعَ ُو الله 8 يقولا: ١ذَاقَ‏ طَعْمَ الإيمانٍ مَنْ رَضِيَ بالله وبا 
وَبِالإِسُلآم دين وَبِمُحَمَّدٍ رَسُو فريك "روزا مروهنا أب و طالب عنم الب له كنان 
مقرًا عبوة وسول: الله كلل وكان ينضره ويقول + تقذ علموا أ ابعنا لآ مكذي لدينا 
ولا يعنى بقول الأباطل » لكنه لم يؤمن لفقده القبول والانقياد . 

- الانقياد : أي الخضوع والتسليم والإذعان والاستسلام لكل ما تقتضيه 
كلمة التوحيد » وهذا الشرط هوالإثبات العملى للإيمان» ولا يمكن ادعاء الإيمان 
دون الدخول في الأعمال ٠‏ فعَنْ أبِي هرَيْرَة تنك , أن رَسُولَ الله يك قال: «كُلّ 
أي يواج إلا أبى». قَانُوايَا َسُول الله كن الى انال سد 
أَطَاعَنِي دَكَلَ الجُنَّهَ وَمَنْ عَصَان فَقَدْ بَى» ”'(17) . 


() (صحيح) أخرجه مسلم 05 
()(صحيح) أخرجه مسلم 7 
6 (صحيح) أخر جه البخاري ١58ل!ا.‏ 


١ 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المْهرس» وبواسطي 1701778 2286 ,م17 2286 تنقل بين الصمحات. 

ه- الصدق: فمن سمات المؤمنين الصدق في الأقوال وفي الأضهال وفي 
الأعرال » وتطابق الأعمال الظاهرة وما وَقرَّ في القلب ٠‏ فَمَنْ أبي مُوسَى يلك 
قال ] يت الئِْي بك وَمَعِي تَفرٌ مِنْ قوْمِي فقال: : ١أبَشِرُوا‏ وَبَشْرُوا مَنْ وَرَاءكُمْ أَنَّهُ 
ل 00 / 

- الإخلاص: وذلك بتوحيد الحق ونبذ الشرك » فالمسلم الحق يتصف 
الإخلاص لاي د ا او 0 
أودعوته كما قال الله تعالي : 7 وما أُورُوا إلا لمَمبدُوا الله عخْلِصِينَ آ نَهُ الدِّينَ حُتَمَا 
وَبُقِيمُوا الصَّلاء وَيُؤْتُوا الرَّكَاء وَذَلِكَ دين الْقَيّمَةِ(ه) © [الينة: 6 ). 

/1- محبة الله تعالى : المحبة روح الأعمال التى متى خلت منها فهي كالجسد 
الذى ارم » قال تعالى اا ار 0 
كَحُبٌ الله وَالَذَ موأ ص الله 4 [القرة: ] ؛ وفي الآية قولان : « وَالنٍ 
ا كران كاق » ايسل يناب لاعلا اددع بلجو التي بريه 
وتعظووقها ودر عو الله ٠‏ أو ل وَالَّذِينَ آمنوأ أَهَدٌ حُبَال 4 بم غية المشركين 
بالأنداد لله » فإن محبة المؤمنين خالصة لله ؛ ومحبة المشركين قد ذهيت أندادهم 
بقسط منها .)١5(‏ 

أما شروط شهادة أن محمدًا رسولٌ الله هي : الاعتراف برسالته » واعتقادها باطنًا 
في القلب » والنطق بذلك » والاعتراف به ظاهرً باللسان » والمتابعة له ؛ بأن يعمل 
بما جاء به من الحق » ويترك ما نهى عنه من الباطل ٠»‏ وتصديقه فيما أخبر به من 
الغيوب الماضية والمستقبلة » ومحبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد 
والناس أجمعين » وتقديم قوله على قول كل أحد» والعمل بسنته (/71) . 

سابعًا: من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 


. 70 وصححه الآلباني في صحيح الجامع‎ ١90917 (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


١5ه‎ 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


١١ )ماهو تعريف الإسلام وما الفرق بينه وبين الإيوان؟ الفتوى‎ ١ 

الإسلام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع شمل ذلك الاستسلام له ظاهرا 

وباطنا فيشمل الدين كله عقيدة» وعملاء وقولاء أما إذا قرن الإسلام 
بالإيهن فإن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح » 
والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب. ويدل على هذا التفريق 


ره 


قوله تعالى : 8 كَالَتِ الْأَعْرَابُ آمنا قُلْ 1 نؤْمِنُوا وَلكِنْ قُونُوا أَسْلَمْا وَنَيَدْخُلٍ الْإِيَانُ 
في فُلوبِكُمْ الحجرات : ]١5‏ 
؟) ماذا عن كره دراسة العقيدة خوفا من الزلل في مسائل القدر ؟ الفتوى ( ١50‏ ) 
يجب على المرء دراسة علم التوحيد والعقيدة ؛ ليكون على بصيرة في إلهه 
ومعبوده جل وعلا على بصيرة في أسماء الله وصفاته » وأفعاله » وعلى بصيرة في 
أحكامه الكونية » والشرعية » وعلى بصيرة في حكمته » وأسرار شرعه وخلقه . 
حتى لا يضل بنفسه ». أو يضل غيره .وعلم التوحيد هو أشرف العلوم ؛ لشرف 
متعلقه » ولهذا سماه أهل العلم ( الفقه الأكبر ) ٠»‏ وقال البي كَلْ: « مَنْ يرد الله به 
حَيْرَا يَُفَهُُ في الدّينِ) '' . وأول ما يدخل في ذلك وأولاه علم التوحيد والعقيدة » 
لكن يجب على المرء أيضا أن يتحرى كيف يآأخذ هذا العلم » ومن أي مصدر 
يتلقاه .فلياخذ من هذا العلم أولا : ما صفا منه » وسلم من الشبهات . ثم ينتقل 
ثانيا : إلى النظر فيما أورد عليه من البدع والشبهات ؛ ليقوم بردها » وبيانها ما 
أخذه من قبل من العقيدة الصافية » وليكن المصدر الذي يتلقاه منه كتاب اللّه » 
وسنة رسوله يَلكِةٍ ثم كلام الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ ثم ما قاله الأئمة بعدهم من 
التابعين وأتباعهم » ثم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم رحمهما الله . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كك كع 


3 يان وت 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبيواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الدرس الثاني[ الإامان عند أهل السنة والجماعة] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد» 

أيها الأحبة في الله » إذا أردتم أن يكون النصر حليفكم كما كان حليف أسلافكم 
في غزوة بدر مع ذلهم وقلتهم ؛ فعليكم أن تكونوا فى الففكين أولة » كما قال تعالى 

: لوَعَدَاللهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَو ١الصَّاَاتٍ‏ لَيَسْتَخْلِفَنَهُم في الَْرْض كم 
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَْلِهِمْ 4 1 النور : 0] » وحول الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأساع جيداء أسأل الله 
أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولّا : الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان 

أحبتى في الله » الإيهان شرعًا عند أهل السنة والجماعة : القول والعمل 
والاعتقاد» فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان » وهناك 
أدلة عديدة تؤكد دخول الأعمال في الإيمان نذكر منها على سبيل المشال لا الحصر 
قول الله تعالى : :3 وَمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ إِيَأنَكُمْ إن الله بالنّاسٍ لَرَؤُوفٌ رّحِيمٌ(58١)‏ © 
[البقرة: 57 ]١‏ » فالمقصود بإيمانكم أي إيمانكم بالله ورسوله وصلاتكم إلى بيت 
المقدس . فدخلت الصلاة في الإيمان ؛ وَعَنْ أبي هُريْرَة تلت قال: قَالَ رَسُول الله 
د : لإا بطع وَسَبْعُونَ» أو بضعٌ ونون سمب كَأْصَلهَا قَولْ لهالل 
ناا ماه الأَدَى عن الطَربقٍ أي إيعاد ما يوذى من شوك أو غيره عن 
الطريق- » وَايَاءُ شع شُعْبَةٌ مِنْ الإيئان) 58 

فقول لا اله إلا الله قول باللسان » وإماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح » 
والحياء من أعمال القلوب ٠‏ فدل ذلك على أن الإيمان قول باللسان » وعمل 
بالجوارج والأركان» وإعتقاد بالجنان أي بالقلب . 


للوصول للمهرس اضغط على700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عواتني «انواقال 
لوفد عبد القبسٍ : «مَلُ تَدْرُونَ ما الْإِيَانُ بالله وَحْدَهُ ؟ كَالُوا الله وََسُولَه عَم ؛ ٠»‏ قَالَ: 
شَهَاٌ ألا لإا له وأنّحَمَدَاوَُولُ الله وإَِامُ الصاو وَإِيَُ اراق وَصَوْمْ 
فاق وتخطوا للقي و مِنْ الْفتَمِ » ”'' 1 

فدخل في الإيمان الشهادين . والصلاة » والزكاة » وصوم رمضان » وإعطاء 
الخمس من الغنائم » ومن ثم يتضح لنا أن الإيمان يشمل الدينَ كله. وحيشدٍ لا 
فرق بينه وبين الإسلام » وذلك حينما ينفرد أحدهما عن الآخرء أما إذا اقترنا معا 
؛ فالإسلام هو قول اللسان وعمل الجوارح » ويصدر من المؤمن كامل الإيمان 
وضعيف الإيمان» والإيمان إقرار القلب وعمله» ولا يصدر إلا من المؤمن حقا ء 
فكل مؤمن مسلم وليس العكس . 

ثانيًا : مراتب الإيمان عند أهل السنة والجماعة 

إخوتي في الله » الإيمان يزيد بالطاعات » وينقص بالمعاصي . وأهله متفاوتون فيه 
على حسب علمهم وعملهم كما سيتضح فيما بعد في الفتاوي . 

فالإيمان يزيد بالطاعات والأعمال الصالحة إلى ما شاء الله تعالى ؛ حتى يوصل 
صاحبه درجة الصديقين » وهذه المرتبة تسمى (حقيقة الإيمان) . وكذلك ينقص 
الإيمان بالمعاصي ؛ حتى يصل إلى (أصل الآ يمان) » أو (مطلق الإيمان) وهذه المرتبة 
من الإيمان غير قابلة للنقصان ؛ لأنها حد الإسلام » والفاصل بين الإيمان والكفر ١‏ 
والإيمان عند أهل السنة والجماعة مراتب ودرجات ومنازل قال الله تعالى في كتابه 
العزيز عن هذه المراتب: لا ثُمَ أَوْوَئْنَا ايكاب الَِّينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادنا قَمِنْهُمْ ظَاله 
أيه وينم فد ويه ساق اخيرات ذا لِك موقط اكبيد 000١‏ > 
[فاطر : 87] . 


السابق بالخيرات: هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه» وهو الفاعل للواجبات 


للوصول للفهرس اضغط على500 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


والمستحبات » التارك للمحرمات » والمتورع عن المكروهات. والجسنب 
للمحظورات والمشتبهات . وهو صاحب الإيمان الكامل بالمستحبات . 
المقتصد: المكتفي بفعل الواجبات » واجتناب المحظورات » وإن لم يحافظ على 
السوناك بولا بورع عن الكررهات دوعن صاحي اوجان الراجيا” ويسمى 
أيشيا الإيمان المفصل أو الإيمان المطلق أو حقيقة الإيمان . 

الظالم لنفسه: هو المفرط في ب و لي ل د 
والمعاصي التي لا تصل إلى الكفر» أو الشرك الأكبرء وهو صاحب أصل الإيمان 2 
نسي آيضاً الإمان لحمل أر#مطلق الإمان : 

قال الصحابى الجليل عبد الله بن عباس مك : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير 
حاب والتمد يدخل اللشررعة الله والظاز لنسه وا فبحاب الأعراف 
يدخلون الجنة بشفاعة محمد يللد (8) . 

ثالنًا: رأي أهل السنة والجماعة في الإستثناء في الإيمان والإسلام 

أيها الأحبة في الله » قول الإنسان : أنا مؤمن إن شاء الله » فأهل السنة 
والجماعة: يرون جواز الاستثناء في الإيمان في أحوال , ؛ لشدة خوفهم من الله تعالى» 
وإثباتا لأقداره » ونفياً لتزكية أنفسهم ٠‏ لا شكاً فيما يجب عليهم الإيمان به» ولكن 
غونا أن لا ركوووا قامو اهناش ويهاء أذ راتوا بر الاقمو كمالك 

أما قول الإنسان : أنا مسلم إن شاء الله ؛ فجمهور أهل السنة والجماعة ؛ 
يقولون : لا يجوز . لأنه ليس وراء الإسلام إلا الكفر ؛فمنلم يكن مسلماً كان 
كافراً» وأما من لم يكن مؤمناً فقد يكون مسلما ؛ لأن من نطق بالشهادتين أصبح 
مسلماً» وتميز عن غيره من الكفار» فتجري عليه أحكام الإسلام . 

فقد دلت النصوص الشرعية على جواز القول: أنا مسلم » بدون استثناء ؛ كما 
في قول الله تعالى: 8 وَمَنْ أحْسَنٌ قَوْلاًنَئن دعا إِلَ الله وَعَصِلَ صَاخَاوَ قَالَ إِنّيِي مِنَّ 
الْمْلِهِينَ * 1 فصلت :*م] ( 8) . 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الطهرس» وبواسطيّ 1001770 2066 ,م17 2086 تنقل بين الصفطحات. 

رابعًا : صاحب الكبيرة تحت المشيئة 

أيها الأخوة الكرام » أهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون فيها إذا ماتوا 
وهم موحدون » وإن ل يكونوا تائبين » بعد أن لَّقَوا الله عارفين » وهم في مشيئته 
وعكمة ٠‏ إن شاء الله غفر لحم وعفا عنهم بفضله كما قال الله تعالى: « إِنَ الله لآ 
يَْفِرٌ ني يشرَكَ به وَيَْفِرٌ مَادُونَ ذَِكَ ين يَشَاء ومن يرك بالله قَقَدٍافُترَى إن) 
عَظِيي](58 ) > [النساء: ] » وإن شاء عذبهم بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته 2 
وشفاعة الشافعين من أهل طاعته » ثم يبعثهم إلى جنته » وعلى ذلك فاعل الكبيرة 
وَالُصِرٌ على الصغيرة» لا ينفي عنه مُطلق الإيمان بفسوقه ولا يوصف بالإيمان 
الكادل ولا كم عليه لي الاخرة جنة أن نار إنا ماك على اكرول يديت ال 
هو في مشيئة الله كن .وعن عبَادة بْنِ الصّامِتٍ يلك وَكانَ شَهدَ بَذْرَاء وَهُوَ أَحَدْ 
اتَاءِ ليله الَعَة» أن رول القوتكة قال وَحَوْلَُ حِصَاَة مِنْ أَصْحَايه: ابَايعُون عَلَ 
أَنْ لث: ف كوا بالك سولاك ِقُوا وَلاَْنُوا وَتَفدُواأولآدكُم ‏ وَلاَاُوا مان 
َو ين نيكم وََْجُلِكُمْ . وَلتَمْضُوا ني مَحرُوفٍِه هَمَنْ وَق مِنكُمْ قأّجْْهُعَل الله. 
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ في لديا فَهُوَ كَقَارَة لَه وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شََيْنًا 
َم بره الله فَهُوَ إِلَ الله؛ إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ؛ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَُ) فَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك "١‏ . 

واخخلفت القرق في ذلك + فقآلت التوارج: مرتكب الكبيرة تكافر- إذا مات قبل 
أن يتوب - . والمعتزلة قالوا: في منزلة بين المؤمن والكافروذلك في الدنيا أما في 
الآخرة فهو مخلد في النار» والمرجئة قالت: لا يضر مع الإيمان ذنب » كما لا ينتفع 
مع الكفر طاعة )١5(‏ . 

سادمًا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 
*) ما هو تعريف الإيمان وهل الإيمان يزيد وينقص؟ الفتوى ١7‏ 


. واللفظ للبخاري‎ 17١9 (صحيح) أخرجه البخاري 18 » ومسلم‎ )١( 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 228 تنقل بين الصفطحات. 

الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو: " الإقرار بالقلب. والنطق باللسان والعمل 
بالجوارح " . فهو يتضمن الأمور الغلاثة: 

وإذا كان كالك فونه سوف يزيد وينقصض + وغ قال إبراعيم عليسه الفسياةة 

والسلام: « رَبٌ أن كفت تي الموْتَى كَالَ أَو1؟ تُؤْمِنْ قَالَ بل وَلَكِنْ لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي 
* [البقرة :1156 » فالإيمان يزيد من حيث إقرار القلب وطمأنينته وسكونهء 
والإنسان يجد ذلك من نفسه فعندما يحضر مجلس ذكر فيه موعظة» وذكر للجئّة 
والثار يزداد الإيمان حتى كأنه يشاهد ذلك رأي العين » وعندما توجد الغفلة ويقوم 
من هذا المجلس يخف هذا اليقين في قلبه . 

كذلك يداك الأمان هخ عفية: الول فإن من ذكر اللهعكر مرات: لبن كمن ذكز 
الله مائة مرة » فالثانى أزيد بكثير » والإيمان إذا يزيد وينقص . ولزيادة الإيمان 
أسباب منها : 1 

. معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته‎ -١ 

-١‏ النظر في آيات الله الكونية » والشرعية » فإن الإنسان كلما نظر في الآيات 

الكونية التى هي المخلوقات ازداد إيمانا قال الله تعالى: « وَفي الْأَرْضٍ آيَاتٌ 

للكوقية 1 ٠"وَف‏ أنْفْسِكُمْ أَكَلَا تبر رُونَ )71١(‏ 14 الذاريات : ]11-7١‏ . 

"- كثرة الطاعات » فإن الإنسان كلما كثرت طاعاته ازداد بذلك إيمانا سواء 
كانت هذه الطاعات قولية » أم فعلية » فالذكر يزيد الإيمان كمية وكيفية » والصلاة 
والصوم » والحج تزيد الإيمان أيضا كمية وكيفية . 

أما أسباب النقصان فهي على العكس من ذلك » منها : 

-١‏ الجهل بأسماء الله وصفاته يوجب نقص الإيمان لأن الإنسان إذا نتقصت 
معرفته بأسماء الله وصفاته نقص إيانه . 


- الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية » فإن هذا يسبب 
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للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


نقص الإيمان» أو على الأقل ركوده وعدم غموه. 
الك جل العم تإن المعص الارا عقلبية على قار نا نش أبي كزرة وله 
قالَ: قال المي كل : «لا يَرْني الَاني حنَ يرن وَمُوَ مُؤْمِنٌ وَلأَيشْرَبُ الحَْرَ حِيِنَ 


واقس و واومو ةر 


بر وق رون ولا عار فيصن يرن وخر فزية: اكيت نيا جزل التاس لبه 
فِيهًا َنَصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبَْا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) ”'" 

5 - ترك الطاعة» فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإيمان» لكن إن كانت الطاعة 
واجبة وتركها بلا عذر. فهو نقص يلام عليه ويعاقب ». وإن كانت الطاعة غير 
واجبة » أو واجبة لكن تركها بعذر فإنه نقص لا يلام عليه » ولهذا جعل الني كَل 
النساء ناقصات عقل ودين وعلل نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم ء 
مع أنها لا تلام على ترك الصلاة والصيام في حال الحيض بل هي مأمورة بذلك» 
لكن لما فاتها الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصة عنه من هذا الوجه . 

؟ ) كيف نجمع بين أركان الإيمان الستة » وقول النبي يَكِِ: الإيمان بضع وسبعون 
شعبة .. إلخ ؟ الفتوى 5 ١‏ 

الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل » وأما 
الإيمان الذي يشمل الأعمال » وأنواعهاء» وأجناسها فهو بضع وسبعون شعبة» 
ولهذا سمى الله تعاللى الصلاة إيمانا في قوله: #2 وَمَا كَانَ الله لِمضِيعَ إِيَنَكُمْ إِنَّ الله 
الئاس لَرَعُوفٌ رَحِيمّ © [ البقرة :157] 

قال المفسرون: إيمانكم يعنى صلاتكم إلى بيت المقدس ؛ لأن الصحابة كانوا قبل 
أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى ا ه . 

تعليق : وأنا أقول وبالله التوفيق أن الإيمان في حديث جبريل يعنى أركان 
الإيمان فقط لاجتماع الإيمان والإسلام في حديث واحد », أما الإيمان بضع وستون 
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للوصول للفهرس اضغط على5220 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


شعبة فهو يعنى الإيمان والاسلام معًا فيشمل على أركان الإيمان وأركان الإسلام 
معًا » و يشمل الأعمال» وأنواعها. وأجناسها اه اا . 

5 ) ما معنى قول رَسُولٍ الله َل + إ الإغاة لجار إل الأديكة كنا قار نيه إن 
جْحْرهَا ؟) '") الفتوى ١8‏ 7 

معنى " يأرز" أي يرجع ويثبت في المدينة كما أن الحية إذا خرجت من جحرها 
رجعت إليه » وهذا إشارة من الني بَكِةٍ إلى أن هذا الدين سوف يرجع إلى المدينة 
بعد أن تفسد البلدان الأخرى كما أن الحية تخرج وتنتشر في الأرض ثم يعد ذلك 
ترجع إلى جحرها » وفيه أيضا إشارة إلى أن الإسلام كما انطلق من المديئة فإنه 
يرجع إليها أيضاء فإن الإسلام بقوته وسلطته لم ينتشر إلا من المدينة وإن كان أصله 
ا و ا ا 
وسلطان وجهاد إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة » فلهذا كان الإسلام بسلطته ونفوذه 
وقوته منتشرا من المدينة وسيرجع إليها في آخر الزمان » وقال بعض أهل العلم: إن 
هذا إشارة إلى أمر سبق » وأن المعنى أن الناس يفدون إلى المديئة ويرجعون إليها 
ليتلقوا من رسول الله تل الشريعة والتعاليم الإسلامية ولكن المعنى الأول هو 
ظاهر الحديث وهو الأصح . 

5 ) هل هذا التقسيم للإيمان صحيح أم لا؟ الإيوان خمسة: إيمان مطبوع وهو إيمان 
الملاككة» وإيمان معصوم وهو إيمان الأنبياء» وإيمان مقبول وهو إيمان المؤمنين» 
إيمان مردود وهو إيمان المنافقين» وإيمان موقوف وهو إيمان المبتدعة '' ؟ الفتوى ١‏ 
14 اسيم اسن يضبحيع ذإن االنانتين قد لف الله اران متهم في الترات فتيان 
تعالى: 2 وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمنا بالله وَبِالَيوْم الاجر روتاهم بغزيون00) 14 
البقرة:4] ؛ وإمان البشر مطبوعون عليه لولا وجود المائع المقاوم» قَالَ الي كله 
:مكل م مَوْلُود يُوَلَدٌ عَلَ الفطرة - أى: دين الإسلام - فَأَبَوَاه يبو ونه أو يضر انه أو 


الحا 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 1701778 2286 ,م17 2386 تنقل بين الصفطحات. 
يُمَجُسَانِهِ '' . صحيح أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهمء وصحيح أن 
الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام » لا يمكن أن يرتدوا بعد إيمانهم » ولكن التقسيم 
الثاني غير صحيح وهو أنه جعل الملائكة مطبوعين على الإيمان دون البشرء 
والبشر كما تقدم قد طبعوا على الإيمان بالله وتوحيده » وخير من ذلك أن نرجع 
إلى تقسيم السلف الصالح لأنه هو التقسيم الذي يكون مطابقا للكتاب والسنة 
للإجماع عليه . وهو أن الإيمان قول باللسان» وعمل بالأركان » واعتقاد بالجنان . 
)٠‏ ماذا عن من يوسوس إليه الشيطان مبذا السؤال: من خلق الله؟ الفتوى ١9‏ 

هذا الوسواس لا يؤثر عليه وقد أخبر البي بَدةٍ أن الشيطان يأتي إلى الإنسان 
فيقول: من خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ إلى أن يقول: من خلق اللّه؟ وأعلمنا رسول 
لله الله يد بالدواء الناجع وهو أن نستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم وننتهي عن هذاء 
فإن طرأ عليك هذا الشيء وخطر ببالك فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 
وانته عنه » وأعرض إغراها كليا »وسيؤزول بإذت الله هاه : 

ويشير لهذا حديث أبي هريرة يلك . فعَنْ أبي هُريْرَة لكك عن اللي كَل قال : 
5 ي الشَّبِطَانُ أحَدَكُمْ و تقول كن كَلَقَ كذَاء من كلق كذاء عن بقول من خَلقَ رك 

ا 


؟ فِإِذبَكَمَُ مذ بلله له وَلْمئْتّه » 7" . 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت ا 


دايا نزي نيرت 


. 750/8 (صحيح) أخرجه البخاري 1708 » و مسلم‎ )١( 
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للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبيواسطي 1000/0 2286 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الدرس الثالث[ من معنضيات التوحيد وأقسام التوحيد وفضائله] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد» 

أحبتي في الله » إن شجرة التوحيد والإيمان لا بد لما من أصول» وفروع » وثمارء 
ومن أعظم مقتضياتها وأوجب حقوقها ولوازمها أن يوالي العبد في الله » فإن من 
وان عمدو الله لاعكى أن دورق عفنا لجهادة أن له إلنه إلا اللمه ول أنبنا 
لمقتضياتها » وحول مقتضيات التوحيد وأقسامه وفضائله سيكون حديثنا مع 
حضراتكم في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأساع جيداء أسأل الله أن 
يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولًا: من مقتضيات كلمة التوحيد 

أحبى في الله » لقد بعث الله تعالى جميع الرسل لدعوة أقوامهم إلى التوحيد 
الخالص لله رب العالمين» وإذا قرأنا في كتاب الله نجد أن كل نبي بعث إلى قومه. 
قال لهم: ا اعبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَِ غَيْرُهُ 4 [الأعراف:159]., ولكلمة التوحيد 
"لا اله إلا الله "' عدة مقتضيات أو واجبات لعل أهمها : 

-١‏ نفي اتخاذ الآنداد مع الله تعالى وإفراده بالعبادة » قال الله تعالى : # قَلاً 
جعَلوأ له أنداد وَأنتُْ تنآ مُونَّ(7؟7) 6 [البقرة: 7؟] . 

ويقول ابن كدير : إتخاذ الأنداد يكون على قسمين 

الأول : أن يجعل الند شريكا لله في أنواع العبادة أو بعضها وهو شرك أكبر . 

الثاني : ما كان من نوع الشرك الأصغر كالحلف بالنبي أو بمخلوق من 
المخلوقات » وكالرياء أى يعمل العمل ليثني عليه الناس . 

- الإيمان بالله » والكفر بالطاغوت . فيجب على المؤمن ن أن يكفر بالطاغوت 
حتى يكون مؤمئًا مستقمًا قال تعالى: 8 قد بعك عر أ شو لأَأَنِ اعْبَدُوا الله 
وَاجْتَيِيُوا الطَّاقُوتَ 4 [النحل: 1.] » ولقد عدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
اللهع تعالى الطواغيت وقال :رؤوسهم خمسة . وذكر من الطواغيت : 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +01© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


- الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله و الدليل قوله تعالى : «« آَك أَعْهَد إِلَيَكُمْ يا 
بني 51م أن لا تَمْبدُوا الشَبْطَانَ إِنَهُ َكُمْ عَدٌ مين( 6١‏ > [يس: 60]. 
- الحاكم الظالم المغير لأحكام الله تعالى » كواضع الدستور الذي يخالف الاسلام 
»و الدليل قوله تعالى مدكرا على المشركين المشرّعين بمالم يرض به الله : َم ُمْ 
شرَكاء شَرَعُوا هُم م من الدَّينِ مَا يدن به الله 14 الشورى ]ا . 
- الحاكم بغير ما أنزل الله » إذا اعتقد عدم صلاحية ما أنزل الله ال اكاة 
الحكم بغيره » قال تعالى : 3# و من لَيكُم بها نول لله كَأَوْلَيِكَ مُمُ الْكَاِرُونَ 4 
[الماكدة: 45؟] . 
عانق دبي على المج من عر الها تراد لجال : مل لَايَعْلَمُ من 
السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الله 4 العمل : 58] . 
- الذي يعيده الناس ويدعونه من ذون انه نوهو راض بلك والدامل اقرله تعال 
ومن يَقلْ مِنْهُم إنّْ له مّن دونه كَدّلِكَ نَجْزِيه جَهَنَم كَذّلِكَ نَجْزِي الظَلِينَ(9؟) » 
[الأنبياء: 515] . 


-النراءة الناية هر اذ آرياب من دون الله واليمل َ# اتدُواأَحبَارَهُمْ 
بن ورا ابي احم و روا إِلأَلِيَميدُوا لها وَاحِد 
إِلآَهُوَ سُبْحَائَةُ عن يشر كُونَ(71) 4 [العوبة: ]١‏ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية : هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا » حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اللّه ا ه . 
5 - تحقيق مبدأ الولاء والبراء » بموالاة أهل التوحيدء بالقرب من المسلمين 
داتعم وإعالتوم وطاصر نيم على لهي رسكتي معهم. 2:6 الرراء مين الكتتار 
بقطع الصلة معهم فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرودة » وعن 
أبِي أمامة وقد ى. عَنْ رَسول الله كَل أنه قال: «مَنْ أحَبّ لله وَأبْعَضَ لله وَأَعْطى لله 
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للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 228 تنقل بين الصفطحات. 
وَمَنَعَ لله ققد اسْتكْمَلَ الإيَانَ''" 

- قبول تحكيم الشريعةٍ ٠‏ فالحكم الحق لله تعالى وحده . قال تعالى : 8 إن 
الحَحُمْ إلألله أَمَر َلََتَمْبدُوأ ايه ذَلِكَ الدّينُ اليم َلَكِنَأكْثَرَ النَّسِ لأَيَمْلَمُونَ 4 [ 
يوست 8+4] + وقد آمرنا الله ممالل بآلا نخضع لغيره وأن نعبده وحده . فهذا هو 
الدين القيم الذي لا عوج فيه » ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك . 

وهي دعوة الأنبياء والمرسلين قال تعالى : 9 وَلَقَدْ بَعَدْنَا في كُلَّ أَمَةِ رَسُولًا أَنِ 
أَغْبْدُوا الله وَاجْدَيُوا الطَّاغُوتَ 4 [النحل : 5*] فالخضوع لأي سلطة أخرى خضوع 
للطاغوت » وبهذا يكون " الحكم " بغير ما أنزل الله طاغونًا » ويكون " الحاكم " 
الذي يحكم بغير ما أنزل الله كذلك طاغونًا ركرك" الخضوع " لهذا الحاكم أو 
لذلك الحكم عبادة للطاغوت » قال تعالى: 7 أ تر تر إل الِْينَبَرْعْمُونَ َنم آمنُوا يه 
أنلَ إِليِكَ و اَل مِنْ َك يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَاغُوتٍ وَكَد روا أَنْيَكمُرُوا 
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به وَيُرِيدٌ الشَّبِطَانُ أ نْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بيدا [الساء :60] . 

كما أن تحكيم رسول الله يل في كل شأن من شئون الحياة مع التسليم والرضا 
بن صك الاجازه ووكون كاين انه يكبي شري قال تعال: قلا 
يه فَجَرَبَئَِهُمْ ثم لا يجدُواني ألْفْسِهِمْ حَرَ 520 
قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِييًا # [النساء : 564] 

تاليا + أقسام التوحيد 


١ 


إخوتي في اللّه : قال فضيلة الدكتور صالح الفوزان أقسام التوحيد ثلائنة 
بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله يله وهذا ما : تقرر عليه مذهب أهل السنة 
» فكل آيات القرآن والأحاديث في العقيدة لا تخرج عن هذه الأقسام . 

القسم الأول توحيد الربوبية: وهو توحيد الله تعالى وإفراده بأفعاله: 

كالخلق . والرزق » والإحياء والإماتة » وتدبير الكون » فليس هناك رب سواه 


() (صحيح) أخرجه أبو داود 57/1 وصححه الألباني في صحيح الجامع 6ه . 
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للوصول للمهرس اضغط على520 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الطهرس» وبواسطيّ 1007/0 2066 ,م17 2086 تنقل بين الصفطحات. 

سبحانه وتعالى » رب العالمين . 

القسم الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة : لأن الألوهية معناها عبادة 
الله وْنَ بمحبته وخوفه ورجائه » وطاعة أمره» وتحكيم شرعه » وترك ما نهى عنه 
فهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد الى شرعها لهم . 

القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله يل من الأسماء والصفات » وتنزيهه عما نرّه عنه نفسه » ونزّهه عنه 
رسوله 355 من العيوب والنقائص . 

ثالكًا : فضائل التوحيد (41) 

أيها الأحبة في الله » قال فضيلة الشيخ السعدي رحه الله في فضائل التوحيد : 

-١‏ أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما روى 
الترمذي في ستنه والضياء المقدسي في المختارة عَنْ أنس تك قال: بعت رفول 
الله يك يُقول: مَل لله تََاَكَ اليا بن آم َك مَا عَوْئي ووَجوْئِي خَقَرْتُ لَك 
عل مما كان فيك وَا ياي ا بن آد م َوْبَكَعتْ ذُنُوبْكَ تان السَّاءِ ْم اسْتَعْمَرْتنِي غَفَرتَ 

َكَ ولا بلي ا بْنَ آم | نك لَوْ أي قراب الْأرْضٍ ححطَايَا- أي: وهو ملؤها أو ما 
قارب مها - كه لقي لَاتُفْر شرك | 5-0 بقرَابا مَغْفرَ ا" 

ولقد قال الإمام ابن القيم. رحمه الله تعالى: إن التوحيد الخالص الذي لا 
يشوبه شرك ء لا يبقى معه ذنب ؛ فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله 
وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض 
أي ملئها . 

؟- يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه مثقال حبة خردل » وأنه إذا كمل 
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للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبيواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 

في القلب يمنع دخول الئار بالكلية » أخرج الشيخان عن باد بن الصّامت ولد 
قال قال وَمثو ل الل كله + مَنْ شَهدَ أن لا لَه إلا للهُوَحْدَهُ لا شَّرِيكَ له يدا 
بده وَوَُول »وى عَبْدُ له وَرَسُولوَكلِمَ ااا لتك وق وقوو كك 


م 


ترد ينتار انل باكر من امم" . 
ذنوب يعاقب عليها بالنار كان من السابقين وإن كانت له ذنوب فأمره إلى الله تعالى 
- أنه مر بسبيية ادم 0 م القيامة والهداية ٠‏ التامة 0 الدنيا » 0 
هَذْهِ سي آمَنوأ و1 يَلِْسُوأ ب ا 5028 
* [الأنعام:87] » شق ذَلِك عَلَى أَصّحَاب لتب وك وقَالُوا: ينا لَمْ يَظلِمتفسَة؟ 
َعَالَ رَسُولُ الله يك : «َيْسَ كما تَظنُونَّ إن هُوَ كما قَاَ لقان لابيه: «يَا بتي لَا شرك 
ل ا 
بالله إِنَّ الشركَ لَظلّمٌ عَظِيمٌ (16) > القمان:1] 00" . 
قال الحافظ ابن كثير فى الآية: أى هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم 
يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون فى الدنيا والآخرة . 
اا ل لس ام د اللي 
شي ب رز أ لابن عن هذ يي ع1 1 بتار الت مذ رصنت 
عَلَ الْحْدِيثِ أَسْعَدُ د اناس بشَفَاعتِي يوم الْقَِامَةِ» مَنْ ال لا لَه إلا الله حالصا مِنْ 
قر 7 2 
َيه َو تَفْسِِ) 


(7) (صحيح) أخرجه البخاري 44 . 
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للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


- أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها على التوحيد » 
ذكلها توي التوحية والاخلاضن لله كملت هذه الأمور وت + افرط لبيوكم 
الأعمال السلامة من الشرك قال تعالى: 8# يو ْم لَايَنفَعُ مال وَلَابنُونَ (8) إِلَا مَنْ أنَى 
لله بعلب سَلِيم(89) © [الشعراء: 16 ] (77) . 

0 التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله تعالى لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه 
» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين . قال تعالى عن 
الصجانة العرام: ل وَلَكِنَ الله حَبّبَ ِلك الإِانَ وَرَينَهُ في ُلُوبكُمْ وَكِرَّه يكم الكفْرَ 
وَالْمُمُوقٌ وَالِْصْيَانَ أَوْلَيَِ هُمُالرَاشِدُونَ 4 1 الحجرات . 

- أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام » فيحسب تكميل العبد 
للتوحيد والإيمان » وتلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم 
ورضا بأقدار الله المؤلمة » لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه » ولا ينيب إلا إليه 2 
وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجباحه ؛ قال تعالى : < الَذِنَ َل هملاس ناتاس كذ 

مَعُوالَكُمْ فَاحَوْهُمْ قَرَادهُمْ ينا وَكَالُواْ سينا الله وَنِعُمَ : م الوَكِيلٌ 0170 البو 
بِعْمَةٍمنَ لله وَقَضْلٍ إيَمْتَسْهُمْ م شوءٌ وَانبَعُوا ِضْوَانَ الله وَاللهُ ذو قَضْلٍ عَظِيم(174) 
آل عمرانٌ ]١ 725-١1:‏ . 
- أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه 
يصير القليل من عمله كثيرا » وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب » 
وترجح كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض 
وعمارها من جميع خلق الله » وَعَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِو تلكا قال: قال رَسُول الله 
عن 000 رَجُلَامن أمِّيِعَلَ ووس الاق يَوْمَ لام مدو لبه 
تَسْعَة وت ين يجلا كل يسجلَ لد البرك يَقُول: نكر مِنْ هذا َيْنَ؟ أَظَلَمَكَ 
رو ؟ تبقُول: 3 فول و نشول لَايَاوَبٌ ويقُولُ: 0 

َك ندا حسعَ فاط لِك الي. حرج بطَاقة فيه أَفْهَدُ نكا إله لاله 


م اق 1 عدم > رلوعرمو لو ع عض 


وَأَشْهَدُ أنّ مدا عَيْدَه وَوَشَولة كول اشن ور نلك فقول يا وك 4 ب مَا هذه الِْطَاقَةٌ مع 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوانٍ المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع228 ,ملآ اد تنقل بين الصمحات. 


هَِ السّجِلّاتِ كَتَالّ: إِنَكَ لَاتظْلم قَالَ: وضع الشجلات في كذ وابطاكةفي 


َّّ 
0 جعخغ به 


كنق نَطَاسَتْ السّجِلَاتٌ وَتَقَلَتْ الْبِطَانَة ََاينقَلٌ م مَعّ اسم الله شَيّْءا طالمير 
في حديث البطاقة هو التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك فلا يبقى معه ذنب . 


ا ل ا عبد الله بن عَمْرِو تنفد أن رَسُولَ الله كله 


قال: يهم رَنْهُ الْوَكَاةٌ قَالَ لابنه: إنْ قاض عَلَيْكَ الْوَصصِيّ 0 
2 تن وَأََْاكَ عَنْ ان آمك با إله إلا لله من السّمَوَاتِ الس وَالْأَرْضِنَ السّبْعَ لو 


و ل د ن يبنلا لَه إلا الك وَلَوْ أن 


بح سر 


السَّمّوَاتِ السَّبْهَ ع وَاأَرَضنَ اسع كن ل اداه 
0 ليوا وَأَمْىَ دَعَنْ: الشّرّْك وَالَكِر 9) 
في صحيح البخاري ا تنك وكانَ مِنْ أصْحَابٍ المي طَلل 


سا مه مع 


هد يكن بآ الالسر قل قَال :قال ستول الله كلله: «مَإنَ الله كد رمعل ال 
مَنْ قَالَ: لا للها الك يفي بدَلِكَ وَجْة الله » ”7 . 


ع 
ذه 


وأخرج الشيخان عَنْ أنْس بْن مَلِكٍِ وك أن التي يل وَمُعادٌ رَدِيفهُ عَلَى الرّخْل 
- أي: راكب خلفه على الدابة - قال: يا مُعَادَبْنَ ججبَلٍ ؟» قال: لبيك يا رمسول الله 


مدل تلك 3 


وسعلد بلك قال (يَا مُعَاذُ؟) قَالَ: لك بالرسول الله وَسَحْدَبِك كلكا ء قال: «مَامِنْ 
َحَدٍ يَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَأَنَّححَمَدًا رَصُولُ الله صِدْقًَا مِنْ قَلِْهِ- أي: يشهد بلفظه 


0 2 


ويصدق بقلبه - إلاحَرّمَهُ الله عَلَ الثَارِا قال: ا اناك اك عرزيو الكاضر 
فيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: (إذَا يتَكِلُواا » وجاء في الفتح : وإخباره يدل على أن النهي عن 
التبشير كان على الكراهة لا التحريم - وَأَخْبْرَ يهَا مَعَادُ عند مَوْتِه تأنُما '' . 


. (صحيح) أخرجه الترمذي ١وصححه الألباني في صحيح الجامع كلالا‎ )١( 
. ١75 (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده ”750/1 وصححه الألباني السلسة الصحيحة‎ 00 
. 057 إفرة (صحيح) أخر جه البخاري5‎ 

(4) (صحيح) أخرجه البخاري8/؟١‏ ومسلم ””. 
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للوصول للمهرس اضغط على520 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 

4- أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية 
والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال قال تعالى : 
الم 5 ُو الصَّاجَاتٍ ليََخَِهُم في الْأرْضٍ كما اسمَخلَفَ 
الذية هن كلهم 7 تن همد دِيتَهمُ الذي از تقى ه دلقم كو بن 

زو رشقي لاا لدي 4 0 ْ 

-٠‏ أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة » ويمن 
عابي باحاة لدي والطماية اليه بوالطمانية يذكره » قال تعالى : 8 إِنَّ الله يُدَافِعٌ 
عَنٍ الّذِنَ آمنُو إن للهلا يب كل حَوَانِ كفُورٍ © [ الحج :8م . 

وقال تعالى : 7 من عَِلَ صَاحِاًمن در أو أنتَى وَهُوَ مُؤْمِنَ نيه يا ع 
وَلَدَ يمر مَن مَا كانُوأيَعْمَلُونَ 4 1 التحل 1 . 

-١‏ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ‏ أخرج مسلم في صحيحه عن 
08ظ2 قال تَبِيُ الله كلل : يدل اجن أي سَبْعُونَ َي حِسَابٍ) 
قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللّه؟ قال: «هُمْ اين لَايكْتوُونَ وَلَايَسْئْقُونَ داى: 0 

ل 
التوكل عنهم - وَعَل رَبيِمْ م يَتَوَكلونَ). فَقَامَ عُكَاشَة فَقَالَ :اذع الله أَنْ يَجَعَلَنِي منهم 


تر فى 


قال: «أَنت مِنهُم) قال: افقام رَجْلّ فقال: يَا تبي الله اذْعٌ الله أذ يتب ملك 
قالَ: «سَبَقَكَ مبَا عُكَاضَةٌ) 29 (م") . 


أخي الحبيب » في هذا الحديث صفات الذين يدخلون الجدة بلا حساب ولا 
عذاب وهم: أنهم لا يسترقون - أى لا يطلبون من أحد أن يرقيهم لتمام التوكل 
على الله - » ولا يكتوون - أى لا يتداوون بالكي الذى كان منتشرا عند العرب 
آنذاك -» ولا يتطيرون - أى لا يتشاءمون من أي شيء -» (8”) . 
رابعًا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 
) هل الإييان هو التوحيد؟ الفتوى ١‏ 


. واللفظ لمسلم‎ 5١8 و مسلم‎ » 155١ (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 


دنا 


للوصول للفهرس اضغط على520 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


التوحيد: إفراد الله كِّنَ بما يختص به ويجب له . والإيمان هوالتصديق المتضمن 
للقبول والإذعان » وبينهما عموم وخصوص فكل موحد مؤمن» وكل مؤمن 
موحد بال معنى العام ( ولكن أحيانا يكون التوحيد أخص من الإيمان. والإيمان 

9) ماذا عن شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي كَكِِ؟ الفتوى ٠"‏ 

بالنسبة لشرك المشركين الذين بعث فيهم النبي 355 فإنه ليس شركا في الربوبية ؛ 
لآن القرآن الكريم يدل على أنهم إنما كانوا يشركون في العبادة فقط . 

أما في الربوبية فيؤمنون بأن الله وحده هو الربٌ » وأنه ممجيبْ دعوة المضطرين » 
وأنه هو الذي يكشف السوء إلى غير ذلك مما ذكر الله عنهم من إقرارهم بربوبية الله 
كْنَ وحده ؛ ولكنهم كانوا مشركين بالعبادة يعبدون غير الله معه» وهذا شرك مخرج 
عن الملة . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز ايم يت 


لذن 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


الادرس الرابع [توحيد الربوبية] 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 


أحبتي في الله » لقد جاء في كتاب الله عز وجل الكثير من الآيات العظيمة التي 
تبرهن أن الله جل وعلا هو : الخالق » والرازق » والمحيى » والمميت » والمعطى » 
لاي ا وس ا و ده 
العبد بذلك لا يسعه إلا أن يوحّد خالق الكون, يوحّده بفعله ؛ هذا يسمى بتوحيد 
الربوبية » وحول توحيد الربوبية سيكون حديثنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك 
» فأعيروني القلوب والأساع جيداء أسأآل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد 
والموحدين . 

أولّا : الأدلة على توحيد الربوبية 

أحبتى في الله » توحيد الربوبية هو الاعتقاد بأن الله هو وحده الخالق » والرازق 
الور ؛ والمالك » والنافع » والضار » والمجير ٠‏ والمحيي » والمميت : فلا خالق 
ولا رازق ولا مدبر ولا نافع ولا ضار ولا مجير غيره سبحانه : 

وهناك العديد من الأدلة على توحيد الربوبية سواء من الكتاب أو السنة أو من 
العقل نذكر منها : 

-١‏ خلق السموات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ونزول الماء 
من السماء لإحياء الأرض بعد موتها ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء 
وأرض ٠»‏ وما اشتملت عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر » وما 
اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار » وكيفية تسيير هذا الكون 
تياد لطم الاو وجادا ليان قاد اي لاسا ار ام اانه 
مادا شوو » قال اله تغال « سَنْرِِمْ آَاَافي الْآمَاقٍ وني أنَفْيسهمْ حنّى يعَبَنَ 
شه أَنّهُ لحف أوَك يك ب بِرَيّكَ أنه عَلَ كُلَّ مَّيْ ءِ شَهِيدٌ # [فصلت : 07] » ويتضح ذلك 
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للوصول للفهرس اضغط على520 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب ضي المُهرس» 117 111/1 6 ,ملآ ميق تنقل بين الصمحات. 


في قول الرسل لأقوامهم : « َالَثْ وَسَا و 
َدْعْوكُمْ لِيغِْرََكُم مّن ذَنُوبكُمْ وَيوّخَرَكُمْ إل أَجَلٍ تّسَمَّى 4 1 إبراهيم 

ور كر 0 

إدعى الألوهية قال تعالى </٠‏ ألترَإِلَ الي حَآح اجيم في به أن آنه اله الك 
إِذْ َل إبْرَاحِيمْ َي الذي يبي وَيْمِيتُ َل آنا أخيي وَأبتُ كَل مهن لين 
بِالشَّمْسٍ مِنَ لمق فَأَتِ بِمَا مِنَ الغرب قَبْهتَ الَّذِي كَمَرَوَاللهُ لآَمَندِي الْقَوْمَ 
الظَاينَ(6؟) 4 1 البقرة مه] . 

وكذلك رد موسى عليه السلام على أسئلة فرعون مشيرا إلى خلق السموات 
والأرض قال تحال :2( قال وَرَعََوْنٌُ وََاوَتٌ الكالة(*؟) كال د الات 
وَالْأَرْضِ وَمَا ابه إن كُكُم مُوقنَِ40 1) فَالَ لِنْحَْله امون( 1) قَال و 
وََبُبيُمْ اَوّلِن150 قال نوكم لذي أَْلَإليُمْ لَجُْون000 كَالَ وَبُ 
مْرِقٍ وَاذُفْرب وَمَابَبْنَُّّهَا إن كُنتُمْ تعْقَُونَ(/1) © 1 الشعراء : *18-1] 

وجاء ني القرآن الكريم عن خلق السموات والآأرض والدواب ونزول المطر من 
السماء لإنبات الأرض قول الله تعالى: ٠‏ حَلقَ الات بقث عم ترما وَألقى في 
لض رَوَاييَ أدبم بَتّ هن كل وان اسم ا دهان 
هن رَوْجِ كريم (  )٠١‏ [لقمان : ]٠١‏ . 

وجاء عن تسخير الله تعالى الليل للراحة » والنهار للمعاش » و الشمس للضياء» 
والقمر للنور ولمعرفة السنين والحساب » وغير ذلك من المنافع » والنجوم لمعرفة 
ل الو الي 0 

: سَخَرَلَكُمْ َل واَا وَالشسَّمْسٌ وَالْقَمَرَوَالْنجحُومُ مُسَخَرَاتٌ بِأَمْرِِنَ في ديِكَ 

كات انوا 14 لس 70 

الم بار الإنسان والدواب فلو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من 
عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا ؛ إذ لا يستطيع 
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الإنسان أن يخلق النطفة التى كان منها ؟ أو أن يحولا إلى علقة » أو يحول العلقة إلى 
مف أو عون لخي عداننا ؛ أو يكسو العظام لحما ؟ هذا فضلاً عن العجائب 
ماي اه عد صم ع الج ل مي 
لق « لي از العا ائقاء لل ىلم نخ رخن يذل 
م لبوا أشْدَّكُمْ وَمِدكُم من وى وَصدكُم من ن ير إل دل الهُمْرِ لكَيَا يَعْلَمَ من بَمْدٍ 
عِلْمٍ شَيْناوَ رَى الأَْض هَايدَةَ كذ ْنَا علا ل مرت وَرَبَتْ وَأَبَتْ ين كُلّ رج 
يج 4[ احج + 6] . ولقد أقام الله تعالى الحجة وأفحم الكفار في آية واحدة فقال: 
2 آمْ خلِقُوا مِنْ عَْرِ نَّيْءِ أمْ هُمُ اخالِفُونَ (9"8) © [الطور : ه*] : 

ا ماعن البعك واللعوو و الثران الكريع فكي الله عمال عن الذي بور 
على قرية قد تهدّمت دورهاء فقال: «أَوْ كَالّذِي مرَّ عَلَ قَرْبَةٍ وَهِيَ حَاويَةٌ عَلَ 
ُرُوشهًا َل أن بي هه لهند مويه ما لوقه عام م بََ َل كَمْ لذت َالَ 
لذت يما أو بَعْضَ يوم قال بل لنت مها م فَانظٌ إل طَعَامِكَ وَشَّرَابِكَ ل يَتَسََُ وَانظرٌ 
ل رة تختلك لطر الم يت زعا كلوقا كا 
ثَالَ أَعلّمُ أنَّ اله عَلَ كُلَّ نَّيْ ءِ قَدِيرٌّا59؟) > [ البقرة : 04؟] 
ويحكي الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حن طب من ريه نا بريه 
كيفية البعث: ١‏ وَإِذْ قل رايم رَبّ ني كيف تخي التي قال أو تُؤْين قَالَبَل 
وَلَكِن لَبَطْمئِنَ كي قَالَ مَحُذْ أََْعَة مّنَ الطَبرٍ مَصْرْهْنَ إِلَيْكَ نَم اجعَل عَلَ كُلَّ جَبَلٍ 
رامخ َك نيا وال أ لعزي حكية(؛' 5 اسلبقرة : ١1؟]‏ . 
- دعوة الرسل جميعا لأقوامهم 33 يا قَوْم اعْبدُوأ اللَهَمَا لَكُم مّنْ إِلدِغَبْرُهُ 4 1 
هود : ]1١‏ » ودعوة محمد يلد ومخاطبته للناس بهذا القرآن الذي يتجلى فيه هذا 
المنهج من بدايته إلى ختامه . 

ه- هناك الكثير من الأدلة العقلية على ربوبية الله جل وعلا نذكر منها أن قوما 
أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير توحيد الربوبية » فقال لهم رحمه الله : 


ا 


"5 


للوصول للفهرس اضغط على5200 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


" أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام 
وغيره بنفسها وتعود بنفسها , فترسو بنفسها وترجع . كل ذلك من غير أن يديرها أحد 
756 , 

فقالوا : هذا محال لا يمكن أبدا » فقال لهم :" إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف ني 
هذا العالم كله علوه وسفله ؟ ". 

فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده 
.)٠١(‏ 

ثانيًا : إفراد الله بالخلق والملك والتدبير 

إخوتي في الله : سبق أن بينا أن توحيد الربوبية أي إفراد اللّه تعالى بالخلق والملك 
والتدبير وغير ذلك من أفعاله التى لا شريك له فيها . 

إفراد الله بالخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله » قال تعالى: « أَلأَلَهُ 
الخَلْقُ وَالآَمْرُ 4 [الأعراف: 504» فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر ؛ إذ إن تقديم 
ما حقه التأخير يفيد الحصر ء وقال تعالى: « هل مِنْ حَالِتٍ غَبْرُ الله يَرْرْفَكُم مّنَّ 0 
السّمَاءِ وَالأَرْضٍ * [فاطر: *] ؛ فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله . 

وقوله تعالى: « أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَبْرَِيْءِ آَم هُمْ الخالِفُونَ(0؟) 4 1 الطور :5*0 . 

أما ما ورد من إثبات خخلق غير الله ؛ كقوله تعالى: «( تََبَارَكَ الله أَحْسَنُ الَالِقِينَ 
© [الؤسوقة 34] ؛ فخلق غير الله ليس خلقاً حقيقة . وليس إيجاداً بعد عدم » بل هو 
تحويل للشيء مسال إل ال وارقينا ليبن تافلا «بل عصور تنا يسمكة 
الإنسان منه » ومحصور بدائرة ضيقة ؛ فلا ينافي قولنا: إفراد الله بالخلق . 

إفراد الله بالملك: بأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم ؟ كما قال تعالى: 96 
وَل مُلكْ السََّاوَاتِ وَالَرْضٍ © [آل عمران: 14] » وأما ما ورد من إثيات الملكية لغير 
الله ؛ كقوله تعالى: « إِلَّاعَلَ َرْوَاجِهِمْ أومَا ملكت انم فَإِنجُم لالع 2 ا علويين 4 
[المؤمنون: 5] » وقال تعالى: *9 َو مَا مَلَكْتم مَفَاتحَهُ 4 [النور: 1 يه 


يذنا 
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لأ يشمل إلأ شيا يسيرأ من هذه اللخلوقات؛ فالأنسان يلك ما تحت يذهو ولا 
يملك ما تحت يد غيره » وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف ؛ فالإنسان لا يملك 
ما عنده تمام الملك » ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعاً» 
نيهاذ: لو اراك قشر ق «الدداااد دقفب حيوانهةة قلياء لا عرف الما الك سيهانه : 
فهو يملك ذلك كله ملكاً عاماً شاملاً . 
0 اللّه بالتدبير: بآن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده ؛ كما قال تعالى: 
ل من يَزرْككُم م مَنَ السّمَاءِوَالأَرْضٍ آم من يَلِكُ المع ولبصَارَ ومن يحرج الححيّ 
0 أمْرَ قَسَيَقَولُونَ الله كَقَلٌ أَكَلا تتَقُونَ )1١(‏ 4 
[يونس: 21١‏ وأما تدبير الإنسان ؛ فمحصور بما تحت يده » ومحصور بما أذن له فيه 
شرعاً (/) . 
ثالنًا : الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا ينجي من العذاب 
أيها الأحبة في الله » هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعفة الرسل 
عليهم السلام » ولا ينجي وحده من عذاب الله مالم يأت العبد بلازمه توحيد 
الألوهية » ولذا يقول الله تعالى : وَمَايُؤْمِنٌ أكترهُمْ بلله إِلاوَهُْ مف رِكُونَ 4 
* [يوسف ]1١5:‏ » والمعنى أي : ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا 
وكل ذلك من توحيد الربوبية إلا وهم مشركون معه ني عبادته غيره من الأوثان 
والأصنام التى لا تضر ولا تنفع » ولا تعطي ولا تمنع » وبهذا المعنى للآية قال 
المفسرون من الصحابة والتابعين . 
وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله مع 
مركيو يدق العاذة» وون نالل قرلاء تمان : « وَلَئنْ سَألَهُمْ من حَلقَ السَّاوَاتٍ 
وَالْأَوْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْمَمرَلَقُونَ لله كأنَى يُؤْفَكُونَ(11) 4 [السكبوت ]0١:‏ » 
وقوله تعالى : « وَلَين سَأتهُم م مَنْ نرَّلَ من السّمَاءِ مَاءَ حا به الْأَرْض مِنْ بَْدِ مَوْتَا 
لبفُوُنَ اف قل الحم ل بل أَكَْوهُمْ لا يَعْقِنُونَ70) © [المتكبوت :]وقول غال 
« وَلَيِنْ سَالَْهُمْ من حَلَقَهُم ليقُولُنَ الله فَأَنَى يُؤْفَكُونَ » [الزخرف : 47] » وقوله 
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تعالى : « قُل من الأَرْضُ ومن فِيها إن كُندُمتَعْلَمُونَ(84) سَيَقُو 3 قُولُونَ له ل أكلَا 
دَكرٌون(00) قل من رب السَمَاوَاتٍ اسع ورب الْعَرْشٍ الْعَظِيم(85) شيفولون له كل 
ألا تَتقُون(01) قل من بِبَدِه مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءِ وَمُوَ يجيد وَلّا يجار عل إن كُنثُم 
تغتفوة10) سيد سَيَقُولُونَ له كل تَأنَى تُسْحَرُونَ(89) » [المؤمنون : 85-85] . 

فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التى تنزل الغيث وترزق العالم وتدبر 
شؤونه » بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه » ويقرون أن 
أوثانهم الى يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا 
نفعا استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » ولا تسمع ولا تبصر » ويقرون أن 
الله هو المتفرد بذلك لا شريك له » ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك » 
وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق والرب وما عداه مربوب » إلا ما حصل من 
فرعون ؛ فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة ؛ فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر 
وجودهء قال تعالى حكاية عنه: 36 تقال 710 م الأَغلَ(4؟) * [التازعات: 4؟]» 
« مَاعَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَبْرِي © [القصص: +"] . وهذه مكابرة منه لأنه يعلم أن 
الرب غيره ؛ كما قال تعالى: # وَجَحَدُوا با َاسْتَْقَتْهَا أَفْمَهُمْ طلا وَعْلُوَاً 4 
لحرا ولاك بعال كا عو نوس زمر بخاطره 36 قد علقت كا انرل 
هَؤُلاء إِلأَرَب السّماوَاتِ وَالَرْضِ بَصَايْرَ َي لَأَظْنْكَ يَا فِرْعَونُ منْبُوراً(؟ 0 
[الإسراء: ؟19] 4 قردٌ غليه موسى: قل تيقدف يا فرعوق آنه ما آنزل فلك العجحوات 
التسع الشاهدة على صدق نبوتي إلا رب السموات والأرض ؛ لتكون دلالات 
يُستدل بها أولو البصائر على وحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته » وإني لعلى 
يقن أنكييا فرعون عالك ملعوة مغلوب + فهو فى نه مين بن ارب هبو الله 

غير أن هؤّلاء المشركين جعلوا لله من خلقه شركاء ووسائط ؛ يشفعون لهم 
بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفى ؛ ولذا قال الله تعالى : « وَالَّذِينَ اتَخذُوا مِنْ 
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دونه أَوِْيَاء ما تَمْبُدهُمْ إلا رونا ِل الله رُلْقَى 4 [الزمر : *] » أي ليشفعوا لهم عند 
الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا . 

ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام بل 
حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود فيها واستباح 
رسوله يَةٍ دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية وهو توحيد 
الله في العبادة . 

وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الألوهية 
لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله » بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي 
إخلاض الدون السوحوه "ل ريك لد » وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة فإذا م 
يأت بذلك فهو كافر (5) . 

رابعًا : مظاهر شرك الربوبية في الأمة الإسلامية 

أيها الأحبة الكرام » هناك صور عديدة لشرك الربوبية في زماندا ذكرها فضيلة 
الشيخ أبو بكر الجزائري في كتاب عقيدة المؤمن نذكر منها : 

-١‏ اعتقاد كثير من عوام المسلمين أن هناك في الكون أقطابا » وأبدالا من 
الأولياء والصاحين لهم قدر من التصرف في حياة الناس » فهو يولون ويعزلون » 
ويعطون ويمنعون » ويضرون وينفعون ٠‏ كما أن لهم ديوانا يطلق عليه ديوان 
الصالحين » منه تصدر القرارات والمراسيم » فتعلقت قلوب كثير من المسلمين 
بالصالحين » فهتفت بهم الألسنة » واستغيث بهم عند الشدائد . 

؟- اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا 
بعد موتهم وشاع هذا الاعتقاد الكاذب الباطل » ورسخ في نفوس كثير من 
المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملاذا لكل خائف » ومستشفى 
لكل مريض ٠‏ فمن أصابه كرب أو حلت به نكبة فزع إلى أصحاب تلك الأضرحة 
والمشاهد والقبور » راجيا تفريج كربه » وقضاء حاجته ! 
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- الرهبة من الجن والخنوف منهم ٠»‏ والاستغاثة بهم وتقديم القرابين لهم كالتى 
تذبح على أعتاب المنازل عند إتمام بنائها وإرادة السكن بها إذ الحامل على ذلك 
إعتقاد أن الجن لهم تصرفات خارجة عن إرادة الله تعالى وتدبيره . 

- تقديس المشايخ من رجال التصوف . والمشعوذين » وطاعتهم في غير طاعة 
الله تعالى » وطاعة رسوله بل فيما هو مكروه لله ورسوله » وقبول ما يشرعون من 
البدع » وما يسنون لهم من سنن الأباطيل » لإعتقادهم فيهم بأنهم يعلمون سرهم 
ونجواهم وأنهم يكاشفوهم في كل أحوالهم فأصبحت هذه المشايخ لهم أربابا من 
دون الله تعالى للحم . 

4- الخضوع للحكام غير المسلمين . والخضوع التام لهم » وطاعتهم بدون إكراه 
منهم لحم » حيث حكموهم بالباطل . وساسوهم بقوانين الكفر والكافرين . 
فأحلوا لحم الحرام » وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم في كل ذلك » وهذا يعتبر 
شرك ظاهر في ربوبية الله تعالى اه . 

خامسًا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

77 )ما حكم من يدعي علم الغيب؟ الفتوى‎ ٠ 

امكو تيم يدض علم الحميع آنه كائر كاي نه و قال انه تعالى: *3 
قَلْ لَا يَعْلَمْ م مَنْ في السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ لا الوم يَشْعْرُونَ ان يُْعنُو فين 1:4 العمل 
:6 » وإذا كان الله ونَ يأمر نبيه محمد كَِةٍ أن يعلن للملا أنه لا يعلم من في 
السماوات والأرض الغيب إلا الله » فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب اللّهنَ 
في هذا الخبر . ونقول هؤلاء: كيف يمكن أن تعلموا الغيب والني يل لا يعلم 
الغيب؟! هل أنتم أشرف أم الرسول ذَلدْةِ؟! فإن قالوا: نحن أشرف من الرسول » 
ليب ص ارو ور ا ابد لسالى ل كن 
تعلمون؟! وقد قال الله اللم عن نقسه" (١‏ عَالالمَيْبٍ مَلَايُظهرٌ عل عَيْيِ أحَدًا إِلَامَنٍ 
ارْئَصَى مِنْ رَسُولٍ فَِنَّهُ يَسْلّكُ مِنْ بَْنِ يَدَيْه وَمِنْ حَلْفِهِ رَصَدَّا 4 1 الجن 0 2500 


١ 
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ثانية تدل على كفر من ادعى علم الغيب » وقد أمر الله تعالى نبيه َل أن يعلن 
الملا بعر ع قل لا أثول اكع متي خروق شولا ناح الختج ولا اقول لخم إن 
مَلَكَ إِنْ أنّبعُ إلامَا يُوى إِنَ إِنْ نَع !إلأمَا يُوى إن كَل هل يَسْتَّوِي الأَعْمى والقيسة 
َل تتفَكّرُونَ )0٠(‏ 14 الأنعام :50] . 
203022-25-25 اصمبصيسيي0 0 
نَم ماني الْأَرْحَامٍ 14 لقان :4" ؟ الفتوى “77 
ركدحم الي 57 مع الواقع أبداء فإذا 
تبين ذلك فقد قيل: إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة للكشف عمافي 
الأرحام » والعلم بكونه أنثى أو ذكرا فإن كان ما قيل باطلا فلا كلام» وإن كان 
صدقا فإنه لا يعارض الآية » حيث إن الآية تدل على أمر غيي هو متعلق علم الله 
تعالى في هذه الأمور الخمسة » والأمور الغيبية في حال الجنين هى: مقدار مدته في 
بطن أمهء وحياته» وعمله» ورزقه: وشقاوته أو سعادته, وكونه ذكرا أم أننى . 
قبل أن يخلق » أما بعد أن يخلق » فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب» 
لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة, إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة» التي لو 
أزيلت لتبين أمره » ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى من الأشعة أشعة قوية 
تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكرا أم أنثى » وليس في الآية تصريح بذكر 
العلم بالذكورة والآنوثة » وكذلك لم تأت السنة بذلك . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت ا 
2 ا يك 


اح 
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الادرس الخاهس[ نوحي د الالوهية أو العبادة ] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد» 

أيها الأحبة في الله » إن توحيد الله عز وجل الذي جاءت به الرسل هو توحيد 
الألوهية ؛ لأن توحيد الربوبية والذي تكلمنا حوله في الدرس السابق قد فطر الله 
الخلق عليه » وتوحيد الألوهية معناه أنه لا يجوز صرف شيء لله لغير الله عز وجل 
من العبادة والنسك وغير ذلك » كما قال تبارك وتعالى: # قل إِنَّ صَلاتٍ وَنسكِي 
وَكحّايَ وكات لله * [الأنعام:177] » وحول توحيد الألوهية بكر حديثنا مع 
حضراتكم في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيداء أسأل الله أن يقر 
أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولّا: تعريف توحيد الألوهية أو العبادة 

أحبتي في الله ؛ توحيد الآلوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ؛ 
الظاهرة » والباطنة » قولاء وعملا» ونفي العبادة عن كل من سوى الله تعالى كائنا 
من كان . والعبادة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها: اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة » وعرفها ابن القيم 
بأنها: كمال امحبة مع كمال الذل . 

ثانيًا : أدلة وجوب توحيد الألوهية 

إخوتي في الله » لقد تظاهرت الأدلة على وجوب إفراد اللّه بالألوهية . مغال 
ذلك : 

١‏ - هناك آيات بالأمر المباشر بتوحيد الألوهية قال عمال + لجا ا قاش 
0 لَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعأ كُمْتَقُونَ 4 [البقرة : ]5١‏ » وقوله : 
وَاعْبَدُوا الله وَلَا تش ركُوا به شَيْنًا * [النساء :5"] » وقوله : « وَتَصَى رَبك آلا 
تَمْبدُوا إلا َه 4 [الإسراء : م8] ؛ ونحوها من الآيات . 


اذ 
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١‏ - توحيد الألوهية هو الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين أي 
الإنس والجن» كما قال تعالى : « وَمَاخَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إِلَالِيَمْبِدُونِ » 


[الذاريات : 55] . 
كي اليو مسي كما في قوله تعالى : 38 وَلَقَدُ 
قر 0 
بَعَثْنَا في كل آَم رَسُولَا أن أعْبدُوا الله وَاجْمَبُوا الا تَ 4 [البحل :+"] » وقوله : 


إلا آنا فَاعْبدُونَ * [الأنبياء : 
5] » وقال تعالى : « وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ ضَا َ لا قَالَ قو فقوتا ليخ إلد 
غَيْرْهُ # [الأعراف : 7] » ويوجد الكثير من الآيات الى تؤكد على أن كل رسول 
يبعثه الله تعالى يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله وإخلاص العبادة له» ولقد 
كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك ٠‏ فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة له » والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا 
من هداه الله منهم ؛ فمن ذلك قول الله تعالى 8 َالُوايا هُودُ مَا جنْتًَا بي بِيبَةِ وَمَا نَحنُ 
نا رِ كي آمْتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ * [هود : 07] . 

- توحيد الألوهية هو المقصود من إنزال الكتب الإغية كمال ترالمتمال: 
برل الملانكة بالرُوح مِنْ أَمْرِِعَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْعِباوه أن َنَِرُوا أنَّهُلَاإَِهَ إلا نا 
تقون * [المحل : ؟] . 

ه - من حقق توحيد الألوهية يعده لله بعظيم الثواب في الدنيا والآخرة » كما 
قال الثم ععا « الِّينَ آمنُوا وَليَلِسُوا عاتم بظلم أُولَيِكَ حم الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 
* [الأنعام : 47] . 

السدعلم تين الوسعيد ال اواعية سينا ل الطرفان بل ابن والعدات الألنم سوم 
القيامة » كقوله تعالى :8 إِنَهُ مَنْ يشر رك بلله فَقَد حرم الله عَلَيْهِ الَو مََوَاهُ النَّارُ وَمَا 
لِلظَالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ © [لمائدة : ؟/] . 


2 
3 
0-8 
- 
0 


وما أَرْسَلْنامِنْ قَِْكَ مِنْ وَسُولٍ إِلّا نوي إِلبه أ 1 
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قَاكم 
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ا اللبوية كدللت مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته 5-6 0 


جَبَّل تلك قال: كنت رذف و ا لو اه 


انع ختر ٠‏ ل للد رول اق 00 
؟ » قال : قلت: الله ورسُولة غلم قال ل 


راب يك كم 1د تاق قل اي معَاَبْنَ بل ) تل : لبيك رَسُول الله 


ها مه 


يتنك ينان «كل تَذْرِي ما حَقٌ الْعِبَادِ عل الله إذَاَعَلُواَلِكَ؟ » قَالَ :“قليف الله 
له ألا 00 ل" 


خنع غنو. الإ ..لواا ا بو ...تاي وم عه م لمي 


11011 1 


ذه 
4 


َل ذا عرَُوا لِك َأَخْْهُم أن لَص عَلَهمْ مس صَلَوَاتٍ في يوه وللَيهم 


4 2 
ذا صَلَواأخْهُمْ أن لاض عَلَنهمْ رك في ماهم تُوْحَدَ من رتم قر 


0 2 


على 00 


عَلَ قَقِرِهِمْ مذ أََرُوا بِدَلِكَ فَخُذْ مِنّْهُمْ وَتَوَقَ كرَائِمَ م أَمْوَالٍ النّاسٍ » 

عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ قَالَ :قل لمر ملم وَل أطرى قل الا كه 
١‏ مَنْ مَاتَ وَهْوَيَذْعُو مِنْ دُونٍالله دمحل النَّرَا ولت أَنَا مَنْ مات وَهْوَ ل 
يوش ندا مغل الجئة 7" . والأحاديك فى هذا الباب كثيرة () : 

ثالنًا : أركان العبادة وشروطها 

أيها الأحبة في الله » تتركز العبادة على ثلاثة أركان: المحبة» والخوف » والرجاء» 
تاطية وإشورف والريداة سن وكائر العياةة وأسناسياء فإذا اسميعة موث الجادة 
ونفعت كالصلاة والحج تساف العبادات » أما إذا اختلت هذه الثلاثة فإن الإنسان 
وإن صام وإن صلى وإن حج فإنها لا تكون عبادته صحيحة . 


00 (صحيح) أخر جه البخاري 1/7”ل . 
022 (صحيح) أخرجه البخاري 5591 . 


ه5: 
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الوكن الأول + كمال اب للمعيوة سبعانة. »كما قال عمال :22 وَالذية أقثوا 
شد خُرا لله > [البقرة : 150] . 

الوكن الغاني : كمال الرجاء » كما قال تعاللى : «# وَيَرَجونَ رَحْمَنَهُ # [الإسراء : 
/اة] . 

الأكن القاليش#غيال الخوف من الله سييطاته كما فال تماق + +1 وكخائرة 
عَذَابَةٌ * [الإسراء : /اه] . 

والعبادة لا تقبل إلا بشرطين : 

١‏ - الإخلاص فيها للمعبود ؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه 
سبحانه وتعالى » قال تعالى : 9 وما أَرُوا إلا يَمْبُدُوا الله حِْصِينَ آ لَهُ الدينَ * [البيعة : 
. 

؟ - المتابعة للرسول َلةِ ؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لمدي الرسول 
ل » قال الله تعالى: :7 وما آَاكُم الرَسُولُ فَحُذُوموَمَاتَاكُمْ عن فَاَهُوا 4 [الحشر : 
] » وقال تعالى: # ا ا و شَجَرَ بِِنْهُمْ نَم مَلايدُوا 
في ألشينهِبُ وي 0 

وَعَنْ عَايْشَةَ يتمد قَالَّتْ : قال رَسُول الله يله : « مَنْ أَحدَتٌ في مر 
فيورك 9 

فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله كَل قال 
الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: « لِيبْلْوَكُمْ أَيَكُْ أَحْسَنُ عَمَلّا 4 [هوه : 
»] : " أخلصه وأصوبه " . قيل : يا أبا علي » وما أخلصه وأصوبه ؟ قال : " إن 
العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابا ولم يكن خالصالم يقبل 
حتى يكون خالصا صوابا » والخالص ما كان لله » والصواب ما كان على السنة '' (5) . 


هَذَامَا لَيْسَ 


. (صحيح) أخرجه البخاري 7791 ومسلم8١١١ واللفظ للبخاري‎ )١( 


ا 
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رابعًا : أنواع العبادة 

أيها الأحبة الكرام » العبادة أنواعها كثيرة منها عبادات القلب » كامحبة 
والخوف والرجاء والإنابة والخشية والرهبة والتوكل ونحو ذلك . وعبادات اللسان 
» كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء ونحوذلك ٠.‏ 
وعبادات الجوارح ٠‏ كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد . ونحو 
ذلك » فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي ظاهر أو باطن فهو نوع 
من أنواعها وفيما يلي بعض أمثلة من أنواع العبادة : 

١‏ - الدعاء بنوعيه دعاء المسألة . ودعاء العبادة » فدعاء المسألة . هو سؤال الله 
من خيري الدنيا والآخرة » ودعاء العبادة يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة 
؟ لآن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة 
عليها » قال الله تعالى : #8 فَادْعُوا الله محُلِصِينَ لَهُ الدّينَ © [غافر : ]١5‏ . 

؟ - امحبة والخنوف والرجاء فالمؤمن الموحد المحسن محبته لله تعالى » محبة عبودية 

وتذلل وخضوع وتعظيم » وهذه المحبة لا تكون إلا للّه الواحد القهار سبحانه 
ركلوا عور ها تعر ل ايدان والدايل علي أن اومن الخلصوا ره لله وسسدة 
قول الله تعالى : # وَمِنَ النَّاسٍ مَن بد َنَخِذ من دُونِ الله أندَادا يبُومجُمْ كَحبٌ الله وَالَّذِينَ 
آمنُوأ َه الله 14 البقرة :0130 » واللّه تعالى يحث المؤمنين على عدم لوف إلا 
فيه قال فال ل ع و روي ا 
مؤْمِنِينَ * 1 آل عمران »]١75:‏ ويثنى الله تعالى على أنبيائه فيقول : 8 الْلٍ لي : 
الات ال وَيَْقوَة لاشو أحدا لاله وكفى به حيسي 14 الأحررب : وم 
والدليل على أن المؤمنين يرجون رحمة الله قول الله تعالى: « إنَ الَّذِينَ آمنُوأ وَالَّذِينَ 
َاجَوُوأ وَجَاهَدُوا في سيل لله أَوْلَِكَ يَْجُونَ رَخْمتَالله وَال ُو رَحِيم 4 1 البشرة 
.ء فالمؤمن يكون فق خياتة ماين اتقرق دن عذاب الله » ورجاء رحمته وثوابه 


و 
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ففي الصحة يُعَلّبُ الخوف على الرجاء » وفي مرض الموت يُغَلّبْ الرجاء على 
الخوف ولا يقنط من رحمة الله . 

” - التوكل على الله : وهو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة 
به مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار » قال الله 
تعالى : «١‏ وَعَلَ الله قََوَكَلُواإِنْ كنم مُؤْمنينَ 4 [لمائدة : 5] دوقال هال : 32 2 
تَوَكَلَ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبةُ 4 الطلاق اا 

4- الرغبة والرهبة والخشوع » فأما الرغبة : فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب 
والرهبة : الخوف المثمر للهرب من المخوف ٠‏ والخشوع : الذل والخضوع لعظمة 
اليك وبسلي اناف الكري والشرعي ؛ قال الله تعالى في ذكر هذه الأنواع 
الغلاثة من العبادة : # ْم كانُوا يُسَارِعُونَ في الحبْرَاتِ وَيَدْعُونَنا رَعَبَ وَرَهيًا وكاتوا 
0 

ه - الخشية » وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه 
»قال الله تعالى : « فلا تَحْسَوْهُمْ وَاخشَوْني 4 [البقرة: 116١‏ » الخشية والنوف 
متقاربان ؛ إلا أن أهل العلم يقولون إن الفرق أن الخشية لا تكون إلا عن علم ؛ 
لق لوجعال : © إِنّا يْشَى الله مِنْ عِبَادِِ الْعلهَاء 4 1 فاطر :18] خلاف اورف 
0 

- الإنابة #وهي الرجوع إل الله تعال بالقيام بطاعنه واجنتاب معصينة »قال 

الله تعالى : < وَأَنيبُوا إل ويك م وَأَسْلِمُوالَهُ © [الزمر : 5:4] . 

- الاستعانة » وهي طلب العون من الله في تحقيق أمور الدين والدنيا » قال 
الله تعالى : 2 إِيّاكَ تَعْبدَ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ () * 1 الفاتحة :ه] . 

ارح الأرسياةة ؛ يفي طلب الأغاءة واللماية من المكرية » قال الله تعالى : « قل 
َعُودُ برب الْمَكَقِ (1) مِنْ سَّرٌ مَا خَلَقَ (؟) * [الفلق:1-؟] . 


2 
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4 - الاستغاثة .» وهو طلب الغوث » وهو الإنقاذ من الشدة والحلاك » قال الله 
تعالى : ٠‏ إِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ © [الأنفال : 6] . 

٠‏ - الذبح . وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى الله 
» قال الله تعالى : ا قُلْ إِنَّ صَلَاتي وَنْسَكِي وَحَحْيَايَ وَتَآت لله رَبّ الْعَائِينَ * [الأنعام : 
|١167‏ . ْ 1 

-١‏ النذر » وهو إلزام المرء نفسه بشيء ما » أو طاعة للّه غير واجبة » قال الله 
تعالى: ٠‏ يُوفُونَ بِالنَذْر وَجحَافُونَ يَوْمَا كانَ شه مُسْتَطِيرًا © [الإنسان : 60 . 

فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة » وجميع ذلك حق لله وحده لا يجوز 
صرف شيء منه لغير اللّه (5) . 

خامسًا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

)ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ الفتوى 

هناك قاعدة عامة فيما يخلقه الله كْنَ وفيما يشرعه وهذه القاعدة مأخوذة من 
قوله تعالى: 3 وَهُوَ الْعَإ يم الَكِيمُ 4 التحريم :7] » وغيرهما من الآيات الكثيرة 
الدالة على إثبات الحكمة لله كنَ فيما يخلقه وفيما يشرعه » فما من شىء يشرعه 
الله تعالى إلا لحكمة سواء كان ذلك في إيجابه أو تحريمه أو إباحته “قد كرون 
معلومة لناء وقد تكون مجهولة » وبخصوص خلق الجن والإنس قال تعالى: # وَمَا 
َلَقْتُ الحنَّ وَالإنْس | إل لِيَعْبْدُونِ 4 الذاريات : 65] . 

وقال تعالى: 7 أمحيرب] أن حَلفاُمْ بن وَانَكُمْ نالا نْجَمُو نّ 6 [ المؤسون 
:6 ء وقال تعالى: 8 أَكَحْسَبُ انث الإلساذ ان ينوك شذى 14 القياية :دا إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن لله تعالى حكمة بالغة من خلق المن والإنس وهي 
عبادته » والعبادة عي" التطال 3 ايع وتسقلما مل وابرة ولجتنات رايد دل 
ا ا ينا أبقوا لاليتجثوااة اضبة له 
الدّينَ حُتَمَاءَ 14 البينة :14]» فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس . 
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١ ما مفهوم العبادة؟ الفتوى‎ ) ١1١ 

المفهوم العام للعبادة: هي: " التذلل لله محبة وتعظيم| بفعل أوامره. واجتناب 

نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه " 

والمفهوم الخاص للعبادة : قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية : هي: " اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال, والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف. والخشية» 
والتوكلء والصلاة» والزكاة» والصيام؛ وغير ذلك من شرائع الإسلام " ا ه 

وقد يكون قصد السائل بمفهوم العبادة ما ذكره بعض العلماء من أن العبادة إما 
عبادة كونية » أو عبادة شرعية » يعني أن الإنسان قد يكون متذللا لله سبحانه وتعالى 
تذللا كونيا وتذللا شرعيا. 00 

فالعبادة الكونية تشمل المؤمن والكافر» والبر والفاجر لقوله تعالى: 0 إِنْ كُلُ 


مه 6ق 


مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالَْرْض إِلَاآتي الرَّحْمْنِ عبْدَا 4 1 مريم :”59 » فكل من في السماوات 
والأرض فهو خاضع لله سبحانه وتعالى كونا فلا يمكن أبدا أن يضاد الله أو يعارضه 
فيما أراد سبحانه وتعالى بالإرادة الكونية . 

وأما العبادة الشرعية : فهى التذلل له سبحانه وتعالى شرعا فهذه خاصة بالمؤمنين 
الله سببحانه وتعال القافمين بأمره» فم إن منها ما هو خاص أخص 
كعبودية الرسل ل سرام ا 8 اي 


ص:ة:] » 0 ل ب 
والعابدون بالعبودية الكونية لا يثابون عليها ؛ لأنهم خاضعون لله تعالى شاءوا أم 
أبواء فالإنسان يمرض » ويفقر» ويفقد محبوبه من غير أن يكون مريدا لذلك بل هو 
كاره لذلك لكن هذا خضوع لله ونَ خضوعا كونيا . 
4 ما حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الفتوى 1/5 
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التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلائة أقسام: أن يتوسل بالإيمان بهء 
واتباعه ؛ وهذا جائز في حياته » وبعد مماته » أو أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من 
الرسول كَلةٍ أن يدعو له فهذا جائز في حياته لا بعد مماته ؛ لأنه بعد مماته متعذر» أو 
أن يتوسل بجاهه » ومنزلته عند اللّه ؛ فهذا لا يجوز لا في حياته » ولا بعد مماته ؛ لأنه 
ليس وسيلة ؛ إذ إنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده ؛ لأنه ليس من عمله » فإذا قال 
قائل: جئت إلى الرسول بَلَدِةٍ عند قبره » وسألته أن يستغفر لي » أو أن يشفع لي عند 
الله فهل يجوز ذلك أو لا؟ قلنا: لا يجوز . 

فإذا قال: أليس الله يقول: « وَلَوْ نَم إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا الله 
وَاسْتَغْمَرَهُمُ لرّصُولُ لَوَجَدُوا اللهَتوَابَارَحِيَا 4 1 الساء :34] . 

قلنا إذ هذه ظرف لما مضى » وليست ظرفًا للمستقبل لم يقل الله: 'ولو أنهم إذا 
ظلموأ بل قال: ا إِذْ ظَلَمُوا * . فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول كَل 
واستغفار الرسول جَكَِدٍ بعد ماته أمر متعذر فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر 
لأحد ؛ بل ولا يستغفر لنفسه أيضًا ؛ لأن العمل انقطع . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


مك 
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الدرس السادس[ حماية رسول الله لجناب التوحيد <1>] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » لقد حرص الني بَدْةٍ على حماية جناب التوحيد ولما سمع الني 
فرجلا يقول له: ما شاء الله وشئت » قال: أجعلتني للّه ندا؟! قل: ما شاء الله ثم 
شئت » مع أنه لم يخطر ببال الرجل - فيما أظن- أن يكون جعل محمدا بَةِ ندا 
لله » فما بالك بالذين يقولون يا بدوي أغتني! يا جيلاني أمدني! يا دسوقي ادفع 
عني ! ؛ وحول حماية رسول الله َل لجناب التوحيد سيكون حديثنا مع حضراتكم 
في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأساع جيداء أسأآل الله أن يقر أعينا 
بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولا: النهى عن الغلو فى الصالحين والأولياء 

أحبتي في الله ؛ الولي هو كل من آمن بالله واتقاه واتبع رضوانه واتبع رسوله 
ال :والوادية احفة 9 كرف إلا يانباع السئة والدليل با اخريبه البخاري عن احي 
هُرَيرَة نك قال: قال رَسُول الله كله : «إنَّ لله قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَل قَقَدْ َه 
بالحزب» اتات | عندي بتي أحسب يما اريطخ علو وما يرل نري 
يَتَفَدر ربإ لوال حَنَى أب وذ خب كت َم الي َس به ويَصرهلَِّي 
2 بهد ركه ني يتقان يال ورك الب ب ني ييا وَِنْ سَألَِي لأَعْطِينَه وَلَهِنْ 
عاد أنه وما تَرَحَدتُ عَنْ مَيْءٍ آنا فَاعِلهُ تَرَدِي عَنْ تَفْس اومن يَكْرَُاُوْتَ 
وَأنَا آكْرَةُ مَسَاءِيه ٠١‏ ؛ ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : فأولياء الله المتقون هم 
المقتدون بمحمد مَكِةٍ فيفعلون ما أمر به وينتهون عما نهى عنه» فيؤيدهم الله 
بملائكته وروح منه» ويقذف الله في قلوبهم أنواره» وهم الكرامات التي يكرم الله 
بها أولياءه المتقين » وخيار أولياء الله تكون كرامتهم لحجة في الدين أو لحاجة 
بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم كَل كذلك » وكرامات أولياء الله إنما حصلت 


0 (صحيح) أخرجه البخاري 56١7‏ . 


حك 
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ببركة اتباع رسوله #َة فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول 3255 وقد حصل 
للصحابة رضوان الله عليهم كرامات » فقد كان البراء بن مالك إذا أقسم على الله 
أبره» وكذا سعد بن أبى وقاص تكتا. وأيضا كان خبيب بن عدي أسيرا عند 
مشر كيل كن ركان بولق يقتلت عرب رأكله مر ليس فك عرب اذك وايشينا ينا 
حدث لعمر بن الخطاب كك وهو على المنبر حين قال: يا سارية الجبل فسمعه قائد 
الجيوش المسلمة سارية وبينهما آلاف الكيلو مترات . 

وقد تكون الكرامات لحاجة الرجل الضعيف الإيمان ليقوى إيمانه ويسد حاجته » 
وقد لا تحدث كرامات لمن هو أعلى منه إيمانا لعدم حاجته لما وغناه عنها . ولمهذا 
كانت الكرامات أكثر مع التابعين عن الصحابة » وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية 
فقد يخدم الجن والشياطين بعض الفسقة فيخبرونهم بالأمور الغيبية » أو يؤدون لهم 
خدمات خارقة . فقد كان الأسود العنسى . ومسيلمة الكذاب . وكلاهما ادعى 
الوا مس السار ‏ لسص اليات » وأهل الأحوال الشيطانية تنصرف 
عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي ٠‏ ومن هؤلاء من يأتيه 
الشيطان بأطعمة وفواكه وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع » ومنهم من يطير 
بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما » ومنهم من يحمله شيطانه عشية 
عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحجح حجا شرعيا بل يذهب بنيابه ولا يحرم إذا حاذى 
الميقات ولا يبي ولا يعتبر له حج » ولذلك لو أن مدعي الولاية » ولو ذكر الله ليلا 
ونهارا مع غاية الزهد ولم يكن متبعا للقرآن كان من أولياء الشيطان . 

ولا يجوز بناء الأضرحة ذات القباب » وتزيينها بالشموع » وإقامة الموالد » 
والاحتفالات يوم ميلاد من يظنون أنهم أولياء » ولا النذر » ولا الاستغاثة بهم . 
فالنذر والاستغاثة من العبادات التى لا تصرف إلا للّه تعالى لأن الله تعالى نهى عن 
ذلك كله في آيات كثيرة في القرآن منها قول الله تعالى : « قل أَتَعْبُدُونَ من دُونٍ الله ما 
لأَيَمْلِكُ لَكُمْ صَرَاَ وَلاَتفْعاَوَاله هُوَ السّحِبعٌ الْعَلِيهُ(17) 14 المائدة :67 » وقوله تعالى 


00 
ع 
.2 


: © إن الَِّينَ نَدَهُونَ من دُونٍ الله عِبَادُأَمتَالُكُمْ قَادْهُوهُمْ كَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كُندُْ 


ىه 
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صَادِقِينَ(؟ 19) 14 الأعراف :194 ] )١5(‏ . 


ولقد حمى رسول يَكََِةِ حدود التوحيد حماية بليغة بحجيث أنه نهى عن كل 
سبب أو وسيلة توصل إلى الشرك » ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة 
كالفاكة والطاءي فإذا تمل عونل لقي رقيو بومييلة إل اله لف ولو ايك يذ 
فاعلها , فالنية لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذور . 

فرسول الله كَل نهى عن الصلاة عند القبور» ونهى عن الدعاء عند القبور» 
وين عن القاء هل القزورو .وت عن العكرق عبد القيورواقاذ القوور عدا ؛ 
إلى غير ذلك » كل هذا من الوسائل التي تُفضي إلى الشرك» وهي ليست شركاً في 
نفسهاء بل قد تكون مشروعة في الأصل » ولكنها تؤدي إلى الشرك بالله كن . 
ولقد حصل الشرك في هذه الأمة بسبب الفتنة في القبور والغلو فيها » وبسبب 
الغلق فى الصاطين »والقلو ق الرسول كلوه فالناين الذى جاءت ينه الرسل فو 
إخلاص العبادة لله كن . 

أما عبادة القبور فهي دين أبي جهل وأبي لهب ودين المشركين » ليست في دين 
الرمل عليهيو الصلاة والسلام. ولك (15 ظهر ادهل وظهر: نجام الاراق سسصيل 
في الأمة ما حصل من جعل هذه الأمور الشركية من الدين » وجعل التوحيد هو 
الكزوت عن انين الا جزل وا قا ابا تعر بريه در وقيي ناك :كال 


4 


رسول الله عَلِنِ ٠‏ لَاتجعَلُوا: يويك فتوراء ولا تْعلوا في عِبدَاء وَضصَلُوا َأ قَِنَ 
صَلَاَكُمْ مني > عوك ا 

وفي هذا الحديث دليل على أنه ليس للصلاة عليه عند قبره خاصية » بل إذا 
قصد الإنسان القبر لأجل الصلاة عليه فهذا منهي عنهء لكن إذا قصد قبره 
للسلام عليه ويصلى عليه فهذا مشروع » أما أن تقصده من أجل أن تجلس 


' وصححه الألباني في صحيح الجامع احفة‎ ٠7١ 57 (صحيح) اخرجه أبو داود‎ )١( 


حك 
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وتصلي عليه دائماً فهذا غير مشروع » لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه 
في أي مكان (/51) . 

كما أن رسول الله نهى أمته في المغلاة في مدحه ؛ فعَنْ ابن عَبّاسٍ سَمِعَ عْمَرَ تلك 
يقول عَلَى الْمِتْبرِ: سَمِعْتْ اللي بك يقول الريك العرت التصاري دن 
ميم إن عبد فَُولُوا عبد لله. وَرَسُولُُ » ١‏ 

والمراد من هذا الحديث عق ا مصرى لعاو ال تملك كمافات الهجارى 
في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية 0 أناعيد الله افون بها ضاي به 
نس + وقرترا عبد موسرل ع فكلرة افيه وبالغر] فى إطرانسه وادسوا يدي 
ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه » فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب 
وشفاء الأمراض ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له » وكل ذلك من 
الغلو في الدين » فكيف بمن هو دونه ممن يقال عليهم أولياء ؟!!(5) . 

ولقد حذر رسول اللّه أمته من إتخاذ قبور الأنبياء مساجد كما هو حال اليهود 
والنصارى .ء فَعَنْ جْندَب تك قال : سَمِعْت البِّي كك قبل أن يَمُوتَ يَخَمْسٍ وَهُوَ 
و : ١‏ ألَاوَِنَمنْ كان قَبْلَكُمْ كانُوا يتَحِذُونَ فور نيا ِهِمْ وَصَالِيهِمْ مَسَاجِدَ ألا 
لا تَتَخِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ إِنّْ أَمَْاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) '" . فدل ذلك على أنه لا يجوز اتخاذ 
المساجد على القبور ولا يصلى فيها ؛ لأن هذا يفضي إلى الشرك بها وعبادتها . 
ثانيًا : النهي عن دعاء غير الله تعالى 

إخوتي في الله » لقد حمى رسول جَلَئِةٍ حدود التوحيد حماية بليغة فلقد نهى رسول 
الله كه عن دعاء غير الله » والدعاء نوعان: دعاء مسألة » ودعاء عبادة . 

دعاء المسألة : ما كان فيه طلب وفيه سؤال يرفع يديه لله جل وعلا ويدعوء 
هذا يسمى دعاء مسألة » وهو الذي يغلب عند عامة المسلمين في تسمية الدعاء » إذا 


. 751405 (صحيح) اخرجه البخاري‎ )١( 
. 077 (صحيح) اخرجه مسلم‎ )١( 
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قيل دعا فلان يعني سأل الله تعالى ©( قل م من يُتجُكُم من ظُّاتٍ الْبوَلْبَْرِتَدْعُوتَهُ 
تَصَدٌّعاً وَخُفْيَة ين أَنجَانا مِنْ هَذِهِ لَكُوئَنَمِنَ الشَّاكِرِينَ (75) 14 الأنعام 155 . 

دعاء العبادة : كما قال جل وعلا  :‏ وَأَنَ اماد لله فَلَاتَدعُوامَعَ الله أَحَدَا »4 
[الجن:18] » وت اا أو لا تسآلوا مع الله أحدا ؛ وَعَنّ التُعْمَان 
بْن بُشير معنا , عَنْ الى يل قَالَ: «الذَّعَاءُ هُوَ الْعَِادهُ) ”" . 

وقال الكلماءة من سان الله جل وعلا شيئا فهو داع دعاء مسألة وهذا متضمن 
أنه يعبد الله ؛ لآن دعاء المسألة أحد أنواع العبادة » فدعاء المسألة متضمن للعبادة 
لأنه جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه » والدعاء إنما يتوجه به إلى الله . 

والدعاء إنما يُتوجه به إلى الله وأيضا الاستغاثة إنما يتوجه بها إلى الله جل وعلا 
فيما لا يقدر عليه إلا الله » ويشترط في المدعو ثلاثة شروط: أوكدرف يوالها ا 
يطلب منه » أن يكون يسمع الداعي » أن يكون يقدر على الإجابة . 

وهذه الأمور لا تتفق إلا في الله سبحانه وتعالى » فإنه المالك السميع القادر على 
الإجابة » أما هذه المعبودات فهي فقيرة » ليس لما ملك لأدنى شيء حتى القشرة 
الرقيقة البيضاء التى تكون على نواة التمرة » قال تعالى: «مَا يَمْلِكُونَ مِنْ 
قَطْويرٍ(14)17 فاطر:1] ولا تسمع مَنْ دعاها قال تعالى : «وَلَوْ سَوِعُوامَا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ 4 1 ناطر:14] » ولو سمعت فإنها لا تقدر على الإجابة » قال تعالى 
: «إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ »4 [ فاطر:14] (/47) » فمن دعا غير الله ون 
بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميا » ومن 
دعا يا بها يقدر عليه مكل أن يقل ديا فلان اطغدى + آوريا قلان اسقق ور 
ذلك فلا شيء عليه » ومن دعا ميتا أو غاتبا بمثل هذا فإنه مشرك وان الست 

والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا(1) . 


(0) (صحيح) أخرجه أبو داود ١51/9‏ وصححه الألباني في ص . ج/74017 
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ثالنًا : النهي عن النذر لغير الله تعالى 

أيها الأحبة في الله » لقد حمى رسول عَلْةٍ حدود التوحيد حماية بليغة فنهى عن 
النذر لغير الله » فالنذر عبادة لله ونَ » والله تعالى مدح الذين يوفون بالنذر قال 
تعالى: «يُوقُونَ بِالتَذْر وَيَحَاقُونَ يَوْمَا كاق 115 تننظ 4 [الأساف /8 + وهذا يدل 
على أن الوفاء باقر والح لأنه إلزام بالطاعة . 

ولقد حذر الله تعالى منْ لم يوف بالنذر في قوله تعالى : « وما أنمَقتُم من تَمَمَةِأَوْ 
تَدَرْتُم مّن نر قن للهيعْلَمُةُ وما لِلظَالِيتَ مِنْ أَنصَارٍ١‏ 0 االبقرة ]71١:‏ . 

فإن الله تعالى يعلم ما تصدقتم به من مال أو غيره كثير أو قليل ابتغاء مرضات 
لله أوجبتم على أنفسكم شيئًا من مال أو غيره » وهو المطّلِع على نياتكم » وسوف 
يثيبكم على ذلك » ومن منع حق الله فهو ظالم » والظالمون ليس لهم أنصار 
يمنعونهم من عذاب الله . 

أما النذور الواقعة من عباد القبور تقربًا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم 
وليشفعوا لهم كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب كما قال تعالى : «إ وَجَعَلُوا لله ينا 
2 7 5 9 عم 8 ا 00 
دَرَأْمِنَ الحزث وَالأنْعَام نَصِيباً فَقَالُوا هذا لله بِرَعْمِهِمْ وَهَذدَا لِشْرَكَائْنَافََ) كان 
ِشْرَكَآيِهِمْ َلايصِلٌ إِلَ الله وَمَا كَانَ لله فَهُوَ يَصِلٌ إِلَ شْرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يحَكمُونَ(17) 
> [الأتعام :115 . 

قال الشيخ قاسم الحنفى في شرح درر البحار : النذر الذي ينذره أكثر العوام على 
ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيقول : يا سيدي فلان 
إن رد الله غائبي أو غوفى مريضي أو قَضَّيتَ حاجتي فلك من الذهب كذا أو من 
الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت فهذا النذر باطل 
بالإجماع لأنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون 
لمخلوق , ولأن المنذور له ميت والميت لا يملك » ولأنه ظن أن الميت يتصرف في 


لاه 
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الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر ولقد ابتلى الناس بهذا لا سيما في مولد البدوى 
(59). 
وَعَنْ عَايْشَة ليد شد قالَتْ : قال رَسُول الله يكن : ١‏ مَنْ تَدَّرَأَنْ يُطِيِعَ الله لله فَلْيْطِعْة 


سما هة به 000 00 
كدر أذ تمن قلا نخضه ( : 


لذا يجب الوفاء بالنذر الذي يكون فيه طاعة لله كنَ ؛ كأن يقول: لله على أن 
ميل 36 و13 ع قوذ الى اسن ل وقايلة عي اعدف لهل لعفي ره الى شه 
51 » فهذا يجب عليه أن يوفي بهذا النذر ال ون اعدو ةا مقيدًا كأن 
يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمبلغ كذا وكذا . فهذا أيضًا 
يجب عليه أن يوني بنذره لله جل وعلا »ولقد نهى الى 39# عن العذر وكرهته» 
فعن ابن عمَر يكتا: عَنْ التي كَل نه نَهَى عَنْ العّذْر وَقَالَ: )) إِنَهُ لا يأتي بكر » وَإِنَّهَ 
ينكان يووز البغل 1 

رابعًا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

5) ماذا عن من يعبد القبور بالطواف حوها ودعاء أصحابها والنذر لهم إلى غير 

ذلك من أنواع العبادة ؟ الفتوى 589 . 

إن أصحاب القبور لا ينفعون أحدًا ولا يضرونه ولا يجوز لأحد أن يتعلق بهم. 
وإن قدر أن أحدًا رأى كرامات لهم مثل أن يتراءى له أن في قبورهم نورًاء أو أنه 
يخرج منها رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك وهم معروفون بأنهم ماتوا على الكفر فإن 
هذا من خداع إبليس وغروره ليفتن هؤلاء بأصحاب هذه القبور . 

وإنني أحذر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا بأحد سوى الله ون فإنه سبحانه 

وتعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كلهء ولا 
يجيب دعوة المضطر إلا الله » ولا يكشف السوء إلا الله قال تعالى: # وَمَا بَكُمْ مِنْ 


000 (صحيح) أخر جه البخاري 1195 . 
00 (صحيح) أخر جه مسلم ١‏ 
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للوصول للمهرس اضغط على770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في لاون س» وبواسطي 12010 2386 ,م[] 2386 تنقل بين الصطحات. 
ِعْمَةٍ قَنَ لله ثم ذا م كُمُ الح كإَِيْهِتجأَرُونَ 4 [ الحل :5] . ونصيحي لهم أيضًا 
أن لا يقلدوا في دينهم ولا يتبعوا أحدًا إلا رسول الله يل ؛ لقول الله تعالى: « لَقَد 
كان لَكُمْني وَسُولٍ اله أَسوَةٌ سن كان رجو الله واو لخر ودر اله كيرا 1 
الأحواب :191 > ولو له تفالق: « كُلْ إِنْ كُنتُمْ تَيُونَ الله فَاتَبحُونِ ب بَكُمْ الله 1# آل 
عمران ]"١:‏ . 

ويجب على جميع المسلمين أن يَزِنُوا أعمال من يدعي الولاية بما جاء في الكتاب 
والسنة فإن وافق الكتاب والسنة فإنه يرجى أن يكون من أولياء الله » وإن خالف 
الكتاب والسنة فليس من أولياء الله » وقد ذكر الله في كتابه ميزانًا قسطًا عدلًا في 
معرفة أولياء الله حيث قال: ١‏ آلا إِنَأَوْلِيَاء الله لَا حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يحرَنُونَ 
الذي كرا وكانيا قوق 4 يرن 1 

فمن كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليّاء ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله » وإن كان 
معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية» ومع ذلك فإننا لا نجزم 
لشخص بعينه بشيء ولكننا نقول على سبيل العموم: كل من كان مؤمئًا تقيًّا كان 
لله وليّا .وليعلم أن الله ونَ قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمورء فقد يتعلق 
الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه أو يأخذ من ترابه يتبرك به فيحصل مطلوبه » ويكون 
ذلك فتنة من الله ونَ؛ لهذا الرجل لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب الدعاء»ء وأن 
ا الا ا و ا ا 0 

ومن أَصلَيَنْ يعون دُونٍ الله من لَايَسْتَجببُ ل إل يَوْمٍالِيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهم 
او مخ لاس كا فت وَكَانُوا بِباِمْ كَافِِينَ © [ الأحقاف :10 
وقال تعالى: ١‏ وَالّْدِينَيَذعُونَ من دُونٍ اله لا بَلْقُونَ َيَْاوَهُمْ يحْلقُونَ ٠ ١‏ أَمْوَاتٌ 
0 3 لجان امشو ان لتعنى )"1١‏ 1 التحل :50 ]1١-‏ » والآيات في هذا كثيرة 
تدل على أن كل من دعي من دون الله فلن يستجيب الدعاء ولن ينفع الداعي» 
ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحانًا . 


5) ماذا عن حكم النذر والتبرك بالقبور والأضرحة ؟ الفتوى 3 
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النذر عبادة لا يجوز إلا لله وّنَ وكل من صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله 
ا كاري امح المع بماك ام ومارا الناره وارتعان: 0 إِنَهُمَنْ 


2 


يرك بالله فَقَدْ حرم الله عَلَيِْ انه وَمَأوَاهُ لتر وَمالِلظَائِنَ من أَنُصَارٍ © 1 لمائدة : ؟/8 . 

وأما البرك بها: فإن كان يحتقد أنها تنفع من دون اهصق فهذا شرك في الربوبية 
مخرج عن الملة » وإن كان يعتقد أنها سبب وليست تنفع من دون الله فهو ضال غير 
مصيب » وما اعتقده فإنه من الشرك الأصغر » فعلى من ابتلي بمثل هذه المسائل أن 
يتوب إلى الله سبحانه وتعالى » وأن يقلع عن ذلك قبل أن يفاجئه الموت » فينتقل من 
اللنها على سوا تخانيب وليدلج ان لدي ولك العو و الحم نهر الموتعال »انهو 
ملجا كل أحدء كما قال تعالى: #كزاية ييِبُ المشطرٌ إِذَ داه وَيَكْقِفُ 
الشوء جخِعلحُمْ حلفا الَْْض َه م له لاما دون 4 1 العمل 17] يد قن 
أن يتعب نفسه في الالتجاء إلى قبر فلان وفلان» ممن يعتقدونهم أولياء » لياتفت إلى 
ربه ونَ وليسأله جلب النفع ودفع الضرء فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك 
هذا. 

94 ما حكم من يدعو وينذر ويستغيث ويستعين بالأموات؟ الفتوى‎ ) ١ 

الزيارة لأجل الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محظورًا » أما من زارهم ونذر لهم 
وذبح لهم أو استغاث بهم » فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة » يكون صاحبه به 
كافرًا مخلدًا في النار . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت ا 
3 


لزي نيزت 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطن 12070 6ود2 ,م[] 2286 تنقل بين الصطحات. 
الدرس السابع [ حماية رسول الله لجناب النتوحيد <1>] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » لقد كان البى بكي حريصاً على صيانة جناب التوحيد حتى ولو 
باللتطا» الا ترك قدا سسعاها لدي زقا جاللقيط وفكان غدر قنيرا فنديدا من 
الغلو والانخراف في حقه . ودلائل ذلك كثيرة جدا منها ما أخرجه البخاري في 
محيخه عن عبر بج لطا هه قال سحعف وسول الله كله يفول 21 
تُطْرُوني كا أَطْرَتْ التَصَارَى ابْنَّ مَريَم فإ نا بده تَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ » وعسن 
عائشة يشّهد قالت : قال رسول الله كَل : ١‏ لَعْنهُ لله عَلَ الْيَهُودِ وَالَصَارَى الَحَدُوا 
ُبُورَ أنْبَِائِهمْ مَسَاجِدَ »» والخاصل : أن بعض هذه آلأمة خالف ما دعا إليه البي كَل 
وأمر به من حماية جناب التوحيد » فاتخذوا القبور مساجد .» وأعيادا » وبنوا عليها 
المشاهد » وأسرجوها » وقدموا لها الذبائح والنذور » وطافوا حولما » وجعلوها 
كالكعبة ..» » وحول حماية رسول اللّه جناب التوحيد مازال الحديث متصلا» 
فأعيروني القلوب والأساع جيدا » أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة 
التوحيد والموحدين . 

أولّا : النهي عن الإستغاثة بغير الله تعالى 

أحبتى في الله » الاستعاذة هى الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذى 
شر والعياة يكون تدقع الشر واللياة لطلب الخير + والاستعادة من العبادات الى 
أمر الله تعالى بها عباده كما قال تعالى : «وَإِما يرَعَنّكَ منَ الشِّطَانِ رغ َاسْتَعذُ بالله 
2 سَِيعٌ عَلِيةٌ )3٠١(‏ 4 [الأعراف 7٠0:‏ ] » وأمثال ذلك في القرآن كثير . 
ا ا 
محوف جني أو سيّد من الجن يخدم ذلك المكان ويسيطر عليه » فكانوا إذا نزلوا واديا 
أو مكانا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يعئون الجن فزاد الجن الإنس 
خوفا واضطراباً وتعباً في الأنفس قال تعالى عنهم : «وَأنَهُ كَانَ رِجَالُ مّنَ الإنس 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +01© » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على المنوات المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


يَعْودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الجن قَرَادُوهُمْ رََقاً14الجن: :] » والله سبحانه وتعالى أمر أن 
يستعاذ به دون ما سواه فقال سبحانه ( قل أَعُودبِرَبٌالقَلّقِ) [الفلق:1]ء 
وقال « قُلْ أَعُود يرب النّاس 4 [الناس:١]‏ . وقال « قل رَ ب أَعُودُ بك مِنْ مَمَرَاتِ 
السَّيَاطِينٍ(47) وَأَعُودُ بِكَ رَبّ أن يخْضُرٌ ونِ #[المؤمسون :48-1] » والآبات في ذلك 
كثيرة كقوله « إِمَا ينرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطَانِ تَرْعٌ قَاسْتَعِذُ بالله 14 الأعراف :1000 2 
ولذلك فإن الله أمر نبيه أن تكون استعاذته به وحده دون ما سواه 7 
ِكَليَاتٍ الله الثَاماتِ - أي الكلمات النافعة الشافية - مِنْ شَّّ مَا خَلَّقّ» [ كك 
حَتَىَ يَْحَلَّ مِنْ ْدَقَو 21 

ولقد أجمع أهل السنة والجماعة على الاستدلال بهذا الحديث على أن الاستعاذة 
بالمخلوق شرك » وأنه لما أمر بالاستعاذة بكلمات الله فإن كلمات الله جل 
وعلا ليست بمخلوقة » مِنْ شَّرّ مَا خَلَقَ * يعنى أستعيذ بكلمات الله جل وعلا 
من شر الأنفس الشريرة والمخلوقات التى فيها شر(8") . 

ثانيًا :النهي عن خوف السر 

إخوتي في الله » لقد حمى رسول يَلِةٍ حدود التوحيد حماية بليغة» بحيث أنه 
نهى عن كل سبب أو وسيلة توصل إلى الشرك» ولو كانت هذه الوسيلة في 
أصلها مشروعة فنهى عن خوف السر ء قال تعالى : 9 إِنَا ذَيكُمْ الشَبْطَانُ كُحَوّفُْ 
أَوْلَِاءه قلا تحَاقُوهُمْ وَحَاهُونِ إن كُنثم مُؤْمِننَ © 1[ آل عمران:1/8١‏ ] . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : أن الشيطان يخوف المؤمنين من جنده 
وأوليائه » لتلا يجاهدوهم , لا يأمروهم بمعروف » ولا ينهوهم عن منكر . وأخبر 
تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه . ونهانا أن تخافهم . 


() (صحيح) أخرجه مسلم 717١8‏ : 
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للوصول للفهرس اضغط على5200 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


وقال تعالى إن يَعْمُرَ مَسَاجِدَ الله مَنْ آ مَنَ بللهوَاليَوْم الآخرِ وكام الصَّلة وَآتَى 
الرَّكَاة وَل َخْسَ إلا لله فَسَى أَوْلَيِكَ أن يَكُونُوأ مِنَ المْتَدِينَ © 1 العرية:ه1] . 

وقال ابن القيم رحمه الله : الخوف عبودية القلب ٠‏ فلا يصلح إلا لله » كالذل 
والإنابة وا محبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب . 

ومن أنواع الخوف: 

خوف السر : وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره » 
وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها » ويُخَوفُون بها اهل 
التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله » وهذا ينافي التوحيد . 

الخوف الطبيعي : يفو ريا من عدو أوشيع أو قيراالك 1 1 2 
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كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام « فَكَرَ 3 رَجّ منْهَا حَائْفايَترَفَبُ قَالَرَبٌّ 
جني مِنَ الْقَوْم الظالِينَ القصص:١؟]‏ (707) . 

ثالًا : النهي عن البدع صغيرها وكبيرها 

أيها الأحبة في الله » البدعة شرعًا هي : كل ما خالف الكتاب والسنة » أو إجماع 
سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات المحدثة في الدين» والبدع وا محدثات في 
الدين لما خطورة عظيمة » وآثار سيئة على الفرد والمجتمع بل وعلى الدين كله 
أصوله وفروعه . فالبدع : إحداث في الدين . وقول على اللّه بغير علم وشرع في 
الدين بما لم يأذن به الله » والبدعة سبب في عدم قبول العمل وتفريق الأمة . 
اا سا ا بد مس رجا بره الوا تر 
الشرب من حوض البي 4 فعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ لك قال: قال النْبي كله ل 
رَطْكُمْ - أي: ابتكم - عَلَ الوْضٍ من حل َب ون قب يفاد 
دن عل َم م أعْرِفْهُمْ وَيَْرِفُوي » م بحا تبني وَيَنتَهُم -دله أم سَهر الْشئر 
- تَأَقُولُ إِّجُمْ مِئّي» فَبقَال: إِنّكَ لأَتَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَْدَكَ؟ فََقُولُ: كنا تناد ان 
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للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 1701770 2286 ,م17 2386 تنقل بين الصفطحات. 
عدا بعايا ١‏ غَير بَعْدِي 0 

وللبدع أسباب كثيرة أعظمها البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل ومنهج 
السلف الصالح » الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بمصادر التشريع » والبدعة تبدأ 
صغيرة تشبه الحق ثم تعظم وتصبح ديئًا يدان بها يخالف الصراط المستقيم . 

وكذلك من أسباب انتشار البدع »؛ التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد 
وجلساء السوء . والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التى يستدل بها 
المتاعة على يلاعم #والفقهه بالكقاز +:وقليد ال الشلال ومنونانك من 
الأسباب الخطيرة » ومن تأمل الكتاب والسنة وجد أن البدع في الدين محرمة 
ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وأخرى » وإن كانت تتفاوت 
اي ل ال وين العلوم أن الى عر اليل اح ورد 
على وجه واحد فَعَنْ عَائْشَّةَ يطنيد ماح تيد : «مَنْ أخدّث في أمْرِنَا 
هَذًّا مَا لَبْسَ مِنْهُ » فَهُوَ وَد - أي: لا يغاب عليه بل يأثم ان 


وَعَنْ جَايرٍ نك قال: كان رَسُول الله يكن ول ما بَعدُ» فَإِنَّتَْرٌ امْحدِيثٍ 


مه لا 


وآ 


كِتَابُ الله وَحَْدُ اهُدَى - أي: الطريقة والمذاهب - هُدَى تَحَمَدِ وَهَدْ الأمُور حدَكَاثجا 
وَكُل بدْغَةِ- أي: كل شيء عمل على غير مثال سابق - ضَللة . 7" 

فدل الحديئان على أن كل مَحْدَثٍِ في الدين فهو بدعة . وكل بدعة ضلالة 
مردودة » ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة » ولكن التحريم 
يتفاوت بحسب نوع البدعة فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى 
أصحابها . وتقديم الذبائح والنذور لها » ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم . ومنها 


هرم (صحيح) أخرجه البخاري 81و مسلم ١ ١1١8‏ 
(9) (صحيح) أخرجه مسلم /851 . 
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للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور » والصلاة والدعاء عندها » ومنها ما 
هو فسق ومعصية كإقامة الأعياد التي لم ترد في الشرع » والأذكار المبتدعة والتبسل 
والصيام قائما في الشمس . .إلخ (5) . 

رابعًا : النهي عن الرياء 

أيها الأحبة الكرام » لقد حمى رسول كَلَِةٍ حدود التوحيد حماية بليغة» بحجيث أنه 
نهى عن كل سبب أو وسيلة توصل إلى الشرك . فنهى عن الرياء وهو أن يعمل 
الرجل العمل من أجل الثناء عليه أو من أجل منفعة دنيوية » قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى : المراد بالرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لما فيحمدون 
صاحبها والفرق بينه وبين السمعة : أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة 
اموي ا ل را ع و و 
قال تعالى : « قُل إِنّا أَنَا يَشَر مَتْلَكُمْ يُو > عى َِ ا ْم إَِهوَاحِدٌ من كان ربجو 
قا ْمل عمل ايا وار بياة ويه أكداً 4 [الكيف: 11 

وقال ابن القيم رحمه الله في الآية : كما أن الله واحد لا إله سواه . فكذلك 
ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له » فالعمل الصالح : هو الخالص من 
الرياء المقيد بالسنة » والآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسول الله 
وه ا ال ا ل ود 
: قال وَسنُول الله كه قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ) آنا أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنْ الشّرْكِك من 
عَمِلَ عَمَلّا أذ شْرَّكَ فيه مَعِي خَبْرِي » تَرَكُتَهُ وَشْرْكَهُ )17 . 

دقل :ومسي ره اث كال راط اه العمل لحر الاسام ره خرن 
ل و ا 0 ٍإِنَ الاق وض وت اموي 


+ 


() (صحيح) أخرجه مسلم 6 . 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على 00 المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


عات 2 يكم ارك لضع » قاو : وَمَا الشرّك الأَضْكَرُيَا رَسنُولَ الله ؟ قَالَ : 
الأعاء يتول فين هُمْيَو الْقِيَامَةٍ إن يلش بأعالم .لوا اليس 
و ا 00 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء » فإن شاركه من أصله فالخصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه فعَنْ أبي هرَيرَة تنك . أن رَسُولَ الله َل قال : « َال 
لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ :أن أَعْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَا أَثْرَ كَ فيه مَعِي خَبْرِي. 
ار ل 

وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء » فإن كان خاطراً ثم دفعه 
فلا يضره بغير خلاف ٠»‏ وإن استرسل معه فرجح الإمام أحمد وابن جرير » أن 
عمله لا يبطل بذلك » وأنه يجازي بنيته الأولى (”77) . 

دمن الأغطاء اق ارك العبنا خوقا مق الرياة +شيدك الرمضاء طغاذ إبامة 
الجماعة » وخطبة الجمعة » والتدريس في المسجد, والوعظ والإرشاد» والتبكير إلى 
المسجد. لذلك يقول القاضي عياض رحمه اللّه: ترك العمل من أجل الناس رياءء 
كما أن العمل من أجل الناس شرك (/ا5) . 

خامسًا: من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

) كيف نجيب عباد القبور الذين يحتجون بدفن النبي وَلةِ في اللسجد النبوي ؟ 
الفتوى 791١‏ 

الجواب عن ذلك من وجوه : فالمسجد لم يبن على القبر » بل بي - أي المسجد- 
في حياة البي 357 » كما أن البي 57+ لم يدفن في المسجد حتى يقال: إن هذا من دفن 
الصالحين في المسجد ؛ بل دفن يَِلَهِ في بيته » وأن إدخال بيوت الرسول يِه ومنها 
بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة » بل بعد أن انقرض أكثرهم » وذلك 


0 (صحيح) أخر جه أحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع ههه ١‏ 
(؟) (صحيح) اخرجه مسلم 5986 . 
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للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


في عام أربعة وتسعين هجرية تقريبًا » فليس مما أجازه الصحابة ؛ بل إن بعضهم 
خالف فى ذلك وعن خالقف يهنا سعيد بخ انيه + .وآن القير لبس 3 اليد 
حتى بعد إدخاله ؛ لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد فليس المسجد مبيًا عليهء 
وكذا عل هذا المكاق خشرط روما دام سد راق :تجا الداراق زاوية 
منحرفة عن القبلة أي أنه مغلث » والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله 
الإنسان إذا صلى ؛ لأنه منحرف ء وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة . 

4 ماذا عن رجل بنى مسجدًا وأوصى أن يدفن فيه فدفن فم العمل الآن ؟ الفتوى 
10 

هذه الوصية أعنى الوصية أن يدفن في المسجد غير صحيحة ؛ لأن المساجد ليست 
ابره والاضوز الدنو فى السجده وسقي دهده الرصية غيم » والراجب: لآق نيش 
هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين . 

٠‏ ماذا عن رجل توني وبعد مدة رآه رجل في المنام وطلب منه أن يخرجه من القبر 
ويبني له مقامًا ففعل فا حكم هذا العمل ؟الفتوى ٠7‏ 

الحكم ني هذا أنه فعل حرم » وأن المرَائي ي ألتى ترَى في المنام إذا كانت مخالفة 
للشرع فإنها باطلة » وهي من ضرب الأمثلة التى يضربها الشيطان ومن وحي 
الشيطان » فلا يجوز تنفيذها أبدًا ؛ لأن الأحكام الشرعية لا تتغير بالمنامات» 
والواجب عليهم الآن أن يهدموا هذا المقام الذي بنوه له » وأن يردوه إلى مقابر 
المسلمين» ونصيحتي لمؤلاء وأمثالهم أن يعرضوا كل ما رأوه في المنام على الكتاب 
والسنة » فما خالف الكتاب والسنة» » فمطروح مردود ولا عبرة به. ولا يجوز 
للإنسان أن يعتمد في أمور دينه على هذه المرائي الكاذبة ؛ لآن الشيطان أقسم بعزة 
الله ينَ أن يغوي بن آدم إلا عباد الله المخلصين , » فمن كان لصا لله ومخلصًا لهء 
متبعًا لدينه » مبتغيًا لدينه » فإنه يسلم من إغواء الشيطان وشره» وأما من كان على 
خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في عبادته » وفي اعتقاداته » وفي أفكاره» وفي 
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للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


أعماله ‏ فليحذره » يقول الله كّق: « إِنَّ لشّبطانَ لكُمْ عَدُوٌ َاتَِذُوهُ عَدُوً نا يَدْعُو 
عِرْبَة ليكُرثواين شاب المي 14 :+1 : َ 

١‏ هل يشر-ع للإنسان أن يقول: "اللهم اجعلني لقبر نبيك محمد يَكِةِ من 
الزائرين" أو يقول: "لمسجد نبيك محمد يك من الزائرين ؟" الفتوى 5 ٠١‏ 

الشروع ادوتوام سودت ه يليد من الزائرين ؛ لآن مسجده هو الذي تشد إليه 

' ه 

الرحال :ليس تبره ٠»‏ فء فعَنْ أبي هُريرَة تنك عَنْ لني بل قال واد عرد 
إِلَ ثَلَانةٍ مَسَاجِدَ الْسْجدٍ الرَام » وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ ؛ وَمَسْجِدٍ الْأَقْصَ ) © َ 

ملاعو عي ورازة القازى #وسك قرا اناعد ويارها #رستكم بار 
النساء للقبور ؟ الفتوى "٠/‏ 

زيارة القبور سنة آمر بها البي َك بعد أن نهى عنها االثن ا ريده عن يبه 
قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : بتكن عدأ عَنْ زْيَارَةِ الَْبُورِ قَرُورُوهَا 7" 

فزيارة القبور للتذكر والاتعاظ سنة » وينبغي لمن زار المقبرة أن يدعو بما كان البى 
كد يدعو به ؛ فَعَنْ أبي هُرَيِرَة بيك » أن رَسُول الله له أقى الْمَقبرَة 
قالَ: «السّلامْعََيكُمْ َارَقَْمٍ مُؤْمنينَ» وَإِنَا إن شَاء الله بكُمْ لأحقُو وق © 

ولم يرد عن الني كل أنه كان يقرأ الفاتحة عند زيارة القبورء وعلى هذا فقراءة 

الفاتحة عند زيارة القبور خلاف المشروع عن البي 335 » وأما زيارة القبور للنسا 
فإن ذلك محرم ؛ فَعَنْ حَسانَ بْن كات كك قَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ الله بك ُوَارَات الْقبُور 
©" فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة » هذا إذا خرجت من بيتها لقصد الزيارة» أما 


7 
2 
3 
كك 


. هء ومسلم 11590 واللفظ للبخاري‎ ١68 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
. (صحيح) أخرجه مسلم /الا9‎ )( 

() (صحيح) أخرجه مسلم 759 . 

(:) (صحيح) أخرجه ابن ماجه ١017‏ وصححه الألباني في ص . ج 0٠١9‏ . 
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للوصول للفهرس اضغط على500 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


إذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تسلم على أهل 
المقبرة بما علمه الي 35 أمته ه . 

لت ل م لم ا ل ل 
استحباب زيارة القبورلعموم قوله يَْ: « ميبَْكُمْ عَنْ ِيَاََ الور َرُورُوهاء وَعمَكُمْ 
امي بسو وميد كُمْ عَنْ النَِِذٍ إلاني سِقَاءٍ 

شْرَيُوا في الأشقيَة كُلَهَا وَلَا تَشْرَ وا تنك |70 و ذإن عا لا سفهبه أن الى كان 
وه «وكروجه لله لالة أخرع وق كال «الكن لا جوز 
لحن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة 
الشريعة من مثل الصياح » والتبرج » واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت 
في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية وهذا هو المراد - 
إن شاء الله - من حديث: لَعَنَّ رَمسُول الله يل ُوَارَاتِ القبُور . 

1) ما الحكم فيمن أراد بعبادته شيئا آخر ؟ الفتوى 8 

إذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر ففيه تفصيل : فهو إما أنه يريد التقرب إلى غير 
الله تعالى في هذه العبادة ونيل الثناء عليها من المخلوقين فهذا يحبط العمل . 

وإما أنه يقصد بها الوصول إلى غرض دنيوي كالرئاسة » والجاه» والمال دون 
التقرب بها بها إل اله تعال فهذا عمله تابط لا يقريه إل الله تعال القول: الله يعاق ادر 
مَنْ كَانَ يُريدُ اليا الذنْيَاوََِهَا نوف إِليْهِمْ أَْاهُمْ فِيهاوَهُمْ يها لَايْنْحَسُو نَ(6٠١)‏ 
أُولَيِكَ الَذِ بن لَبْسَ هُمْ في الآخِرَةٍ إلا النَّارُ وَحَبطَ مَاصَنَعُوا فِيهًا وَبَاطِلٌ مَاكَانُوا 
يَعْمَلُونَ(17) 4 [هود:ه١5-1ل]‏ . 

وإما أنه يقصد بها التقرب إلى اللّه تعالى والغرض الدنيوي الحاصل بها مغل أن 
يقصد مع نية التعبد لله تعالى بالطهارة تنشيط الجسم وتنظيفه » فإن غلب عليه نية 


() (صحيح) أخرجه مسلم /ا/01 : 
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للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


التعبد فقد فاته كمال الأجرء .. وإن غلب عليه نية غير التعبد فليس له ثواب في 
الآخرة وإِنما ثوابه ما حصله في الدنياء وأخشى أن يأثم بذلك .. 


4 ا 
2 ا يك 


للوصول للمهرس اضغط على1770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الدرس الثامن[ حماية رسول التّه لجناب التوحيد <:>] 

ادم تارب العاللميق وأشهد أن. لآ اله إلذا الله وآن هذا غبده وومسوله ..أما 
بعد » أيها الأحبة في الله » لقد حرص النى يَلةِ على حماية جناب التوحيد وسد 
كل طريق توصل إل الشركة .مض ف قره عليه الصلاة والسَللام +افاذا كان قد 
نهى عن اتخاذ قبره مسجذا » أو عيدا » فمن باب أولى قبور غيره من الأنبياء 
والمرسلين » والصا حين . فإنهم أولى بذلك ؛ لأنه أفضل خلق الله عليه الصلاة 
والسلام » فالحاصل : أن بعض هذه الأمة خالف ما دعا إليه الني مَكِةِ وأمر به 
من حماية جناب التوحيد » فاتخذوا القبور مساجد ٠‏ وأعيادا » وبنوا عليها المشاهد 
» وأسرجوها ٠‏ وقدموا لما الذبائح والنذور » وطافوا حولها » وجعلوها كالكعبة 
بده وعفول عاية وسوك الله طياي: الوسيه ماوال اكليف مهيلا ٠‏ فأعيروني 
القلوب والأسماع جيدا . أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد 
والموحدين . 

أولّا : النهي عن الرقى الشركية والتمائم والتولة والقلائد 

أحبت في الله » لقد حمى رسول ذَلِةٍ حدود التوحيد حماية بليغة » بحيث أنه 
احبى عن كل سيب اوسيل توص إن العرد حي كن الرتي ارك 
والتمائم والتولة لآنها شرك ؛ فَعَنْ يَحْبَى بْن الْجَرَار ء عَنْ ابن أت رَيْقَبَ امْرَةٍ 
عبد الله عَنْ رَيَنَبّ قالت : كَانَتْ عَجُورٌ دل عَلَيْنَا تَرْقِي مِنْ الْحُمْرَةِ » وَكَانَ لَنَا 
سَرِيرٌ طَويل الْقوَائم ؛ وَكَانَ عَبْدُ الله إِدَا دَخَلَ تَنَحْنَحَ وَصَّرَّتَ » فَدَخَلَ يَوْمّا لما 
سَمِعَتَ صَوْئَهُ الْمجَيْت مِنْهُ فَجَاءَ فَجَلْسَ إِلَى جَانبِي فَسَسِّي فود مير خيظ 
قال © 1 ه13 ؟ نعلت وى لي فيه فيه من الْحُمْرةٍ » فَجَدبَهُوَقَطَعَهُ فرمَى يه وَقَالَ 
: لق أصْبحَ آل عَبْدِ الله أَعنيَاءً ع الشرك سبعت رسكول الند يك يُقول > إن 


هه 


الى وَالتَائِم وَالَوَلَةَ شِز نك لك ) قلعة ني حَرَجْت يَْم فَنُصرَنِي فلَانٌ قَدَمَعَتْ عي 


عر" عرق شوم سه مير 0 


التي ليه فَإِذَا رَقيُْهَا سكنت دَمْعَمَا » وإذَا تركتها دمعت ٠»‏ قال : ذَاكِ العَيْطَان إذَا 
َطَِّْهِ تَرَككِ وَإِدَا عَصَيَْهِ طَعَنَّ بإصْبَعِهِ في عَيْدكِ » وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كما فَعَلَ 


ا/١‎ 


للوصول للمهرس اضغط على700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
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- 
م 


سول اله يك كان حيرا لَك وَأَجْدَرَ أن مُفيْنَ تَصّحِينَ في عَبْيِكِ الْمَاء وتَقَولِينَ 
« أَذْحِبْ الْبَاس ء رَبّ النَّاسُء اشْفي أَنْتَ الشَّانِء لَا شِفَاء إلا شِفَاوُكَ شِفَاء لَايْمَاوِرْ 
ل 

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة : الرقى هنا كل ما فيه 
الاستعاذة بالجن أو لا يفهم معناها ؛ مثل كتابة بعض المشايخ من العجم على 
كتابهم لفظة ( ياكبيكج ) لحفظ الكتب من الأرضة . 

وقال العلماء : الرقية تجوز بغلائة شروط أجمع عليها: 

الأول # أن كر بالقرآن أ باسماء الله آى بضفات».. 

الثاني: أن تكون بالكلام العربي أي بلسان عربي مفهوم ؛ يعلم معناه . 

الثالث: أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها ؛ بل الله جل وعلا هو الذي ينفع بالرقى . 
والمقصود أن الرقى الجائزة هي بالإجماع من اجتمعت فيها هذه الشروط » وأما 
الرقى الشركية غير الجائزة فهي التى فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله » أو كان فيها 
شيء من أسماء الشياطين » أو اعتقد أن المرقي فيها بآنها تؤثر بنفسها . 

والتمائم : جمع تميمة وهي شيء يُعَلّقَ على الصدر » أو يكون فيه أذكارا وأدعية 
وتعوذات تُجعل أيضا معلقة على الصدر أو في العضد, أو خرزات وحبال 

ونحو ذلك تعلق على الصدر . أو شيء يتخذ في السيارة . .الخ » ونقول: إن 
علق التمائم للدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب . وإن علقها 
للزينة فهو محرّم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر . 

والتولة : فهو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى 
زوجه ؛ وهو نوع من الشرك ويسمى عند العامة الصرف والعطف » وهو نوع من 
السحر يصنع فيجلب شيئا ويدفع شيئا بحسب اعتقادهم » وهي في الحقيقة نوع من 


. 06 (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده 6 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


07“ 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 100770 238 ,110 2086 تنقل بين الصفمحات. 
أنواع التمائم لأن السحرة هم الذين يرقون فيها الرقية الشركية » فيجعل المرأة تحب 
زوجها أو يجعل الرجل يحب زوجته . وهذا نوع من أنواع السحر»ء والسحر شرك 
بالله جل وعلا وكفر» وهذا أيضا عموم وكل أنواعه شرك ( 8”) . 

وَعَنْ عبد الله : أن أبي بكر حَنْ عباِ بن تيم أن اشير الْأصَارِي ويد أَخيرة : 


َه َانَ مع رَُول الله يفي بَعْض أَْمَار » قال عبد الله : لق أي بكي حييديك 


5 
اش ايز .د 
1421 سس 7“ يه مر هو هوه 


أّهُ قال : وَالئّاس في مَبيتهم فَأرسّل رسول الله ه يلد رَسُولًا : )0 أَنْ لا يقن في رَقَبَة 
عبر قَلَادةٌ - أي ما يعلق في العق من جرس أو نعل أو غيره - مِنْ وّتَرٍ- أي من 
5-0 أو قِلَادة إلا قُطِعَتْ )27 . 

من هذا الحديث يتضح أن القلادة من الوتر أي الخيط وربما أدخلوا فيها خرز أو 
نحو ذلك مأمور بة بقطعه » ولآن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع أو يجلب النفع » وهذا 
الاعتقاد اعتقاد شركى ( /73) . 

ثانيًا : النهي عن التبرك بالشجر والحجر وغيره 

إخوتي في الله » لقد نهى رسول الله كَلِةِ عن التبرك بالأشجار أو الأحجار 
وغيره لأنها شرك ٠‏ وَعنْ أبي وَاقِدٍ اللي تلت الذي قال فيه : أن رَسُولَ الله فكي 
لما حَرَجَ إلى تين مَرَ بشَجَرةٍ ة لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ات أَنوَاط يُعَلّقَونَ عَلَيْهَا 
أَسْلِحتَهُمْ » فَقَالُوا : ا رَسُولَ اله اجعَلَ لما دَات أَنْوَاطٍ كَمَا لهم داس أَنوَاطٍ ؟ 
فقَالَ المَبِي كلل ١‏ سُبْحَانَ لله ! هذا كم قَالَ قَوْم مُوسَى <لقثل رتاف لها » 
[ الأعراف:18] » وَالَّذِي تفي بيده كبن ُنَةَ مَنْ كَانَّ 0 : 

إن الشركة الذي كان افيه للشر هون ل يكن راجها إلى الي ل يات الأنو ال + 


. واللفظ للبخاري‎ ١١١5 ومسلم‎ 7٠٠١5 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 


: 01408 (صحيح) أخرجه الترمذي ليلا وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 


رف 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


يصنعه أهل الجاهلية » والنصوص في الكتاب والسنة دلت على أن البركة التى 
اغطاهة اللددل وغياايا لأشيادة] ذا دقري اكب أن اوس او عارنات امون 2 
القسم الأول : الأمكنة والأزمنة فالله ونَ بارك بتعض الأماكن كبيت الله 
الحرام » وكذا حول بيت المقدس 9 الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ 4[الإسراء:1]» ومعنى 
أنها المباركة أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لحاء ليكون ذلك أشجع في أن 
ارم ئها لس تبر لاوحا اليس د امس با رعواء أران بسي 
بحيطانها » فبيت اللّه الحرام هو مبارَّك لا من جهة ذاته ؛ ب يعنى أن يتمسح به فت: 
البركة » وإنما هو مبارك من جهة تعلق القلوب به وكثرة الخير الذي يكون لمن أراده 
وأتاه وطاف به وتعبّد عنده . 

حتى الحجر الأسود هو حجر مبارّك » ولكن بركته لأجل العبادة ؛ يعنى أنه من 
استلمه تعبّدا مطيعا للبي ب في استلامه له وني تقبيله فإنه يناله به بركة الإتباع » 
وَكَد قبلَ عُمَرُ الْحَجَرَ وََالَ إِنّي بلك وَإني لَأعْلَمْ أك حَجَرٌ » وَلكِنّي رَآَيِتْ 
رَسسُوَل الله كله يتيلك 37 , 

وأمّا الأزمنة فمعنى كون الزمان مباركا مثل شهر رمضان أو بعض أيام الله 
الفاضلة ؛ يعنى أن من تعبد فيها فإنه يناله من كثرة الغواب ما لا يناله في ذلك 
الزمان . 

والقسم الثاني : البركة المنوطة ب ببني آدم: والبركة التى جعلها الله جل وعلا في 
الناس إما هي بركة فيمن آمن ؛ لأن البركة من الله جل وعلاء وجعل بركته 
للمؤمنين به » وسادة المؤمنين هم الأنبياء والرسل » والأنبياء والرسل بركتهم بركة 
ذاتية ؛ يعنى أن أجسامهم مباركة ؛ بمعنى أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم 
إما بالتمسح بها أو بأخذ عرَقها أو بأخذ بعض الشعر فهذا جائز ؛ لآن الله جعل 
أجسادهم مباركة . 


. واللفظ لمسلم‎ 1707١ (صحيح) أخرجه البخاري 65 .» ومسلم‎ )١( 


/ 
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وهذا مخحصوص بالأنبياء والرسل » أما غيرهم فلم يرد دليل أن لهم بركة ذاتية» 
حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر فقد جاء بالتواتر القطعي أن الصحابة 
والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي مجدس 
تبركهم بالبي 55ة وإنما هي بركة عمل راجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة 
والعمل . 

فنقول: أن التبرك بأهل الصلاح هو الإقتداء بهم في صلاحهم ؛ والتبرك بأهل 
العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة من علومهم » وهكذاء ولا يجوز أن يعبرك 
بهم بمعنى يتمسح بهم أو يتبرك بريقهم وغير ذلك . 

أما التبرك الشركي فتبرّك المشركين بالتوجه إلى آلهتهم . وهذه الآلهة قد تكون 
صنم من الحجارة أو قبر من التراب أو وثن أو شجر أو بقعة أرض أو غار أو عين 
ماء ونحو ذلك .٠‏ وهذه تبركات شركية والتبرك بالشجر أو الحجر أو بالقبر أو ببقاع 
مختلفة فيكون شركا أكبر: إذا تمسح بها واعتقد أنها تتوسط له عند الله » وإذا تأملت 
ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا هذاء وجدت أنهم 
يصنعون كما كان المشركون الأولون فإنهم يعتقدون في القبر؛ بل يعتقدون في 
الحديد الذي يسيّح به القبر» فالمشاهد المختلفة في البلاد الى يفشو فيها الشرك أو 
يظهر فيها الشرك . تجد أن الناس يعتقدون في الحائط الذي على القبرء أو في 
الشباك الحديدي الذي يحيط بالقبرء فإذا مسحوا به كأنهم تمسحوا بالمقبورء وظنوا 
بأنه سيتوسط لمم عند الله وهذا شرك أكبر » أيضا ترى بعض الناس الجهلة يأتي في 
الحرم ويتمسح بأبواب الحرم الخارجية » أو ببعض الجدران والأعمدة » فهذا إن 
ظن أنه تمسح لأجل أن يصل إلى الله جل وعلا فهذا شرك أكبر» وإذا تمسح باعتقاد 
أن هذا المقام مبارك وأن هذا سبب قد يشفيه فهذا يكون شركا أصغر (7/8) . 

ثالنًا : النهي عن الذبح لغير الله 

أيها الأحبة في الله » لقد نهى رسول الله يَكئِةٍ عن الذبح لغير الله » قال تعالى 
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: © قل إن صَلَاتي وَنْسْكِي وَعَحْيَاي وَكَاتي لله َب الْعَائَنَ (177) لا شَّرِيكٌ لهُ4 
[الأعام11-157] , ْ / ١‏ 

فعبادة النسك وهي عبادة الذبح والنحر تكون لله جل وعلا بل إن سائر 
العبادات ينبغي أن تكون لله جل وعلا » فعن عَلِي بْن أبي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ 
الله عكِِ : « .. لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِعَيْر الله 07 مدنا وعيد يدل على أن 
الذابح لغير الله ملعون» واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله » وكذلك نهى 
رسول الله يَلِةٍ الذبح للّه تعالى في مكان فيه عيد للمشركين » أو وثن من أوثان 
الجاهلية » فَعَن ابت بن الفتّحَاك كَل . قال: نَذَرَ رَجُلٌ أن يَنْحَرَ إيلا يبُوَآنَة » فسأل 
البي كَكدٍ فقال: ١‏ هَل كَانَ فِيِهَا وَتَنّ مِنْ أَوْنَانِ الحاهلة يمد ) قالوا: لآ قال م 
فهَل كَانَ فِِهًا عِيدٌ مِنْ أعيّادِهِم؟) قالوا: لآّ. قال رسول الله كل: «أَوْفٍ بتَذْرِكَ 
نه لآوَقَاءَ لِيِذْرِ في مَعْصِيَة الله . وَلاَفِيَا لأَيَمْلِكُ ابن آَم 70" . 

وهناك أربعة أحوال مختلفة في الذبح : 

الأول: أن يذبح بسم الله لله » وهذا هو التوحيد مثل ما يذبح من الأضاحي أو 
يذبح من اهدي أو عقيقة أو يذبح للأضياف يذبحه المرء تعظيما لله جل وعلاء 
ونحو ذلك مما أمر به شرعا فهذا لله » وقد يذبح بسم الله ؛ لكن للحصول على 
اللحم للآكل أو لغير ذلك فهذا جائز . 

الثانية: أن يذبح بسم الله لغير الله » وهذا شرك في العبادة مثلا يقول بسم الله 
وينحر الدم » وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة الدم ينوي التقرب لهذا العظيم 
المدفون أو أن يتقرب به للآمراء كما يحدث عند استقبالهم في البادية بذبح الجمال 
وغيرها في وجوههم فيسيل الدم عند إستقبههم » فتكون الذبيحة قصد بها غير الله 
جل وعلا وهذه أفتى العلماء بتحريمها ؛ لأن فيها إراقة دم لغير الله جل وعلا . 


0010 (صحيح) أخرجه مسلم ١9178‏ ش 
(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود ”7 وصححه الألباني في صحيح الترغيب لال” . 


ك/ا 
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الغالثة: أن يذبح بسم غير الله لغير الله » وهذا شرك في الاستعانة » وشرك في 

العبادة أيضا فيقول مثلا باسم البدوي أو باسم السيدة زينب أو غير ذلك » فهو 
ينوى حين ذبح أن يريق الدم تقرباً لهذا المخلوق», فهذا شرك من جهة الاستعانة 
وشرك من جهة العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير الله جل وعلا . 

الرابعة: أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله وهذا شرك في الربوبية .وهذا 
نادر » وربما حصل من أنه يذبح للبدوي »ء أو غيره ثم ينوي بهذا أن يتقرب إلى الله 
جل وعلاء وهذا شرك في الاستعانة وفي العبادة » قال الله تعالى : «قَصَلٌّ لِرَبّكَ 
وَانْحَرْ 6 [الكوثر: ؟] (/51) . 

رابعًا : النهي عن التوكل على غير الله تعالى 

أيها الأحبة الكرام » لقد حمى رسول كَكِةٍ حدود التوحيد حماية بليغة » بحيث أنه 

لين عن كل شيب أو وشلة توصل ال الشرك + فتهي عن الوكل على تر 


ميث ان 


الله » قال تعالى : اط وَعلَ الله قتَوَكَلُوأ إن كم مُؤْننَ(59) 4 [الاس:0] . 
قال ابن القيم : جُعل التوكل على الله شرطاً في الا يمان فدل على انتفاء الإيمان 


عند انتفائه » قال تعالى : « وَكَالَ مُوسَى يا قَوْمٍ إن كنم | باه َعلَيْهِ تَوَكلُوأ إن 
كُنتم مُسْلِحِينَ © [يونس:84] . تم اس 

فجعل دليل صحة الإسلام التوكل ٠»‏ والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة » 
وبين التوكل والإويمان . وبين التوكل والتقوى . وبين التوكل والإسلام » وبين 
التوكل والهداية في مواضع مختلفة في كتاب الله » قال تعالى : « وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَ 
لله فهو حَسْبَةُ 4 [الطلاق:10 » قال ابن القيم رحمه الله وغيره : أي كافيه . ومن 
كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه » وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع 
التوكل فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض ٠»‏ وأما الجمع 
بين التوكل واداية ففي قول الرسل لربهم : 3و َناَك عل الله وَكَد دان 
سَبْلَتَا © 1 إبراهيم :17] ذكره ابن القيم بمعتاه . 
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معاشر الإخوة . التوكل غير المشروع قسمان : 

أحدهما : التوكل على غير الله في الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله » كالذين 
يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر » أو حفظ أو رزق 
أو شفاعة » فهذا شرك أكير . 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة وتعلق القلب بها » كمن يتوكل على أمير أو 
سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق » أو دفع أذى ونحو ذلك » فهو نوع 
شرك أصغر . والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان الإنسان في فعل ما يقدر عليه 
نيابة عنه » لكن ليس له أن يعتمد في حصوله ما وكل فيه » بل يتوكل على الله في 
تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه » وذلك من جملة الأسباب التى يجوز فعلها » 
ول معد غابها بل وسيم على اندي الى ريحت لمنييه واسيب 1011 + 

خامسًا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

الا و ا 

تعليق الحجب والتمائم تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يكون المعلق من القرآن وقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا 
وخلفا ء فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى : « وَنْتَرْلُ مِنَ الْقَرْآنِ 
مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةَ ِلْمُؤْمِنِينَ 1 الإسراء:87] » وأن من بركته أن يعلق ليدفع به 
السوء . ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها لم ينبت عن الني 55ة أنه سبب 
شرعي يدفع به السوء أو يرفع به » والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف. وهذا 
القول هو الراجح وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم» ولا يجوز 
أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض . أو تعلق في الجدار وما أشبه ذلك » وإنما يدعى 
للمريض ويقرا عليه مباشرة كما كان الني مَل يفعل . 

القسم الثاني: أن يكون المعلق من غير القرآن الكريم » فإن بعض الناس 
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يكتبون طلاسم وأشياء معقدة» حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها فهذا 
من البدع وهو محرم ولا يجوز بكل حال . والله أعلم . 

© ماذا عن حكم الرقية؟ الفتوى 67 

الرقية على المريض المصاب بسحر أو غيره من الأمراض لا بأس بها إن كانت 
من القراة الكريم اومن الادنية احا شو لبنس عو الح او اذا كارن رفي 
أصحابه » ومن جملة ما يرقيهم به: ١‏ باشو الله َك » مِنْ كل شَيْءِ يويك » من شَرٌ 
كَُّ تَفْس أَوْ عَبْنِ حَاسِدٍ اللهيَشْفِيكَ ‏ ؛ باشو الله أرْقِيِكَ 7 «ومنها أن يضع الإنسان 
يده على الألم الذي يؤلمه من بدنه فيقول: ١أعُودُ‏ بالل وَفَدرَته مِنْ رما جد وَأَحَاورٌ 
6“ إل غير دلق هن الأحاديف الواردفى الرسول لق , 

15) ماذا عن حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم؟ الفتوى 49 

لقد نهى رسول الله عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه ؛ لآن 
ذلك ليس سبباً شرعياً ولا حسياً» وما لم يغبت كونه سبياً شرعياً ولا حسياً لم يجر أن 
يجعل سببا فإن جعله سببا نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به حيث 
شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتهاء وما أظن السوار الذي أعطاه 
الصيدلي لصاحب الروماتيزم الذي ذكر في السؤال إلا من هذا الموع» إذ ليس 
ذلك السوار سببا شرعيا ولا حسيا تعلم مباشرته لمرض الروماتيزم حتى يبرئه فلا 
ينبغي للمصاب أن يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه سببا للشفاء 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


حك كه كع 
3 ناي وات 


)000( (صحيح) أخرجه مسلم 7١/85‏ : 
إفرة (صحيح) أخرجه مسلم 77١7‏ : 


2,72 
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الدرس الناسع [التوسل اطشروع وغيم امطشروع] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد» 

أبها الأحبة في الله » لقد كان للأحاديث الموضوعة والضعيفة المنتشرة بين الناس أثر 
مبيء عند عوام الناس الذين يعملون بهاء فمن هذه الأحاديث الموضوعة (لو اعتقد 
أحدكم بحجر لنفعه) . والعمل بهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة إرجاعاً للمسلمين إلى الجاهلية الأولى » إلى عبادة الأحجار » والأوثان» 
وصرف الناس عن التوسل المشروع إلى التوسل غير المشروع » وحول التوسل 
والمشروع وغير المشروع سيكون حديثنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك» 
فأعيروني القلوب والأسماع جيدا ٠‏ أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة 
التوحيد والموحدين . 

أوَلّا : تعريف التوسّل 

أحبتي في الله » قال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى : 

التوسل : اتخاذ الوسيلة ؛ والوسيلة 'كل ما يوصل إلى المقصود والتوسل في دعاء 
الله تعالى أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببًا في قبول دعائه » ولا بد من دليل 
على كون هذا الشيء سببًا للقبول ؛ ولا يعلم ذلك إلا من طريق الشرع ؛ فمن 
جعل شيئًا من الأمور وسيلة له في قبول دعائه بدون دليل من الشرع فقد قال على 
الله ما لا يعلم وقد كر اله نجال على من ائبع شر عا دون إننه وجيله سن 
الشرك فقال تعالى: *3 م هُمْ شرَكَاءٌ شَّرَعُوا هُمْمِنَ الدّينِ مَا َيَأدَنْ به الله14 الشورى 
:1ك]ااه. 

ثانيًا : التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى 

إخوتي في الله » الدليل على مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأسمائه قول الله 
تعالى: © وَلله الَشياء الحُسْتَى قَادْعُوةُ بها © [الأعراف:180] » والتوسل بأسماء الله 

على وجهين : 


للوصول للفهرس اضغط على520 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


الوجه الأول : أن يكون ذلك على سبيل العموم » ومثاله ما جاء في حديث عبد 
الله بن مسعود تعلك في دعاء الهم والغم والذي فيه قال رَسسُولَ الله لله يِه : «مَا أَصَابَ 


ماع م : الهم إن عَبْدكَ وان َي لك وَاة لساري ا 
ض ف حُكْمْكَ, عَدْلٌ ف قَصَاؤٌكَ أَسْألّكَ بكُلّ اشم هُوَ لَكَ؛ٍ سَ لات د نات 1 


نان علق. زا تبك أذ شتت يي يلم ليب مندة آذ 
تجعلَ الْفَرْآنَ بيع قي » وَنُورَ صَدْرِيء وَجِلآءَ حُرْن وَذَهَابَ عَمّي؛ ِل ذهب الله همه 
ا" 

الوجه الثاني : أن يكون ذلك على سبيل الخصوص بأن يتوسل الإنسان باسم 
اس اه خام فاسي هذا الاسر» » مثل ماجاء في حديث أبي بكر يك 
حيث قال لِرَسُول الله ينه عَلمْنِي دعَاءَ أَدعُو به في صَلَاتِي قَالَ ٠:‏ قل اللهُمَ إن 
طَلَنتُ تفي ظُلَما تيا وَلَايَْفِرُ الذَنُوبَإِلَاآنَتَ» فَاغفِزْ ل مَفْفِرَةمِنْ 
عِنُدِكء وَارْحَمْنيه إِنّك أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمٌ) '"' (05) . 

ثالمًا : العوسل إلى الله تعالى بصفاته 

أيها الأحبة في الله » التوسل إلى الله تعالى يكون بصفاته وهو على وجهين: 
الوجه الأول : أن يكون عامًا كآن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العليا ثم تذكر مطلوبك . 

الوجه الثاني: أن يكون خاصًاء كأن : عريل إل لقال بودةة قعيية خاصه 
بلطلو خاص كل االنقع يولمك التاته 0 تِكَ عَلَ الُلْق » أخيني مَا عَلِمْتَ 
ليا ًا لي » وََوَفَِي إِدَاعَلِمْتَ الْوََاةَ حَْرًا لي ) " . فهنا توسل لله تعالى بصفة 


العلم' والقدرة وهما مناسبتان للمطلوب » وكذلك كان رسول الله إِذَا كربَهُ أَمْرْ قَالَ 


ا 


(*) (صحيح) أخرجه النسائي ١7١5‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 754917 


م١‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +01© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


ايا حَينٌ ا قَيُومُ رَحميِكَ أَسْتَفِيتُ ) '' . ومن ذلك أن يتوسل بصفة فعلية مقل: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » 
وكل هذا مما يحبه الله سبحانه ويرضاه» ولذلك استعمله رسول الله » وقد قال الله 

ارك وجال: حزة ما آتَاكُمْ الرّسُولُ فَخُذُوةُ وَمَا مبَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا4 1 الحشر لاع 
فكان من المشروع لنا أن ندعوه سبحانه بما دعاه به رسوله » فذلك خير ألف مرة 
من الدعاء بأدعية ننشئها » وصيغ نخترعها (؟١)‏ . 

رابعًا : التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي 

أيها الأحبة الكرام ؛ التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح كأن يقول المسلم : 
لمر ل ل و را ات 


اضر اس يم 7 عر 
٠‏ 5 


ان لالهية لوق وين كا ا قافقه 
ًا ونا عَذَاتَ الا 6 آل عمران ]١‏ » وقوله تعالى: ار ينا تاي 


َُادِي لِلإَِانٍ أَنْ آمنوأ بر ا لك ل ل ل 
الأَبْرَارِ آل عمران :157 ] . 

ومن الأدلة من السنة المطهرة حديث النفر الثلاثة الذين آووا إلى الغار أخرج 
اعيخادك صححيها والائظ مالي وح اولض و حمر وان النّبي ككل 
قالَ: ١‏ يي لا تقريَتمشَّْنَ» أَحَدَهُمْ لطن وا أي: التجؤوا ودخلوا - إِلَّ غَارٍ 
في جبلٍ نْحَطْث عَلّ قم خَارِهِمْ صَخْرَةٌنْ الل لبقت عَلَبْهِمْ تقال بَنْضْهُم 
لِبَعْضٍ 5 ؛ لعل الله يَفْرْجُهَا عَنَكُمْ 
قَقَالَ أحَد حَدّهُمْ :| 2 كَانَ لي وَاِدَانِ شَّبَانٍ كبيرَانِ » وَامْرَأَني » وَلي صِبْيةٌ صِغَارٌ 


60 6 دا 46م ير 


3 | ردت الماشية إلى موضع مبيتها - لبت 
دأ حأ بعل- بي ذَاتَ يَوْم الشَّجَرُ فلم آتٍ 


. (حسن) أخرجه الترمذي 5 07 لاوحسنه الآلباني في صحيح الجامع لالالاع‎ )١( 


5م 


للوصول للفهرس اضغط على5020 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب ضي المُهرس » ا 0 عن23 ,ملا عع23 تنقل بين الصمحات. 


حَنَّى أَمْسَيْتُ » فَوَجَدْميَ قد نَامَاء َحَلَبْتُ َحَلَبْتُ كه كُنث أَخْلْبُ فَحِنْتُ بِالجلان- أ ق 
الإناء الذي يحلب فيه -. فقت عند وُُويهع أغْرة نْ أُوقَظهما من تَوْمِههَا 0 
سي الصَّبيً بها وَالصَةيصَاعَودَ ذداي: يميدهون من اجبرع دونه نت 


ف رائرة يس دق 


يرل ذَلِكَ دَأبي - أي: حالي- ‏ وََأيُْ حَنَى طَلَّعَ الْمَجْرُ هن كنت تَعلَمُ أ 
فَعَلْتٌ ذَّلِكَ ابْتَعَاءَ وَجْهِكَ » افرح نا ِنّْهَا فيه ترَى مِنّها الماك فرج اهنا فرج 


في 
واه 5ه رمعم 


قَرَأَوا منَْا السَّاءَ » وَقَالَ الآكر | م إنَّهُكَاَتْ ل ابْنَهُ عَم أَحْيَْنّهَا كَأسَدٌ مانب 
متكا رك ا مانت على مان ووقار سريت على انيت 


2 


مَانَةٌ د يار فَحِدْنَا با ها وَفَعْتٌ بَبْنَ رَجْلَيْهَا - أي: جلست لوقاعها -. قَالَتْ: يَا 
قوع امايق د آي: بتكاح لا بزنى -» قُقَمْتُ عنَا فَإِنْ 


00 فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتَعَاءَ وَجْهِكَ. 0 
َو : اللهُمَ إل كنت استأجزت أجيرا برق - أى ناء يتسع ثلاثة آصع- أَرَزَّء 


عو عر 


0 عَمَلَهُ » قَالَ : أغطني > ا ا عاي: كرف د 
َل رع حَى يحت ماوعا ؛ بان قَقَالَ : انق الله وَلَا تَظْلِمْنِي حَقّي 
قَلْتْ اذْمَبْ إِلَ يلك الْبَقَر وَرِعَائًِا تَحُذْهَاء فَقَالَ : ا, لله وَكَاتَسْتَهرَئي . فَقَلْتُ : 
نّ لا أ َسْتَهْزِئٌ بك خُذْ لِك البقَرَ وَعَاءَها فَلَحَدّهُكَذَهَبَ بوء فَإِنْ كُنْتَ تَخلَعْ أن 


8 0 ه يرا سه 0 عق 6 رع سوير عن م ال اام )شين تر ١‏ 
فعلت ذلك ايتغاءَ وَجَهك» َافْرّخ لَنَا ما بِقَيَ فَفَرّحَّ الله مَا بِقِيّ » ' أ 


وه 
ا 


1١ 


53 
امه 


5 


4 


ويتضح من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال المؤمنين الغلاثة حينما اشتد بهم 
الكرب » وضاق بهم الأمرء ويئسوا من أن يأتيهم الفرج من كل طريق إلا طريق 


الله تبارك وتعالى وحده» فلجأوا إليه » وتوسل كل منهم إلى الله بتعمل صالح 
فعله . أحدهم توسل إلى الله تعالى ببر والديه ». والثفاني بعفته التامة , 


والغالث بوفائه لأجيره ٠‏ قال كل منهم : اللهم إن كنت فعلت ذلك من 
أجلك فافرج عنا ما نحن فيه » فإنفرجت . 


. (صحيح) أخرجه البخاري 77777 ومسلم 71757 واللفظ لمسلم‎ )١( 


م 


للوصول للمهرس اضغط على700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يروي لنا هذه القصة الرائعة التي 

كانت في بطون الغيب » لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ليذكرنا بأعمال فاضلة 
مغالية لأناس فاضلين مغاليين من أتباع الرسل السابقين » لنقعدي بهم » ونتأسى 
بأعمالهم » ونأخذ من أخبارهم الدروس الثمينة » والعظات البالغة (؟١)‏ . 

خامسًا : التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح 

معاشر الأخوة . التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح كأن يذهب المسلم 
عندما تحل به مصيبة كبيرة » ويعلم من نفسه التفريط في جنب اللّه تبارك وتعالى ‏ 
إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى , أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة » فيطلب 
منه أن يدعوا له ربه » ليفرج عنه كربه » ويزيل عنه همه . فهذا نوع آخر من التوسل 
الخروع واف هليه الخريعة الطيرت وأرنيلات إليه؛ وقد وردت أمغلة منه في 
السئة الشريفة » فَعن ٠‏ أنس بن مَالِك مك » أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ بك كان ِذَا 


يوسم 


فَحَطُوا اممتَسْقى بِالْعبّاس بْن عَبْدٍ الْمُطّلِبٍِ ٠‏ فقالَ : اللهُمّ إن كما تومل ليك يبنا 
فَتَسقِينًا وَِنَا تسل ِلك بحم فَاسْقَنا ا لا" 


قال الشيخ الألباني رحمه الله : معنى قول عمر: إنّا كنا تَعَوَسّلُ إِلَيّكَ نينا يلل ١‏ 
وَإِنَا تَعوَسَّل إِلِيك يعم تيا » أي أننا كنا نقصد نبينا يَكِلْةّ ونطلب منه أن يدعو لنا » 
ونتقرب إلى الله بدعائه والآن » وقد انتقل كَلْةِ إلى الرفيق الأعلى . ولم يعد من 
ص با اي كارا رار ب طحي الي ا ارت الستن »ثم أصبحوا 
يقولون بعد وفاته عل : اللهم بجاه العباس اسقنا » لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس 
له اسل فق الكناب .وله فى الدسنة » ولم يفعله أحد من السلف الصالح ( ؟١)‏ . 


سادسمًا : التوسل إلى الله تعالى بطرق أخرى مشروعة 


000 (صحيح) أخرجه البخاري .٠١١١‏ 


8 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


عباد الله «مازال هناك يعض سيل التوسل المشروع كمن يتوسل إل الثهتغان 

بتوحيده كما توصل يوسن هاي عبانم : « قَنَادَى في الظََّاتٍ أن لا إله إلا نت 
سُبْحَائَكَ إن كُنثُ مِنَ الظَلينَ > 1 الأنبياء:1 ] ؛ وكمن يتوسل إلى الله تعالى بإظهار 
الضّعف والحاجة والافتقار إلى الله » كما قال أيوب عليه السلام أل كه 
الضٌُّ وَآَنتَ أَرْحَمُ الرَاحجِينَ © 1 الأنبياء:1 ] » وكمن يتوسل إلى اللّه تعالى بالاعتراف 
بالذنب : كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: 8 قَالَ رَبٌ إِنّْ ظَلَّمْتٌ تَفْيِي فَاغْفِرْ 
لى © [القصصي؟15] (11) + 

سابعًا : التوسل غير المشروع 

أيها الأحبة » من التوسل غير المشروع : التوسل بطلب الدعاء والشفاعة من 
الأموات » والتوسل بجاه الي ب والتوسل بذات المخلوقين أو حقهم » وتفصيل 
ذلك كما يلي : 

١‏ - طلب الدعاء من الأموات لا مجوز » لأن الميت لا يقدر على الدغاء » كما 
كان يقدر عليه في الحياة » وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز ؛ والدليل أن عمر 
بن الخطاب ومعاوية ب بن أبي سفيان لبا » ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين 
هم بإعينانة ا الجديوا اسعقروا وكوكلو! اسشقعوا فين كان سيا #العياس 
وكيزيد , بن الأسود. ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالبي كََِةِ لا عند قبره 
ولا عند غيره . 

؟- التوسل بجاه البي بَلدةٍ أو بجاه غيره لا يجوز » والحديث الذي فيه : إذا سألتم 
الله فاسألوه بجاهي » فإن جاهي عند الله عظيم ٠‏ حديث مكذوب . ومادام لا 
يصح فيه دليل » فهو لا يجورٌ ؛ لأن العبادات لا تغبت إلا بدليل صريح . 

“- التوسل بذوات المخلوقين لا يجوز . 

5 - والتوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين : 

الأول * أن اللهسيحاتة لاب عليه دق لأحد» وإثنا هو الذى يشغتل 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


سبحانه على المغلوق يذلكء كما قال عاق + 32 3143 عذا عتعا تنه الزبية 
1 

الروم:5 ] » فكون المطيع يستحق الجزاء » هو استحقاق فضل وإنعام » وليس هو 
استحقاق مقابلة كنا بسيق الخلوق غن المشلرق: :+ 

الثاني : أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حقّ خاص به» لا علاقة 
لقيره يه » فإذا ورسل يه شن متتسقة كان معرسلًا يامز اج »؛ لا غلاقة لتديه: 
وهذا لا يجديه شيئًا دزانا سزيك :"انالك يسن الساتليق "قير عسوا شت 
.)1١(‏ 

ثامنًا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

37) ما حكم التوسل بالنبي كَكةٍ؟الفتوى (7”1/5) 

التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يتوسل بالإيمان به » واتباعه ؛ وهذا جائز في حياته » وبعد مماته . 
الثاني: أن يتوسل بدعاته أي بأن يطلب من الرسول ذَلِةٍ أن يدعو له فهذا جائز 
في حياته لا بعد مماته ؛ لأنه بعد مماته متعذر . 

الثالث:أن يتوسل بجاهه » ومنزلته عند الله ؛ فهذا لا يجوز لا في حياته » ولا بعد 
ماته ؛ لأنه ليس وسيلة ؛ إذ إنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوهه ؛ لأنه ليس من 
عمله . فإذا قال قائل: جئت إلى الرسول يل عند قبره » وسألته أن يستغفر لى» أو 
أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أو لا؟ قلنا: لا يجوز . ْ 
فإذا قال: أليس الله يقول: « وَلَوْ أب إِذْ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ جَاءوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله 
وَاسْتَغفَرَ هُمُ الرَسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيَا © 1 الساء :74 ] » قلنا له: بلى إن الله 
يقول ذلك » ولكن يقول: « وَلَوْ أَنَمْمْ إِذْ ظَلَمُوا 4 وإذ هذه ظرف لما مضى, 
وليست ظرفا للمستقبل لم يقل الله: 'ولو أنهم إذا ظلموا بل قال: « إِذْ ظَلَمُوا * . 


فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول كَِةٍ واستغفار الرسول كَلةٍ بعد مماته 


كم 


للوصول للفهرس اضغط على520 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
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9 متعذر لأنه : «إِذَامَاتَ الْإِنْسَانُ الْقطَمَ عَنُْ عَمَلُّإلَامِنْ تَكَانَةٍ إلَامِنْ صَدَفَةٍ 
رة» أو ِلْم ينمَعُ به. أو وَلَدِصَالِح يَذْعُو َهُ) ”©» كما قال البي كلل ء فلا يمكن 

ا يي و ام ؛ لأن العمل 
انقطع . 

هل التوسل من مسائل العقيدة؟ وماذا عن حكم التوسل بالصا حين؟ الفتوى 
إففضة 

التوسل داخل في العقيدة » لأن المتوسل يعتقد أن لهذه الوسيلة تأثيرا في حصول 
مطلوبه » ودفع مكروهه ؛ فهو في الحقيقة من مسائل العقيدة؛ لأن الإنسان لا 
يتوسل بشيء إلا وهو يعتقد أن له تأثيرًا فيما يريد . 

والتوسل بالصاحين ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : التوسل بدعائهم فهذا لا بأس به ؛ فقد كان الصحابة جلك 
يتوسلون برسول الله يَئةٍ بدعائه: يدعو الله لهم فينتفعون بذلك ؛ واستس قى 
عور 

بن الخطاب يمك بعم الني كَل " العباس بن عبد المطلب '" بدعائه . 

وأما القسم الثاني : فهو التوسل بذواتهم: فهذا ليس بشرعي ؛ بل هو من البدع 
من وجه. ونوع من الشرك من وجه آخر. 

فهو من البدع ؛ لأنه لم يكن معروفا في عهد البي مَل وأصحابه » وهو من 
الشرك لأن كل من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب وم يكن سبًا شرعيًا فإنه قد 
أتى نوعًا من أنواع الشرك ؛ وعلى هذا لا يجوز التوسل بذات الني َه مفل أن 
يقول: أسألك بنبيك محمد يَلةِ إلا على تقدير أنه يتوسل إلى اللّه تعالى بالإيمان 
بالرسول كََِةِ ومحبته فإن ذلك من دين اللّه الذي ينتفع به العبد» وأما ذات البي كَل 


000 (صحيح) أخرجه مسلم 177١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 


/ام/ 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
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فليست وسيلة ينتفع بها العبد ؛ وكذلك على القول الراجح لا يجوز التوسل بجاه 
البي يي ؛ لأن جاه البي كَل إنما ينتفع به الني مَك نفسه ؛ ولا ينتفع به غيره ؛ وإذا 
كان الإنسان يتوسل بجاه البي كَل باعتقاد أن للني جَِدٍ جاهًا عند اللّه فليقل: اللهم 
إني أسألك أن تشفع بي نبيك محمد يد وما أشبه ذلك من الكلمات التى يدعو 
بها الله طق . 

4 هل حديث أَنّسِ تلكء أَنَّعُمَر ْنَ لخَُابٍ بعك كان ذا َحَطُوا اُتَْقَى 2 
بالْعبّاسِ بْنِ عَبْدِ الِب , يدل على جواز التوسل بجاه الأولياء؟ الفتوى .7/٠١‏ 

من تأمل الحديث وجد أنه دليل على عدم التوسل بجاه الني 35 » أو غيره ؛ 
وذلك أن التوسل هو اتخاذ وسيلة ؛ والوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود ؛ 
والوسيلة اللأكورة هذا اللخذيت ' تترسل إليك يبينا قينا وإنا ومسل إلباك 
لكاب الراح يبرمل إل انه عاق باعارا في 7 كما كان ارال 2 
رسول الله: لك ذا ل "وول كاوا هذا سن 
باب التوسل بالجاه لكان عمر ينيك يتوسل جاه البي #ةِ قبل أن يتوسل بالعباس ؛ 
لآن جاه البي ينك أعظم عند الله من جاه العباس » وغيره . 

والحاصل أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى فيه إجابة الدعاء لصلاحه لا 
بأس به ؛ ولكبنى لا أحبذه » وأرى أن الإنسان يسأآل الله تعالى بنفسه دون أن يجعل 
له واسطة بينه وبين الله ء وآن ذلك أقوى في الرجاء » وأقرب إل اللخشية » كما أني 
أيضًا أرغب من الإنسان إذا طلب من أخيه الذي تُرجى إجابة دعائه أن يدعو لهء 
أن ينوي - الطالب- بذلك الإحسان إليه -المطلوب منه الدعاء- والإحسان إلى 
المسلم يغاب عليه المرء كما هو معروف كان هذا أولى وأحسن . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت ا 
3 2 


1 قذي زا 


200 (صحيح) أخرجه البخاري ٠١١7‏ . 


/م8 
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الدرس العاشر[الولاء والبرا؟ ] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد» 
أحبتي في الله » إن شجرة التوحيد والإيمان لا بد لما من أصول », وفروع » وثمارء 
والى عدو اللّه لا يمكن أن يكون محققا لشهادة أن لا إله إلا الله » ولا آتيا لمقتضياتها » 
وحول الولاء والبراء سيكون حديثنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك » فأعيروني 
القلوب والأسماع جيداء أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد 
والموحدين . 

أولا : الولاء والبراء 

أحبت في الله » الولاء : هو القرب من المسلمين بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم 
يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة . 

يقول فضيلة الشيخ ابن جبرين في شرح العقيدة الطحاوية عن الولاء 
والبراء : أن أهل السنة يحبون أهل الإيمان وأهل التقوى » ويبغضون أهل 
الكفر والعناد » يحبون أهل الطاعات » ويبغضون أهل المعاصي » وينتج من 
آثار هذا: الولاء لمن يحبونه » والبغضاء والمعاداة لمن يبغضونه » ويكون الولاء 
والبراء هو آثار الطاعات وآثار المعاصي . ولا شك أن هذه سمة وصفة مدح 
الله , أولياءه » ومدح بها صحابة نبيه كله » وذلك أن لما ألف الله بب: 3 
ولياءه » ومدح يه 185 )2 و نهم بينهم 

وجمعهم على الإيمان وعلى تقوى الله تعالى ؛ تآلفوا فيما بينهم » وصار بعضهم 
يحب بعضا ويألف بعضهم بعضاء ويوالي بعضهم بعضاء ويقرب بعضهم 

5 8 5 طن ب 8 عم ا ان ا تن - 0 
بعضاء بل وصفهم الله تعالى بقوله: « بون مَنْ هَاجَرَ | 4 وَلايَدُونَ في 
صُدُورِهِمْ حَاجَةَ يما أونُوا وَيُؤْئْرُونَ عَلَ أنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان همْ خصَاصَة 4 [الحشر:ة]» 


م مومىو 


وهل هناك وصف أكبر من هذا الوصف؟! « وَيُؤْْرُونَ عَلَ أَنْفْيِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمْ 


/1 
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حَصَاصَةٌ 4 يقدمون إخوتهم في ذات الله تعالى على مصالحهم الدنيوية» 
ويقدمونهم على شهواتهم الدنيوية » فيؤثر أحدهم أخاه بالطعام ويبيت 
جائعا! ويؤثره بالشراب ويبيت ضمان » ويؤثره بالكسوة الجميلة » ويؤثره 
بالمكان المريح » ويؤثره بالمركب اللين » وذلك من باب المحبة الى رسخت في 
قلوبهم ؛ فهم لما أحبوا الله تعالى أحبوا أولياءه» وأحبوا من يحبه» ومحب 
امحبوب محبوب » هكذا وصفهم الله تعالى: « وََلّفَ يَنَ فُلُوهِمْ © [الأضال:*] , 
مع تباعدهم في الأرحام » وتباعدهم في الأنساب » وتباعدهم في البلاد» ولكن 
جمعهم وصف الإيمان» فتآلفت قلوبهم » ولو كانوا قبل ذلك متعادين 
ومتقاتلين ومتناحرين » » فقبّل الإسلام كان بعضهم ينهب بعضاء ويسي 
بعضهم بعضاً » ويقتل بعضهم بعضاً» وذلك لأنه لم يوجد إيمان يؤلف يبنهم , 
ولم يوجد إيمان يجمع بينهم . فلما مَنَّ الله عليهم بهذا الإيمان تآلفوا وتقاربواء 
وتآخواء وهذا من الله تعالى لا مِنْ خَلَقَهء وههذا امتن الله على رسوله كل 
بجمعهم عليه فقال تعالى: 6 هُوَ الَّذِي أَبّدَكَ بتَضْره وَبِالُؤْمننَ (؟5) وَأَلَّفَ بَيْنَ 
لو لَوْ أَنَمَفْتَ مَافي لض يبعا ما أَلَْتَ يان فلُوييمْ وَلَكِنَ اله الف يتنهم (7) » 
[الأنفال:1-77] » فتأليف القلوب هو اجتماعها وتحابها وتوادهاء ولو كانوا 
متباينة أنسابهم » فبعضهم من الحبشة كبلال » وبعضهم من الروم كصهيب » 
وبعضهم من الفرس كسلمان » وبعضهم من العرب » ولكن جمعهم الوصف 
الوحيد الذي هو الإيمان بالله تعالى » فلنا بهم قدوة » فعلى كل المسلمين في كل 
زمان وفي كل مكان أن يتآلفوا فيما بينهم » ويتوادوا ويتحابوا . ومن آثار 
التواد لأجل الإيمان: البغض لأجل الكفر والنفاق » وذلك لأن الكفر والإيمان 
ضدان لا يجتمعان» فلا يجتمع أن تحب الله وتحب أعداءه» فإذا أحبيت الله 
آاحبيث أولياءه أهل طاعفه » وإذا أحيبت آولياءة قلابد أن قبغض أعداءة» 
ولابد أن تبغض من يبغضهم اللّه » وتقاطعهم وتعاديهم » وتبتعد عنهم كل 
الابتعاد » وذلك لأن ربك الذي أنعم عليك يبغضهم » وأنت تبغضهم لأجل 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الفهرس» وبواسطنيٌّ 1200 2086 ,ملآ ه228 تنقل بين الصفطحات. 
ذلك عنوهذا ما مسري للصيعابة ومن يعدهي» تإن الله تال مدهو تقال 
ا ٠2‏ لاجد كما يو مِنُون بالله وَالْيْم الآخر يُوَادُونَ م حا لله وَوَسُول وَلَوْ كَانُوا 
باهم أز أبتاءمم أو حامج أ عَشرتُمْ أَوَْيِكَ كنب في فُلُويمْ لان وَيدَهُم روح 
مه وَيدْخً هُمْجَنَاتٍ تجْرِي يمن تيا امار حَالِدِينَ فِهَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهٌ 
وْليِكَ حَزْبُ الله كا إن حِزْب الله هم الْحُونَ (1) > (اجاددة ء أي لا تدهم 
يوادون أهل امحادة» ولا تجدهم إلا يباعدونهم ويبغضونهم » وتجدهم قد 
مقتوهم وحقروا شأنهم » وكرهوا مجالستهم . وقطعوا الصلة بهم ونفروا 
وتشريؤا شه منهم » وأذلوهم وحرصوا على إهانتهم بكل ما يستطيعونء وإذا 
استطاعوا أن يقاتلوهم قافارهم ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو 
عشيرتهم » ضرب الله مثلا بهؤلاء الذين هم أقرب الأقارب» فإذا كان الله 
تعالى يبغضهم لأجل كفرهم »ء ولأجل معصيتهم » ولأجل خروجهم عن 
الاستقامة » فإن المؤمن يبغضهم . ولو كانوا أقارب », لأجل الخروج عن طاعة 
اللّه أ 

ويضوات في 1ه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ا ل 
الراععن الكاارين قال تعالى : « قَدْ كَآنَتْ لَكُمْ أشوةٌ دَحَسَنَة في إبْرَاهِيمَ وَالَِّينَ مَعَةُ 
إِذْتَلُوالِعَْمِهمْ إذَابُرَاء مدكُمْ ويا تَعْبْدُونَ من دُونِ الله كفنا بَكُمْ وََدَابَنَاوَََِكُم 
الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاء أبداً حَتّى د تؤْمُِوا بلله وَحْدَه إلا قَوْلَ إِبْرَاحِيم لأبيهلَأستَفْفِرَنَ لَك وَمَا 
َْلِكُ لَك منَ لله من شَيْءٍ 4 1 الممسحة ]م 

فلقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه للكافرين من قومهم : 
رن مك و دون من دون لم لآ والأد. تو يوون 

عليه من الكفر» وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا ما دمتم على 

ال ل و 
لآبيه ؛ فإن ذلك إِثما كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدو للّه » فلما تبين له أنه 


1١ 
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لسر ع مه وقتو ارق عرى الأعاة + وعماء 
فيق عرق الغحبة والآلفة بين المسلمين ومفاصلة أعداء الإسلام » وعن ابن عباس 
000 قَالَ رَسُولُ الله يك لأبي ذر: «أَيْ حر الإيمَانٍ أو كن قال الله 
وَرَسُولُهُ أَعْلّم قَالَ: «امُوَالاةٌ في الله والكاتا في الله راشي في الله وَالبْفْض في 
الله '"' 000 . 
ثانيا : المداهنة والمداراة 


إخوتى في الله » المداهنة : هى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا والتنازل عما يجب على المسلم من الغيرة 
باصيو أن كترف رتراك الإدكار عايهم ف التقدر علب» . قال الله تعالى : *9 
نع لِنَ روا مِنْ َي إِسْرَائِيلَ عل لِسَانِ اود وَعِِسَى ابن مَرْيمَ ذِكَ بم عَصَوَا و 
وَكَانُوا يعْتَدُونَ (/1)كَانُوا لا يَنَامَوْنَ عَنْ مُدْكَرِ فَعَلُومُلَبْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (1/9) 
رَى كثيرًا مِنّْهُمْ يَوَلَوْنَ الَِّينَ كفَرُوا © [المائدة :ملا - 80]. 

والمداراة : هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن 
صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر ما هو ملابس له » كالرفق بالجاهل 
في التعليم » وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه » والإنكار عليه 
بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تاليقه 3 وَعرد عافقة وقد أذ يجنا 
اسْتَأدنَ عَلَى الي يكل » فَلَما رَآهُ قالَ: ١‏ بنْسَ أَحُو العَشِيرَق وَينْسَ ابن العَشِيرَةٍ) 
ما َل تلق ال تكله في هه واننسط يه م 
َليسَطت إلّه؟ قال وسو لل لك : »اليا مق فرذي تتاقاء ره" 


. 7079 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ٠١7601/ (صحيح) أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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للوصول للفهرس اضغط على520 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 
الئّاس عِنْدَ الله منْْلَّة يَوْمْ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النّاس اتَقَاءَ شر » 7" فالبي بَكلِِ دارى 
هذا الرجل لما دخل عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة الدينية » فدل على 
أن المداراة لا تتنافى مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف الشر 
والتأليف أو تقليل الشر و تخفيفه » وهذا من مناهج لدعو إلى الله تعالى » ومن 
ذلك مداراة البي يكل للمنافقين في المدينة خشية شرهم وتأليفًا لهم ولغيرهم » وهذا 
بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير مصلحة دينية وإا 
من أجل الدثيا 50) : 
ثالثا : من فتاوي فضيلة ١‏ لشيخ محمد صالح العثيمي: 

)57/5( ما حكم مودة الكفار. وتفضيلهم على المسلمين؟الفتوى‎ )٠١ 

لا شك أن الذي يواد الكفار أكثر من المسلمين قد فعل محرما عظيماء فإنه يجب 
المسلمين » فهذا خطر عظيم » وحرام عليه بل لا يجوز أن يوذهم» ولو أقل من 
المسلمين لقولة تغالى: « لَا د قَوْمَاء يؤُْونَ بلله وَاْيَوْم الآخر يوَاُونَ مَنْ حاءَ الله 
وَرَسُولَه وَلَوْ كانُوا آَاءهُمْ أَوْ باهم أو إِخوَاتُم أو عشج أولِكَ تب في فليم 
لمان وَأَيْدَهُمْ روح مه ويُْحَلهُمْ جنات تَجْرِي ين تي لماز > حَاِدِينَ فَِهَارَضِيَ 
7 مسا و ل وم اا 
0[ ووقال ععال: «< يا يما الّذِينَ آمنُوا لا تَحِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أولَِاء كا 3 
َِبْهِمْ اَذ وَكَدْ كمَرُوا ب جَاءَكُمْ مِنَ الخ 4 [ المممحة :1] ١‏ 
وغيره» فإنه قد فعل إثماء وأساء الظن بإخوانه المسلمين » وأحسن بمن ليسوا أهلا 
الشئون في الأعمال وفي غيرهاء وإذا حصل من المسلمين تقصير » فالواجب عليه 


الله عَنْهِم و 


200 (صحيح) أخر جه البخاري 0 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +01© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 
أن ينصحهم . وأن يحذرهم » وأن يبين لهم مغبة الظلم ؛ لعل الله أن يهديهم على 
يذه . 

١‏ ") ماذا عن الموالاة والمعاداة ؟ الفتوى (5/؟) 

إن الموالاة والمعاداة يجب أن تكون لله كْنَء فإن من أحب في الله وأبغض في الله » 
ووالى في الله ؛ وعادى في اللّه » فقد سلك الطريق التى بها تنال ولاية اللهكِّنَ, أما 
من كانت ولايته ومعاداته وحبه وبغضه للهوى ء أو للتقليد الأعمى » فقد حرم 
خيرا كثيرا #ورعايقع في آمر كبر » نقد يغادي وليا من أولياك المؤاق: » فيكون حريًا 
لله تعالى » كما قال تعالى: *3 لا عد َوْمَا يُؤْمنُونَ بالل وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ ححادً 
الله وَرَُولَة وَلَوّ كانوا أباعق و أبتاء عقون ازمر + راماه 0 
5 0 م ع ف رق 5-5 0 م ه 
وقال تعالى: يَأ ين آمو مَنُوا ا تَتَخِذُوا عَدّوّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِياء تلْقَونَ إِلَْهمْ 
بِامودَة وَقَدْ كمَرُوا ب 
وقال تعالى: *( يَا أ واب 7 م 6 [ الممتحنة 
]1 

وَعَنْ أ هرَيْرَة يليد قالَ: قال رَسُول الله يَئِ : «إِنَّ الله كَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيا فَقَد 
دنه يدرب د 5 

؟") ماذا عن زعم أحد الوعّاظ ني أورباء من أنه لا يجوز تكفير اليهود والنصارى ؟ 
الفتوى (7”/5) 

إن هذا القول الصادر عن هذا الرجل ضلال » وقد يكون كفراء وذلك لأن 
اليهود والنصارى كفرهم اللّه من في كتابه » قال الله تعالى: «وَكَالتٍ الْيَهُود عُرَيرٌ ابن 
الهوَتََت التّصَارَى الميسيخ ابن لله لِك كَوْهُم وام ُضَاهِؤُونَ قَوْلَ ا لَْذِينَ كَمَرُوأ 


و سو 


مِنَ قَبْلُ فَائلَهُمُ لله أنَى 00 “") اتَعَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهُبَا ْم أَرْبَابَا مِنْ دُونٍ الله 


000 (صحيح) أخرجه البخاري 55 . 


1: 


للوصول للفهرس اضغط على5200 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في اهرس ) ويواسطي 100170 ع208 ,ملآ عد تنقل بين الصمحات. 


وَاُسبِحَ ابْنَ مَرْيَمَ وما روا إلا لِيَمْبدُوا إِفَا وَاحدَا لا إِلَه إلا مُوَ سبحا سبْحَاتَهُ عَم يُفْر-كُونَ 
(31) 14 العوبة :0 -1] » فدل ذلك على أنهم مشركون» وبين الله تعالى في آبيات 
أخرى ما هو صريح بكفرهم : قال تعالى : < لقذ كقر اين َاُوا نَ اله هُوَ لييح 
ابْنْ مَرْيَمَ # [ المائدة :110 وقال تعالى او لوي 
[ المائدة :677 » وقال تعالى + ليخ النية كوامة َي إِسْرَائِيِلَ عل لِسَانِ دَاوْةَ 
بع الور انمه :84 » وقال تعالى ١‏ إِذ لين قرو مِنْ أَمْل الْكِتَابٍ 
وَاّْرِكِينَ في نَارِ جهنم 4 1 البينة 00 

والآيات في هذا كفيرة » والأحاديث » فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم 
يؤمنوا بمحمد كَلِةِ وكذبوه» فقد كذب الله ون وتكذيب الله كفرء ومن شك في 
كفرهم فلا شك في كفره هو 

ويا سبحان الله كيف يرضى هذا الرجل أن يقول: إنه لا يجوز إطلاق الكفر على 
هؤلاء » وهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة؟ وقد كفرهم خالقهم ين » وكيف لا 
يرضى أن يكفر هؤلاء وهم يقولون: إن المسيح ابن الله » ويقولون: يد الله مغلولة , 
ويقولون: إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ! 

كيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء » وأن يطلق كلمة الكفر عليهم ؛ وهم يصفون 
ربهم بهذه الأوصاف السيئة التى كلها عيب وشتم وسب؟ ! 

وإني أدعو هذا الرجل » أدعوه أن يتوب إلى الله كَْنَ وأن يقرأ قول الله تعالى: 7 
وَدُوا لَوْ تُدْهِنٌ فَيُدْهِنُونَ * 1 القلم : 4] » وألا يداهن هؤلاء في كفرهم. وأن يبين 
لكل أحد أن هؤلاء كفارء وأنهم من أصحاب النار . 


ه65 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +01© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان 6 في المهرس » وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 38 تنقل بين الصمّحات. 

وَعَنْ أبِي هريرة عَنْ رَسُول الله كك أنَهُ قال : ٠‏ وَالّدِي نفس محم دِيلَايسمَع 
بي أَحَد مِنْ هذه الم يودي وَلَانضرَان» كم يعُو ث وَإَيُؤْمِنْ بِالّذِي أَرسِلْتُ به. إلا 


كَانَ مِنْ أَضْحَابٍ النّارِ) بدن" 
وعلى هذا وأكررها على هذا القائل أن يتوب إلى الله كنَ وأن يبين للناس جميعا 
أن هؤلاء اليهود والنصارى كفار ؛ لأن الحجة قد قامت عليهم وبلغتهم الرسالة 
ولكنهم كفروا عنادا . 
ولقد كان اليهود يوصّفون بآنهم مغضوب عليهم ؛ لأنهم علموا الحق وخالفوه» 
وكان النصارى يوصفون بأنهم ضالون ؛ لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنهء أما الآن 
فقد علم الجميع الحق وعرفوه» ولكنهم خالفوه وبذلك استحقوا جميعا أن يكونوا 
مغضوبا عليهم » وإني أدعو هؤلاء اليهود والنصارى إلى أن يؤمنوا بالله ورسله 
ععاران ودرا غود ليه د خدا هر الذي أبررانية ل كنيع كبا كالرانه 
تعالى: *3 وَرَحْمَتِي وسحَتَ كُلَنَيْءِ فَسَأكبُهَا | لِلَذِينَ ُو وَيُنُونَ ارك وَالَذِينَهُمْ 
بآبَاتَا يُْمنُونَ الَِّينَ ن ينون الرُّول الي المي الذي يدوه موا عِنْدَهُمْ في العَوراة 
الإنجيل برخ تروف وتنهاشع عن لكر ويل ليا وَجحَرّم عَلَيْهمُ 
الحبَائِتَ وَيَصَعْ عَنْهُمْإضْرَهُمْ وَالأعلالَ الي كَانَثْ عَلَيْهمْ فَالَّذِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوه 
وَنَصرُوةوَاََُوا لور الذي أ معة ولي هُمْالْميحُونَ 4 1 الأعراف لاها] . 
وقال تعالى : شك را كر يرا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض لال لاهو يي و يعبت فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِ ِو الي المي الَذِي يُؤْمِنُ بالله 
7 لي >1 0 


اك 4 ع 2 3 
وَكَلَاتَهِ واتبعوه 


ل ا فعَنْ أبي بُردَة عَنْ أبيه قال » قال رَسُولُ الله ه عَليادِ: 
« ثلائة دحم أَجْوَاٍ 1-6 مِنْ أَمْلٍ الكِتَابٍ آمَنَ بيه وَآمَنَ بِمْحَمَدٍ بِمُحَمَدٍ كَل , وَا الْعَبْدٌ 


املُك إِذا أَدَى حَقَّ الله وَحَقَّ موا و تاعاذا آنا تَأُدِيبَهَاء 


ع 


2 خسن كا 
قاد 


41 
اح 
593 


. ١9” (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 


1 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 37 08 ع205 تنقل بين الصمحات. 


وَعَلْعَهَا كلخد كذينها: َم أعْتََها قتَرَوجَهَا كله َلَهُ أَجْرَانِ 0 

*) ماذا عن وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل؟ الفتوى (/7/1) 

هذه الأخلاق إن صحت مع أن فيهم الكذب والغدر والخيانة والسطو أكثر ما 
يوجد في بعض البلاد الإسلامية وهذا معلوم » لكن إذا صحت هذه. فإنها أخلاق 
يدعو إليها الإسلام » والمسلمون أولى أن يقوموا بها ليكسبوا بذلك حسن الأخلاق 
مع الأجر والغواب» أما الكفار فإنهم لا يقصدون بها إلا أمرًا ماديا فَيَصْدُقون في 
المعاملة لجلب الناس إليهم . 

لكن المسلم إذا تخلق بمثل هذه الأمور فهو يريد بالإضافة إلى الأمر المادي أمرًا 
شرعيًا » وهو تحقيق الإيمان والفواب من اللّهكِّنَ وهذا هو الفارق بين المسلم 
والكافر . 

أمّا ما زعم مِنْ الصدق في دول الكفر شرقية كانت أم غربية » فهذا إن صح فإنما 
و ارك تابن بن اح ل جاني كدو من لعب وتوا كدر من ذلطه إلا لهسم 
أنكروا حق من أعظم الحقوق لله كْنَ » قال تعالى : < إِنَّ الشّرْكَ لَظْلْمُ عَظِيمٌ ("1) 
* [ لقمان : ]١‏ » فهؤلاء مهما عملوا من الخير » فإنه نزر قليل مغمور في جانب 
سيئاتهم » وكفرهم . وظلمهم فلا خير فيهم . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك مه مع 
3 


لزي نيزي 


41/ 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الدرس الحادي عشر ا إسنتثناءات لا تنعض أصل البراء ] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد» 
أيها الأحبة في الله » إن أعلى مقامات الحب هي العبودية» ولا تنبنى العبودية إلا 
مان لايع عرلنيين خداء كيال شدي وكام الل وول شم مور ضاي 
الأصلين إلا لله سبحانه » وإن أكبر ثمرة من ثمار هذا الحب هي موالاة الله 
ورسوله والمؤمنين » والبراءة مسن الككافرين والنافقين ؛ ولكنن هناك يعض 
الإستغناءات التى لا تنقض أصل البراء » وحول هذه الإستثناءات سيكون حديثنا 
مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك» فأعيروني القلوب والأساع جيدا » أسأل الله أن 
يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولا : اللين عند عرض الدعوة 

أحبتى في الله » من الإستثناءات التى لا تنقض أصل البراء اللين عند دعوة 
الكائرين اسلا فالات اللر #0 مرخ الكائريه حيس الدعرة ضوعم وركيم 1 
هم فيهم من الضلال . بل يحتم الإسلام على أهله دعوة الناس إلى الخير بالمعروف 
؛ ونهيهم عن المتكر والحرص على هدايتهم . والرغبة الأكيدة في تحوهم إلى 
الإسلام » ولمّا كان هذا لا يأتي إلا بالدخول إلى النفوس من مداخلها واستجلاب 
رضاها وراحتها فإن ل 
والوعظة ا خيينة واخدال بالق هي احين كما ذال سان زاف إلى شيل وباك 
ِالَحْمٍَوَاَوْعِظَة الحُسَئَةوَجَادِهُم الي ِيّ أَحْسَنٌ ل اننا مسن دعن 
سَببلهِ وَهُوَأَعْلَمُ بالْتدِينَ 4 1 النحل : 6115 . 

وذلك لأن النفوس الشاردة والقلوب القاسية لا تعود إلى الإسلام ولا تلين إِنَا 
بالملاينة والملاطفة وإظهار العطف والشفقة والحرص ٠.‏ ولذلك قال الله تعالى 
لموسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون : لكَمولَالَهُ كَوْلاًلَيَاً 


عى 2؟ 


لََلَهُ يتَذّكَرٌ أو كخْشََى * 1 طه :؛:] (1) . 


1 


للوصول للمهرس اضغط على100 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 228 تنقل بين الصفطحات. 

ثانيًا : الزواج بالكتابية وأكل ذبيحة الكتابي 

إخوتي في الله » من الإستثناءات التي لا تنقض أصل البراء الزواج من الكتابية 
وأكل ذبيحة الكتابي » فلاشك أن الكتابي يهوديًا كان أو نصرانئيًا نمن حكم الله 
غلبيج بالكثر والخلره في البار إذا سعع بالاسلام ول يدغل فيه كما قال اله تعال: : 
ٍِ قد قر الِنَ لوا إن اله هوَ الح ابنُ رهم © 1 امائدة ]١0:‏ » وقال تعالى : 8# 
د مر الِنَ الُا إن الّنَالِتُ تََانَةٍ 4 [ الماشدة + وال معال +22 لهة 

الْذِينَ كَمَرُوا مِنْ بي إسْرَائِيلَ عل لِسَانِ داه وَعِيسى ابْنِ مَرْيَم 4 [الماددة :] ء وقال 
تعالى : 8 إِنَا لَذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَالّمْرِكِينَ في نَارِ جَهَنّمَ 4 1 البينة ] 
فبالرغم من ذلك فقد أباح الله للمسلم أن .يآكل جما ذحه الكتابي وأن يتزوج المرأة 
الكتابية اوعدا جب قي ين لين » ودليل ذلك قول الله تعالى : #الْيَوْمَ 
ِل لَكُمُ الات ث طم لين أوئأ يتات ِل مم وَطتائكُع لكك 

لمات وَاُْصنَاتُ مان أو لكات من فَبلِحُمْ ا ُو أجورَهنَ 
خُحْصِنِينَ غَْرَ مُسَافِحِنَ وَل منَخِذِي أَحْدَانِ وَمَن يَكْفْرْ بالإانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَمُوَّفي 
الآخِرَةٍ مِنَ الحايرِينَ © 1 المائدة : 0] . 

وبهذا تعلم أن الأكل من طعام اليهود والنصارى لا يعارض البراءة منهم . 
وكذلك الزواج من نسائهم » ولا شك أن المودة التى قد تكون في قلب الزوج 
لزوجته هي من المودة الفطرية المستفناه من النهي عن المودة للكفار والتى قال الله 
عنها : < لا تجَدُ قَوْمايُؤْمِنُونَ بالل وَالْيوْم الآخْر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولّةُ 4 1 الجادلة 
232). 

ثالثا : الإحسان إلى الكفار والبر بهم 

أيها سعدا » من الاستثناءات التى لا تنقض أصل البراء الإحسان إلى 
الكفار وهذا لا ينقض أصل البراءة من الكفار والمشركين » والأصل في هذا قول 


18 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +01) » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في العهرس » وبواسطن و2086 ,ملا ع238 تنقل بين الصمحات. 
2 2 

الله تعالى : اٍالَابَنَْاكُم اَن الَذِينَ [بْعَالُوكُم في دين و بْجُوكُم من د يَارِكُمْ 
أن عر وهم وَتُفْسِطُوا إلَيِْمْ إنَّ َ الله تحب المقُسطِينٌ 4 1 الممتحنة 47 . 

ويدخل في البر عيادة مرضاهم وقبول هداياهم والإهداء إليهم والدعاء لهم 

بالهداية » فلقد دعا رسول الله يِه لطوائف كثيرة من الكفار والمشركين ليهديهم 
الله منهم أم أبي هريرة » وقبيلة دوس » ولثقيف : 

فعن أبي هْرَيْرَة يلك قال : قَدمَ طميْلِ بن عَمْرِو الدَوْسِيُ وَأَصْحَابهُ عَلَى الي 
يلد فَقَالُوا :يا رول الله إن دَوْسَا عَصّتْ وَأَبْتْ ٠‏ فاذع الله عَلَيْها ٠‏ فقيل هَلكت 
دَوْسنٌ » قال: « اللهُمَ امد دَوْسَا وَأْتِِمْ ) 0 

ولقد قبل رسول الله هدايا الكفار في مواقف متعددة » فَعَنْ أبي هُرَيْرَة يلك قال 

و دود له متك (5) 


: لَمَا فنِحَت حَييرُ أَهْدِيَتْ لرَسُول الله وك شاة فِيهًا سم 
الكو لك ب اي ب وو ا جا 2 


للمشر كي وقولنه مال : <الَايَنْهَاكم لعن الْذِينَ بُقَاتلُوكُم في الدينِوَكَ 
رج وكُم مّن د دِيَا رِكُمْ أن تَبَدوهُمْ وَتُفْسِطُوا ليه م1 4 1 
.)١139‏ 


ويقول فضيلة الشيخ صالح العثيمين رحمه الله تعالى : وأما الكفار غير المرتدين 
فلهم حق القرابة إن كانوا من ذوي القربى » كما قال تعالى: 8 وَآتِ ذَا الْقَرتَى حَقَهُ 
[ الإسراء:؟] » وقال في الأبوين الكافرين المشركين: 9 وَإِنْ جَامَدَ هَدَاكَ عَل أَنْ 
تُشْرك ب بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ ا نُطِعْها وَصَاحِبْهه) في الدَّنّْيَامَْرُوفًا وَانبِعْ سَبِيلَ مَنْ 


ا 


آنا بإ © 1 لقمان : 816 . 


وَعَنْ أَسْمَاءَ بت أبِي بكر كا قَالَت: قَدِمَت عَلَيَ أمّي وَهِي مُشْركَة في عَهدٍ 


6 
3 
َم 


رَسول الله وَل القسن لمر ل الله قله دلي قَدِمّت علي أ في عر راقة- 


)١(‏ (صحيح) أخرجه البخاري 7977 », ومسلم5 75507 واللفظ للبخاري 
إفه (صحيح) أخرجه البخاري 7١59‏ : 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


أى راغبة في العطاء أو في وصلى وزيارتي - أَفَأَصِل أَمّي ؟ قَالَ: «نَعَمْ صل أُمَكِ "١‏ 
» والصلة المراد بها في هذا الحديث أنها تكرمها إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه 
وهذا الإكرام لا يخلو ؛ بل لابد فيه من مودة . 

ويقول فضيلة الشيخ صالح عبد العزيزآل الشيخ في شرح العقيدة الطحاوية : 
لقد نهى الله عز وجل عن الإحسان إلى المحاربين وأذِنَ بالصلة اعت 
يحارب من الكفار فقال دق لَايَنّْهَاكُمْ الله عَنْ الذِينَ َبْكَاتلُوكُمْفي الدّينٍ وَل 
ترخرك ين دا رِكُمْ أن رُم وَُِْطُوا نِم إن الله حب لطي (4) نياكم 
اله عن الذِينََدلُوكُمْ ني لين وَأَخْرَجُوِكُم من دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أن 
توَنَوْهُمْ وَمَن يَكَوَهُمْ َلك هُمٌ الظَّالُونَ) [المسسة» 92]» وقول هنا 211 
ود هُمْ# في وصف ا محاربين يدل على أنّ غير المحاربين له نوع موالاة جائزة 
بالإحسان والمودة الجزئية ونحو ذلك . وهذا واضح با مقابلة . والمقصود من ذلك أن 
يعلم أن الولاء والبراء للكافر يعني للمعيّن أي لشخص معَيّن ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى: موالاة وعبة الكافر لكفره » و هذا كفر. 

الدرجة الثانية: محبته وموادته وإكرامه للدنيا مطلقاً » وهذا لا يجوز ومحرم ونوع 
موالاة مذموم . 

الدرجة الثالثة: وهو أن يكون في مقابلة نعمة - كطبيب كافر معالج - أو في 
مقابلة قرابة - كأم كافرة - » فإن نوع المودة الحاصلة أو الإحسان أو نحو ذلك في 
غير ا محاربين هذا فيه رخصة اه . 

وكذلك في عيادة مريضهم والدليل على ذلك حديث أنس في صحيح البخاري 
فَعَنْ أنس تطبه قَالَ : كَانَ َلَامٌ يَهُودِي يَخْدُم النَبيَ كل فَمَرِضَ فَأنَاه الي كله 


. واللفظ للبخاري‎ ٠٠١ (صحيح) أخرجه البخاري 7579 و مسلم‎ )١( 


للوصول للمهرس اضغط على770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب فضي العهرس » وبواسطن ووح2036 ,ملا عع238 تنقل بين الصمحات. 


بكرة قدد عدت امه هال لذ ا ْم » فَنظرَ إِلَى أمنة وَهْوَ عِنْدَهُ فقال له أطِع 
نا الاسم يل لم فَخَرَجَ الي وك وَهوَيَقول : «الخّمْدََ الَذِي أَلَقَدَهُمِنْ 
النّارٍ) 0 

رابعا : معاملة الكفار وأهل الكتاب في الأمور الدنيوية 

أيها الأحبة الكرام » دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في 
المعاملات الدنيوية كمسائل البيع والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة بهم عند 
الحاجة والضرورة على أن يكون ذلك في نطاق ضيق وأن لا يضر بالإسلام 
والمسلمين . فقد استأجر البي ذَكةٍ عبد الله بن أريقط هاديًا خِرَينًا » والخريت هو 
اشير معرفة الطرين . ورهن البي بَلةٍ درعه عند يهودي في صاع من شعير وأَجَر 
علي يل تَفْسَّهُ ليهودية يمتح لها الماء من البئر فمتح لا ست عشرة دلوًا كل دلو 
بتعمرة ؛ وهذا كله لا يؤثر على الولاء والبراء في الله على أن يلتزم الكفار الذين 
يقيمون بين المسلمين بالآداب العامة وأن لا يدعوا إلى دينهم (5) 

خامسا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

4*) ما حكم معاملة الكفار بالرفق واللين طمعا في إسلامهم؟ الفتوى (7/9) 

كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعا في إسلامهم وإيمانهم » فهذا لا بأس 
به ؛ لأنه من باب التأليف على الإسلام » ولكن إذا يئس منهم عاملهم بما 
يستحقون أن يعاملهم به » وهذا مفصل في كتب أهل العلم» ولا سيما كتاب " 
أحكام أهل الذمة " لابن القيم رحمه الله . 

ه") ما حكم نخالطة المسلمين لغيرهم ني أعيادهم؟ الفتوى )791١1(‏ 

اج ا سياه در الاي ل 1 


١07 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 


للوصول للمهرس اضغط على870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 228 تنقل بين الصفطحات. 
وَالْعْدْوَانِ # 1المائدة :؟] » ولآن هذه الأعياد إن كانت لمناسبات دينية» فإن 
مشاركتهم فيها تقتضي إقرارهم على هذه الديانة والرضاء بما هم عليه من الكفرء 
وإذا كانت الأعياد لمناسبات غير دينية » فإنه لو كانت هذه الأعياد في المسلمين ما 
أقيمت » فكيف وهي في الكفار؟ لذلك قال أهل العلم: إنه لا يجوز للمسلمين أن 
يشاركوا غير المسلمين في أعيادهم ؛ لأن ذلك إقرار ورضا بما هم عليه من الدين 
الباطل » ثم إنه معاونة على الإثم والعدوان . 

واختلف العلماء فيما إذا أهدى إليك أحدّ من غير المسلمين هدية بمناسبة 
أعيادهم » هل يجوز لك قبوها أو لا يجوز؟ 

وهنا يحسن أن نذكر ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة 
١‏ : وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم 
بأعيادهم وصومهم » فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنا بهذا العيد ونحوه. فهذا إن 
سلم قائله من الكفر» فهو من المحرمات » وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب . 
وكثير تمن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك | ه . 

5 ما حكم السلام على غير المسلمين؟ اوح يواليد 

البدء بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يجوز؛ ف فعَن أبي هَرَيرَة » أن رَسُول الله 
عليه : « لَاتَبِدَهُوا ليهو وَلَاالنَصَارَى السام فَِذ لبتم أَحَدَ حَدَهُمْ ني طَرِيقٍء 
فَاصْطَرُوهُ إلى أَضْيَقِه» 7" : ولكنهم إذا سلّمُوا وَجَبّ علينا أن نرد عليهم ؛ لعموم 
قوله تعالى: « وَإِذَا حُييتم بحي قَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنّْها أو رُدُوهَا 4 1 الساء:هم] 

فإذا سَلّمَ غير المسلم على المسلم » وقال: '" السنام عليكم '" فإثنا نقول: " وعليكم 

" » فَعَنْ ابن عْمَرَ قال : قال رَسُول الله كله : «ِنَّ اليَهُودَإِذَا سَلمُواعَلَكُمْ يَقُو ل 
06 دَهُمْ السام عَليْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكَ » ) 


. 7١517 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
. 7١14 (صحيح) أخرجه مسلم‎ 00 


للوصول للمهرس اضغط على700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


ولهذا قال بعض أهل العلم: إن اليهودي أو النصراني أو غيرهم من غير 
المسلمين إذا الوارائظ ضري "١‏ السام ملكم '" جاز أن نقول: عليكم السلام . 

ولأ ضر كذلك اناييددوا بالعدية كاهلا وسعيلا ونا أقنيهها ؛ لأن في ذلك 
إكرامًا لهم » وتعظيمًا لهم » ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا ء فإننا تقول لحم مشل ما 
يقولون ؛ لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقهء ومن المعلوم أن 
المسلمين أعلى مكانة ومرتبة عند الله كنَ فلا ينبغي أن يذلوا أنفسهم لغير المسلمين 
فيبدءوهم بالسلام . 

0”) ماذا عن حكم السلام على المسلم هذه الصيغة "السلام على من اتبع ال هدى " , 
وكيف يسلم الإنسان على أهل محل فيهم المسلم والكافر؟الفتوى (791) 

لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله: " السلام على من اتبع الهدى " لأن 
هذه الصيغة إنما قالمها الرسول يه حين كتب إلى غير المسلمين . وأخوك المسلم قل 
له : السلام عليكم » أما أن تقول: " السلام على من اتبع ال هدى " فمقتضى هذا أن 
أخاك هذا ليس ممن اتبع الهدى ٠‏ وإذا كانوا مسلمين ونصارى» فإنه يسلم عليهم 
بالسلام المعتاد» يقول: السلام عليكم » يقصد بذلك المسلمين . 

8 إذا سلم الكافر على المسلم فهل يرد عليه؟ وإذا مد يده للمصافحة فم| الحكم ؟ 
الفتوى (35965). 

إذا سلم الكافر على المسلم سلامًا بِيئًا واضحًاء فقال: السلام عليكم » فإنك 

تقول: عليك السلام ؛ لقوله تعالى: 9# وَإِذَا حَيْيتَمْ ا بتَحِيّةِ فَحَِّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أو 

زُدُوهَا 4 1 الساء:>م] ا تقول: وغليك : 

وكذلك لو كان سلامه واضحا ؛ يقول فيه: السام عليكم » يعني الموت.» فإنه 
يقال: وعليك » وأحوال السلام ثلاثة : 

الأول : أن يقول بلفظ صريح: " السام عليكم "؛ فيجاب: " وعليكم ". 

الثاني: أن نشك هل قال: " السام " أو قال: " السلام" » فيجاب:' وعليكم ". 


للوصول للفهرس اضغط على520 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


الثالث : أن يقول بلفظ صريح: " السلام عليكم ". فيجاب: " عليكم السلام 
لقو له مال « وَإِذَا حُيَيتُمْ بتَحِيَّة قَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنّْهَا أو رُدُوهَا 4 1 النساء 1] 
وإذا مد يده إليك للمصافحة » فمد يدك إليه » وإلا فلا تبدأه . 

9" ما مقياس التشبه بالكفار؟ الفتوى )5١5(‏ . 

مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به » فالتشبه بالكفار أن يفعل 
المسلم شيئًا من خصائصهم , أما ما انتشر بين المسلمين » وصار لا يتميز به الكفار ؛ 
فإنه لا يكون تشبهاء فلا يكون حرامًا من أجل أنه تشبه » إلا أن يكون محرمًا . 

5٠١‏ ) ماذا عن ما يدعيه بعض الناسء أن سبب تخلف المسلمين» هو تمسكهم بدينهم» 
وشبهتهم في ذلكء أن الغرب لما تخلوا عن جمبع الديانات وتحرروا منهاء وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه من التقدم الحضاري ؟الفتوى (501) 

هذا الكلام لا يصدر إلا من ضعيف الإيمان» أو مفقود الإيمان. جاهل 
بالتاريخ » غير عالم بأسباب النصر ء فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بدينها في 
صدر الإسلام كان لا العزة والتمكين». والقوة». والسيطرة في جميع نواحي الحياة» 
بل إن بعض الناس يقول: إن الغرب لم يستفيدوا ما استفادوه من العلوم إلا ما 
نقلوه عن المسلمين في صدر الإسلام » ولكن الأمة الإسلامية تخلفت كيرا عن 
دينها » وابتدعت في دين الله ما ليس منه » عقيدة » وقولاء وفعلا . وحصل بذلك 
التأخر الكبير » والتخلف الكبير » ونحن نعلم علم اليقين ونشهد الله ون إننا لو 
رجعنا إلى ما كان عليه أسلافنا في ديننا » لكانت لنا العزة» والكرامة» والظهور 
على جميع الناس » ولذا لما حَدَثَُ أبو سفيان هرقل ملك الروم - والروم في ذلك 
الوقت تعتبر دولة عظمى- بما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ؛ قال: 
" إن كان ما د تقول حقاء فسيملك ما تحت قدمي هاتين' ولا خرج أبو سفيان 


2000 


وأصحابه من عند' 'هرقل' ' قال: " لَقَد أَِرَ آَمْرُ ابن أي كَبْشَة إِنَّهُ تحَافُهُ ملك بَبِي 
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الْأَصْمَرء قا زْلْتُ مُوقِنا أنَّهُ سَبَظْهَرُ حََّى أَدْكَلَ اللعَلََ الْإسْلَام”'' ". وأما ما حصل 
في الدول الغربية الكافرة الملحدة ة من التقدم في الصناعات وغيرهاء فإن ديننا لا 
يمنع منه» لو أننا التفتنا إليه » لكن مع الأسف ضيعنا هذا وهذاء ضيعنا ديشاء 
وتيدا نايان وراد عن الدرن الإيدادتي ايعارضن ها الخدم »بل قال الله 
تعالى: «( وَأَعِذواهُمْ ما اسمَطَنتمْ مِنْ قُوَةوَهِنْ ربَاط الحبلٍ يُرْحبُونَ به عَدُوَ لله 
وفلوف )لاشو 1 توقال تعال: وخواكئزي جل اكز الاش ارك 
فَامُضُوافي مَنَاكِها وَكُلُوا مِنْ ررْقِ قِهِ 14 الملك :16] » وقال تعالى: «( هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ 
ما في الْأَرْض عمِيعًا © 1 البقرة :4] » وقال تعالى : « وَني الْأَرْضٍ قِطَعٌ مُتَجَاورَاتٌ »* 
الرعد : 4] » إلى غير ذلك من الآيات التى تعلن إعلانا ظاهرا للإنسان أن 
يكتسب ويعمل وينتفع ؛ لكن لا على حساب الدين ؛ فهذه الأمم الكافرة هي 
كافرة من الأصل » دينها الذي كانت تدعيه دين باطل » فهو وإلحادها على حد 
سوافء للافرق + قاس سيضانه تحال يقول: «١‏ وَمَنْ يَبْتَْ غَبْر الإْام يا قل يُقبلَ 
مِنْهُ 4 [آل عمران :44] » وإن كان أهل الكتاب من اليهود النصارى لهم بعض 
حكمة الله ونَ بتنعيم هؤلاء » على أنهم كما قلت لم يسلموا من الكوارث التي 
تصيبهم من الزلازل » والقحط . والعواصف . والفيضانات وغيرهاء فأسأل الله 
لهذا السائل الحداية والتوفيق » وأن يرده إلى الحق » وأن يبصرنا جميعا في دينناء إنه 
جواد كريم . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 
2 3 


ليرت 
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على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,11 228 تنقل بين الصفطحات. 

الدرس الثاني عشر[ حكم هجر عصاة اطسلمين واطرئدين والاقامة 3 بلاد الكفر ] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد» 

أيها الأحبة في الله » لقد ضرب الصحابة الأوائل أروع الأمثلة في عقيدة الولاء 
والبزاة» ققد خرجوا من رديارهم وتركوا كل شي جمعوه «لحياتيم نذا له 
ورسوله » قال تعالى : «( إن الْذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا يَأَموالِهِم وَأَنْفسِهمْ في 
سَبيل الله شظشظ251 
يَُاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّى يُهَاجِرُوا 4 [الأغال:؟/] » وكانت 
الحمجرة علامة على الولاء لله عز وجل » لذلك قال الله تعالى عن الذين آمنوا ولم 
يهاجروا: < وَالَذِينَ آمَُوا وَلَم يُهَاجَرُوا ما لكُمْ مِنْ وَلَايَيِهِمْ مِنْ شِيءٍ حَنّى 
يُهَاجِرُوا * والمحجر من الأحكام المشروعة في هذا الدين » ففيه تطبيق لمبدأ الولاء 
والبراء » وفي مشروعيته ردع للعاصي والمبتدع » وفي قصة كعب بن مالك وصاحبيه 
الدروس الكافية الى نعرف منها صور هذا ال هجر وكيفيته وبعض أحكامه » وكيف 
امتغل الصحابة رضي الله عنهم أمر نبيهم يَلِةِ؛ وحول حكم هجر عصة المسلمين 
والمرتدين والإقامة في بلاد الكفر سيكون حديثنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك 
» فأعيروني القلوب والأسماع جيدا . أسأآل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة 
التوحيد والموحدين . 

أولّا : حكم هجر عصاة المسلمين 

أحبت في الله » إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية 
وسنة وبدعة » استحق من الموالاة والغواب بقدر ما فيه من الخير » واستحق من 
المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر » فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات 
الإكرام والإهانة » فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته 
ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ويتصدق عليه » هذا هو الأصل الذي اتفق 
عليه أهل السنة والجماعة (5) . 
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وتوك فضيلة لعي عمل مالع المتيمين وه اذه تمال .شور المتلواق 
الأصل حرام , » بل من الكبائر إذا زاد على ثلاثة أيهم » فَعَنْ أبي أيُوبَ النْصَارِي 
يل ١‏ أن رَسُولَ الله كه قال: «لأَيلٌ لِرَجْلٍ أَنْء جر تاه وق تلآ لبا يتان 
مَيُعْرض هذا وَيُعْرض هَذَاوَ 3 حيدم َي يللم ) "٠‏ 

ومن المعلوم أن المسلم لا يخرج عن الإسلام بالمعاصي وإن عظمت » مالم تكن 
كفراء وعلى هذا فلا يحل هجر أصحاب المعاصي .» إلا أن يكون في هجرهم 
مصاحا ب خلامي ممما ور رهم عه ا يت 
معصيته كبيرة أحْ لك ؛ فيدخل في قوله يية: ١‏ لا يل سل أن مَبْجْرَ أَحَاهُ قَوْقَّ ثَلَاثِ 
).وين الأذلة على أن العاصي ان لطاب إن عقلمت معفينية لزان 
تعالى فيمن قتل مؤمنا عمدا: «( قَمَنْ عْفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه مَّيْء فَاتبَاعٌ بِالْمْرُوفٍ وََدَاءْ 
إِلَيِّ بِإِحْسَانِ 14 البقرة : 104] . فجعل الله القاتل عمدًا أخًا للمقعول» مع أن قعل 
القين عدا ون اعللم الكبائرء وتوله وال ف الطانشيج معاون من الوامدين' 8 
ون طَائِفََانٍ من امن افْتدَُوا ََضْلِحُوا بها إن عت إِحْدَاهمَا عل الْأخرَى كَقَاتِلُوا 
الي َي حَتَّى تفِيء إل أ الله إن قَاءث تَأَضِْحُوا بها ْمَل وََقِْطُوا إن الله 
نب امْْسِطِينَ (9) إِنَّءَاالمؤْمسُونَ إِوَةٌ تَأَضْلِحُوابَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَه قيال كه 
0 عَمَونَ(١٠)‏ * [ الحجرات : ]٠١-9‏ فلم يخرج الله الطائفتين المقتتلتين من الإيمان. 
ل 

فإن كان في الهحجر مصلحة » أو زوال مفسدة » بحيث يكون رادعًا لغير العاصي 
عن المعصية أو موجبًا لإقلاع العاصي عن معصيته كان ال هجر حينئذ جائرًا » بل 
مطلوبًا طلبًا لازماء أو مرغبًا فيه حسب عظم المعصية التي هجر من أجلهاء 
ودليل ذلك قصة كعب بن مالك وصاحبيه يك وهم الثلاثة الذين خلفوا ؛ فقد أمر 
الني : بهجرهم » ونهى عن تكليمهم » فاجتنبهم الناس » حتى إن كعبا تيك 


0010 (صحيح) أخر جه البخاري 31 ومسلم لكه؟. 
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دخل على ابن عمه أبي قتادة يثك وهو أحب الناس إليه » فسلم عليه فلم يرد عليه 
السلام » فصار بهذا الحجر من المصلحة العظيمة لهؤلاء الغلاثة من الرجوع إلى الله 
ونَ» والتوبة النصوح والابتلاء العظيم » ولغيرهم من المسلمين ما ترجحت به 
مصلحة ال حجر على مصلحة الوصل ”' . 

أما اليوم » فإن كثيرًا من أهل المعاصي لا يزيدهم الهجر إلا مكابرة وتماديا في 
معصيتهم » ونفورًا وتنفيرًا عن أهل العلم والإيمان ؛ فلا يكون في هجرهم فائدة لهم 
ولا لغيرهم . 

وعلى هذا فنقول: إن ال هجر دواء يستعمل حيث كان فيه الشفاء » وأما إذا لم يكن 
فيه شفاء أو كان فيه إشفاء » وهو الهلاك فلا يستعمل . 

فأحوال الحجر ثلاث: 

. إما أن تترجح مصلحته فيكون مطلويًا‎ -١ 

؟- وإما أن تترجح مفسدته فينهى عنه بلا شك . 

5- وإما ري ل ل 9022 
«لأيل لِرَجْلٍ أن نكر اع ترق ثلث لَيَالٍ )'"' اه 

فا + هجر الكقار المرفدين 

إخوتي في الله » يقول فضيلة الشيخ العثيمين: أما الكفار المرتدون فيجب هجرهم 
والبعد عنهم » وأن لا يجالسوا ولا يواكلواء إذا قام الإنسان بنصحهم ودعوتهم إلى 
الرجوع إلى الإسلام فأبواء وذلك لأن المرتد لا يقر على ردتهء بل يُذْعَى إلى 
الرجوع إلى ما خرج منه. فإن أبى وجب قتله., وإذا قتل على ردتهء فإنه لا 
يغسل » ولا يكفن . ولا يصلى عليه » ولا يدفن مع المسلمين» وإغنما يرمى بثيابه. 
ورجس دمه في حفرة بعيدا عن المقابر الإسلامية في مكان غير تملوك | ه . 


000 (صحيح) وردت هذه القصة عند البخاري 5148 » ومسلم 5 . 
إفرة (صحيح) أخرجه البخاري كلا > . 
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ثالنًا : الاقامة فى بلاد الكفا 

ركاهة في 6 

أيها الأحبة في الله » يقول فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى : 

الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم » وأخلاقه » وسلوكه» وآدابه 
رجعوا فسّاقا » وبعضهم رجع مرتدا عن دينه » وكافرا به وبسائر الأديان والعياذ 
باللّه حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم 
واللاحقين . ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك » ووضع الشروط الت تمنع 
من اموي في تلك المهالك » فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين: 

الشرط الأول : أَمْن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة 
مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم , مبتعدًا عن موالاتهم وحبتهم » فإن موالاتهم 
ومحبتهم ثما ينافي الإيمان . 
ماله 8 


4 


مِنُونَ بالله وَالْمَوْمِ الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ لله 

' أذ نعم أو هايو شرم 4 1 جاه :05 . وقال 
تعالى: 3 يَا يبا الْذِينَ آم مَنُوا ا َتَخِذوا اود وَالنّصَارَى َولَِاء بَْضْهُمْ ولاه بَمْضٍ 
ومن يَتَوَطم هه نه منْهُمْ إن لله لا يني ي الْقَوْمَالظالِين(01) كَترَى الَّذِينَ في قوم 
عرض يُسَارِعُونَ فبهم يَقُولُونَ نحش أَنْ بين ار فَعَسَى الله أَنْ يَأ بالقنح َو آَمْرٍ 
مِنْ عِذْدِهِ فيُضْبِحُوا عَلَ ما أَسَرّوا في أَنْفْيهِمْ َاوِمِينَ (017) 6 المائدة : 05-601] . 

وَعَنْ عبد الله ب الوط ا 
الله كيف تقو تقول فِي رَجُلٍ أَحَب قَوْمًا وَلَمْيَلْحَقَ يِهِمْ ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : ١‏ 
لمر مَعَ مَنْ أَحَبَّ 0 


م اا 
42 
. 
صن 
3 
5 
ا 
6 


عه 


24 


١٠ 
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ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم ؛ لأن محبتهم تستلزم 
موافقتهم واتباعهم . أو على الأقل عدم الإنكار عليهم . 

الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون 
مانع » فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي 
جماعة » ومن يقيم الجمعة » ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر 
الدين » فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الحجرة حينكذ» قال في 
المغبى (ص 457 ج38 ) ني الكلام على أقسام الناس في ال حهجرة : أحدها من تجب 
عليه » وهو من يقدر عليها » ولا يمكنه إظهار دينه » ولا تمكنه إقامة واجبات دينه 
عو نارون الكارة قيةز عيب عله ليور 0 9 إِنَالَّذِينَ وام 
الايكة طَامي أنْْسِهمْ الوا يم كم الوا كنّاف: يض مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض قَالُوا أََتَكُنْ 
رض الله َايِعة ُو فيه لِك َأَوَاهُمْ جهن وسَاَتَ مَصِير(910) 4 1 الساء 
ا ] . وهذا وعيدٌ شديدٌ يدل على الوجوب ء ولآن القيام بواجب ديده واجب 
على من قدر عليه » وال مهجرة من ضرورة الواجب وتتمته » وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب ا ه. 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام: 
القسم الأول : أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه» فهذا نوع من 
الجهاد. فهي فرض كفاية على من قدر عليها » بشرط أن تتحقق الدعوة, وأن لا 
يوجد من بمنع منها أو من الاستجابة إليها ؛ لآن الدعوة إلى الإسلام من واجبات 
الدين » وهي طريقة المرسلين . 

فَعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو يلكا . أن اللْبي لله قَالَ: (بَلّهُوا عن وَلَوْ آي وَحَدّنُوا عَنْ 
بَنِي إِسْرَائِيلٌ وَلأَحَرّجَ وَّمَنْ كََبَ عَإَ مُتَعَمدا مُتَعَمدَا» فَلْميَبوَأ مفْعَدَهُ مِنْ الثَارِع © . 


000 (صحيح) أخر جه البخاري .755١‏ 
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القسم الثاني : أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين » والتعرف على ما هم عليه 
من فساد العقيدة » وبطلان التعبد» وانحلال الأخلاق » وفوضوية السلوك ؛ ليحذر 
الناس من الاغترار بهم » ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم » وهذه الإقامة نوع من 
الجهاد أيضا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله. المتضمن للترغيب في 
الإسلام وهديه ؛ لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام » كما قيل: وبضدها 
تتبين الأشياء لكن لا بد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه » فإن لم 
يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه» فلا فائدة من إقامته » وإن 
حل بردم م اوقا فيل اراي قله رسب السام وسترك ٠‏ اد 
يَِدٍ وأئمة الإسلام رحمهم الله تعالى ؛ وجب الكف لقوله تعالى: ولا سات 
يَدْعُونَ مِنْ دون الله ما الله عدو ب ْم كدَِكَ وَيَنَ كلم عمَلهُمْ كم إل ري 
مَرْجِعْهمْ فَببتهُمْ بها كَانُوا يَعْمَلُونَ (/ )٠‏ 14 الأنعام 60١8:‏ . 

ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين» ليعرف ما يدبرونه 
للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون , كما أرسل الني َدةٍ حذيفة بن اليمان 
إلى المشركين في غزوة الخندق ؛ ليعرف خبرهم ”" . 

القسم الثالث : أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة » وتنظيم علاقاتها مع دولة الكفر 
كموظفي السفارات . فحكمها حكم ما أقام من أجله » فالملحق الثقافي مغلا يقيم 
ليرعى شئون الطلبة » ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه, 
فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير . 

القسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج » فتباح الإقامة 
بقدر الحاجة » وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفار 

للتجارة » وأثروا ذلك عن بعض الصحابة حك . 


)2000 (صحيح) وردت هذه القصة عند مسلم78/8١‏ . 
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القسم الخامس : أن يقيم للدراسة » وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة» 
لكنها أخطر منهاء وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه » فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته 
وعلو مرتبة معلميه » فيحصل من ذلك تعظيمهم » والاقتناع بآرائهم وأفكارهم 
بحاجته إلى معلمه » فيؤدي ذلك إلى التودد إليه». ومداهنته فيما هو عليه من 
الانحراف والضلال» والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم . 
ويتولاهم ويكتسب منهم . ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر ما 
قبله » فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط: 

الشرط الأول : أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي 
بميز به بين النافع والضارء وينظر به إلى المستقبل البعيدء فأما بَّعْثُ الآخْدَاثْ 
' الصِعّار السن"» وذوي العقول الصغيرة » فهو خطر عظيم على دينهم . وخلقهم , 
وسلوكهم » ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليهاء وينففون فيها من 
السموم التى نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع » فإن كثيرا من 
أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا منحرفين في ديانتهم » وأخلاقهم . 
وسلوكهم . وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم 

الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز 
بين الحق والباطل » ومقارعة الباطل بالحق لثلا ينخدع بما هم عليه من الباطل » 
فيظنه حقا أو يلتبس عليه » أو يعجز عن دفعه » فيبقى حيران » أو يتبع الباطل . 

الشرط الثالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه » ويتحصن به من الكفر 
والفسوق . فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله » وذلك لقوة 
لمهّاجِم وضَّعْف الْقَاوم » فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة» فإذا 
صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت عملها . 
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الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في 
تعلمه مصلحة للمسلمين » ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم » فإن كان من 
فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من 
المدارس نظيره» لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على 
الدين والأخلاق » وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة . 

القسم الخامس : أن يقيم للسكن » وهذا أخطر ما قبله وأعظم لما يترتب عليه 
من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن » ملتزم بما تقتضيه 
الوطنية من مودة. وموالاة» وتكثير لسواد الكفار» ويتربى أهله بين أهل الكفرء 
فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم » وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد» وكيف تطيب 
نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفرء ويكون الحكم فيها 
لغير الله ورسوله » وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه » ويرضى به » بل يتسب 
إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده» ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم » عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم 
وأخلاقهم . 

رابعًا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

. )*8/( ما حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ وحكم السفر للسياحة؟ الفتوى‎ )١ 

السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بغلائة شروط: 

الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 

الشرط الثالث : أن يكون محتاجا إلى ذلك . 

فإن لم تتم هذه الشروط .ء فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة 
أو خوف الفتدة » وفيه إضاعة المال؛ لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه 
الأسقان: 


للوصول للفهرس اضغط على500 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده» وكان عنده 
علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به . 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار» فهذا ليس بحاجة » وبإمكانه أن يذهب إلى 
بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام » وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت 
بلادا سياحية في بعض المناطق » فبإمكانه أن يذهب إليهاء ويقضي زمن إجازته 
فيها . 

47)ما الحكم في رجل أسلم وأحب الإسلام وأهله ولكنه يشق عليه ترك الوطن 
فلم يهاجر ؟الفتوى (790) . 

عدا لوول رم عليه يتاكء ع هذا الزه مو كي عليه أن وواجرة فزن لعل 
فليرتقب قول الله تعالى: <١‏ إن الِينَتَودَاهُمْ امايكة ابي أيهم الوا فِيمَ كنت 
َالُوا كن مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْض كَالُواأََتَكُنْ أَرْضُ الله وَايسعَة عَةَ فَتَهَاجِرُوا فِيهَا تَأُولَِكَ 
َأَوَاهُمْ جَهنّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًَ(99) إِلَا الُسعَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ وَالْوْدَانِ لا 
يَسْتَطِبعُونَ حِيلَةَ وَلَا َبْتَدذُونَ سَبِلًا(/9) 4 1 الساء : 8-91م4] 1 

فالواجب على هذا إذا كان قادرا على الحجرة أن يهاجر إلى بلد الإسلام» 
وحينئذ سوف ينسلخ من قلبه محبة البلد الى هاجر منها » وسوف يرغب في بلاد 
الإسلام » أما كونه لا يستطيع مفارقة بلد يحارب الإسلام وأهله , لمجرد أنها وطنه 
الأول » فهذا حرام » ولا يجوز له البقاء فيها . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز ايم يت 


١1١ 
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الدرس الثالك عشر [وجوب بكيم الشريعة الإسلامية] 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعدء 
أيها الأحبة في الله » عندما تمسك السلف الصلح بتطبيق الشريعة الإسلامية 
حكموا البلاد والعباد » وعندما تخلى الخلف عن تطبيق الشريعة الإسلامية 
حكمهم أرذل العباد وابتلوا بنهب الأموال «وتكل يعضهم يعضا + ولقند أشبار 
رسول الله #ة لذلك فقال : ايَا مَعْشَرَالْمُهَاجِرِينَ ٠»‏ حمس إِذَا عينم بهن وَأَعُوذْ 
الهأ ترون - وذكر متهم - :وما نكم أَمنهُ م بكِتاب الله. وَيَتَكَيرُوا ينا 
أنْوَلَ الله إلا جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ نهم ١)‏ حول يجوب شك الديد الإسلامية 
سيكون حديثنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع 
جيدا . أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 
أُولّا : تحكيم شريعة الله تعالى من مقتضيات العبودية لله تعالى 
أحبت في الله » إن قضية تحكيم الشريعة الإسلامية واجب شرعي » وهي جزءٌ لا 
يتجزأ عن عقيدة المسلمين » وإذا توجهت الأمة إلى الاحتكام إلى المناهج الأرضية 
الهابطة المستوردة من الشرق أو الغرب » فهذا يعني الكفر والفسوق والظلم وضياع 
لمقدرات الأمة ومصدر قوتها وازدهار حضارتها (9) . 


فحياة المسلم لا يعبتي أن ترس عن سعتى العيودية بعال من الأخوال: قال تعالى 


2 


© إن الحَكُمُ | 0ه أت ألا تدرا إلا إَِاهُ ذَلِكَ الدّينُ الَْيّمْ وَلَكِنَّ أكْثَرَ النََّسِ لآ 
يَعَلَم 0000 

فاشك الحق للّه تعالى وحده » وقد أمرنا الله تعالى بألا نخضع لغيره وأن نعبده 
وحده لال ل ان اد ل وي ل يو ل 


00 وه 2 


وهي دعوة الأنبياء والمرسلين قال تعالى : © وَلَقَد بَعَثْناة في كل آمو رولا أن 


)002 (صحيح) أخرجه ابن ماجه 5٠١9‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 79178 : 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 

سا المطلوب ال الشيرين؛ لولس 90090 238 ,ملا عع238 تنقل بين الصمحات. 
أَعْبْدُوا الله وَاجْتبو| الطَّاغُوتَ 4 [التحل ] ء وقال تعالى: «أك تر ِل الذية 

َرْعْمُونَ َم آمُوا به َل ِلك وما نل من قَبِْكَ ُِيدُونَ أَنْيتحَاكَمُوا إِلَ الطَغُوتٍ 


2 اه 


وَكَد أَمرُوا أَنْيكْفْرُوا بد وَيُرِيدُ الشّْطَآنُ أن مُضِلَّهُمْ ضَكَالَا بيدا 4 [الساء :1:0 . 

كما أن تحكيم رسول الله يَةِ في كل شأن من شئون الحياة مع التسليم والرضا 
من صميم الإيمان» ويكون هذا بعد مماته بتحكيم شريعته» قال تعالى: #قَلا 

وَرَيّكَ لَايُؤْمنُونَ حَنّى يحَكُمُوكَ فيا سجر بَبْتَهُمْ تع لا يجدُواني ألْفْسِهمْ حَرَجَايًا 
فققت ولنعاخرا تفخ 4 الس نجه آنا غالفة مااجاء به وسول اد لبعد أن 
ظهرت البراهين الدالة على رسالته هو سلوك غير المؤمنين» ذلك لآن التشريع من 
خصائص الآلوهية »قال تعالى في اليهود والنصارى «الَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُمْبَاتم 3 
ابا مِْ ُونٍ الله ليبح ابن ميم ونا موا انوا ا وَاِدَا اكه لامر 
سسبحانه عَم مر كُونَ ‏ [العوية :1*] » على الرغم من أنهم لم يكونوا يعبدوهم مع 
الله » وإنما اعترفوا لهم بحق التشريع من دون الله فأحلوا لحم وحرموا عليهم(50) . 

ثانيا : الأدلة على وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية 

إخوتي في الله » هناك العديد من الأدلة على وجوب تحكيم الشريعة نذكر 
منها : 

-١‏ القرآن يلزم المسلمين بتحكيم الشريعة ونبذ ماسواها 

فلقد اهتم القرآن الكريم بتطبيق الشريعة واعتنى بها عناية فائقة فجاء ذكرها في 
أكثر من مائتي آية في حوالي خمسين سورة من القرآن الكريم نذكر هنا بعضها: 

7٠ ١‏ » ”) قوله تعالى : 3 و من ]يكم يأرل لله ولك هُمْ الكَاِرُونَ4 
[المائدة :44] » وقوله تعالى : 9# و من يدم مأل اله وليك هم الظَلُونَ» [المائدة 
:44]» وقوله تعالى : :3 و َنْ آ يحَكمْ يج نَل الله كَأُوليكَ هُمْ الْمَايشُونَ 4 [لمائد: /410] 
» فأخبر سبحانه وتعالى أن الحكم بغير ما أنزل كفر وظلم وفسق . 

(4) قوله تعالى: « وَأَنِ احكُمْ بَيتَّهُمْ ب أَنْرَلَ الله وَلَاتتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحَدّرْهُمْ أن 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +01© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 

على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 
يفوك َنْ بَْضٍ ما أن اليك من لوا هلم نامرد الل أن مصيْهُمْ عض 

رن وذ كاير لأس اموق 440) انشغم اا يثرة وَعن خم ين لذ 


لل اوور الإ :-0:0] 4 ا 0 ةا الله 


بمؤكدات ثمانية: 
الأول: الأمر به في قول الله تعالى: « وَأَن احكم بَينَهمْ يما أَْرَلَ اللّه 14 المائدة 
:4 ] 


الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من 
لاا اسم ع ها 0 
رن يا وَاخدَرفن هفو عن بض مَل ليك 14 للادده . 44] 


الرابع : أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب 
للعقاب الأليم » قال تعالى: ١‏ فَإِنْ تَوَلَوا َاعْلَمْ نما يُرِيدُ الله أن ْصِبهُمْ ببَْضٍ ذُنُوييِمْ 
[ المائدة :44] 

الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم اللّه » فإن الشكور من 
عباد الله قليل + يقول تعالى: « وَإِنَّ كيرا منَ النَّاسِ لَقَاسِقُونَ 14 المائدة :49 ] 

السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية » يقول سبحانه: 9 
أَفَحُكْمَ الجاهِلِيّة 14 المائدة :9غ] 

السابع: 7 تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلهاء يقول عز 
وجل: # وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْم) 6 المائدة :49] 

الثامن: ان مقعى البتن عو القلم بالستك اللد شر كير الأسكام واكملياة 


للوصول للمهرس اضغط على700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الفهرس» وبواسطنيّ 1200 2086 ,ملآ ه228 تنقل بين الصفطحات. 

وأتمها وأعدلحاء وأن الواجب الانقياد له » مع الرضا والتسليم » يقول سبحانه: 
الس سَنُ مِنَ الله حُكُم) لِقَوْم يُوقِنُونَ 4 [ المائدة :50] ؛ وهذه المعاني موجودة 
في آيات كثيرة في القرآن . 

() وقوله تعال: «اثُمَ جَعَلمَاكَ عَلَ شَرِيعةٍ مّنَ الْأَمرِقَاتَعَْا وَلَاتِّْ أَهوَاء الَّذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ * [الجائية: 4 . وهو لزوم اتباع الشريعة ونبذ ما عداها؛ لآن ما عدا 
الشرع هو الحوى 0 وكما قال تعالى: # وَمَنْ أل يكن 
اخ خوالينار ختي تو اله 4 [الصص .+ه 

(0) وقوله تعالى: 00 ذا قَضَى الله وَرَسْولَه أ نكا كوة 
هُمُ اير و ِنْ أَمْرِهِمْ وََنْ يَخْص الله وَرَسُولهُ ققد ضَلَّ ضَكَالَا مرِينا 4 [الأحزاب جم 
وفيه نفي الاختيار الدالٌ على الإلزام والحتم بالاحتكام إلى قضاء الله ورسوله» 
وقضاؤهما الشريغة السمحة . 

(6) وقوله تعالى: # انبعُو موأ ما أن يكم من رَبُكُمْ وَلأََبمُوأمِن دُونه أَوْلِنَاء » 
[الأعراف: "] جمع بين الأمر والنهي للتاكيد والقطع بأن الالعزام بالشرع مطلوب 
واجب . ولا يكون ذلك إلا باتباع الشرع ونبذ ما عداه . 

(4) وقوله تعالى: :يا يجا لين آمثُوأ ل وأني السَلْم كآفة وَلامِسُوأ حُطُّوَاتٍ 
الشَّبْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ ؤْ مين 4 [البقرة: 25204 ولا يتحقق الدخول في الإسلام كافة 
مع ترك : شيءٍ ما أوجبه الشرع وقضى بهء. فذلك هو اتباع خطوات الشيطان 
وموالاته وحزبه . 

)١(‏ وقوله تعالى: «إِنَا أَنرَْنَا يك اكات بِالحنٌّ لِتَحْكُمَ بن النّاسٍ بمَا أَرَاكَ 
الله * [الساء: 6٠١5‏ فالغاية العليا من إنزال القرآن » والمقصد الأسمى من إنزال 
الكتاب العزيز هو تحكيمه في حياة الناس » وفض نزاعاتهم به» وإقامة العدل بينهم 
بأوامره ونواهيه » ورد الحقوق بالتزامه . والاهتداء في الحياة كلها بالاستقامة على 
أحكامه . وبمعنى أجمل: تحكيم شرع اللّه في حياة الناس . 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


_- و بشع بوجوب م 0 : 
ا ا ار 
أو اعتقاداً في صلاح غيره » وفضّله عليه فهو مرتد خارج عن الملة بلا خلاف . 
- القياس والعقل يوجبان تحكيم الشريعة : 
فكلّ تشريع إنما يُقبل ويُلزْم به ويحرص الناس عليه إذا كان صادراً من عالم خبير 
السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه » فشرع الخالق 
العليم لاتير اللتلبات آون بالاتباع وأرودب بالالترام . وكفانا قول اللّه تعالى: « آلا 
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َعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَِيفُ الخد © [الملك: 14]. 

- المصلحة تقتضي بوجوب تحكيم الشريعة : 

ماذا يريد دعاة إلغاء الشريعة بدعوتهم؟ هل يرجون مصلحة تتحقق في غير 
الشريعة أفضل وأنفع من تطبيق الشريعة؟ أم يريدون درء ضرر ودفع شر قد يقع 
على الناس بسبب تطبيق الشريعة؟ بل في تطبيق الشريعة الإسلامية في حياة الناس 
الخير كله » والنفع كله » المصلحة كلها ء والسعادة كلها ؛ لأن مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد . 

- التاريخ يشهد بوجوب تحكيم الشريعة: 

التاريخ البشري يشهد أن أسعد فترات البشرية في حياتها » كانت حينما احتكم 
الناس إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في عهد الخلافة الإسلامية حيث 
نعمت بالأمن والإيمان والسلامة والاستقرار وساد العدل والرخحاء امجتمع 
الإسلامي بأسره» بيئما كانت أكثر فترات البشرية شقاءً حينما عُطّْل الحكم بشرع 
الله» وحكيم الئاس بالفلسفات الساقطة التي لم تحقق إلا النكد والكراهية والشقاء 
للبشرية » ويكفي شهادة فخر للمسلمين أن نقرأ رسالة نصراني الشام إلى أبي 


١١ 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب شي المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


عبيدة بن الجراح ياك في زمان عزة المسلمين وقوة دولتهم وتمكنهم 
في الأرض يمشون عليها هونا إلى أهداف سامية ووجهة راشدة ‏ يستنجد فيها 
مسيحيو الشام بالمسلمين يقولون لأبي عبيدة في رسالتهم: ' معشر المسلمين » أنتم 
ظلمناء وأحسن ولاية علينا" (9) . 

النًا : تقييم الأنظمة المنتشرة في العالم بما يوافق الشرع 

الديمقراطية: تعنى اتخاذ أحكام البشر باعتبار أصوات غالب تمثليهم » شريعة 
بديلة عن شريعة الله تعالى » مهيمنة بأحكامها على الأقوال» والأفعال» والأفكار» 
ما حرم الله » وتحرّم ما أحل اللّه تعالى» ويكون مصدر التشريع هو حكم الأغلبية 
بحسب العدّ الحض ء الذي يعد الرؤوس ولا يزنها » فيجعل العاقل الحكيم المصلح . 
مساويا للجاهل الأحمق المفسد . والمؤمن الصالح الأمين» مكافتئا للكافر الفاسق 
الخائن » . .إلخ » فكلهم سواء في ميزان هذا الدين الجديد» فتعدٌ أصواتهم عذا 
فحسب ء ثم يعرف بأكثر العدّء الشرع الذي يجب أن يسيروا عليه » والنهج الذي 
يهديهم سواء السبيل! - كما يتفقون عليه -. 

في حين أن الشورى في الإسلام هي النظام المقابل للديمقراطية وفي الشورى قال 

58 0 5 سه بك ه 5 ٠‏ 

تعالى: « وَأَمْرَهُمْ شورَى بَيْنَهُمْ * [الشورى:8+]» والشورى الإسلامية تكون في 
مظهرين كما جاء في كتاب الحضارة الإسلامية لعلى بن نايف الشحود : 

الأول: اختيار الحاكم المسلم القادر على القيام بالمسئولية » ومبايعته على العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله يَلئِةِ» فإن تمت البيعة كان له السمع والطاعة دون ضغط أو 
إكراه . 

الثانى: عدم استبداد الحاكم بالسلطة » وإنما يستشير أهل الحل والعقد والحكمة 
فيمن توفرت فيهم شروط الإستشارة » مثل العلم » والتقوى . والورع » وحسن 


للوصول للمهرس اضغط على770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


التدبير » والتفكير » وأهل الحل والعقد : هم جماعة من الأمراء والحكام . 
والعلماء » ورؤساء الجند » وسائر الرؤساء والزعماء في كل المصالح . الذين 
يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة » وقد ركز الإسلام على الشورى 
ب ا اا 

الليبرالية: تعنى الحرية » والليبراليَّة هي وجه آخر من وجوه العلمانيّة بمعناها 
العام الذي هو التمرد على الدين والتحلل من الالعزام به ولهذا فمعتنقوها 
بالصدوة ييا أن وكرق ا لالسا حرا ل الاتتعل عايساء + بوكرل ماساة» وميه 
ما يشاء » ويحكم بما يشاء . بدون التقيد بشريعة إية » فالإنسان عند الليبراليين إله 
نفسه » وعابد هواه » غير محكوم بشريعة من الله تعالى» ولا مأمور من خالقه باتباع 
منهج إِليّ ينظم حياته كلها فإذن الليبراليّة ما هي إلا وجه آخر للعلمانيّة التي 
بنيت أركانها على الإعراض عن شريعة الله تعالى » والكفر بما أنزل اللّه تعالى» 
والصد عن سبيله » ومحاربة المصلحين » وتشجيع المنكرات الأخلاقيّة » والضلالات 
الفكرية » تحت ذريعة الحريّة الزائفة » والتى هي في حقيقتها طاعة للشيطان وعبودية 
لهم علمهي الليزالية , وحكنهاق الإببلام عو شين حكم العلماية سواء 
بسواء » قال تعالى: لمم جَعَلنَاكَ عَلى شَرِيعَةٍمِنَ الأمر قَانّعها وَلانتبِع أهواء الذِينَ 
لاتعلكون (1) * [الجائية:16] » لذلك فإن الليبرالية مناقضة تمام المناقضة لدين 
الإسلام » عقيدة وشريعة . 

التعددية: هي فرع عن الليبرالية التىي هي فرع عن العلمانية » والديمقراطية 
الغربية تجعل التعددية من صور ا حرية التى هي أحد أركانهاء والتعددية تعنى أن 
يسمح في المجتمع بالاختلاف والتعدد في كلّ شيء حتى لو كان هذا الاختلاف بين 
الحق والباطل » بل لايوجد في التعددية حق مطلق . وباطل مطلق . ولهذا ترى 
التعددية أن الاختلاف مهما كان هو في حد ذاته ظاهرة محمودة بإطلاق » تجهب 
رعايتها » وتشجيعهاء ومحاربة من يقف في طريقها » وحتى لو كان في المجتمع من 
يعد بلبيس نمه انيجي انايضيح حو ل نظي التعددية بإطيان معوتيم» 


للوصول للفهرس اضغط على520 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


وتمكينهم من دعوة الناس إليها » ونشر كل ما يزينها ويشجع على اعتناقها » وعلى 
الصعيد السياسي يجب أن يسمح هم بتأسيس حزب سياسي يحمي معتقداتهم . 
ومح هم شرهاء في نين آن اله تعان. لي الدين الإفبلاني أمن النامق آنا يقيموا 
دين الله وأن يجتمعوا عليه » ولا يتفرقوا قال تعالى: # ل شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدَّينِ ما وَضَّى 
ب نسحا واي أَوْحَبًا يك وما وَصَّْنا به برام ومُوسَى وَِيسى أن أَقِيمُوا اين 
وله د 1 قوا فيه كَرَ على عَلَ الُْرِكِينَ مَا تَدْهُوهُمْ إِلَيْ لله يختبِي إِلَبْهِ مَنْ يَشَاءٌ وَبَنِْدِي 
إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ * [الشورى: 211 والقرآن مليء بالأمر بالاجتماع على الحق ومدحه» 
وذم الافتراق عنه والتفرق فيه » والآمر بجهاد الباطل وأهله» وقد أمر الله تعالى 
بإنكار المدكر إن ظهر » قال تعالى: «3 كنم ع خَيرَ حر م أَحْرِجَتْ لِلنَّاسٍ تَأَمرُونَ بامُمْرُونٍ 
وَتَنْهَوْنَ ءَ عن امَك وَتُؤْمنُونَ بالله4 [آل عمران:١٠1]‏ »ومن هذا يتضح أن التعدددية 
رس اما 
سادسًا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

*؛) هل يكفر الحاكم الذي قدم للناس شريعة غير شرع الله وألزمهم بها مع إعترافه 
أن هذا مخالف للكتاب والسنة ؟ فتوى الشيخ يوم الثلاثاء ؟؟ من ربيع الأول عام 
5١هء‏ مقدم السؤال فضيلة الشيخ أبو الحسن السلياني من مأرب باليمن. 

ما ذكره من جهة التكفير ؛ فهي مسألة كبيرة » ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا 
مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها » ويعرف العواقب التى تترتب على 
القول بالتكفير أو عدمه » أما عامة الناس ؛ فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه 
فل مغل غنقه الآمور صل فيه متاسل: + :والدى از آولا الأ يضغل الشبات بده 
المسألة » وهل الحاكم كافر أو غير كافر؟ وهل يجوز أن نخرج عليه أولا يجوز؟ 
وعلى الشباب أن يهتموا بعبادتهم التى أوجبها الله عليهم »أو ندبهم إليها ء وأن 
يتركوا مانهاهم الله عنه كراهة أو تحريًا » وأن يحرصوا على التآلف فيما بينهم . 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
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أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : كفر وظلم » وفسق ؛ على حسب الأسباب التي بني عليها هذا 
الحكم .فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعًا لل واه مع علمه بأن الحق فيما 
قضى اللّه به » فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم . 

وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة » يرى أن ذلك من المصلحة » 
وقد لَبّس عليه فيه : فلا يكفر أيضًا ؛ لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم 
الشريعة » ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي » وهو يرونه عالما كبيرًا 
فيحصل بذلك المخالفة . وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا »أو شرع هذا 2 
وجعله دستورًا يمشي الناس عليه ؛ يعتقد أنه ظالم في ذلك » وأن الحق فيما جاء به 
الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا . 

وإنما نكفر : من يرى أن حكم غير اللّه أولى أن يكون الناس عليه » أو مغل حكم 
الله عز وجل ؛ فإن هذا كافر ؛ لآنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : «[ ) 
بأَحْكَم الخَاكِونَ(8) 4 التين : 8] » وقوله : « أَنَحُكْمَ الجَاهِلِية يبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ 
مِنَ الله كا لَعَوْم يُوقُِون(. 0) المائدة : ]5٠‏ 

ثم هذه المسائل ؛ لا يعني أننا إذا كفرنا أحدًا فإنه يجب الخروج عليه ؛ لأن 
الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت » ولا نستطيع الآن أن 
نضرب أمثانًا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية . وإنما إذا تحققنا جواز 
الخروج عليه شرعا فإنه لا بد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم »2 
وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه 
هذا ؛ فإن هذا من السفة بلا شك وهو مخالف للشرع (59) . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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الدرس الرابة عشر[ شبهات حول بكيم الشريعة] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » لقد ظهر في المسلمين أناس يدَّعون أن العودة لتطبيق الشريعة 
الإسلامية عودة للوراء والتخلف . وينادون بإتباع الأمم الكافرة في الحكم ء 
وهؤلاء لا يعلمون ما كان عليه أسلافهم عندما تمسكوا بتطبيق الشريعة الإسلامية 
حتى قال أميرهم هارون الرشيد : أمطري حيث شئت » فسوف يجبى إلي خراجك 
» وحول الشبهات المثارة حول تحكيم الشريعة الإسلامية والرد عليها ومواضيع 
أخرى سيكون حديثنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك» فأعيروني القلوب 
والأساع جيدا ٠‏ أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 
أولّا : الرد على شبهة تعارض أحكام الشريعة مع متطلبات الحضارة 

أحبت في الله » قضية تعارض أحكام الشريعة مع مقتضيات الحضارة الحديثة نابع 
من الفهم الخاطئ » " أن كل جديد هو بالضرورة خير من كل قديم؛ لمجرد أن هذا 
جديد وذاك قديم" . وقد نشأ هذا الوهم أو هذه الشبهة في أوروبا في العصر الذي 
ساد فيه الدين الكنسي » وأخذ بعض المسلمين تنطلي عليهم هذه الشبهات فمنهم 
من نادى بإقصاء الدين عن الدولة كي تتقدم الحضارة » ومن المعلوم أن مفهوم 
الحضارة في الإسلام يختلف عن المفهوم الغربي » فالحضارة في المفهوم الإسلامي 
هي مجموع النشاط الذي يقوم به الإنسان في شتى مجالات حياته ليحقق غاية 
وجوده المتمثل في تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى » قال تعالى: # وَمَا 
حَلَفْتُ الح وَالْمْسَ إِلَا لِيَمْبُدُونِ © [الذريات:01]» وقوله تعالى: « مُوَّ الَّذِي جَمَلَ 
لَكُمُ وض ذَلُولاًقَاُضُوا في مََاكِيًِاوَكُلُوا مِنْ ردقه وَإِلَِْ التُورُ [الملك:6١]‏ . 
نفهم من الآيتين أن الإنسان خلق ليعبد الله وليكون خليفة لله في أمره وأرضه 
ليعمر الأرض بالسعي والإعمار » وهذا يعني المفهوم الصحيح للحضارة فهي 
ليست مقصورة على العمارة المادية وما هي عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني 


١" 
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الحكم بما أنزل الله الذي يحقق معنى العبودية الواسع الذي تشمله الآية الكريمة: 
« قُلْنَّ صَلات وَنْسْكِي وَعَدْيَايَ وََاتي لله رَبّ الْعَالِينَ 4 [الأنعام:137] . 

أما بالنسبة لتطبيق الحدود الشرعية » فالدين الإسلامي هو التشريع الوحيد الذي 
أخذ موضوع الجريمة والعقاب من جميع جوانبه . 

فالإسلام لا يبدأ بالعقوبة وإنما يبدا بالوقاية من الجريمة من خلال التربية 
الإسلامية التى تربط الفرد بملكة المراقبة لله سبحانه فيستقيم في حياته ويبتعد عن 
الشر والآثام » على سبيل المثال السرقة » مرض سببه الجوع والفقرء والنظام 
الإسلامي يسعى إلى مكافحة الجوع والفقر بتشريعاته حتى لا يضطر جائع للسرقة » 
والزنا أيضا مرض سببه الفتنة والإثارة والتبرج وضعف الإيمان» والإسلام يمنع 
ذلك ويحاربه ويدعو إلى التعجيل في الزواج الشرعي . وكذلك في بقية الحدود. 
ينظر الإسلام في كل حالة إذا كان مرتكبها معذورا لا يقيم الحد ولا يوقعه إلا عند 
التيقن وأنه غير معذور وإن قامت الشبهة فإن الإسلام يدرأ الحد بالشبهات (4) . 

ثانيا : الرد على شبهة عدم إمكان تطبيق الشريعة لوجود الأقليات غير 
المسلمة 

إخوتي في الله » الرد على هذه الشبهة المدكرة من جانبين : 

-١‏ لا يحق في التاريخ البشري لأقلية أن تتحكم في الأغلبية ولنتتصور حال 
الأقليات المسلمة في بلاد الأرض في واقعنا المعاصر أنها طالبت الأكثرية الحاكمة 
بالكف عن ممارسة دينها » فكيف يكون رد الفعل عند الأكثرية الحاكمة؟! 

-١‏ إن الأقليات غير المسلمة عاشت في ظل الدولة المسلمة المطبقة للشريعة زمنا 
طويلا لا تشكواء بل تعيش حياة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها بأمن وسلام » والتاريخ 
والواقع يشهد بذلك ؛ لآن الإسلام يدعو إلى التسامح وتحقيق العدالة بين أبناء 
امجتمع الإسلامي والأقليات التي تعيش في كنف الدولة الإسلامية (9) . 
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ثالئًا : من مفاسد الإعراض عن الحكم بما أنزل الله تعالى 

. انتشار الشرك وشيوع البدع وظهور الدعاة إليهما‎ -١ 

. تعطيل الكثير من الأحكام الشرعية مثل الزكاة والصلاة وإقامة الحدود‎ -١ 
. ظهور الفرقة والاختلاف والشقاق والنزاع بين المسلمين‎ -* 

5 - زعزعة العقيدة في قلوب المسلمين نتيجة للإخلال بمبادئ هذا الدين 
الحنيف » كمبدأ الولاء والبراء . 

ه- ظهور المعاصي والإعلان بها جهاراً نهاراً» بل التبجح بها . 

5- سيطرة أصحاب المبادئ الهدامة على مراكز النفوذ في بلاد المسلمين ثما يسهل 
لهم تحقيق مخططاتهم الحدامة وتطبيقها بما ينافي هذا الدين . 

- الذل والحوان في حياة المسلمين نتيجة لخضوعهم لقرارات الكفرة والخارجين 
عن دين الله (9) . 

8- إنتشار الفقر بين المسلمين لقول رسول الله يده «وَمَا حَكَمُوا بِغَبْرِ مَا 
لله ؛ إلا قَشَا فِيهمُ الْمَقَر)1"' ١‏ 

رابعًا : الحلول والعلاج لإعادة الحكم بشرع الله تعالى 

١‏ - الصبر على تحقيق الحكم بشرع الله : الصبر يساعد في الدعوة إلى 
الوصول إلى تطبيق شرع الله في الحكم » والمطالية في تطبيقها واقعاً عملياً: 
والتخطيط والتنفيذ لإعادتها إلى واقع الحياة مرة أخرى ٠»‏ ذلك أن الصابر المحتسب 
المسترجع الحادئ المؤيد من الله أقرب وبكثير من تحقيق هدفه في نصرة الحكم بشرع 
الله من الجازع غير الصابر المضطرب المتسرع المتهور . 


)١(‏ (حسن) أخرجه المعجم الكبير ٠١9497‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٠‏ من حديث 
ابن عباس . 
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؟- نشر العلم والوعي: نقصد بذلك أن على العلماء والدعاة والوعاظ 
والخطباء والكتاب والصحفيين وعموم المسلمين وجوب وضرورة توعية الناس 
وتفهيمهم وجوب تحكيم شريعة الله المعطلة .. ويبينوا لهم ويعلموهم معناهاء 
وحكمها الواجب .» وأهميتهاء وثمرات تطبيقها في السيا والآخرة» وآثار 
تعطيلها على الفرد والمجتمع والدولة دنيا وآخرة 3 وعليهم أن يستخدموا في 
ذلك كافة الأساليب الشرعية المتاحة في ذلك . 

- الوحدة والتعاون : يجب على أفراد المجتمع الإسلامي من العلماءء 
والدعاة » والمجاهدين والمثقفين». والكتاب والصحفيين » والمفكرين وبقية المسلمين 
أغنياء وذة اء أة ياء وضعفاء . . . إلخ » أن يوحدوا وجهد في إعادة 

ابا سو ا بود تويك رد 

الحكم بشرع الله . قال تعال: « وَلا تََارَُوا َفْشَلُوا وتَذْعَبَ رِيمْكُ م اضوروا إن 
الا الشاريق 4 [الأشال: 5 » وقال تعالى: 3# وَتَعَاوَ: نُوا عَلَ الب وَالتَقْوَى وَلا 
تَعَاوَنُوا عَلَ الأنم وَالْعْدْوَانَ * [المائدة: ؟] . 

- التغيير والإصلاح : المراد بذلك تغيير هذا محري ١‏ 
و الإضاا وذالك طون الفريفة :1لا من دعطيحيا +« كان تحاق: « أَفَحكمَ 
لْجاهِلِية يبْفُونَوَمَنْ أَحْسَنْ مِنَالله كا لِقَْمِ يُوقِنُونَ 4 [ادائدة:.5] ؛ شن اسشاليب 
الإصلاح الشرعية ما يلي: دعوة الحكام بالحسنى بترغيبهم فيما عند الله من الجنة 
إن أقاموا حكم الله ونحذرهم من عذاب الله بتعطيلهم لحكمه » والدعاء للحكام 
بالحداية وتحكيم شرع الله » قال تعالى: ## وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّينِ فَعلَيْكُمْ التتضر- 
* [الأنفال: 7/] (9) . 

خامسًا : مذهب الجمهور في الإمام 

أيها الأحبة الكرام » لقد اتفق جمهور العلماء على أربعة شروط في الإمام هي : 

-١‏ القريشية : أن يكون الإمام قريشيا » وذلك للآثار الكثيرة الواردة في فضل 
95 ع 5 ره وعل مداه يوم عسات ا اس 9 رار 4 
قريش » المشيرة أن تكون فيهم » فعن ابن عمر عن الثئبي كله قال : لايَرَالهَذا 
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اأَمْر ني فرَيْضٍ ما بَتِيَ مِنْهُمْ الا '"'» عَنْ مُعَاوِيّة عَنْ الي مَل قال: إِنَّ هذا اْأمْرَني 
ري لا مَُادِيِمْ أَحَدٌ إَِّا َبَهُ له عَلَ وَجْهِه ما أَكَامُوا اين ”" بويلاخظ مه بحديف 
معاوية أن شرط بقاء الخلافة فيهم أن يقيموا الدين » فإذا لم يقيموه نزعت منهم إلى 
من يقيمه ٠‏ ولذلك فإن القريشية على الأفضلية لا لأصل الخلافة ؛ وأخرج مسلم 
في صحيحه من حديث أمّ الحُصِيْنِ قَالَتْ فَقَالَ رول الله صَّلَى الله علي وَسَلَم 
ونا كيرا ثم سَيحْمهُ يول الا - أي مقطوع الأعضاء- 
ب يَعَودْكُمْ بِكِتَابٍ الله تَعَالَ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيِعُوا) ' " » من هنا يتضح أن الأمامة لا 
تستلزم أن تكون من قريش » فالولاية من غيرهم صحيحة بلا شك . 

؟- البيعة : أي المبايعة من أولى الحل والعقد . أى أن أولى الحل والعقد ء 
وجماهير المسلمين يعطون الخليفة عهدا لى السمع والطاعة في المنشط والمكره » مالم 
تكن معصية » ويعطيهم العهد على أن يقيم الحدود والفرائض » ويسير على سنة 
العدل . وعلى مقتضى الكتاب والسنة . 

1- الشورى : بأن يكون الإختيار بشورى المسلمين » والأصل في ذلك هو أن 
الحكم الإسلامي في أصل وضعه شورى لقوله تعالى : <وَأَمرْهُمْ شُورَى بَيْنهُمْ 4 1 
الشورى : 78] » ولقوله تعالى آمرا نبيه كله : «وَشَاورْهُمْ في الأَمْرِ) 1 آل عمران : 
9 » ولالتزام النبي الشورى في عامة أموره التي تهم المسلمين ولم ينزل فيها وحي 
» فكان في الحروب وني أعقابها وفي شئون الحكم يستشير المسلمين في غير موضع 
النص » وكذلك فعل الخلفاء الراشدين والصحابة » وإذا كان الحكم الإسلامي في 
أصله شوريا فلا بد أن يكون الإختيار شوريًا أيضا . لأنه لا يمكن أن يكون 
الحكم بالشورى والخليفة مفروض بحكم الوراثة» إذ أن الوراثة والشورى 
نقيضان لا يجتمعان في باب واحد . 


. واللفظ للبخاري‎ 18٠١ ومسلم‎ 2765٠0١ (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
1 706٠٠١ اال( صحيح) أخرجه البخاري‎ 
. ١١98 (صحيح) أخرجه مسلم‎ 6 
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4- العدالة : بحيث يكون الإمام عدن في ذاته لا يُؤثر قرابته » ولا يقدم أحدًا 

طوع ؤيولا يؤثر :ذا عبة ولا يبعك.ذ| ينص » ولقد قال الله تعالى ٠‏ ليَاايها 
لذ نَ موأ ُونُو وا بالط شْهَدَاء له ولو عل أَنفسِكُمْ أ الوَاِدَْنوَالأقرََ إن 
يكن غََْاًأَوْ يرا قَالله أَوْلَ يما قلا مد تتَبعُوأ اَوَى أن تَعْدِلُوأ ون تَلَوُوأ أو تُعْرصُوأ فَإِنَ الله 
كَانَ بجا تَعْمَُونَ حبيراً 14 الساء : 10] » والعدالة وهي تطلب من الإمام بأنواعها 
المختلفة ومن أهمها أن يولي الأمور من يصلح لهاء ومن عدالة الإمام أن يعامل 
الأعداء بالعدل فالعدالة الإسلامية تعم ولا تحص » تعم الوالي والعدو على 
السواء ولذا يقول. الله عارك وتسال + 25/512 يرِمتَكُم شَتانُكَْم عَلَ الأَتمِْنُوا 
اغْدِلُواً هُوَ آََرَثُ لِلتَفْوَى © [ امائدة :4] . 

والعدالة الإسلامية تشمل العدالة القانونية التي يطبق فيها الحكم الإسلامي على 
الجميع » حتى أن الفقهاء أجمعين قرروا أن الإمام الأعظم نفسه لو ارتكب جناية 
أقتص منه » وإن أرتكب حدا قرر جمهور الفقهاء وجوب إقامة الحد عليه . 

وكذلك تعم العدالة الإحتماعية والتى تكفل التكافل الإجتماعي » وأيضًا 
العدالة الإقتصادية التى تمحكن كل قادر على العمل فيكون تكافؤ الفرص . ولذا 
إمتنع عمر ينك عن تمليك أراضي العراق ومصر والشام للفاتحين لكيلا تكون دولة 
بين الأغنياء (9") . 

سادسًا : واجب الحاكم والمحكومين في الإسلام 

-١‏ واجب الحاكم في الإسلام : أهم ما يجب على الحاكم المسلم واجبان 
وهما من شروط البيعة وهما من حق المسلمين عليه وهما: 

أ - حكم المسلمين بالشريعة الإسلامية : يعتبر هذا الواجب من شروط 
صحة بيعته » بحيث لو خالفه لانتقضت بيعته » والمقصود بذلك أن يحكم بالإسلام 
جملة وتفصيلاً في سائر مناحي ا حياة » قال تعالى: 9 وَأَنِ احْكُمْ بَيْتّهُمْ ب أَنْرَلَ الله وَلا 

تَّْْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحَدّرْهُمْ أَنْ يَفينُوكَ عَنْ بَمْضٍ ما أَنْرَلَ الله | إِلَيْلكَ > [المائدة: 9غ] . 
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والأمر في الآية للرسول كَل ؛ ويشمل أيضا حكام المسلمين إلى يوم القيامة 
لأنهم خلفاء الرسول في إقامة حكم اللّه في الأرض »ء والأدلة على ذلك كثيرة 
ولكن نذكر هنا ما قاله أبي بكر كك بعد بيعته خليفة للمسلمين: ' أيها الناس 
ا ا :أي يب على الحاكم المسلم أن يكم بين 
والقلم و انون فل وقرف فى ناته رون ملم وكفي »زوين حي .واققطاة وبين اقنوي 
وضعيف » وبين شريف ووضيع » وبين حاكم ومحكوم » وبين كبير وصغير » وبين 
ذكر وأنثى ؛ والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: « يَادَاوٌ د إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيِقَة مَةَ 
في الْأَرْضٍ فَاحَكُمْ َيْنَ اناس بالخ ولا مد بع الى ِلك عَنْ سبي لله 4 [ص: 
وأخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ عَائِفَة يقد : أن قرَيْضًا أَهَمّهُمْ سَأَن 
الم المَخْرُومِيّة الي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلْمْ فِيهًا رَسُولَ الله يل ؟ فقَالُوا: 
وَمَنْ يَجْترٌِ عَلَيْ ا أُسَامَة بن َي حب رَسُول الله كل وفكلية أمافة ة فثَالَ 
رسول الله كك : ْنَع في حَدٌ مِنْ حدُود لله ثمَقَمْتَاَطب َم قال: إِمَا آَمْلَكَ 
لين َكُمْ ‏ أنْمْ كانُو إِذَا سَرَقَ فم اليف تَرَكُوهُ وَإِدَا سَرَقَ فِهمْ الصََّعِيفُ 
م رمدي 


أكَامُوا عَلَيِْالحدّ» وَائُ م الله َو أَنََّاطِمَةَ بنْتَ تحَمَدِ سَرَدَتْ لَقَطَّمْتُ يَدَهَا) ''» وقال 


و2 
5 


تعال: ١‏ ولا نمكم شتام عل نوو غيلوا م وَأَقْرَبُ لِلتَقْوَى > [لمائدة: 
4 ). 


؟- واجب المحكومين في الإسلام : إذا وفى الحاكم المسلم بشروط البيعة 
من الحكم بما أنزل الله وبالعدل بين الناس وجب على المسلمين أن يطيعوه فيما 
يأمر وفيما ينهى نما لا يخالف الإسلام » قال تعالى في وجوب طاعة أولى الأمر: # 


. (صحيح) أخرجه البخاري 51/5" ومسلم188١ واللفظ للبخاري‎ )١( 
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للوصول للمهرس اضغط على520 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في الطهرس» وبواسطيّ 1001770 2066 ,م17 2086 تنقل بين الصفطحات. 
ا لني ار التو انو ضكرا الرَصُولَ وَأُوبي الام رِمِنكُمْ 6 [النساء: 09]» وقال 
تعالى في النهي عن طاعة الحاكم أو غيره حتى الوالدين في معصية الله : « وَإِنّْ 
جَامَدَاكَ عَلَأَنْ تُمْرِكَ بي مَالَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا تُطِعْهم) # [لقمان: »]١١‏ وهذا 
الأمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة , وَعَنْ ابن عَمَرَ يشما : عَنْ الي 
قال : ١١‏ تَمْعُ وَالطاعةُ حقٌ - أي واجب للإمام العادل على الرعية - مَا 1 يُؤْمَرْ م 
الخْصِيَةٍ كَإِذً مر بِمَعْصِيَةِ فَلَاسَمْعَ وَلَاطَاعَةَ » ''' (5) . 


ناك من سريف م ا بت ا 1 اي ق المموعون 
بالنسبة له على ثلاثة أمور : أوها : عدم الخروج عليه حتى لا يؤدي الخروج إلى 
فد رضي جا ادن وجلب الاج الس وتوت انرى ,. 
ثانيها: أن لا يطاع في معصية لقول التي #ة: « عَلَ ال اسم الم والطاة 
ع و 2 ا _ 
ثالثها: أن كلمة الحق واجبة عند الحاكم الظالم ء ٠‏ لآن البي كَل قال : ( الدّينُ 
التَصِبعة ل وَلوَسُوِِوَلَِيمَِ لين وحَاِهم ( "ء وَعَنْ طارق بن شِهَابِ أن 
ل : أي الْجِهَادِ أَفضَّلُ ؟ قال : « كَلِمَةُ حَقَّ عِنْدَ سُلْطَانٍ 
جَائْر) ' '' » وإليك يا أخي الكريم قصة تناسب هذا المقام » وهي قصة لأحد 
العلماة الزسادء الاتيهر ابو اسن الزاعدج :فيا حداف علك القصة لقره 
كان أحمد بن طولون - أحد ولاة مصر - من أشد الظلمة » حتى قيل: إنه قتل 
ثمانية عشر ألف إنسان صبرا (أي يقطع عنه الطعام والشراب حتى يموت) وهذا 


() (صحيح) أخر جه البخاري 5965 » ومسلم 1879 واللفظ للبخاري . 


(0) (صحيح) أخرجه مسلم 1879 . 
() (صحيح) أخرجه مسلم 00 . 
(:) (صحيح) أخرجه النسائي 47١9‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ٠١٠١‏ . 


١1 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


أشد أنواع القتل » فذهب أبو الحسن الزاهد إلى أحمد بن طولون امتثالا لقول 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -' أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”" 
أرواه أحمد والنسائي وابن ماجة] وقال له: إنك ظلمت الرعية"» وخوفه بالله - 
تعالى - فغضب ابن طولون غضبا شديدا » وأمر بأن يجوع أسد ثم يطلق على أبي 
الحسن !! يا له من موقف رهيب!! لكن نفس أبي الحسن الممتلئة بالإيمان والثقة 
باللّه» جعلت موقفه موقفا عجيبا . 

عندما أطلقوا عليه الأسد أخذ يزأر» ويتقدم » ويتأخر» وأبو الحسن جالس لا 
يتحرك » ولا يبالي » والناس ينظرون إلى الموقف . بين باك وخائف على هذا العالم 
الورع . 

وضعوا أمامه أسدا جائعا!! إنها معركة غير متكافئة!! ولكن ما الذي حدث؟ 
لقد تقدم الأسد وتأخرء وزأرء ثم سكت . ثم طأطأ رأسه » فقرب من أبي 
الحسن . فشمه» ثم انصرف عنه هادثا » ول يمسسه بسوء . 

وهنا تعجب الناس! وكبرواء وهللوا . 

ولكن في القصة ما هو أعجب من ذلك . 

لقد استدعى ابن طولون أبا الحسن » وقال له: قل لى بماذا كنت تفكر » والأسد 
عدف وانث ل فلع البه وله اي 500 

فأجاب قائلا: إني كنت أفكر في لعاب الأسد - إن مسني - أهو طاهر أم نجس؟ 

قال له: ألم تخف الأسد؟ قال: لاء فإن الله قد كفاني ذلك . 

وأنه ا اليد و و ل ا 


م و 


5 5 0 مَكَنَاا الأ مين 0 ع د وى 
الإيمان . فَعَنْ أمّ سَلّمّة :أنّ رَسُولَ الله يةٍ قال : «سَتَكُونٌ أَمَرَاءُ َتَعْرفُونَ وَتَدَكِرونَ 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +01© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في الهرس) ويواسطي 100170 م238 ,ملا ءعع238 تنقل بين الصمحات. 


فَمَنْ عَرَفَ بر وَمَنْ أَلْكَرَسَلمَ» وَلكِنْ مَنْ نْ رَضِيَ وَنَابَعَ » قَالُوا: أقََا تُعَاتَِهُمُ ؟ قَالَ 
: «لَاءمَاصَلُو0 " (9") . 
سابعًا : من فتاوي فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز 
5 ما هو الدواء الناجع للعالم الإسلامي للخروج به من الدوامة التي يوجد 
فيها في الوقت الحاضر ؟ 
إن الخروج بالعالم الإسلامي من الدوامة يت ا 


والتيارات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ». إنما يد يتحقق بالتزامهم 
بالإسلام » وتحكيمهم شريعة الله في كل شيء » وبذلك تلعئم الصفوف وتتوحد 
القلوب . 


وهذا هو الدواء الناجع للعالم الإسلامي . بل للعالم كله , ما هو فيه من 
افظراب واعفلاف ولق وقساد وإفساد كما قال اش ال + << جا انا الدية توا 

إن تْضرُوا يضر 0 تت أَْدَامَكُْ(9) 4 [عمد » وقال عز وجل 000 
وَل ُو اهن نر ذال لقو عوبر 4٠‏ الَذِينَ إن مَكتَاهم في الْأَرْض أَقَامُوا 
الصّلاة وآنًا ارك وَأمرُوابالَْرُوفٍ وَعجوَا عن لكر وَل عَاقِبَة اَمُورٍ 14)4١1(‏ 
الحج:51-40] . وقال سبحانه : ( وَعدَ اله لَّذِينَ آمتوا مَك وَعَيا ١‏ الصَالَاتِ 
فته في الرْض كا اسمَخلف الذِينَ ين لهم وَلبِمَكُتنَّ هم وِيتهمُ الذي اذتطى 
هُمْ وَليَدَنَّهُمْ منْ بَعْدِ ححَوْفِهِمْ أَمْنَاءَ يَعْبِدُوئَنِي لَايُشْر-كُونَ بي شَيْعًا 4 [ الدور:هه] 
والآيات في هذا المعنى كثيرة » ولكن ما دام أن القادة إلا من شاء الله منهم يطلبون 
المدى والتوجيه من غير كتاب الله وسنة رسوله مَلَِةٍ ويحكمون غير شريعته » 
ويتحاكمون إلى ما وضعه أعداؤهم لهم » فإنهم لن يجدوا طريقا للخروج مما فيه من 
التخلف والتناحر فيما بينهم » واحتقار أعدائهم لهم » وعدم إعطائهم حقوقهم 0 
وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(117) 14 آل عمران : 117] » فمسأل الله أن 


() (صحيح) أخرجه مسلم 1 . 
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للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 
يجمعهم على الهدى » وأن يصلح قلوبهم وأعماهم » وأن يمن عليهم بتحكيم 
شريعته والثبات عليها » وترك ما خالفها » إنه ولى ذلك والقادر عليه وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك مه مع 
3 27 


قذي زا 
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للوصول للمهرس اضغط على770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


الادرس الخامس عشر توحيد الاسماء والصفات ] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وآن محمدًا عبده ورسوله اهنا تك 
اخ القييية + إنلك: لذ يعن جهو لا : » بل تعبد الواحد الأحد الذي تقرأ أسماءه 
وصفاته في كل حين في القرآن والسنة » فمعرفة الله تعالى من خلال أسمائه 
وصفاته هي نقطة البداية في حياة الإنسان » البداية الحقة في تحقيق التوحيد» فإذا 
وفق العبد لهذه المعرفة » فقد أوتي خيراً كثيراً » واهتدى إلى ربه » ووضع قدميه على 
الطريق الصحيح » فمن كان باللّه وأسمائه وصفاته أعرف » وفيه أرغب وأحب». 
وله أقرب » ذاق حلاوة الإيمان » وحول توحيد الأسماء والصفات سيكون حديثنا 
مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأساع جيداء أسأل الله 
أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

اولّا : الأركان التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات 

أحبتى في الله » توحيد الأسماء والصفات : هو الإيمان بما وصف الله به نفسّه في 
كيم ان رد سه وبر له مين الأسياء الى :را لعفاف العلنى و زمر انها كبا 
جاءت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى » وتوحيد الأسماء والصفات يقوم 
على أركان » من حاد عنها لم يكن موحداً لربه في الأسماء والصفات . 

الركن الأول : تنزيه الله عن مشابهته الخلق » وعن أي نقص . 

الركن الثاني : الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة » دون 
تجاوزها بالنقص منها أو الزيادة عليها أو تحريفها أو تعطيلها . 

الركن الثالث : قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات 

ويجمع هذه الأركان قول الإمام مالك حين سئل عن الاستواء » فقد دعاه رجل 
فقال له : يا أبا عبد الله : # الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى * [طه : 5] » كيف استوى 
#فاطرق مالك براسة حتى علاه الرحفاء > اي العرق> ثم قال "الاستواء غير 
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للوصول للفهرس اضغط على520 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


مجهول . والكيف غير معقول . والإيمان به واجب . والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا 
مبتدعاً"" قم آنريه الفاكرع .: 

فقوله : "الاستواء غير مجهول" أي غير مجهول المعنى في اللغة » فإن معناه العلو 
والاستقرار ٠»‏ وقوله : "والكيف غير معقول " أي لا ندرك كيفية استواء الله على 
عرشه بعقولنا » وقوله :"والسؤال عنه بدعة " أي أن السؤال عن كيفية الاستواء 
بدعة » لأنه لم يعهد السؤال عن كيفية الاستواء على عهد الب كَلِةِ من الصحابة 
والسلف الصالح رضي اللّه عنهم أجمعين : 

هذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء ميزان عام لجميع 
الصفات التى أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله كَكَةٍ » فإن معناه معلوم 
لنا » وأما كيفيتها فمجهولة لنا لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها . ولآن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات » فإذا كنا نقبت ذات الله تعالى من 

ثانيًا : الإلحاد فى أسماء الله وصفاته 

إخوتي في الله » الإلحاد في الأسماء والصفات هو منهج الخلف , والخلف هم 
من تحقق فيهم عاملان الأول : كل من قدم العقل على النقل » أو قدم الرأي على 
الكتاب والسنة » والثاني : كل من أعقب القرون الفاضلة »أو عصر خير القرون 
ولم يتبع السلف الصالح . ويراد بهم من تبع منهج الجهمية من المعتزلة وغيرهم من 
المتكلمين ..» قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى اللحاد على ثلاثة أنواع : 

الأول إلحاد المشركين : الذين عدلوا أسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا 
بها أوثانهم » فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان 1 

الثاني إلحاد المشبهة : الذين يكيفون صفات الله تعالى » ويشبهونها بصفات 
خلقه وهو مقابل لإلحاد الملشركين » فيقولون وجه الله كوجه الإنسان» أو يده 
كأيدينا » أو عيناه ؟ كأعيننا أو سمعه كسمعنا تعالى وتقدس 3 
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للوصول للمهرس اضغط على520 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الثالث إلحاد النفاة المعطلة : وهم قسمان : قسم أثبقوا ألفاظ أسمائه تعالى 
ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا : رحمن رحيم بلا رحمة » عليم بلا 
علم » سميع بلا سمع ». بصير بلا بصر . قدير بلا قدرة » وأطردوا بقيتها كذلك 
» وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية » ووصفوه بالعدم الحض الذي 
لا اسم له ولا صفة » سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون 
علوا كبيرا » قال تعالى : 8 لَيْسَ كَوِئْلِهِ نَيْءوَهوَ السَّمِبعٌ الْبَصِيرُ )١١(‏ 4 1[ 
الشورى:١١]‏ » وفي هذا الصنف قال فيهم الشيخ العثيمين رحمه الله ما معناه: لا يمكن 
الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات » ولعلنا من هنا نتكلم على 
دلالة الاسم . فالاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة : دلالة مطابقة . ودلالة تضمن»ء 
ودلالة التزام : مغل كلمة الخالق : اسم يدل على ذات الله » ويدل على صفة الخلق 
» فدلالة لفظ الخالق على ذات الله » وصفة الخلق تسمى بدلالة المطابقة » لأن 
اللفظ دل على جميع مدلوله . ولمطابقة المعنى للفظ وموافقته . 

وكذلك دلالة لفظ الخالق على ذات الله تعالى » أو دلالة لفظ الخالق على صفة 
الخلق تسمى بدلالة التضمن لأن لفظ النالق تضمن ذات الله » وكذلك تضمن 
صفة الخلق » فهي دلالة اللفظ على بعض المعنى المقصود من قبل المتكلم . 
وكذلك دلالة لفظ الخالق على العلم والقدرة يسمى دلالة القزام » إذ لا يمكن 
خلق إلا بعلم وقدرة » وحيئذ يمكن القول بأن من أنكر واحدًا من هذه الدلالات 
»فهو ملحذ ف الأسماء. ؛ فمغلا لو قال : أنا أؤمن بأن (الخالق) تدل على ذات الله 
وعلى صفة الخلق » لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة فقد ألحد . وهكذا . 
ثالنًا :ضوابط هامة في إنبات أسماء الله كنَ وصفاته 

أيها الأحبة في الله » أهل السنة والجماعة يثبتون للّه ما أثبته لنفسه في كتابه وما 
أثبته له رسوله يَللَهِ » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تشبيه » فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيله ؛ 
فمصدرهما واحد فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه التقل وهو ما جاء في 
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الكتاب والسنة » ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده فإذا تعارضا فيكون ذلك لأن 
النقل لم يغبت كالأحاديث الضعيفة » أو عدم ذ فهم العقل ا جاء في النقل الصحيح . 

التحريف: لغة التغيير » وفي الاصطلاح تغيير النص لفظاً أو معنى » والتغييبر 
اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير » فهذه ثلاثة أقسام : 

-١‏ تحريف لفظي ٠‏ يتغير معه المعنى مغل نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من 
موسى في قوله تعالى « وَكَلّمَ الله مُوسَى تَكْلِياً © [ الساءة 154] : 

-١‏ تحريف لفظي ؛ لا يتغير معه المعنى » كفتح الدال من قوله تعالى : 8 الْحُمْدٌ 
لله رب الْحَالِنَ 4 1 الفاتحة ء وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل ؛ إذ ليس فيه 
غرض مقصود لفاعله غالبا . 

7- تحريف معنوي ؛ وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل » كتحريف معنى 
اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك . 

التعطيل : لغة التفريغ والإخلاء ؛ وفي الاصطلاح هنا : إنكار ما يجب لله تعالى 
من الأسماء والصفات » أو إنكار بعضها . فهو نوعان : 

-١‏ تعطيل كلي ؛ كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات » وغلاتهم يتكرون 
الأسماك أنشبا : 

-١‏ تعطيل جزئي ؛ كتعطيل الأشاعرة الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض 
» وأول من عرف بالتعطيل هو الجعد بن درهم من رؤوس القدرية . 

التكييف : أي حكاية كيفية الصفة » كقول القائل : كيفية يد الله أو نزوله إلى 
السماء الذنيا كذا وكذا . 

العم والتشبيه : التمثيل يقتضي المماثلة في كل الصفات أي المساواة من كل 
وجه » والتشبيه : يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثفر الصفات ».وقد 
يطلق أحدهما على الآخر . 
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والفرق بين التمثيل والتشبيه وبين التكييف من وجهين : 

الأول: أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بممائل » فنقول يد فلان مثل يد فلان » 
والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثئل » مثل أن نقول: كيفية يد فلان كذا وكذا 
وَعلى هذا تقول : كل ممثل مكيف ولا عكس . 

الثاني : آن الكيفية لا تكون إلا في الصفة واليئة » والتمثيل يكون في ذلك وفي 
العدد . كما في قوله تعالى: « الله الذي حَلَنَ م سَبّْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأَرْضٍ مِتْلَهُنّ 14 
الطلاق : ]١7‏ » أي: في العدد . 

ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الئاس على نوعين: تشبيه المخلوق بالخالق 
» تشبيه الخالق بالمخلوق . 

أواذ مني الكلوق بلقالق #افتهاء إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق 
مثل : من أشرك في الربوبية » وزعم أن مع الله خالقا » وكذلك مثل: المشركين 
الذين زعموا أن لأصنامهم حقا في الألوهية فعبدوها مع الله . 

ثانيًا : تشبيه الخالق بالمخلوق » فمعناه أن يغبت لله تعالى في ذاته أو صفاته شيء 
من خصائص المخلوق ٠‏ كقول القائل : إن يدي الله مغل أيدي المخلوقين واستواءه 
على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك (275) . 

رابعًا : طريقة ة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته 

أيها الأحبة الكرام » طريقة أهل الحديث في أسماء الله وصفاته كما يأتي: 

-١‏ في الإنبات: يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من 
غير تحريف » ولا تعطيل » ومن غير تكييف » ولا تمثيل وهناك أمثلة كثيرة في القرآن 


نذكر منها: 9 إِنَّ الله كَانَ عَلِيًا كَبِيرَا * ٠‏ 9 إِنَّالله كَانَ لَطِيقًا كبِيرًا * ٠‏ 8 إِنَّهُ 
كَانَ عَلِيَ قَدِيرَا * <٠‏ إِنَالله كان سَوِيما بصا 4 ١‏ إن اله كان عَزيرًاحكيا © 


7 
0( « إِنَا الله كا نَ غَفُورَارَحِيَا * ١ ٠‏ إِنَه و3 4 ٠‏ © وَالله غَننّ حَِ 
! هم رَعُوف رَحِِم 
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١ ١ 4‏ إِنَهُ كيد يجيد 4 ١ ١‏ إِنَّرَيّْ عَلَ كُلَّ مَيْءِ حَفِيظً 4 ١ ٠‏ إِنَّرَيّ قَرِِبٌ 
ججِيبٌ # ٠‏ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِينا * وغير ذلك كثير . 
؟- في النفي: ينفون ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مع 
اعتقادهم ثبوت كمال ضده للّه تعالى إذ إن كل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات 
نقص تناني كماله الواجب ؛ فجميع صفات النقص كالعجز والنوم والموت ممتنعة 
على الله تعالى لوجوب كماله ء وكل نفي في صفات الله ؛ فإنه يتضمن إثبات 
الكمال» وليس هو نفيا محضا ؛ لأن النفي المحض ليس فيه مدح ؛ لأنه عدم مبحض » 
الا جا و ا 00 
وَلَاِيَظِمُ رَبك نَ أَحَدًا * ؛ أي لايظلم الله سبحانه وتعالى أحدا لكمال عدله 
سبحانه » وقوله كن و ريسي 0ك ١‏ ده سوسانة وتعال سد 
السموات والأرض لكمال قدرته » وقوله : < لَاتأَخُدهُ ينه وَلَانَوْمٌ 4 ؛ أي لا 
ل لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى ٠‏ وقوله: # وَلَقَدْ 
َلَفْنًا السَاَاتٍوَالَْْضٌ وَما يَّهُ ني سام وا مَسّنَا من لقُوبٍ © [ق: 2 أي 
وها آضانه سيحاته وعال فى الف علق السمزات والأرقن دن تمي لكمال قورف 
وقدرته » وهكذا كل نفي عن الله ؛ فإنه يتضمن إثبات ضد المنفي من الكمال 
والجلال » ومن هنا يتبين لنا أن النفى المحض لا يدل على الكمال إلا إذا تضمن 
إثبات كمال الضد . ْ 

- التوقف: وذلك فيما لم يرد إثباته أو نفيه - لاني الكتاب ولا في السنة - 
سيد د سي ني » فطريقة أهل السنة 
والماعا نيا لحر تل انكل قاد باجو ولا يشريه لدم وروة الطن يالك + آم 

معناة فرطتم لوة عدن فاق أريك مهمع ياظل 517 اللاعسه رده إن اريتك مه 
معنى حق لا يمتنع على الله قبلوه . 
المثال الأول : لفظة الجسم يتوقفون في اللفظ . أما المعنى فيستفصلون » فإن 
أريد به الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع على الرب 
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الحي القيوم ٠‏ وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه » ويتصف به بما يليق به فهذا غير 
متنع على الله ؛ فإنه سبحانه قائم بنفسهء متصف بالصفات الكاملة التي تليق به . 
المثال الثاني : لفظة الجهة يتوقفون في اللفظة , أما المعنى فإن أريد بها جهة سفل 
فإن الله منرّه عن ذلك » وإن أريد جهة علو تُحيط به فهذا متنع أيضاً» وإن أريد بها 
أن الله في جهة أي ني جهة علو لا تحيط به فهذا ثابت لله» وهك ذا شأنهم في 
الألفاظ المجملة .)١6(‏ 

خامسًا : أمثلة على أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة 


معاشر الأخوة » هناك أمثلة كثيرة للأسماء الحسنى في القرآن نذكر منهاء قول 
لله تعالى © وَكقَى بالل وَكِيلّا 4. (٠‏ وَكقى يالله حَسييًا © ٠‏ اللا إِلَةَإِلَاهُوَ 
لحي الْقيُومُ ١ ٠4‏ هُوَ الول وَالْآخِرُ وَلظَا هر وَلْبَطِنُ َهُوَ كل َيْءِ عَلِيِم 4 . 27 
هُوَ الله هلي لا لإا مُوَ امي ولت هاور الرّحِيمْ 19) هُوَ الله الَذِي لَا 
إِلَهإِّا هُوَ اميك الّْدُوسُ السلا لمن نامر بار ال كَردْ سبحَانَ الله عَمَّا 
يشر كُونَ (38) هُوَ الله الخَالِقٌ لْبَارِىٌ الْصدة له الأدوة لفشق 4 

وكذلك هناك أمثلة كثيرة للأسماء الحسنى في السنة المطهرة نذكر منها 

على سيبل الخال وليين صر فَعَنْ ابْن عب أن رَُولَ الله يك كان يقول 
عِنْدَ الكرب : ١‏ لا له إلا لله العَظِيمٌ اليم » »لا له إلا لله رَبُ الْعَرْضٍ ي الَعَظِيم لاإِله 
الله رَبّ السّمَوَاتِ وَرَبُ الْأَرْضٍ وَرَبُ اْعَرْشٍ لكريم 0 

عن أنس بن ماك قال كسا مع َسُول الله يك الا في لحل ورجلا 
يُصَلَي فَلَمًا ركم وَسَجَدَ فسَهد ثم َال فِي دُعَائِهِ : ١‏ مَ إن أشالك يأ نك 
0 ا َي السّمَوَاتِ وَالأَرْض ياد الال وَالإِكْرَامٍ 00 


َيُومُ إني أشألكَ د » فقال النّبِي كله ٠:‏ أَنَذْرُونَ با دعَاالله ؟ قال ؛ فقالوا: 
00 غلم قال: « وَالَّذِي نَم بيده » لَقَدْ دَعَا الله باشوهٍ الأغظّم الَّنِي ! ذا دعِيَ 
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ترز له للدي 
وَعَنْ بريْدَة الأَسْلَمِي قال : سَمِعَ التي يك رجلا يَدُحُو وَهْوَ يُقول: الهم إِني 
نأك أي أضهه لك أت لله إن أن لَه العمد اللي لم يذو 
يُوَد وَلَمٍ يكن لَهُ كفوًا أحَد َال : فقالَ : ١‏ وَالذِي نسي بيد لَقَذ سَأَلَ الله باشههٍ 
الأعظّم الَذِي ! إِذَا ا دعِيَ به أَجَابَ ‏ وَإِذَا سيل ب 0 , 

سادسًا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 
57 الفرق بين التشبيه والتمثيل في الأسماء والصفات ؟ الفتوى 4١‏ . 
التشبيه والتمثيل في الأسماء والصفات بينهما فرق » وهذا ينبغى أن نقول : "من 
غير تحريف , ولا تعطيل » ولا تكبيف , ولا تمثيل" ٠‏ بدل قول : "من غير تأويل » ولا 
تعطيل » ولا تكييف » ولا تشبيه" » فالتعبير بالتمثيل أولى لأمور : 
أولا : أنه الموافق للفظ القرآن في قوله تعالى 2 لت كينله تن 14 
ل ا لس بسر د 0 
كشبهه شيء ولا قال : فلا تضربوا لله الأشباه . 
ثانيا : أن التشبيه صار وصفا يختلف الناس في فهمه فعند بعض الناس إثبات 
المقات وسو عيييها 'وسهوة هن اتيف حمقة له مكسيها + فحعد ذلك عمد 
المعتزلة كما يقول : الز حشري في تفسيره الكشاف : وقالت المشبهة . ويقصد أهل 
السنة والجماعة . 
ثالثا : أن نفى التشبيه على الإطلاق بين صفات الخالق وصفات المخلوق لا 
بع أنه ما مخ عفن كاسن غ إلآ وبيدهما اشتراك فى آضل المغدى + وهذا 
الاه شتراك نوع من المشابهة : فالعلم مثلا » للإنسان علم » وللرب سبحانه علم , 
فاشتركا في أصل المعنى » لكن لا يستويان . أما التمثيل فيصح أن تنفي نفيا 


00 (حسن صحيح) أخرجه (حم ه ) وقال الألباني في صحيح الترغيب ١54١‏ حسن صحيح . 
020 (صحيح) أخرجه (ت د ) وصححه الألباني في صحيح الترغيب 77/9 : 
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مطلقا . وأيضا فلا يقال : من غير تأويل بل من غير تحريف ؛ لأن التأويل في 
أسماء الله وصفاته ليس منفيا على كل حال » بل ما دل عليه الدليل فهو تأويل 
ثابت وهو بمعنى التفسير » وإثما المنفي هو التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره 
سوياف د اسع سار سه 
» فمنهم من أثبت ثبت الأسماء وبعض الصفات ونفى أكثر الصفات » ومنهم 
من أثبت الأسماء ونفى الصفات كلها . ومنهم من نفى الأسماء والصفات كلها 
ار و ا 
وأهل السنة بريئون من هذا وية يغبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات . وكذلك فقد جاء النص بذم التحريف في قوله : 8 جُحَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعِهِ * [ المائدة :11 » ولم يقل : يئولون » والتزام الألفاظ الشرعية التي جاء بها 
الكتاب والسنة أولى من إحداث ألفاظ أخرى . 
؟) ما هي أنواع التعطيل ؟ الفتوى 65 . 
التعطيل الأول : تعطيل تكذيب وجحد . وهذا كفر . ومثاله رجل قال : إن 
الها يسوعلى العرون . فهذا جحود وتكذيب ؛ لأن الله تعالى يقول : ## الرَّحْمَنْ 
كل الكش اسْتَوَى 4 1[ طه :5] . ومن كذب خببر الله فهو كافر . 
التعطيل الثاني : تعطيل تأويل ؛ وهذا هو معترك الخلاف بين العلماء هل 
يحكم على من عطل تأويلا بالكفر أولا ؟ ومثاله رجل أثبت أن الله على العرش 
استوى . لكن قال : أقول : إن معناه استولى فهذا تعطيل تأويل . وهذا قد لا 
يكفر به الإنسان » ولهذا لا نكفر من فسر الاستواء بالاستيلاء . وهذا النوع في 
الحقيقة فيه تفصيل : فأحيانا يكون الإنسان مبتدعا غير كافر » وأحيانا يكون مبتدعا 
كافرا حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية في ذلك . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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الدرس السادس عشر[ شروط إحصاء أسماء الله الحسنى] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ب أمننا عدف 
أخي الحبيب ٠»‏ إنك لا تعبد مجهولاً » بل تعبد الواحد الأحد الذي تقرأ أسماءه 
وصفاته في كل حين في القرآن والسنة ». فمعرفة الله تعالى من خلال أسمائه 
وصفاته هى نقطة البداية في حياة الإنسان» البداية الحقة في تحقيق التوحيدء فإذا 
وفق انيف هذه المعرفة » فقد أوتي خيراً كثيراً » واهتدى إلى ربه » ووضع قدميه على 
الطريق الصحيح » فمن كان بالله وأسمائه وصفاته أعرف » وفيه أرغب وأحب»ء 
وله أقرب » ذاق حلاوة الإيمان » وحول شروط إحصاء أسماء الله الحسنى سيكون 
حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأساع جيداء أسأل الله أن يقر 
أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 
أولا : أسماء الله الحسنى من أحصاها دخل الجنة 
قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى: أسماء لانت عور 
بعدد معين , والدليل على ذلك قول رسول الله يك « اللهم إن عَبْدّكَ وَائبِنُ 
عَبدِكَء وَاد ْنُ آمك نصِينِي بيك مَاضٍ ف حُكْمكَ عَدْلَ فِيّتَصَاؤكَ سالك ِكل اشم 
هُوّ لَكَ؛ٍ سَ سيت ب َفْسلكء أذ لم عدا ين حَلْقك» أز أي بلك أو اشتاقر 
بهن عِلْمِالْمَيْبٍ ِنْدَكَ »''' » وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم بهء 
ونا لس ععلوما لبون خضيور ا ؛ 
وأما قول رسول الله عَكهِ: ١إِنَّلله‏ يَسْعَةَ وَيَسْعِينَ اشم ٠»‏ مِاكَةإِلَوَاجِدًاء مَنْ 
أحْصَامَا مكل لذ )"7 قليس مغناء إحصائها أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى 

تحفظ ولكن معنى ذلك: الإحاطة بها لفظاء وفهمها معنى » والتعبد لله بمقتضاها 
ولذلك وجهان: 


. 1877 (صحيح) أخرجه الحاكم في المستدرك /ا/141١ وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
. (صحيح) أخر جه البخاري 71/75 » و مسلم /ا/771‎ )0( 


١5ه‎ 
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الأول : أن تدعو الله بها لقوله تعالى: ( لاحي ييا )باد مجلها رسي إن 
مطلوبك » فتختار الاسم المناسب لمطلوبك . فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور 
اغفر لي » وليس من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب اغفر لي » بل هذا يشبه 
الاستهزاء » بل تقول: أجرني من عقابك . 

والشاني : أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء » فمقتضى الرحيم 
البهة يداون العيا ١‏ عسالع تلاق كتون انا لرعة اده ناهر يعدن 
إحصائها ء فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يكون ثمنا لدخول الجنة اه . 

وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه اللّه تعالى : على العبد الإقرار بهذه الأسماء 
والخضوع لا . فما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم 
الجواد الكريم » فليقف منه عند الطمع والرغبة » وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز 
؛ ذي انتقام » شديد العقاب ؛ سريع الحساب » فليقف منه عند النشية والرهبة . 
ثانيا : شروط إحصاء أسماء الله الحسنى 

قال فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني في كتابه النفيس " أسماء الله 
الحسنى فيما معناه : ولحي ررد لحي ضلبها مالسا لاس الخداوك 
الى الأسماء الحسنى المقصودة فى الحديث : (إنَّلله يِسْعَة وَيِسْعِينَ اشم ماله ة إلا وَاحِدًا 
مَنْ أَحْضَاهَا دَكَلَ الجُنَّةَ 4 وهذه الشروط هي : 

الشرط الأول : ثبوت النص في القرآن والسنة الصحيحة » وهذا الشرط مأخوذ 
من اقوله + :35 ق به لاشيم لشن قاقر ينا 4[ الأغراه > +18] + وقال ابن قبي : 
الأسماء اللسى المعروفة في الى وودت ف الكناب والسنة وعلن ذلك ليس بن 
أسماء الله التُظيف ولا الواجد ولا الماجد ولا الحنّان ولا القيّام لأنها جميعا لم تنبت 
إلا في روايات ضعيفة أو قراءة شاذة . 

الشرط الثاني : علمية الاسم فيشترط أن يرد الاسم في النص مرادا به العلمية 
ومتميزا بعلامات الاسمية المعروفة في اللغة ٠‏ كأن يدخل على الاسم حرف الجر 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


كما في قوله تعالى : «وَتوَكَلْ عَلَ الحيّ الَذِي لا يَمُوتٌ * [الفرقان:58] » أو يرد 
الاسم منونا كقوله تعالى : وَهُوَ َكل نَيْءِ ءِ عَلِيمٌ © [ البقرة :14] » أو تدخل 
عليه ياء النداء كما ثبت في الدعاء : ١‏ اح اوم رمك أَسَفِيتُ ''٠)‏ أو يكون 
الاسم معرفا بالألف واللام كقوله: «سَبّح اسم وَبّكَ الأغلَ 4 [الأعلى:1] »أو 
كول الحسى مهدا إلبية عبر عليه كتولة : «الرَّْمَنُ قا آل به خبيراً »4 
[الفرقان:541] » فهذه خمس علامات يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف وقد جمعها 
ابن مالك في قوله : 
بالجر والتنوين والندا وأل ::: ومسند للاسم تمييز حصل '" . 

الشرط الثالث : الإطلاق وذلك بأن يرد الاسم مطلقا دون تقييد أو اضافة» 
لأن الإضافة والتقييد يحدان من إطلاق الحسن والكمال على قدر المضاف وشأنه 
وقتذكر الله لخادو بالالانيائية فى ارين قال + 32 3ه الات تت الخو 
4 [ الأعراف : ]18٠‏ » أي البالغة مطلق الحسن بلا قيد - مثل : 8 هوَ الله الَالِقٌ 
لْبَارِىٌ لشو 4 فى .دين أن المقيدة مغل : « رب إِنّهُ كَانَ بي حَفِيَاً 4 1 مريم /41] 
- ويدخل في الإطلاق أيضا اقتران الاسم بالعلو المطلق على الكل لأن معاني 
العلو هي في حد ذاتها إطلاق مثل - لاعَلَ كُلَ نَيْ شَىْءٍ قَدِيرٌ * - قال ابن تيمية :" 
الأسماء الحسنى المعروفة هي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها" ‏ ومن امثلة هذه 
الاسماء المنطبق عليها هذا الشرط ما ورد فى قوله تعالى © المَلِكُ القُدُوسُ السَّلامُ 
مْؤْمِنٌ المبْمِنُ العَزِيرٌالجَبَارُ كيد © [الحشر:*5] . 

الشرط الرابع : أن يدل الاسم على الوصف فلا بد أن يكون اسما على مسمى 
لأن الله بين أن أسماءه أعلام وأوصاف » فكلها تدل على مسمى واحد ؛ ولا 
فرق بين الرحمن أو الرحيم أو الملك أو القدوس أو السلام إلى آخره فدعاء اللّه بها 


. (حسن) أخرجه الترمذي 76075 وحسنه الألباني في صحيح الجامع لالالاع‎ )١( 
7١ /١ليقع ابن‎ )( 
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مرتبط بحال العبد من ضعف أو فقر أو ظلم أو قهر أو مرض أو جهل أو غير ذلك 
» فالضعيف يدعو الله باسمه القادر المقتدر القوي ». والفقير يدعوه باسمه الرازق 
الغئى » والمقهور المظلوم يدعوه باسمه الحي القيوم » فلو كانت الأسماء جامدة لا 
تدل على وصف ولا معنى لم تكن حسن لأن الجامد لا مدح فيه. 
الشرط الخامس : أن يكون الوصف الذي دل عليه الاسم في غاية الجمال 
والكمال فلا يكون المعنى يحتمل شيئا يحد من إطلاق الكمال والحسن ٠‏ قال تعالى: 
ا تَبَارَكَ اسْمٌ رَيّكَ نَ ذِي اْجَلالٍوَالِكرَام 4 [الرمن:78] » فالآية تعنى أن اسم الله تنزه 
وتمجد وتعظم وتقدس عن كل معاني النقص لأنه سبحانه له مطلق الحسن 
والجلال وكل معاني الكمال والجمال » فليس من أسمائه الماكر والخادع والفاتن 
والمضل والمستهزيء والكايد ونحوها لأن ذلك يكون كمالا في موضع ونقصا في 
آخر فلا يتصف به الله إلا في موضع الكمال فقط كما ورد به النص (0”) . 

الغا + ثمرات إحصاء أسماء الله الحسنى 

أيها الأحبة في الله » لقد أمر سبحانه وتعالى عباده أن يسألوه ويدعوه بأسمائه 
الحسنى فقال سبحانه : «إوَلله الأشماء الست َادعُوةُ با وَدَوُوأ الَذِينَبلْحِدُونَ في 
اواك 1يف1 ا كانوا يتقارة 4 [الأعراف دعام + 

وقد بشر البي يَلةٍ من أحصى أسماء الله الحسنى بجنة عرضها السماوات 
والأرضء عَنْ أبي هُريْرَة تنك أن رَسسُولَ الله يكئة قال : (إنَّ لله ِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اشم » 
مائة إلا وَاحِدّاء كن أخضاقا ل 21 57 

فإن من أحصى أسماء الله الحمسنى وتدبرها وعمل بمقتضاها زكت نفسهء 
وصلحت أعماله . فأكثر من طاعة مولاه » وازداد من شكره» وازداد خشية لله 
وتعظيماً » ومراقبة له ومحبة وحياء منه» وشوقاً إلى لقاءه» وابتعد عن معصية الله » 
)5١(‏ » وسوف نوجز ثمرات إحصاء الله الحسنى في نقاط : 


. 751/1 (صحيح) أخرجه البخاري 77/75 , و مسلم‎ )١( 
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١‏ - فالعلم بأسماء الله الحسنى هو الطريق إلى معرفة الله » فالله خلق الخلق 
ليعرفوه » ويعبدوه » وهذا هو الغاية المطلوبة منهم وليس هناك سبيل إلى ذلك إلا 
التعرف عليه من خلال معرفة أسماتئه الحسنى وصفاته . 

-١‏ ومعرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له: 
وهذا هو عين سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته 
والتفقه بمعانيها» وأحكامها ء ومقتضياتها . 

لات اأكيل ا القالين حيودية: لمتعيّد يجميع الأسماء التي يطّلِع عليها البشرء فلا 
تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر» وهذه طريققة الكُمّل من السائرين إلى 
الله » قال تعالى: ف وَل الأَسَْا الت فَادْعُوة با 4 [ الأعراف : ]18٠١‏ . 

- تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية للواحد الأحد ؛ فمغلاً أسماء 
العظمة قاذ القلب تعظيما وإخلالا لله + -واسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة 
والجود تملا القلب محبة لله» وشوقاً إليه؛ ورغبة بما عنده؛ وحمداً وشكراً له 
وأشمناء ء العزة» والحكمة» والعلم » والقدرة تملا القلب خضوعاً وخشوعا 
0000 5 وأسماء العلم » والخبرة » والإحاطة . والمراقبة » والمشاهدة 
تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات في الجلوات والخلوات » وأسماء 
الغنى » واللطف » تملا القلب افتقاراًء واضطراراً » والتفاتاً إليه في كل وقت 
وحال . 

ه- الانزجار عن المعاصى ذلك أن النفوس قد تهفو إلى مقارفة المعاصى » فتذكر 
إشم البصين يع أن الله ببصرعا © فسشحه ر هذا القام وتذكر.وكوتها بين يلنهة” 
فتنزجر وترعوي . وتجانب المعصية . 

1-أن النفوس تتطلع وتتشوق إلى ما في أيدي الآخرين » وربما وقع فيها شيء من 
الاعتراض أو الحسد . فعندما تتذكر أن الله من أسمائه الحكيم » والحكيم هو الذي 
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يضع الشيء في موضعه عندئلٍ تكف عن حسدها ء وتنقدع عن شهواتها. وتنفطم 
عن غيها . 

/ا-أن العبد يقع في المعصية » فتضيق عليه الأرض بما رحبت » ويأتيه الشيطان ؛ 
ليجعله يسيء ظنه بربه » فيتذكر أن من أسماء اللّه الرحيم يم » التواب » الغفور » فلا 
يتمادى في خطيئته » بل ينزع » ويتوب إلى ربه » ويستغفره فيجده غفوراً رحيماً . 

8- أن العبد تتناوشه المصائب » والمكاره » فيلجأً إلى الركن الركين » والحصن 
الحصين » فيذهب عنه الجزع واللع » وتنفتح له أبواب الأمل . 

9 - أن العبد يقارع الأشرار » وأعداء دين الله من الكفار والفجارء فيجدّون في 
عداوته » وأذيته » و منع الرزق عنه » وقصم عمره» فيعلم أن الأرزاق والأعمار بيد 
الله وحدهء وذلك يُثمر له الشجاعة » وعبودية التوكل على الله ظاهرا وياظنا , 

-٠‏ أن العبد تصيبه الأمراض » وربما استعصت وعرّ علاجها » وربما استبد به 
الألمء ودب اليأس إلى قلبه » وذهب به كل مذهب .» حيشدٍ يتذكر أن الله هو 
الشافي » فيرفع يديه إليه ويسأله الشفاء » فتتفتح له أبواب الأمل » وربما شفاه الله 
من مرضه » أو صرف عنه ما هو أعظم » أو عوضه عن ذلك صبرا وثباتا ويقينا هو 
عند العبد أفضل من الشفاء ١5(‏ ) . 

رابعًا : اسم الله الأعظم 

أيها الأحبة الكرام » لا يوجد نص صريح يفصل في اسم الله الأعظم واختلف 
العلماء في ذلك ووردت عدة أحاديث صحيحة في بيان اسم الله الأعظم منها: 

عن عبد الله بن بُريْدَة المي عَنْ أبيه قَالَ سّمعَ الي بكي رَجْلَا يَدْعُو وَهُوَ 
قو ؛ اللهُم إِنّي ابلك بأنّي أَشْهّدُ أك أَنْت الله لَا لَه ِل نت الْأَحَدُ الصّمَدٌ الذي 


لم يلد اول نول وتكيكن اذكو لكة قال نكال 0 وَالَّذِي تَفْيِي بِيَدِهِ لَقَد سَأَلَ الله 


١هث‎ 
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باسوه الْأَعظَم » الَّذِي إِذَا دْعِيَ به أَجَات وَإِذَا سْيِلَ به أغطَى » ”2 . 
وَعَنْ نس أَنّهُ كانَ مَعَ رَسُول الله بك جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلَي ثم دعَا : الهم إنِي 
انالك يأذ لك الْحَمْدُ ذا إله إن أليت لمان بدي السّمَوَات وَالْأَرْضٍ يا ذا الْجَكال 


وَالْإِْرَامٍ يا حَي' يا يوم فَعَالَ ابي كله : « لَقَدْدَعا الله سوه الْعَظِيمٍ الذي إِذَا 
ُعِيَ به أَجَاب ‏ وَإِذَا سَيْلَ به أغطّى) 0 
وَعَنْ أَسْمَاءَ بت يَزِيد ٠‏ أنّ المي كك قال : «اشْمٌ الله الْأَعْظَمٌ في هتين ينين 
< وَإِفْكُمْ لَه وَاحِدَ لال إلا اَم الرَّحِيم 4 1 البقرة ] «راسو بكر 
آل عِمْرَانَ : « ال1(4) الله لا لَه إلَاهُوَ الح الْقَيُومُ(؟) 14 آل عمران :9] ) 7" 
والاسم الأعظم ع ا 0 207 
وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال» مثل: الله » والصمد,ء والحي 
القيوم » وذو الجلال والإكرام » والله أعلم » فمن سأل الله ونَ وتوسل إليه باسم من 
هذه الأسماء العظيمة مستحضرا قلبه حال الدعاء لم تكد ترد له دعوته ( )5١‏ . 
سادسا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 
)ما الفرق بين الاسم والصفة؟ وهل يلزم من ثبوت الاسم ثبوت الصفة؟ 
ومن ثبوت الصفة ثبوت الاسم؟ الفتوى 6١‏ . 
الفرق بين الاسم والصفة : أن الاسم: ما سمي اللّه به » والصفة: ما وصف الله 
به . وبينهما فرق ظاهر » فالاسم يعتبر علما على الله نَ متضمنا للصفة . 
ويلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة مثاله: 9 إِنَّاللهَ غَمُورٌ رَحِيمٌ © 1 البقرة 
:0 ( غفور ) اسم يلزم منه المغفرة و(رحيم ) يلزم منه إثبات الرحمة . ولا يلزم 
من إثبات الصفة إثبات الاسم » مثل الكلام لا يلزم أن نغبت للّه اسم المتكلم » بناء 
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متضمنة لاسم . 
4 ماذا عن حكم إنكار شيء من أساء الله تعالى أو صفاته ؟ الفتوى 1/ 
الإنكار نوعان : 


النوع الأول : إنكار تكذيب » وهذا كفر بلا شك » فلو أن أحدا أنكر اسما من 
أسماء الله » أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة » مثل أن يقول : ليس لله 
يد » فهو كافر بإجماع المسلمين ؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة 


النوع الثاني : إنكار تأويل وهو أن لا يجحدهاء ولكن يئولها وهذا نوعان : 
الأول : أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر . 
الثاني : أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر .ء لأنه إذا لم 
يكن له مسوغ صار تكذيبا » مثل أن يقول : ليس لله يد حقيقة » ولا بمعنى النعمة 
» أو القوة » فهذا كافر ؛ لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب حقيقة » ولو قال في 
قوله تعالى : 8 بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ © المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر » 
أأن الايصيع قن للحة العريية عرو لاع ىمتني اللتقرقة الشرعية دوو ماكر تتاب 
» لكن إن قال : المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى 
النعمة . 

٠١ هل من أساء الله تعالى "الحي القيوم " ؟ الفتوى‎ )١ 

لاشك أن مع أسماء الله الحسى "الحي القيوم" بل ورد أنهما اسم الله 
الأعظم . لتضمنهما معاني أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية » وهما مذكوران 
في ثلاث آيات من القرآن الكريم : في آية الكرسي : ( الله لاإله إلا هوَ الي ايوم 
* [ البقرة :758 ] . وفي أول سورة آل عمران © الله لا إلَهَ إلا مُوَ الح ايوم 1 
آل عمران : ؟] » وفي سورة طه : « وَعَنَتِ الْوّجُوءُ لِلْحَيّ الْقَينُوم #[طه:١١1]ء‏ 


١6 ؟‎ 
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وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله » من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ 
» ولا يقربه شيطان حتى يصبح . 

0 ماذا عن قول النبي ب في الحديث القدسي : (قَالَ الله كن يُؤْذِينِي ابن آدَمَ 
ةو الدَهْرُبيدِي الْأَمرُ : أكَّتُ اللَّيلَ وَالتّهَارَه ؟ الفتوى ٠4‏ 

قوله في الحديث المشار إليه في السؤال : « يُؤْذِينِي ابن آَم »أي إنه سبحانه يتأذى 
بما ذكر في الحديث ». لكن ليست الأذية التي أثبتها الله لنفسه كأذية المخلوق , 
دلبل قر لامعال د ل تبثن كوة وفع القريغ السك 4 [السررف 20111 
فقدم نفي المماثئلة على الإثبات » لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم 
المماثلة » ويكون الإثبات حيئئذ على الوجه اللائق به تعالى » وأنه لا يماثل في 
صفاته » كما لا يماثل في ذاته » وكل ما وصف الله به نفسه ليس فيه احتمال 
للتمثيل » إذ لو أجزت احتمال التمغيل في كلامه سبحانه وكلام رسوله كَل في 
صفات الله » لأجزت احتمال الكفر في كلام الله سبحانه وكلام رسوله كَكةٍ لآن 
ع عسي مي ا « لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبصِيرُ 4 الشورى : ١‏ 
ع ب 50-5 


١6 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الدرس السابعة عشر[إحصاء أسماء النّه الحستى <1>] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعدء 

أخي الحبيب » إنك لاس يل » بل تعبد الواحد الأحد الذي تقرأ أسماءه 
وصفاته في كل حين في القرآن والسنة » فمعرفة الله تعالى من خلال أسمائه 
وصفاته هى نقطة البداية في حياة الإنسان » البداية الحقة في تحقيق التوحيد. فإذا 
وفق الغيد هده المعرفة » فقد أوتي خيراً كثيراً » واهتدى إلى ربه » ووضع قدميه على 
الطريق الصحيح » فمن كان باللّه وأسمائه وصفاته أعرف ٠»‏ وفيه أرغب وأحب» 
وله أقرب » ذاق حلاوة الإيمان . وحول أسماء الله الحسنى الصحيحة التى انطبق 
عليها شروط الإحصاء سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب 
والأسماع جيداء أسأل اللّه أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

إحصاء أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة 

أحبتي في الله » في هذا اليوم المبارك سنتناول أسماء الله الحسنى التى استوفت 
شروط الإحصاء السابقة » وهذه الأسماء أدرجها فضيلة الدكتور محمود عبد 
الرازق الرضواني في كتابه الماتع " أسماء الله الحسنى"' وهي تسعة وتسعين اسمًا 
بدون لفظ الجلالة الله »؛ وهي: : الْرَحَمَنْ الْرَحِيم المَلِكُ القّدُوسُ السالام | مُؤْمنُ 
المُهَبْمِْ العَزِيرُ الجَبَّارُ المُتَكْبّر الحَالِق البارئ المُصّوّرْ الذَوَلُ الآخَرٌ الظَّاهِرُ البَاطِنْ 
لشي البصير المَؤلى النَصِيرُ العَفُؤٌ القَدِيرُ: اللَطِيفُ الخَبيرٌ الو نز اويل الحَبِيٌ 

تيرُ الكبيرٌ المُتَعَالٌ الوَاجَِدُ القَمّارُ الحَقُ المُبِينْ القَوِي- اله تِينُ الحَيِنُ القَيُومُ 

لعَلِنُ العَظيج الشَكُور الحَلِيم الوَاسِعٌ العَلِيمُ التَوَابُ الحَكِيمٌ اله ين الككرِيخ الْأَحَدُ 
الصَّمَدُ القَرِِبُ المُحِيب العَفُورُ الوَدودُ الوَلينُ الحَمِيدُ الحفيظٌ المَجِيدٌ الفَتَاحُ 
الشَهِيدٌ المقَنَمُ ١‏ مُوْخَرُ المَليِكُ المُقَتَدرْ ا مُسَعُرُ القَابضُ البَابِط الرَازْقَ القَاهِرُ 
الديّانُ الشَّاكِرُ المَنانَ القَادِرُ الحَلأَقَ المَالِكُ الرَرَقَ الوكيلٌ الرّقبِبْ المُحْسِنُ 
الحَسيبُ الشّافِي الرفيقُ الُغطي المُقيثُ السَيّدُ الطب الحَكمْ الأَكْرَمُ البَرُ العَمَار 
الرّووفَ الوَمّابُ الجَوَادُ السّبوحٌ الوَارِث اليب الأغلى الإِلَهُ ولقد قسم فضيلة 
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الدكتور محمود الرضواني هذه الأسماء إلى : أسماء دالة على صفات ذاتية وعددها 
اثنان وأربعون اسما وهي : الرب والإله الواحد الأحد » السيد الصمد . الحي 
القيوم , المالك الملك المليك , الحق المبين , العلي الأعلى المتعال : 
العظيم المجيد . العليم الخبير . القادر القدير . المقتدر السميع البصير 
الأول الآخر , الظاهر الباطن , الكبير الحكيم , العزيز الكريم . القدوس 
السلام » القوي المتين . الغني الوارث الرقيب » الجميل الوتر » وأسماء دالة 
على صفات فعلية وعددها سبعة وحمسون وهي: الرحمن الرحيم . الخالق الخلاق 
» البارئ المصور , المؤّمن المهيمن , الجبار المتكبر ء القاهر القهار , 
الغفور الغفار . الشاكر الشكور . الرازق الرزاق , القابض الباسط , الولي 
المولى , الأكرم الوهاب , المقدم المؤخر , الديان الطيب اللطيف , الودود 
الرؤوف , العفو التواب , الحيي الستير » الحكم الحليم , البر النصير » 
المعطي الوكيل ., القريب المجيب . الواسع الفتاح . الحميد السبوح , 
المسعر المحسن ., الرفيق الجواد . الشافي المنان . الحفيظ المقيت , 
الشهيد الحسيب ٠‏ وتتفق هذه الأسماء مع الأسماء الحسنى التى أوردها فضيلة 
الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح القواعد المفلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى عدا في الأسماء : العالم . والحافظ , والمحيط , والحفي, ولفظ 
الجلالة, فتم إستبدالها بالديان , والرزاق . والمسعر , والستير , والمالك , 
وقال فضيلة الدكتور محمود الرضواني : لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم الذي تضاف 
إلية الأسماء ريكذل باعي اجصانه 0 اس كما عن وضع وظاهر من نص 
الحديث: إن لله تسعَة وَتَسْعِينَ اسما فائة إلا وَاحدًا ا ه. فنقول الله الأحد » الله 
الأعلى » الله الأكرم بأ يضق الدهفيلة المع العيميق وشيرو سق النين 
ذكروا لفظ الجلالة (الله) بين الأسماء الحسنى ضمن التسعة والتسعين اسمّاء 
ولضيق المجال هنا اكتفيت بسرد الدليل من كتاب اللّه إذا وجد » وإن كان الدليل 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الطهرس» وبواسطي 100170 2086 ,م11 2386 تنقل بين الصفطحات. 

في السنة الصحيحة فقط فسأذكره بإذن الله تعالى » ولقد رتبت الأسماء هنا على 
الحروف المجائية ( أ» ب » ت .) ومن أسماء الله الحسنى : 

-١‏ الأحد : ورد في القرآن والسنة » فورد في القرآن منطبقًا عليه شروط 
الإحصاء فورد مطلقا غير مقيدٍ مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية في قول 
لله تعالى : 9 قل هُوَّالله أَحَدٌ 4 [ الإخلاص : ]١‏ » فالاسم ورد في السورة مطلقا منونا 
ومعناه : المنفرد بأوصاف الكمال الذي لا مثيل له » فنحكم علي كيفية أوصافه من 
خلاله ولا يستوي مع سائر الخلق . فيسرى عليه قانون أو قياس أو قواعد تحكمه 
كما تحكمهم . لأنه المتصف بالتوحيد المنفرد عن أحكام العبيد (5) . 

9؟- الأعلى : ورد في الكتاب والسنة » فورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء » كما في قوله تعالى : ا سَبّح اسم رَبك الْأَعْلَ 14 الأعلى:1] (5) 2 
ومعناه : أنّ جميع معاني العلو ثابته لله من كل وجه » فله علو الذات » فإنه فوق 
المخلوقات . وعلى العرش استوى أي علا وارتفع . وله علو القدر وهو علو 
صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق » بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا 
ببعض معاني صفة واحدة من صفاته » وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي 
قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم (1) . 

- الأكرم : ورد الاسم في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء في قوله تعالى « 


. 
أن و 
دض 9 سبرض لل 
* 


فرَأْوَرَبّكَ الْأَكْرَمُ 4 [ العلق: 7 ] (5) » قال الخطابي رحمه الله في معناه : الله هو 
أكرم الأكرمين ٠»‏ لا يوازيه كريم » ولا يعادله نظير . 

4- الإله : ورد في الكتاب والسنة » فورد في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء 
فجاء على سبيل الإطلاق والإضافة مرادا به العلمية ودالا على الوصفية في قوله تعالى: 
2 وَإِفكُمْ إِلوَاحِدٌ لا إلة إلامُوَّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * [ البقرة :177] ؛ حيث ورد فيها 
الإطلاق والإضافة معا . ومعناه : المستحق للعبادة المألوه الذي تعظّمه القلوب 
وتخضع له وتعبده عن رضا ومحبة (5) . 


للوصول للمهرس اضغط على820 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 

ه 5ع /ا »ل - الأول والآخر والظاهر والباطن : وردت هذه الأسماء ف 
الكتاب والسنة ا ما في قوله تعالى : 
هو الأول والاخد هِرٌ وَالْبَاطِنٌ 4 الحديد :] » فالأول معناه : فليس قبله 
شىء ١‏ » والظاهر معناه : فليس فوقه شىء ( 
والباطن معناه ا فليس دونه شيء »لم يزل بصفات الكمال ولا يزال دائما باقيا بلا 
انقضاء ولا زوال ؛ يعلم دبيب النملة السوداء » على الصخرة الصماء » في الليلة 
الظلماء » خلق كل شىء فقدره تقديرا (5) . 

> اناري : ورد الاسم في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء في قوله تعالى : 

هُوَاللْه الحالِقٌ السَارىٌ المصَوٌرٌ لَهُ الأسَاء الحشتى 14 الحشر :4؟] ولم يرد في السنة 

الصحيحة() » ومعناه : الذي يخلق الأشياء بغير مثال سابق من العدم (58) . 

ات الب + ورد الامبع في القرآن الكريم متطبنا عليه شبروط الأخصياء في قوله 
ره جره ل ع سين هس : 

تعالى : ٠‏ إِنَا كنا من قَبْل تَذعُوة إِنَّه هُوَ الْمَدُ الرّحِيمُ * [ الطور:18] » ولم يرد ف السنة 

الصحيحة (5) » ومعناه: ا محسن إلى خلقه » عمهم برزقه » وخص من شاء منهم 
بولايته » ومضاعفة الغواب له على طاعته » والتجاوز عن معصيته )5١(‏ , 

9- البصير : ورد في الكتاب والسنة » فورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء كقوله تعالى : 9 الله بَِصْطَفِي مِنَ اللائكَة رُسْلاومِنَالنَّاسٍ إِنَّ للهسَمِيعٌ بَصِيد © 
[الحج:70] » قال الحليمي رحمه الله :البصير هم المدرك لما يدركه المخلوقون بعقولهم 
وحواسهم » وما لا يستطيعون إدراكه » من غير أن يكون موصوفا بعقل أو حس 
» وذلك راجع إلى أنه لا يعزب - لا يغيب - عنه شيء » ولا يعجزه إدراك شيء 
)5( 

5- التواب : ورد في الكتاب والسنة » فورد في القرآن منطبقاعليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى : « قَتَلمَي آدمْمِنْ رَبّهِ كَلَِاتِ فَنَاب عَلَيْوِِنَهُ هُوَ النَوَّاتُ 
الرّحِيم 1# البقرة:/1] » ومعناه : هو الذي يرجع إليه تيسير أسباب التوبة لعباده مرة 


١ /اه‎ 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


بعد أخرى بما يظهر لهم من آياته ويسوق إليهم من تنبيهاته ويطلعهم عليه من 
تخويفاته وتحذيراته » حتى إذا . . استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة 
فرجع إليهم (5) . 

-١‏ الجبار : ورد في الكتاب والسنة ؛ منطبقا عليه شسروط الإحصاء في قوله 
تعالى : *7 مو الله اَّذِي لا له إلا هوَ املك الْقُدُوسٌ السَلَام المؤْمِنُاُمَيْمِنُ الْعَزيرُ لجار 
الحشر:"؟] » قال العثيمين رحمه اللّه في معناه : له ثلاثة معان: جبر القوة فهو 
تعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته.. » وجبر الرحمة فإنه 
سبحانه يجير الضعيف بالغنى والقوة.. » وجبر العلو فإنه سبحانه فوق خلقه عال 
عليهم وهو مع علوه عليهم قريب منهم يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم . 

4 1- الحسيب : ورد اسم الله الحسيب في القرآن منطيقا عليه شسروط الإحصاء 
كما في قوله تعالى : وَإِذَا حيبتم بتَحِيٍَ بحي فَحيوابأَحْسَنَ سَنَّ مِنَْا َو رُدوهَا إِنَّ لله كَانَ عَلَ كُلَّ 
شَيْءٍ حيسيباً 14 النساء:85] » ومعناه: ضابط لأعداد المخلوقات وهيئاتها 
وخصائصها وأوصافها . ويحصي أعمال المكلفين .. » ويحصي أرزاقهم وأقدارهم 
وأفعالهم ومالهم دحال كرتوم وعد موقم عب حابهم يوم يترم الاختهاد 099 

: الحفيظ : ورد في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء كمافي قوله تعالى‎ -١ 

وَربْكَ عَلَ كُلّ شَيْءِ حَفِيظٌ 14 هود:017] » وقد تقدم في شروط الإحصاء أن الاسم 
لمقترن بالعلو والفوقية يزيد الإطلاق كمالا على كمال ٠‏ ومعناه : الحافظ لمن يشاءٌ من 
الشتّرٌ والأذى والهلكة 21" 

5- الحق : ورد في الكتاب والسنة » وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الاعدياء كما ف قله شال ٍ تَعَالَ لِك احَقَ لاله إلا هوَوَبُ المَزش لكريم © 
[المؤمنون:17١١]‏ (5) » قال السعدي رحمه الله في معناه: الحقّ هو سبحانه قوله حق » 
وفعله حق ٠‏ ولقاؤه حق . ورسله حق » وكتبه حق . ودينه حق » وعبادته وحده 
لآ شبريك لمق + وكل شيء يسمي إليه فهو حق . 


١م‎ 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


107- المبين : ورد في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء فورد » كما في قوله: 

يَوْمَذ يُوََيهمُاللهدِيتهمُ الحَقَّ وَيعْلَمُونَ أله هُوَّ اللَقٌ اين * [النور:ة؟] » ومعناه : 
الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة وبراهينه الظاهرة » أحاط بكل شيء علما 
وأحصى كل شيء عددا » حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
ايض عن خلقه 04 

- الحكيم : ورد في الكتاب والسنة » فورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء . كما في قوله تعالى: « رَبَنَا وَابْمَثْ فِيهِمْ رَسُولامِنْهُمْ ينل عَلَيْهِمْ آياتتِكَ 
وَيُعلَمُهُمُ الكَِاب وَالحِكْمَة وَيركيهمْ إن أنّتَ العَزِيزٌ الكَكِيمْ © [البقرة :119] (4)» قال 
السعدي رحمه اللّه في معناه: هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن 
كل شيء خلقه فلا يخلق شيئاً عبغاء ولا يشرع شيئاً سدى » الذي له الحكم في 
الأولى » والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك» فيحكم بين عباده 
في شرعه » وفي قدره » وجزاته . 

4- الحليم : ورد في الكتاب والسنة » ولقد ورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى : «! وَاللَه غَفُورٌ حَلِيمٌ 4 [البقرة:10؟] (5)» ومعناه : هو 
الصفوح مع القدرة . المتآني الذي لا يعجل بالعقوبة )2١(‏ . 

-٠‏ الحميد : ورد في الكتاب والسنة » ولقد ورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الاحصاء كما قرلد عاق + << كوا إل الشتب ين الول وغنثرا رق راط لتيب 4 
اانه ومسا + هو الذي درون الشقات واسياب اقيدها يقبي أن يكن 
محمودا » وإن لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه . والمحمود من تعلق به حمد 
الحامدين )3١(‏ . 

١‏ الْحَيّ : ورد في الكتاب والسنة » ولقد ورد في القرآن منطبقًا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى : « وَتَوَكَلْ عَلَ الي الَّذِي لايَحُوتٌ الفرقان :58] » 


للوصول للمهرس اضغط على100 +001 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 
قال السعدي رحمه الله في معناه : هو كامل الحياة والذي له جميع معاني الحياة 
الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها : 
"- القيوم : ورد في الكتاب والسنة » فورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
5 عم 5 6 مسو راشوف .تر بره 
الإحصاء كما في قوله تعالى : وَعَدَتِ الوجوه للحي القيوم وَقَدَ حَابَ مَنْ تمل ظلم| 
1 طه »]11١:‏ قال ابن القيم رحمه الله في معناه : هو الذي قام بنفسه فلم يحتاج إلى 
أحد وقام كل شيء به فكل ما سواه محتاج إليه وقال قتادة رحمه الله : هو القائم 
*”-الخبير : ورد في الكتاب والسنة » ولقد ورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى: 2 وَهُوَ القَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِهوَهُوَ المَكِيمُ الْحبيِرٌ © [الأنعام:18] 
(4) » ومعناه : قال ابن القيم رحمه الله : هو الذي انتهى علمه بالإحاطه ببواطن الأشياء 
وخفاياها كما أحاطت بظواهرها » فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر 
وما تخفيه الصدور . 
4 ؟- الخالق : ورد في الكتاب والسنة » ولقد ورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
5 5 ع 0 و عن 2 و 
الإحصاء كما في قوله تعالى : # هُوَاللْهُ الخَالِقٌ الْمَارِىٌ المصَوٌَرُ لَه الأشمَاء الحشتى » 
[الحشر:4؟] » (5) معناه : قال البيهقي رحمه اللّه :المبدع المخترع للخلق على غير مغال 
سبق » وقال السعدي رجه الله عو اخالن للعباد فهو خائن أعماهم وطاعتهم 
ومعاصيهم ؛ وهي أيضا أفعالهم ٠‏ فهي تضاف إلى الله خلقاً وتقديراً وتضاف إليهم 
فعلا ومباشرة على الحقيقة ولا منافاة بين الأمرين . 
- الخلاق : ورد في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء كما في قوله: « إِنَّ 
رَبّكَ هُوَ الحَلاقٌ الْعَلِيم' © [الحجر:4] » والخلاق صيغة مبالغة من الخالق ا موصوف 
خلق غيره » وهو الذي يبدع في خلقه كما وكيفا » كما يخلق ما يشاء (5) . 
- الرووف : ورد في الكتاب والسنة » كما في قوله تعالى : 8 رَبّنا إِنّكَ رَووفٌ 
رَحِيمْ * [ الحشر:١٠]‏ (5) » قال السعدي رحمه اللّه في معناه : شديد الرأفة بعباده فمن 


١ 


للوصول للمهرس اضغط على870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الفهرس» وبواسطنّ 1200 2086 ,ملآ ه228 تنقل بين الصفطحات. 
رآفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها ومن رأفته توفيقهم القيام 
بحقوقه وحقوق عباده . 

7- الرحمن : ورد في الكتاب والسنة . ولقد ورد في القرآن منطبقاعليه 
شروط الإحصاء كما في قوله تعالى : ٠‏ الرَّخْمَنُ 1 عَلَّمَالْقُرْآنَ (؟) 4 [الرحن:1-؟] » 
فال رحمن الرحيم مشتق من الرحمة على وجه المبالغة في الوصف . والرحمن أشد 
مبالغة من الرحيم . فال رحمن رحمن الدنيا والآاخرة » والرحيم رحيم الآاخرة ء 
وكلاهما مشتقان من ال رحمة (5) 

- الرحيم : ورد في الكتاب والسنة » ولقد ورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء . كما في قوله تعالى: 2« تَنِْيلٌ مِنَ الرَّحْمْنِ الرّحِيم © [فصات:؟] (5) » قال 
الخطابي رحمه الله في معناه: الرحمن ذو الرحمة الشاملة الى وسعت الخلق في أرزاقهم 
وأسباب معايشهم ومصالحهم » وعمت المؤمن والكافر » والصالح والطالح . 
وأما الرحيم فخاص للمؤمنين . 

4- الرزاق : ورد في الكتاب والسنة » ولقد ورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى : 98 إِنَّالله هُوَ الرّرَّاقُ ذو الْفوَوَالَيِينُ © [الناريات:08] (5) 
» قال الخطابي رحمه الله في معناه : هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما 
يقيمها من قوتها #وكل ما وضل إليه> أي «الحهدت من مباح وقير مباج فيو ررق 
الله » إلا أن الشيء إذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكمًا » وماكان منه غير 
مأذون فهو حرام حكما ؛ وجميع ذلك رزق . 

-”٠‏ الرقيب : ورد في الكتاب والسنة » ولقد ورد في القرآن منطبقًا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى : :9 وَكَانَاللّهعٍَ كُلَّ تَىْءِ رَقِياً # [الأحزاب :57] (4) » 
قال الفرظى رعداله ق وناءتقاته تعال رقيي على الافايعليه #ورقيتب 
الع اله به اوري للمسموعات بسمعه, والمدرك لكل حركة وكلام . 


للوصول للمهرس اضغط على520 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الطهرس» وبواسطي 100170 2086 ,م11 2356 تنقل بين الصفطحات. 

امرك السلام : ولقد ورد في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء في قوله تعالى : 
0 هُوّ اله الذي لا لَه إلا هُوَ الَِكُ ادوس السَّلامُ المُؤْمِنُ للمَيْمِنُ العَزِيرٌ لجار َكب 
سْبْحَانَ الله عن يُشْركُونَ * [الحشر:"1] » (8) ومعناه : هو الذي سلم من كل عيب 
وترعة من كل آنة .... وقيل نهر الدى سل الموستون من غقويعه 4 . 

؟”- السميع : ورد في الكتاب والسنة » ل ورد في القرآن منطبقًا عليه 
شروط الإحصاء فكما في قوله تعاللى : 8اليْسَ كوثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ السّمِبعٌ البَصِيرُ © 
[الشورى ]1١:‏ (25)» قال ابن القيم رحمه الله في معناه : وسع سمعه الأصوات فلا تختلف 
عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه »ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل 
ولا يبرمه كثرة السائلين . 

#»# ح الشاكر : ورد في القرآن منطبقًا عليه شروط الإحصاء كما في قوله تعالى 
: «امَا يَفعَلٌ الله بِعَدَابكُمْ إِنْ سَكَرْثُمْ وَآمَنكمْ وَكَانَ الله شَاكراً عَلِما # [النساء:9١]‏ » ولم 
يقبت الاسم في السنة (5) » قال السعدي رحمه الله في معناه: وهو ل 

من العمل الخالص النقي النافع » ويعفو عن الكثير من الزلل ولا يذ يضيع أجر من 
دين عجاة يل اعت ادا اوتباعقة يحون عن ولا حيبا :2 وق ته أنه 
يجزي بالحسنة عشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

ثانيا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

65 ) ماذا عن عن اسم الله تعالى الجبار ؟ الفتوى 59 

اخباز له كلاثة معان + الأول + جين القوة فيو سيحانة وفعال الخيار الذي 
يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته » فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله 
وْنَ وجبروته وفي يده وقبضته . الثاني : جبر الرحمة » فإنه سبحانه يجبر الضعيف 
بالغنى والقوة . ويجبر الكسير بالسلامة » ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها ء 
وإحلال الفرح والطمأنينة فيهاء وما يحصل لحم من القواب والعاقبة الحميدة إذا 
صبروا على ذلك من أجله .الثالث : جبر العلو فإنه سبحانه فوق خلقه عال 


للوصول للفهرس اضغط على5200 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


عليهم » وهو مع علوه عليهم قريب منهم يسمع أقوالهم » ويرى أفعالهم »؛ ويعلم 
ما توسوس به نفوسهم 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 
2 3 


(/] قذي زا 


١ 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الطهرس» وبواسطيّ 1007/0 2086 ,م17 2086 تنقل بين الصمطحات. 
الدرس الثامن عشر[إاحصاء أسماء النّه الحستى <)> ] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله اهنا تك 
أخي الحييب » إنك لا تعبد مجهولاً » » بل تعبد الواحد الأحد الذي تقرأ أسماءه 
وصفاته في كل حين في القرآن والسنة » فمعرفة الله تعالى من خلال أسمائه 
وصفاته هي نقطة البداية في حياة الإنسان » البداية الحقة في تحقيق التوحيد» فإذا 
وفق العبد لهذه المعرفة » فقد أوتي خيراً كثيراً » واهتدى إلى ربه » ووضع قدميه على 
الطريق الصحيح » فمن كان بالله وأسمائه وصفاته أعرف ٠‏ وفيه أرغب وأحب»ء 
وله أقرب » ذاق حلاوة الإيمان » وحول أسماء الله الحسنى والتى انطبق عليها 
شروط الإحضاء مازال النديت عضا ف هنذا البره المبارك» تاعيروق القادرب 
والأسماع جيداء أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

4 - الشكور : ورد في القرآن منطبقًا عليه شروط الإحصاء » فورد علي سبيل 
الإطلاق ومنونا مرادا به العلمية ودالا علي كمال الوصفية كما في قوله تعالى : # 
تيه أجُورَهُمْ وَيَِيتَهُْ من فَضْلهِإِنَّهُ طَفُودٌ شَكُورٌ © [فاطر: .م . (5) » قال الحليمي 
رحمه الله : الشاكر: المادح لمن يطيعه والمثني عليه » والشكور : هو الذي يدوم شكره 
ويعم كل مطيع » وكل صغير من الطاعة أو كبير 

ه" الشهيد : ورد في الكتاب والسنة » وورد في القرآن منطبقًا عليه شروط 
الإحصاء » فورد مقرونا بالعلو والفوقية كما في قوله تعالى : 8 قل مَاسَآلبكُمْ مِنْ أَجْرِ 
هو َكُمْ إن أَجْرِيَ إِلاعَلَ الله وَهُوَ عَلَ كُلَ َيْءِ ََهِيدٌ #اسبا: 47] (5) » قال الحليمي 
رحمه الله : الشهيد : المطلع على ما لا يعلمه المخلوقون إلا بالشهود وهو الحضور . 

5”#- الصمد : ورد في الكتاب والسئةء وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء » وورد مع اسمه الأحد في سورة الإخلاص فقط : ١‏ قل هُوَاللهُ أحَد (1) 
الله الصَّمَدٌ (؟) 14 الإخلاص:١‏ -5] (5)» قال القرطبي ٠‏ والبيهقي » وابن القيم » وابن 
كثير رحمهم الله ما معناه : هو الذي لا يخرج منه شيء » ولا يأكل ولا يشرب ٠‏ والباقي 
بعد فناء خلقه » والمستغبيى عن كل أحد ؛ والمحتاج إليه كل أحد 4 والرعونن: فق 
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الرغائب » والمستعان به في المصائب ٠‏ والذي لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد . 

ا”- العزير : ورد في القرآن والسئة » وورد في القرآن مظنا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى : ١‏ هُوَ الذِي يُصَوٌْكُمْ ني الأرّحَام كيف يََاءُ لاله إلا هو 
العَِيرٌ المَكِيمْ * [آل عمران:5] ؛ (5)» ومعناه: قال البيهقي رحمه الله : هو الغالب الذي 
لا يغلب ٠.‏ والمنيع الذي لا يوصل إليه »وقال ابن القيم رحمه الله : الذي يقضي بما 
شاء » ولكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه » بأن قلب قلبه وصرف إرادته 
على ما يشاء » وحال بين العبد وقلبه » وقال الغزالى رحمه الله : هو الذي يقل 
وجود مثله » وتشتد الحاجة إليه » ويصعب الوصول إليه : 

"- العظيم : ورد في الكتاب والسنة »؛ وورد في القرآن منطبقًا عليه شروط 
الإحصاء كما قال تعالى  :‏ إِنَهُ كان لايؤْمنُ بلله العَطِيم » [الحاقة:"] (5) » ومعناه 
"قال البيهقي رحمه الله: المع لأرصيات التو والرقعة والشاول والكلية 
والتقديس من كل آفة » وقال الرازي رحمه الله: هو سبحانه أعظم من كل عظيم 
من وجوده » فإنه دائم الوجود أزليًا وأبدًا » وغيره ليس كذلك . 

8- العفو : ورد في الكتاب والسنة » وورد في القرآن منطبقًا عليه شروط 

الإحصاء كما في قوله تعالى : ا إِنْ تُبْدُوا حبرا أو تَحْهُوهُ أَوْتَعُْوا عَنْ سُوءٍ فَِنَّ اله كَانَ 
عَفْوَاَ قدِيراً * [النساء:ة14] (4) » ومعناه : هو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيئات » وهو عفو يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب 
التي ينالون بها عفوه: من السعي في مرضاته » والإحسان إلى خلقه (7) . 

٠‏ - العليم : ورد في الكتاب والسنة » وورد في القرآن منطبقًا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى : 8 فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهْوَ السَمِيعٌ العَلِسيمْ © [البقرة:10] , 
(5) » ومعناه : يعلم ما كان وما يكون في المستقبلات الت لا نهاية لحاء ومالم يكن 
لو كان كيف كان يكون ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما يميتهم وبعد ما 
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يحييهم » قد أحاط علمه بأعمالهم كلها خيرها وشرها وجزاء تلك الأعمال 
وتفاصيل ذلك في دار القرار (/9) . 

-0١‏ العلي : ورد ني الكتاب والسنة ء وورد في القرآن منطبقًا عليه شروط 
الإحصاء » كما في قوله تعالى : # وَهُوٌ العَلَّ العَظِيم 14 البقرة:58؟] ومعناه : له جميع 
معاني العلو من كل وجهء فله علو الذات ٠‏ فإنه فوق المخلوقات » وعلى العرش 
استوى أي علا وارتفع » وله علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة 
مخلوق ٠‏ وله علو القهرء فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوَهِ الخلق كلهمء 
فنواصيهم بيده » وما شاء كان » ومالم يشأ لم يكن (7) . 

؟- الغفار : ورد في الكتاب والسنة » وورد في القرآن منطبقًا عليه شروط 
الإحصاء » كما في قوله تعالى : < رت السَمَاوَاتِوَالأرْض وَمَابَدِه]لْعزرلقنَارُ 4 
[ص:ة+] (4) ؛ قال الحليمي رحمه الله في معناه : هو المبالغ في الستر ؛ فلا يشهر 
الذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة » وقال البيهقي رحمه الله : الستار لذنوب عباده 
مرة بعد أخرى . 

47 - الغفور : ورد في الكتاب والسنة » وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى : « تَيْعِبَادِي أن أَنَاالْعَفُورٌ الرّحِيم © [الحجرة؛] (4) » 
قال الحليمى رحمه الله في معناه: هو الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده » 
ويزيد رت أي: للذنوب- على مؤاخذته- أي: عقابه بالذنوب- 

5 5- الغني: ورد في الكتاب والسنةء وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء » كما في قوله تعالى : « وَرَيْكَ الْعَهْدٌ ذو الكخمةٍ * [الأنعام:175] (4) » قال 
ابن القيم رحمه الله في معناه: الله تعالى لخي بنفسه عن كل ما سواه ؛ وكل ما سواه 
فقير إليه بنفسه . وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته » ولا 
ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته . 
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ه ؛ -الفتاح : ورد في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء كما في قوله تعالى : 7 
َل يمع يتا ربانم يَفْتَحْ ْنَا باحق وَهُوَالَْنَّاحُ الْعَِيم' 4 [سبا كا ويعداة : قال 
الخطابي رحمه الله: الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده » ويفتح المنغلق عليهم 
من أمورهم وأسبابهم » ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم لييصروا الحق » وقال 
القرطبي رحمه الله : يكون بمعنى الناصر . 

5- القادر : ورد في الكتاب والسنة » وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى: :7 فَقَدَرَْا فَنِعُمَ القَادِرُونَ * [المرسلات :] (5) » معناه 
:قال البيهقى رحمه الله :هو الذي له القدرة الشاملة » وقال ابن تيمية رحمه اللّه: هو 
الذي إن شاء فعل وإن ل يشا لم يفعل .. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

4 - القاهر : وورد في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء كما في قوله تعالى: ( 
وهو الْقَاهِرُ قَوْقِّ عِبَادِهِ ده وَيرْسِلٌ عَلَيكُمْ حَفَظَةَ حَتّى | 5 جا أَحَدَكُمُ لوث وهر اك سُلْناوَهُمْ لا 
5 يُفوَطُونَ * [الأنعام:31] (5) » ومعناه : الذي قهر جميع الكاتنات ؛ وذلّت له جميع 
المخلوقات » فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه » وما شاء كان وما لم يشأ 
م يكن ؛ وجميع الخلق فقراء إلى اللّه عاجزون » لا يملكون لأنفسهم نفعاء ولا 
ضراء ولا خيرا ولاشرا (7) . 

- القدوس : ورد في الكتاب والسنة» وورد في القسرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى : « يبح لله مَافي السّهَوَاتِوَمَافي الَرْض الَلِكِ الشّدُوسٍ 
العَزيِ الحكيم © [الجمعة:١]‏ (5) ومعناه : قال الشيخ محمد صالح العفيمين رحمه الله 
تعالى: القدوس فهو الذي تقدس وتعالى عن كل نقص وعيب . فالنقص لا يجوز 
عليه ولا يمكن في حقه لأنه تعالى الرب الكامل المستحق للعبادة . 

84- القدير : ورد في الكتاب والسنة» وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى : « يَخْلُقٌ مَايَشَاءٌ وَمْ هُوَّالعَلِيمٌ القَدِيرٌ * [الروم:؛2] (5) » 
قال ابن القيم رحمه الله في معناه: الذي ليس كمثله شيء في قدرته » والذي لكمال 
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قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا » والبر 
برا والفاجر فاجرا » وهو الذي لكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام وما مسه من لغوب ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته : 
٠‏ ©- القريب : وورد في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء كما في قوله تعالى : 
« فَاسْتَغْفِرُوهُ نم ُوبُوا إِيّهِ إن ري قَرِيبٌ تحِيبٌ © [هود:١3]‏ (4) » معناه : قربه نوعان 
: قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء » وهو أقرب إلى الإنسان من حبل 
الوريد » وهو بمعنى المعية العامة وقرب خاص بالداعين والعابدين المحبين » وهو 
قرب يقتضي المحبة » والنصرة » والتأييد في الحركات والسكنات » والإجابة للداعين 
» والقبول والإثابة للعابدين 07 . 
- القوي : ورد في الكتاب والسنة » وورد في القسرآن منطبقا عليه شروط 

الإحصاء كما في قال تعالى : 8 الله لطِيف بعِبَادهِيَرْرْقُ مَنْيَشَاءٌ وَهُوَالْقَوِيٌ الْعَزِيرٌ 4 
الشورى:15] (4) ء قال الخطابي رحمه الله في معناه: التام القوة الذي لا يستولي عليه 
العجز في حال من الأحوال » وإن المخلوق إذا وصف بالقوة فإن قوته متناهية 
وعن بعض الأمور قاصرة . 

؟- القهار : ورد في الكتاب والسنة» وورد في القرآن منطبقًا عليه شروط 
الإحصاء كما في قول الله تعالى : # قل الله حَالِقُ كُلَّ نَىْءِ وَهُوَالْوَاجِد الْقَهَارُ 
#[الرعد:5١]‏ وديا القوان صيطة عالها اعفان فالقيار عر كشن الفهتر 2 
وقهره عظيم ٠»‏ يقهر من نازعه في ألوهيته وربوبيته وحاكميته وأسمائه وصفاته(؟) . 

*ه- الكبير : ورد في الكتاب والسنةء منطبقا عليه شروط الإحصاء كما في قوله 
تعال: « ذَلِكَ بأنَ لله ُوَالحَقٌ وَأَنَّمَايَدْعُونَ مِنْ دونه البَاطِلٌ وَأ للهَهُوَّالعَيلنٌ الكَبِيدُ 
#لقمان :0] (5) » ومعناه: قال الخطابي رحمه الله :الكبير هو الموصوف بالجلال 
وكبّر الشأن. فَصّعْرَ دون جلاله كل كبيرء وقالالسعدي رحمه اللّه: الذي له 
الكبرياء في ذاته » وصفاته وله الكبرياء في قلوب أهل السماء » والأرض . 
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4- الكريم : ورد في الكتاب والسنة » وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 

الم ا اي مم الي ل 

مَنْ شَّكرَ وإ يَشْكرٌ تقس سه وَمَنْ كَفَرَ فَإنَّرَيُّ غَنِيٌّ كَريعٌ © [الدمل:40] (5) ؛ ومعناه 
ا ار اه ؛ المحسن بما لا يجب عليه » والصفوح 
عن حق وجب له ؛ وقال السعدي رحمه الله : كفير الخير يعم به الشاكر» والكافرء 
إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها داع لزواا . 

هه - اللطيف : ورد في الكتاب والسنة» وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء فورد مطلقا معرفا ومنونا مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وكمالها » وقد 
ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه كما في قوله تعالى < ألايئلم : مَنْ حخَلّقَ وَهْوَّ اللطيفٌ 
الخمِيدُ #الملك:4١]‏ (5) » معناه : هو الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والمواطن 
والخبايا والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور » وما لطف ودق من كل 
شيء» ومن لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه » ويشمله بكرمه 
ويرقيه إلى المنازل العالية فييسره لليسرى ويجنبه العسرى . ويجري عليه من أصناف 
امحن التى يكرهها وتشق عليه » وهي عين صلاحه والطريق إلى سعادته (0) . 

5-المؤمن : ورد في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء كما في قوله تعالى : 

0 هُوَ اله الذي لاله إلا هوَ ايك اقوس السام ْم المَْنُ اير لحك 
سْبْحَانَ الله عََ) يش ركُونَ > [ الحشر:7] » ومعناه فيه عدة أقوال منها: أن المؤمن هو 
الذي آي الناسى الدالاتيظل اتعدا مو علةه برافورهن أنن يذيين عقابه »وهنا 
القول منسوب لعبد الله بن عباس رضي الله عنه » فالله عز وجل لا يظلم أحدا 
من خلقه » وكل سينال ما يستحق » ولا يبخسه الله شيئا ما له من الحق . ومنها 
أن المؤمن هو المجير الذي يجير المظلوم من الظالم (5) . 

لاه - المتعال : ورد في الكتاب والسنةء وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى : 9# عَاوَالعَيْتِ وَالشَهَادةٍ ابي امال 4 [الرعد:9] » ومعناه 
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: هو الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته » فلا غالب ولا منازع له سبحانه » بل 
كل شيء تحت قهره وسلطانه (5) . 

- المتكبر : ورد في الكتاب والسنة» وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 

الإحصاء كما في قوله تعالى : ! هُوَاللّهُالذِي لاإلّه إلامُوَ الَّيِكُ ادوس السَّلامُ 
ُؤْمنٌ الممَبِمنٌ العَزيرٌ الجََارٌ كرد سُبْحَانَ الله عا يش ركُونَ 4 [ الحشر:؟] (4) » ومعفاه 
: قال الخطابي هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم . وقال 
قتادة رحمه الله : الذي تكبر عن السوء والسيئات » وقال أبو اسحاق رحمه الله : 
الذي يكبر عن ظلم عباده» وقال الرازي رحمه الله : هو الذي إنفرد بالكبرياء 
والملكوت . وتوحد بالعظمة والجبروت ». وهو الذي بيده الإحسان » ومنه 
الغفران وليس لملكه زوال » ولا في عظمته انتقال . 

4- المتين : ورد ني الكتاب والسنة» وورد في القرآن منطبقًا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى : 8 إِنَ اله هُوَّ الرّرَاقُ ذُو الْقوَةِالِينُ 4 [الناريات:08] (4) » 
قال الحليمي رحمه الله في معناه: هو الذي لا تتناقص قوته ويفتر . وقال البيهقي 
رحمه اللّه : الشديد القوة الذي لا تنقطع قوته ولا يمسه في أفعاله لغوب ش 

5-المجيب: ورد في الكتاب والسنة» وورد في القرآن منطبقًا عليه شروط 
الإحصاء فورد مطلقا معرفا ومنونا مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية » كما في 
قوله تعالى : 2 وَلَقَدْنادنَانُوح ْم المجِيُونَ 14 الصافات :5/0 (4) » قال السعدي 
رحمه الله في معناه : المجيب لدعوة الداعين » وسؤال السائلين » وعباده المستجيبين » 
وإجابته نوعان:إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة » وإجابة 
خاصة وها أسباب عديدة» منها دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة . 

9 المجيد : ورد في الكتاب والسنة» وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء » كما في قوله تعالى : ٠‏ كَالُوا أَنَمْجَبينَ مِنْ أمْر الله رَحْمَتُ الله وَبرَكَانَهُ عَلَيَكُمْ 
أَهْلَ البَيْتِ إِنَّهُ يدٌ يجيد > [هود:"/] (4) » ومعناه : الذي لَه امجد العظيم » والمجد هو 


١ 


للوصول للمهرس اضغط على870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطنّ 100170 288 ,م1] 2386 تنقل بين الصضحات. 

عظمة الصفات وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه : فهو العليم الكامل 
في علمه » الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء » القدير الذي لا يعجزه شيء» 
الحليم الكامل في حلمه » الحكيم الكامل في حكمته , إلى بقية أسمائه وصفاتها التي 
بلغت غاية المجد فليس في شيء منها قصور أو نقصان قال تعالى © رَحمَتَ الله 


5 


وَبَرَكَانَُ عَليَكُمْ أَهْلَ الَْْتِ نه َه عييلٌ يد * 1[ هود : 6/7 (/01 . 

- المصور : وورد ني القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء فورد في قوله تعالى : 
« هُوَاللهُالخَالقُ الْبَارِئُ المصَوٌرُلَهُ الأسمَءٌ الحَسْتَى © [الحشر: 17 » ول يغبت الاسم في 
السنة النبوية (4) » ومعناه : قال الخطابى رحمه الله : الذي أنشأ خلقه على صور 
مختلفة ليتعارفوا بها موقا اين قور ونعه اللنني هو الى إذا راق قينا نيتو اليه 
كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختدار » كقوله تعالى : في أَيّ 
ضُورَةكَا شَاء رَكَبَك 14 الإنفطار 14 .. 

7- المقتدر : وورد في القرآن منطيقا عليه شروط الإحصاء كما ني قوله تعالى 
« إِنَّالِّينَ في جَدَاتِ وَتبَر في مَفْعد صِذْقٍ عِنْد مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ 14 القمر:ه0] » والقادر 
وال على الغدير فق اللرفية الأول #والدين يدل هانى الشدرة» كفيك القندر فق 
المرتبة الرابعة من مراتب القدر . .» والقَدَرْ بدايعه في التَقَدِير ونهايعه في القَذْرَة 
وتحقيق الْمقَدّر » أما المقتدر جمع في دلالته بين اسم الله القادر والقدير معا فهو أبلغ 
منهما في الدلالة والوصف .٠‏ قال الله تعالى :الوَاطرِبْ هُمْ مَل اليا الدنْيا كما 
َه من اسم اخلط ب بات الأْض قَأضْبَحَ َنبا تَذْرُوه اراح وَكَانَ الله عل 

شََىْءِ مُقَتدرا أ *[الكهف:5:] » أي مقتدرا على كل شيء من الأشياء يحبيه ويفنيه 
بقدرته لا يعجز عن شيء (5) . 

8 ل ل ار 
توبلت قافا ةا بخن لَه نَصِيِبٌ منْهَا ومن يَشْفَعْ شَفَاعةَ سَيكة يكن لَهُ كِفْلٌ منْهَا 
وَكَانَ الله عَلَ كُل شَىْءٍ مُقِيتاً 4 [ الساء:0] » قال السعدي رحمه الله في معناه : هو 
ساف الذي ارصن إل كل موجو نااية يفانت ٠‏ واتسسل البيسا أرزاقهنا 


١ا/١‎ 


للوصول للمهرس اضغط على570 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الطهرس» وبواسطي 100172 2086 ,م11 2356 تنقل بين الصفطحات. 

وصرفها كيف يشاء . بحكمته وحمده . 

ه5- الملك : ورد في الكتاب والسنة» منطبقا عليه شروط الإحصاء كمافي 
قوله تعالى : 72 هُوَّاللهُ الذي لا اله إلا هُوَ لَك القُدُوسٌ السام المؤْمنُ لممَيْمِنُ العَزيرٌ 
لاد الكو شبْكَانَ الله عن مشر كُون” 4 [الحشر:*7] » (5) » قال العثيمين رحمه لله ف 
بعناء: ذو السلطان الكامل واللك الشال التضيرق يخلقه كما يشاء من غير ناته 
ولا مدافع ؛ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها له الملك المطلق لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون » يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من 
يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير» بيده ملكوت السماوات والأرض يحيي 
ويميت » يغنى فقيرا » ويفقر غنيا » ويضع شريفا ويرفع وضيعا » ويوجد معدوما 
» ويعدم موجودا » ويبتلي بالنعم » ويبتلي بالمصائب ؛ ليبلو عباده أيشكرون 
النعمة أم يكفرون » وهل يصبرون على المصائب أو يجزعون . 

انيًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

0 ) هل الدهر من أس)ء الله ؟ الفتوى ا 

الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى وذلك لسببين : 

السبب الأول : أن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى . أي بالغة في الحسن أكمله 
» فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني 
في دلالة هذه الكلمة » وهذا لا تجد في أسماء الله تعالى اسما جامدا » والدهر اسم 
جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات . 

السبب الثاني : أن سياق الحديث يأبى ذلك » لأنه قال أَكَلْبُ اللَبلَ وَالنّمَارَ 
والليل والنهار هما الدهر . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك مه مع 


دايا نزي نزت 
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للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبيواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الدرس الئاس عشر[احصاء أسماء الله الحستى <>] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ب امنا هدك 
أخي الحبيب ٠»‏ إنك لا تعبد مجهولاً » بل تعبد الواحد الأحد الذي تقرأ أسماءه 
وصفاته في كل حين في القرآن والسنة » فمعرفة الله تعالى من خلال أسمائه 
وصفاته هى نقطة البداية في حياة الإنسان» البداية الحقة في تحقيق التوحيد. فإذا 
وفق انيف هذه المعرفة » فقد أوتي خيراً كثيراً » واهتدى إلى ربه » ووضع قدميه على 
الطريق الصحيح » فمن كان بالله وأسمائه وصفاته أعرف » وفيه أرغب وأحب»ء 
وله أقرب » ذاق حلاوة الإيمان . من أجل ذلك سككمل مابدأناه في الدروس 
السابقة » وحول أسماء الله الحسنى والتي انطبق عليها شروط الإحصاء مازال 
الحديث متصنًا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيداء أسأل الله أن 
يقر أعيئنا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

لال ا ل امو ا 
الإحصاء كما في قوله تعالى: © إِنَّالَِنَ في جَنَّاتِ وَتبَر في مَفْعدِ صِدْقٍ عِدْدَ مَِباكِ مُقْتَدٍ 
4ر15 ومسجابة هو لكا ذلك العظيم الللعب وكرت على املاك بح 
يدل على العلو المطلق للمّلك في ملكه وملكيته » فله علو الشأن والقهر في وصف 
الملكية » وله علو الشأن والفوقية في وصف الملك والاستواء على العرش (5) . 

17- المولى : ورد ني الكتاب والسنة فورد في القشرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء فورد مطلقا معرفا في قوله تعالى: «( آم اتََدُواِنْ دوه ءاه هوَ اَن وَحُوَ 
بي الوْتَى وَهُوَ عل كُلَّ لَيْءٍ تَدِيدٌ * [الشورى:5(]9)» قال السعدي رحمه الله في معناه : 
واللّه سبحانه وتعالى هو مولى الذين آمنوا وهو سيدهم وناصرهم . على أعدائهم 
فنعم المولى ونعم النصير » فالله عرّ وجل هو الذي يتولى عباده المؤمنين ويوصل 

مصال حهم » وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية . 
- المهيمن : لم يرد في القرآن إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى : 9 هوّالله 


١/1 


للوصول للمهرس اضغط على770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


الذي لاإِلَهَ إلا هُوَ الَِكُ ادوس السَّلام المؤمنُ المَبِْنُ العَزِيرُ جار يكم سبْحَانَ الله ع 
يُشرِكُونَ 4 [الحشر :157 » ولم يرد في السنة (4) ؛ قال السعدى ونه الله فق معداة: 
المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء علما » وقال 
البغوي رحمه الله: الشهيد على عياده بأعمالهم وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما يقال: هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء (7) . 

48 النصير : ورد في الكتاب والسنة» وورد في القرآن منطبقًاعليه شروط 
الأعياء قروة مطلنا عفرلا بزاذانه العلبة ودلا على كسال ارصق ومشرونا اتيم 
لله المولى كما في قوله تعالى : 9 وَإِنْتوَلََانَاعْلَمُوا أن اللهمَوْلاكُمْ نعم الول وَنمُْمَ النَصِيدُ 
[الأنفال:40] (5) » ومعناه : هو الموثوق منه بأن لا يسَلِم وَلِيَهُ ولا يخذله ونصره 
ليس كنصر المخلوق وقد وعد الله من ينصره بالنصر والتأييد فمن نصر اللّه بالقيام 
بدينه والدعوة إليه » وجهاد أعدائه وقصد بذلك وجه الله » نصره الله وأعانه وقواه 
ونيسو له أسباب النصر من الغبات وغيره (/9) » 

٠ا-‏ الواحد : ورد في الكتاب والسنة» وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعالى: «يَوْمَبَدَلُالَرْضُ غَبْر الأَرْض وَالسّمَاوَات وَبَرَرُوالله 
الوَاحِدٍ القَمّار  )4/(‏ [إبراهيم :8:] (5) » ومعناه: وهو الذي توحّد بجميع 
الكمالات » يف ا شاركه لبها مكبارك + وحيه على العويد ترحيده وافدا 
وقولاً وعملاً » بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرهده بالوحدانية » ويفردوه بأنواع 
العبادة (/9) . 

05 الوارث : ورد في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء كما في قوله تعالى : 
« وَكَمْ أَهلحَْا من قرْةبَِرَث مَِيَتَّهَا فك مسَاكِنهُمْ لمُسْكَنْ ِنْبَِْحِمْ إلا ليلا وَكن 
نَحْنُ الْوَارئِينَ (04) 4 [القصص:+د]» (5) » قال البيهقي رحمه الله : معناه الباقي بعد 
ذهاب غيره ٠‏ لأنه يبقى بعد ذهاب الملّاك الذي أمتعهم في هذه الدنيا بما آتاهم ١‏ لأن 
وجودهم ووجود أملاكهم كان به » ووجوده ليس بغيره . 

- الواسع : ورد في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء كما في قوله تعالى : 


١ 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» ويواسطن 10050 ج29 ,ملآ 228 تنقل بين الصمحات. 

2 وَل لِك واب واكم وَجْهُ لله إن اللهوَايععَلِيمٌ )١11(‏ © [البشرة:ه١١]‏ 
»ولم يرد الاسم في السنة الصحيحة ( 5) » ومعناه : أن الله واسع الصفات»ء 
والنعوت » بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه كما أثنى على نفسه واسع العظمة» 
والسلطان » والملك واسع الفضل » والإحسان» عظيم الجود والكرم0/) . 

“ا الودود : ورد في القرآن منطبقا عليه شروط الإحصاء فورد مطلقا معرفا 
ومنونا محمولا عليه المعنى مسندا إليه مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية كما في 
قوله تعالى : 2 وَهُوَالَْفُورٌالوَدُود )١(‏ ذُو الْعَرْشٍ اليد (18) 4 [البروج:16-14] » 
ولم يرد الاسم في السنة الصحيحة (5) » قال الرازي رحمه الله في معناه : هو سبحانه 
الودود المتحبب إلى أوليائه بمعرفته » وإلى المذنبين بعفوه ورحمته » وإلى الخلق جميعًا 
برزقه وكفايته . 

4 /ا- الوكيل : ورد في الكتاب والسنة» وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء كما في قوله تعاللى : < الَّذِينَ م لَه اناس إن لاس كذ موا لَكُمَْاخَوْهُمْ 
َرَاَهُمْ إِيَاناوَكَالُوا سنا لله وَِهمَ نِعُمَ الْوَكِيلٌ 14آل عمران:17] (4) معناه: قال السعدي 
رحمه اللّه: المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته. والذي تولى 
أولياءه فيسرهم لليسرى » وجنبهم العسرى وكفاهم الأمورء فمن أتخذه وكيلا 
كفاه <9 الله وَل| بن ُو ججح ون الات إل الثور14 اليقرة 001] . 

ات الولي : ورد في الكتاب والسنة» وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 
الإحصاء ل ل ا و « أَم تان دونه 
أوْيَاء الله َهوَالويُوَهُوَ نبي الوْتَى وَهْوَ عل كُلَّ َيِْ و ءِ قَدِيرٌ # [الشورى:9] » ومعناه : هو 
من تولى أمرك وقام بتدبير حالك وذلك في المخلائق ق أجعين > أماالموللى فهو فن 
تركن إليه وتعتمد عليه وتحتمى به عند الشدة والرخاء في السراء والضراء » وهذا 
غالبا ما يكون لخاصة المؤمنين (5) . 

- الوهاب : ورد في الكتاب والسنة» وورد في القرآن منطبقا عليه شروط 


١ هما‎ 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


الإحصاء كما في قوله تعالى : « آَم عِنْدَهُمْ خَرَائِنُرَحْمَةِ رَبك ارين زَالْوَهَابِ © [ص: 4] 
موا هر لانت ل ييحي البدة إلا بالؤإشارة إل الآية إلى رردعيا )قال 
الخطابي رحمه الله في معناه: أنه لا يستحق أن يسمى وهابًا إلا من تصرفت مواهبه في 
أنواع العطاء . .والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالا ونوالا في حال دون حال » ولا 
يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم » ولا ولدا لعقيم » ولا هدى لضال . ولا عافية لذي 
بلاء » واللّه سبحانه يملك جميع ذلك . 

/1/ا- الجميل : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء فورد مطلقا 
منونا محمولا عليه المعنى مسندا إليه مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وكمالها في 
حديث ابن مسعود أن رَمنُول الله كلل قال ١‏ إِنَّ اله كيل يِب الجهالَ) 7 » ومعماه : 
فهو سبحانه جميل بذاته » وأسمائه » وصفاته . وأفعاله» قل كد لوقا أذ يعر 
عن بعض جمال ذاته» حتى أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم واللذات 
والسرور والأفراح التى لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه 
من النعيم وتلاشى ما فيه من الأفراح » وودٌوا أن لو تدوم هذه الحال (17) . 

48- الجوّاد : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء » فَعَنْ اين 
عباس قَالَ حابي رمال : «إن الله كِنَ جواد يحب الجود ووب مغالي 
الأشلدق بيكش سنيافيل” (4) مونعفاء+ له قو كلدب أن سال 
ويطلب أن يرغب إليه فخلق من يسأله وألهمه سؤاله وخلق ما يسأله فهو خالق 
السائل وسؤاله ومسؤوله ( 55 ) . 

84 الحَكُمْ : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء في حديث 
شتريْح عَنْ أيه هَانى أن رَسُول الله بكِِ قال: «إِنّ الله هُوَ : الْحَكم)'" » قال الغزالي 


إفرة (صحيح) أخر جه أبو داود ةع وصححه الألباني في صحيح الجامع مه . 


١ا/ك‎ 


للوصول للفهرس اضغط على520 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب شي المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 

رحمه الله في معناه : هو الحاكم المحكم والقاضي المسلم الذي لا راد لحكمه ولا 
معقب لقضائه » ومن حكمه في حق العباد أن ليس للإنسان إلا ما سعى » وأن 


سعيه سوف يرى ٠‏ وأن الأبرار لفي نعيم » وأن الفجار لفي جحيم : 

-/٠١‏ الحيي : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء »في حديث 
سَلمَانَ الفارسي أن رَسُول الله َك قال : إن رَبَكُمْ ََارَكَ وَتَحَالَ حَيِيّ كَرِيمٌ يَسَْحْبِي 
مِنْ عَبْدِهِإِذا رَهَمَ يَدَيْه يه أن يَرْدَهُمَا صِفْرًا » '''» ومعناه : أن الرب مع كمال غناه عن 
يجاهره بالمعاصي مع فقره الشديد إليه » حتى أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى 
عليها بنعم ربه» فيستره بما يقيض له من أسباب الستر (17) . 

-١‏ الرب : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء في مواضع 

3 ده ع مو ا 00 َه عو رع 26 ,سم 

كثيرة منها حديث ابن عباس أن رَسُول الله يه قال : «أَلاوَإِنُ ميت أنْ أفْرَأ الْقَرْآنَ 
رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَاء فَأمَا الرَكُوعٌ فعَظمُوا فِيهِ الرَّبَّكنَ وَأمّاالسَّجُودُ فَاجْتَهِدٌواني الدَعَاءِ ؛ 
فَقَمِن - أي جدير وحري - أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) ”") 2 ومعناه : المربي جميع عباده. 
بالتدبير» وأصناف النعم ؛ وأخص من هذاء تربيته لأصفيائه » بإصلاح قلوبهم» 
وأرواحهم وأخلاقهم (7) . 

- الرفيق : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء في أكثر من 


0 0 
وشاع د ساس ع مر ل 2 


موضع منها حديث عَايْشَةَ يلد قَالَتِ : امنتأونَ رَمْط مِنَّ اليَمُودٍ عَلَي النّبِي فَقَالُوا 


7 


عرد عقي انثا يوه سق قوقش وا ع وس وميه 4 لل بشو وي 5 
السام عليك . فقلت بل عليكم السام وَاللعئة » فقال : « يَاعَائْشَة. إِنْ اللْهَرَفِقٌ تحب 


2 


م ء. ع - 5 عو َءه همه ب 8 سم 0 6 و 58 1 
الرَفْقَ ف الأمر كُلْهِ » قلت : أَوَلَمْ تَسْمَعْ ما قالوا ؟ قَالَ: «قلْت وَعَلَيِكُمْ) '" (:) , 


() (صحيح) أخرجه أبو داود ١وصححه‏ الألباني في ص .د لا . 


(؟) (صحيح) أخرجه مسلم 51/6 . 
() (صحيح) أخرجه البخاري 107/8 . 


64 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


قال الحليمي رحمه الله في معناه : اللّه جل وعلا رفيق بعباده يريد بهم اليسر ولا 
يريد بهم العسر ٠‏ ويعفو عن كثير من سيئاتهم » ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم 2 
ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها . ولا يجازيهم بالسيئة إلا مثلها . 
*3- السبوح : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء » كما في 


> 


0 


حديث عَائِشَة يلد أَنّ رَسُول الله يل كَانَ يقول في ركوعه وَسُجُودِه : سيوج 
ُدُوسٌ رب امَك وَالرّوح) '' (5): ومعناه : المبرأ من النقائص » والشريك » 
وكل .ما لأيليق بالافية (45) , 

5- السيد : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء فورد في 
مواضع كثيرة مطلقا مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وكماها » كما في حديث عبد 
الله بن الششَخَيرِ قال : الطَلقت في وفد , َي حَامِر إِلَى رَسُول الله ققلنا : أن متنا + فال 
+ «التقل اق 17 (4) 6 ومعناه ؛ روفن كل حقيقة لله كّنَ » وأن الخلق كلهم عبيد 
الله (55) . 

6- الشافي: ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء #خرية ىق 


-ه 
8 سس 


أكترين موضع فَعَنْ عَائِضَة أن رَسُولَ الله ل كان دا أني مَرِيضًا أَْ أي به قَالَ : 
«أَدْهِبٍ الْبَاسَ رَبّ الس , اشن وَأَنْتَ الشّافي لأَشِمَء إِلَشِمَاوْكَ »شقاءً لأبعَاددٌ سما 
ع » ومعناه : الشافي من الأمراض والعلل والشكوك وشفاؤه نوعان: الشفاء 
المعنوي الروحي وهو الشفاء من علل القلوب 4 والشفاء الملدي وهوالشفاء من 
علل الأبدان (7) . 
5/- العطيت : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء فكين أبن 
هُرَيْرَةَ أن رَمُول الله يكل قال : « يما النَّاسٌ إنَّ الله طَيبٌ لِأَبَقْبَلٌ إلأَطَينَام 2 معناه : 


. 5/17 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 

ه64 (صحبح) أخرجه أبو داود 5 1/0 وصححه الألباني في صحيح الترغيب 435٠‏ ' 
() (صحيح) أخرجه البخاري 55١١‏ » ومسلم 791١‏ . 

(:) (صحيح) أخرجه مسلم ٠١١85‏ . 


١7 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الفهرس» وبواسطنّ 1200 2086 ,ملآ ه228 تنقل بين الصفطحات. 
قال القاضى رحمه الله : الطيب ضد الخبيث فإذا وصف به الله تعالى أريد به أنه 
مزه عن العقائضن مقدين: عن الآقاك » وإذا وصف به العبد مطلقا أريد به أنه 
المتعري عن رذائل الأخلاق » وقبائح الأعمال» والمتحلي بأضداد ذلك» وإذا 
وصف به الأموال أريد به كونه حلالا من خيار الأموال» وقال المباركفوري : الطيّب 
أي يحب الطّيب » أو الريح الطيب » بمعنى أنه يحب استعماله من عباده ويرضى 
عنهم بهذا الفعل . 

لالم . 8ى ء 894 - القابض , الباسط , المسعر: وردوا في السئة الصحيحة 
منطبقًا عليهم شروط الإحصاء » على جهة الإطلاق مرادا بهم العلمية ودالين على 
كمال الوصفية » وورد المعنى محمولا عليهم مسندا إليهم في الحديث الذي رواه أنس بن 
مالك أن رَسُول الله بكِةِ قال : ( إِنَاللَهَهُوَ الْسَعٌنُ الْقَابِضُء الْبَايِطٌ الرَّازقُ» وإني 
لأَرَجُو أن أْقّي اللهوَلِيْسَ أَحَدٌ مِْكُمْ بُطَالِيِيبمَظْلَمَةَف كم وََآَمَالٍِ» ”2 (؟) . فالله 
تعالى الذي يوسع الرزق ويقتره » يبسطه بجوده ورحمته » ويقبضه محكمته » وقيل : 
القابضٍ الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد » والباسط الذي يبسط 
الأرواح في الأجساد (70) » والمسعر أي الذي يرخص الأشياء ويغليها . فلا 
اعتراض لأحد عليه )5١(‏ . 

- المقدم . والمؤخر : وردا في السنة الصحيحة منطبقاعليهما 
شروط الاحضاء ء فعن ابن عباس أن النبي يك كان ذا قم م مِنَ اللْيْل يَتَهَجَّدُ فكان نما 
يقوله : «أَنْتَ الْقَدُّوَنْتَ وخر لاله لانت أَوْ لاله مادق 457 او ساميا! 
قال السعدي رحمه اللّه : المقدم والمؤخر من أسمائه الحسنى المزدوجة المتقابلة التي لا 
يطلق واحد بمفرده على اللّه إلا مقرونا بالآخر فإن الكمال من اجتماعهما فهو 
تعالى المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء محكمته » وهذا التقديم يكون كونياً كتقديم 


0010 (صحيح) أخرجه أبو داود ١‏ “اوصححه الألباني في صحيح الجامع 855 . 


١741 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض » وكتقديم الأسباب على 
اه والشروط على مشروطاتها . وآنواع التقديم والتأخير في الخلق . والتقدير 
بحر لا ساحل له» ويكون شرعياً كما فضل الأنبياء على الخلق » وفضل بعضهم 
على بعض »؛ وفضل بعض عباده على بعض .» وقدمهم في العلم. والإيمان. 
والعملء والأخلاق» وسائر الأوصاف . وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك 
وكل هذا تبع لحكمته . 

5- المحسن : ورد في السئة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء . فعن 
شداد بن أوس أن رسول الله يد قال ل يد ع اسان اقلم 
حيرا الْقمْلَهَ وَإذَا دَبَحْتمْ ينوا الذَبْحَ» وَلْبْحِدٌ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ ثم برح دَبِيحَمَهً) 

'''» ومعناه : أحسن كل شيء خلقه فأتقنه وأبدع صععته وصبغته 00 
خلقه بعموم نعمه وشمول كرمه وسعة رزقه مع مخالفتهم لأمره ونهيه » وأحسن 
إلي المؤمنين فوعدهم الحسني وعاملهم بفضله . وأحسن من أساء فأمهله ثم 
حاسبه بعدله واسم الله المحسن يدل علي ذات الله (5) . 

«و- المعطي : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء قور هرانا 
يه العلمية بوذا على كمال الود ٠‏ فحن مُحَاوية بن لس 
قال : « مَنْيُردِ الله به حَيرايُمََّههُ في اين َال الْْطِي وَأنا الاسم . . "أ ريسا هق 
الذي أعطى كل شيء خلقه قه وتولى أمره ورزقه في الدنيا 3 وعطاء الله قد 
يكون عاما أو خاصا . فالعام للخلائق أجمعين » والخاص للأنبياء والمرسلين 
وصالح المؤمنين (5) . 

4 - المنان : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط ا 00 0 


8 
عي اج ع عو لع براي ور ناك سالك 


أن نهُ كانَ مع رَسُول الله م جَالِسًا وَرَجْلّ يُصّلي ثم دَعَا : «اللهمَ إن أسألكَ 


(1) (صحيح) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١7١/اوصححه‏ الألباني في صحيح الجامع 1875 . 
(؟) (صحيح) أخرجه البخاري5795/8 . 


١م‎ 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب ضٍ المّهرس» ويواسطيّ 1001770 ع238 ,م[']ا ع238 تنقل بين الصمحات. 


الْحَمْد لاله لانت انان بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالاَرَضٍ» يَادَا لآل وَالِْرَامٍ » يَا حي ييا يوم 
ا فَقَالَ اليره: لقا ال باشو التطيمء ال ذا مي د جاب ود سل بد أخلى » 
'"' (5) » ومعناه : هو عظيم المواهب» فإنه أعطى الحياة» والعقل» والنطق» 
وصور فأحسن وأنعم فأجزل» وأسنى ى النعم » وأكثر العطايا والمتح (0) . 

6- الوتر : ورد في البينة الصمديطة مظنا عليه شروط الإحصاء فورد في 
مواضع كثيرة مطلقا منونا مرادا به العلمية ودالا على الوترية وكمال الوصفية في حديث 
بي هريرة أن رسول الله يك قال : ٠ه‏ يسعةوَِسمُونَ انما ل إلأوَايِا ليطا 
عد لحكل جب وَهوَوَيْ نت الْوثر) "2 (4) ٠‏ ومعناه :“هو الفرد الذي لا شريك 

له ولا نظير » وهذه أيضا صفة يستحقها بذاته )7١(‏ . 

5- الرازق : ورد ورد في السنة الصحيحة منطبقًا عليه شروط الإحصاء . فَعنْ 
أنس بن مالك » أن رَسُول الله يل قال : « إنَّ الله هُوَالمسَعُ لاض لبايسط الرَاُِ؛ 
وَإنّْ لَأَرجُو أَنْ أَلْقَى الله لله وَليْس عد مْكُمْ يطبي بِمَظْلََة في م وَلَامَالِ ” "لوعن 
: الذي قدر أرزاق الخلائق قبل خلق العالمين » وهو الذي تكفل باستكماهها ولو 
عد حبق فلن وت تقس إلا باستكمال نرزقيا كما آخرنا الضادق الأمين ( 4 

7- الديان : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء ء فَعَنْ جاير 
ار حمر النّاسُ يَوْم الِيامَةٍ - أو 
قال الْعبَاة- راغ لقا )قال قلما: وما بَيْمًا؟ قال ليم يْسَ مَعَهُمْ فَيْك نع 
لم 9 نا املِكُه أنَا لديا 9 : ومعناء 
: الحاكم القاضي بين العباد يوم المعاد » اللحاسب لهم الذي يقتص للمظلوم من 
الظالم » ومن السيد لعبده بالحسنات والسيئات ( )5١‏ . 


. 779٠5 وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ ١5454 (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 

2 (صحيح) أخرجه البخاري 55٠١‏ » ومسلم /ا/711 . 

(') (صحيح) أخرجه أبو داود 445١‏ 'وصححه الألباني في صحيح الجامع 18557 . 

(:) (حسن لغيره) أخرجه أحمد في مسنده ١7057‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 7558 . 


١8١ 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
- المالك : ورد في السنة الصحيحة منطبقا عليه شروط الإحصاء ٠‏ فَعَنْ أَبي 
هريرَة عَنْ الب يك قال: ١‏ إَأَتَع اشم عِنْدَ الله وَججْلٌ تَسَمَىْ مَلِكَ الأدلآكِ: ول 
مَالِكَ إلا اميق ) 27 » قال الشيخ السعدى رحه الله فى معنا © الذى له املك فهو 
الموصوف بصفة الملك وهي صفات العظمة الكبرياء » والقهر . والتدبيرء الذي له 
التصرف المطلق » في الخلق والأمر والجزاء . 

8- الستير : ورد في السنة الصحيبحة منطبقا عليه شروط الإحصاء فَعَنْ يعلى بن 
أمية أن رَسُول الله ييةٍ قال : (إِنَّ لله كن حَلِيمٌ حَييٌ تيد نب الحَاءَ وَالسَثْر قَِذَا 
اغْمَسَلَ أَحَدُكُمْ فليستتدا 4(17) ومعناه :الذي يست على عياذه كتعرزا من الفبنائع 
والفضائح ولا يفضحهم في المشاهد» يحب الستر من عباده على أنفسهم » ويكره 
امجاهرة بالمعصية والمفاخرة بالفاحشة )5١(‏ . 

ثانيا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 
5 ) هل من أسماء الله ون " المنان »المنتقم » الحادي . المعين " ؟ الفتوى ٠٠١‏ 

"المنان" فقد صح عن الني يل » وأما "المنتقم" فليس من أسماء الله ؛ لأن الله 
تعالى لم يذكر هذا الوصف لنفسه إلا مقيدا » وكل وصف جاء مقيدا فهو ليس من 
أسماء الله ؛ لآن أسماء الله كمال على الإطلاق لا تحتاج إلى تقييد ؛ والله سبحانه 
وتعالى إنما ذكر المنتقم في مقابلة الإجرام فقال :ا« إِنَّامِنَ المبجرمِينَ مُنتَقِمُونَ # [ 
السجدة :77]» وحينتذ لا يكون المنتقم من أسماء الله .أما "اهادي" فبعض العلماء 
أثبته من أسماء الله وبعضهم قال : بل هذا من أوصاف الله » "والمعين" كذلك 
ليس من أسماء الله » ولكنه من صفاته فإنه يعين من شاء من عباده . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 
2 3 


1 زا زا 


00 (صحيح) أخرجه مسلم 7١57”‏ . 
هه (صحيح) أخرجه النسائي 7 وصححه الألباني في صحيح الجامع كهل١‏ . 


١/85 


للوصول للفهرس اضغط على500 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


الدرس العشرون[ القواعد اطثلى 3 صفات الله العلى] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 
أحبتى في الله » توحيد الأسماء والصفات » هو التوحيد الذي ضلت فيه أكثر الأمة» 
من اهل الكللام فى اللتدزلة و الدهمية والترامظة .:, :فلم غيارا و هذا لباب 
لأنهم دخلوا بعقولهم الصغيرة » وبأفئدتهم وألبابهم المحدودة في هذا المجال المقفل 
الذي لا يدخله إلا من عنده دليل من كتاب وسئة صحيحة » فعطلوا صفات الله » 
وحول القواعد المثلى في صفات اللّه العلى سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك , 
فأعيروني القلوب والأسماع جيدا ٠‏ أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد 
والموحدين . 

أولا : القواعد المثلى في صفات الله العلى 

القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجه: 
كالحياة » والعلم » والقدرة» والسمع » والبصرء وال رحمة » والعلوء والعظمة . وغير 
ذلك » وقد دل على هذا: السمع والعقل » والفطرة . 

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء: لأن كل اسم متضمن 
لصفة ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله » وأفعاله كِنَ لا منتهى لما . 

القاعدة الثالشة: صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية » فالثبوتية: هي ما 
أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله وكلها صفات كمال لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه , كال حياة » والعلم » والقدرة» والاستواء» واليدين» والوجهء 
وأما السلبية أو المنفية: فهي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه » أو على لسان رسوله 
مثل الصمم » والنوم » وغير ذلك من صفات النقص » فيجب نفيها عنه ون . 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال» فكلما كثرت وتنوعت 
دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر: ولمذا كانت الصفات 

الغبوتية التى أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية . 


١م‎ 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية: 

أ - الذاتية: هي التى لم يزل الله ولا يزال متصفاً بهاء وهي التي لا تنفك عنه 

سبحانه وتعالى كالعلم . والقدرة. والسمع. والبصره. والعزة. والحكمة. 
والوجه »ء واليدين . 

ب - الفعلية: وتسمى الصفات الاختيارية » وهى التى تتعلق بمشيتة الله » إن 
فم اياون اهاء1 بتداياء وتعجاو حيري الارة #الابتعراد على الخرطنه 
والدرول: إل السماء الدتيا. , 

وللاتكون العذنة 5ن وقعاي امف اريريه كبالكلدم ١‏ لإجد بالعيدار أصله يي 
ذاتية ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما » وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية ؛ لأن 
الكلام يتعلق بمشيئته » يتكلم متى شاء بما شاء » وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى 
فإنها تابعة لحكمته » وقد تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكهاء لكننا 
بعلي كل لان أله سوج انه 1١‏ ركاه | و رومن فرائل متكويه كما يشي إيه اوه 
تع * ظ وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يشَاءَ الله إنَّ الله كَانَ عَلِياً حَكِياً © [الإنسان: 3]. 

القاعدة السادسة: الصفات الذاتية والفعلية تنقسم إلى: عقلية » وخبرية . 

أ- عقلية: وهي التى يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي » والدليل 
العغلي» والفطرة السليمة م وهي أغلني صنات الدتعال مث ضصفة اسه : 
والبصرء. والقوة» والقدرة » وغيرها. 

ب - خبرية : وتسمى النقلية » والسمعية » وهي التي لا تعرف إلا عن طريق 
النص » فطريق معرفتها النص فقط ء مع أن العقل السليم لا ينافيهاء مغل صفة 
البديق ؛ والتوول إلى السماء الدذنيا + 

القاعدة السابعة: صفات الله توقيفية : فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه في 
كتابه » أو على لسان رسوله » وتثغبت الصفة بثلاثة أوجه : 


١8: 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


أ- التصريح بالصفة: كالعزة » والقوة» والرحمة » كما في قوله تعالى: «فَإِنَّ الْعِرَةَ 
لله جيعاً» [العساء: »]١9‏ وقوله: «إِنَّاله هو الرَرَاقُ ذو الْقَوَةَالِينُ» 
[الذازيات :]اه ؤقوله: 8 وَرَيّكَ الْعَنِيٌ ذو الرَّحْمَة » [الأنعام: 1 ] . 

ب- تضمن الاسم لها: كالعزيز والغفورء قال تعالى: لالَّذِي خَلَقَّ الّوْتَ 
وَاخُيَاه لِيْلُوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاوَهُوَ الْعرِيرُ لْعَفُورُ» [الللك: ؟] ؛ فالعزيز متضمن 
لصفة العزة » والغفور متضمن لصفة المغفرة . 

ج - التصريح بفعل أو وصف دال عليها: كالاستواء على العرشء وامجىء 
قال تعالى: « الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتوَى © [طه: ه]ء وقال: «وَجَاءَ رَبك وَاذَنَكُ 
صَفَا ضَفًاً4 [الفجر: ؟1] ( 00 . 

ثانيًا : من الصفات الذاتية :صفات اليد والوجه والساق والقدم والعين 
والنفس 

ا 0 
به رسوله » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » يغبتون لله ما 
0000111 
ويتفون عنه ضروب الأمقال» يتزهونه عن النقص والعطول .ومن التشبيه 
والتمثيل » إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل ١‏ لَيْسَ كوئْلِهِ نَيْءْوَمُوَ السَمِيعُ 
البَصِيدُ * [ الشورى : ]١١‏ » رد على الممثلة » والمعطلة » ومن جَعَلَ صفات 
الخالق مثل صفات المخلوق ؛ فهو الُْشَبّهِ المُدموم . 

صفة اليد : السلف ب يغبتون لله جل وعلا صفة اليد كما أثبتها لنفسه من غير 
رياف ول تعطل » ومن عير تكييت ولا تيل والدايل قوله تعالى: 8 وَكَالَتِ 
التهوة َدُ له ْول غُلَتْ ملعنو الوا بَل يَدَاهُ مْسوطتَانِ يق كيف يَشَاءُ 
4 المائدة:14] » وقوله تعالى: ©يَاإِلِيسٌ مَامَتَمَكَ أن تَسْجُدَ ا خَلَفْتُ بَدَيَ4 


١/5 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


آص:0/]» وقوله تعالى: يد الله قَوْقَّ أََدِبِيمْ 4 [الفتح:١1»‏ وقوله تعالى: 
« وَالسََّوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينِهِ * [الزمر:179]» إلى غير ذلك من الآيات : 

وورد في صحيح مسلم عَنْ عبد الله بن عَمْرِو قال رَسُولُ الله 8 + إن 
مْفْسِطِنَ عِنْدَ لله عَلَ مَتَابرَمِنْ نُورِ عَنْ يَمِينٍ الرَّحمَنِ وك وَكِلَْا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ 
تدلو فى كيه وأهليوم رما ولوا 7" : 

واخرج البخاري ل صحييته ؛عَنْ أبي هُرَيرَة تل أن رَسُول الله وك قال : « 
قَالَ اللهكن: «أنفق أنْفِق عَلَيْكَ وَقَالَ : يَدُ الله ملَأَى لَا تَعِيضُهَا تَفََة 0 
وَقَالَ : َم م أن ند حَلقٌ السّماء وَالْأَرَضَ ء قإِّه يض ماني يِه وَكَانَعَرَفةُ 
عَلَ اَاءِ » وَبِيَدِهِ يران يحْفِض وَيَرْقَمٌ ‏ '"" 

صفة الوجه : والسلف ب يغبتون لله جل وعلا صفة الوجه من غير تحريف ولا 
لعل ومن قزر اياتب و قزل هما ئها الزداتمان لشيه ى ثرا يمال" « كل 

نَيْءِ كَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ 4 [القصص :8 وقوله: عات وغةريت نشول 
ارام [الرحن:1؟]» وقوله: ١‏ َي ُوَلُوا موجه الله4[البعرة:6116» إلى غير 
0 : ام فيا نول أله ل بخَمْس كَلِمَاتٍ 
فقالَ : «إِنَّ الله لَا ينام وَلَا ل ينْبَغي لَه أَنْ ينام يحْفِض الْقِسط وَيَرَْمُه» يُرْمَعٌ لَه 
ص لقعت هر عق ارق مت لل ؛ حِجَابُ الثورٌ» لَوْ كَشَفَهُ 
لَأَخْرَقَتْ سْبْحَاتٌ وَجْهه مَا الْتَهَى إِلَبْهَِصَرْهُ مِنْ خَلْقِه) '" . 


0 ىَثَةْ 


لاحر 
صفة الساق : السلف به 200000 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمغيل كما أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله تعالى : 
1 يَوْمَ يُكْشَفَ عَن سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ إِلَ السّجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 4 1 القلم :؟4] ورغ 


00 (صحيح) أخرجه مسلم الات" 
2020 (صحيح) أخرجه البخاري 591/5 . 


(9) (صحيح) أخرجه مسلم ١79‏ . 


١/1 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في د 6 1110/1 ا 5 5 0 ا لمح 
يكْشِفُرَيناَنْ سا ك1 عل ين مؤي 4 :مقو كل عن كَانَ | 
القارواة وسلة تبعت ينظ » فَيَحُودُ ظَهْرُةُ طَبَقَا وَاحِدًَا »7 . 

تعطيل » ومن غير تكبيف ولا ثيل كما أتها رسول الله يل فم أبي مر 
مويك عَنْ النِي كَل قال : تحَاجتْ النَارُ واج قلت التَار: أُوئِرْتُ بِالمَكَرينَ : 


عو 
وَالتَجَبِينَوَقَلَتْ اله :الي لَا دحي إلا صُعَفَاءُ لاس » وَسَقَطهُمْ وَعجَرُهُمْ ؟ 
َغَالَ الله لَِْآنتِ مني َرْحَمٌ بكِ من أَّاء من عِبَادِي» وَكَالَ للنّارِ: أنتٍ عَدَابي 


1 


َعَذَّبُ بكِ م مَنْأشَّاءُمِنْ عِبَادِي » وَلِكُلَ وَاحدَ دَةِ مِنْكُمْ مِلَؤّهَا كنا لو كلامتئ مضع 
َدَمَةُ عانها يول : قط قط فَهُنَاِكَ مَتِىُ وَيُرْوَى بَعْضهَا إِلَ بَعْضٍ) 0 
صفة العين : السلف يث يثبتون لله تعالى صفة العبن من غير تحريف ولا تعطيل » ومن 


لبوا 1 نوسن والسلام : وك قات 


يمني و عل عي 4 لمر 20026 


00 


ل ا 


:0 ]اء وقوله ال لرسول الل الله ا بك نك بأغبيكَا وَصَبحْ بحَمْدٍ 


- 


رَبك حن تَقُومُ 4 [ الطور 4 ] وورد في الصحيحين عَنْ عبد الله قال كر الدج 
عِنْدَ الئبِىّ له فَقَالَ : «إنّ اله لَا يحْقَى عَلَيِكُمْ » إِنَّ الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ -وَأَكَارَببَدِهِإِلَ 
عَيْنِِ - وَإِنَّ اُِحَ الدَّجَالَ أَعْوَ الع البق 116 عزنة ما ناي 5 


ره 


صفة النفس مك السي تعن الذاك وني التي توصف بالحياة » والقدرة ء 


وغير ذلك ٠‏ والدّليل في قوله تعالى :« وَححَذّوكُمُ نفس َفْسَهُ وَإِلَ الله الصِيرُ 4 1 آل 


00 (صحيح) أخرجه البخاري .59١9‏ 


١ /ام/‎ 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


عمران :18] » وقوله تعالى : 3# َححَذَرْكُمُ الله تشنة وَالَه رَؤُوفٌ بِالْعِبَادٍ # [آل عمران 
ل 
ثالكًا : من الصفات الذاتية : صفات القدرة والعزة والحكمة 
صفة القدرة : فالله سبحانه وتعالى له مطلق القدرة وكمالما وتمامها الذي ما كان 
ليعججزه من شيء في الأرض ولا في السماء » قال تعالى :ا« وَما كانَ الله ليمْجِرَهُ من 
شَّيْءٍ في السَّمَاوَاتٍ وَلَافي الْأَرَْض إِنّهُ كَانَ علا قير 1 فاطر :4 » الذي ما خَلق 
الخلق ولا يَِْهِم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة قال تعالى : « مَاحَلْفَكُمْ وَلَا 
بَعْنَكُمْ إلا كََفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَ للهسَمِيعٌ بيد 14 لقمان :1154 ء الذى إغا 0 إذا أراد 
شيئا أن يقول له كن فيكون قال تعالى ٠‏ «إِنَّءَا آَمرُهإذا أرَاد شَيْعا أن يه يَقَوَلَلَهُ كُنْ 
َيكُونُ 14 يس 47] ؛ الذي يبدأ الخلق كم يعيده وهو أهون عليه قال تعالى : 
«وَهُوَ الَّذِي ِ بدأ كلق كم بعيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَبْوِ 14 الروم : ؛1] » الذي يمسك 
السموات والأرض أن تزولا ولئن زالعا إن آامسكهما من أحد من بعده قال تعالى : 
( إن للهممْسِكُ السّمَاوَاتٍوَالأَْضٌ أن تَرُوَاوَلن َالَا إن مسَكَهُم ِنْ أَحَدٍ من بَْدِه 
إِنَّهُ كَانَ حَلِياً غَفُوراً 1# فاطر :141 ء الذي يمسك السماء أن تة تقع على الأرض إلا 
بإذنه قال تعالى : :3 يقبي الشعاء أن َقَعَ عَلَ الَْرْض إِلّا ذه إِنَّ لله الئاس 
ا لل ا 00 
حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله الفعال لما يشاء أذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء 
قال تعالى : « وَسعَ كُريِيّ وات وَالأرْضَ وَلآيَؤُوده حفْْهُمَا وَهوَ اين اْمَِيم 
14 البقرة: 160] + الذي يحبي:ويميت قال تعالى : ظهُوَ الَذِي يبي وَيُمِيتُ بِتَ فَإِذا قَصَى 
مرا مما يفول 1 لَهُ كن فَيَكُونٌ 4[ غافر : 18] » والآيات في هذا الباب كغثيرة يطول 
ذكرها بل كل آيات الله الظاهرة و المعنوية وجميع مخلوقاته العلوية و السفلية تدل 
على كمال قدرته الشاملة (/5) . 
صفة الحكمة:الأقوال في مسألة إثبات الحكمة تعود في جملتها إلى ثلاثة أقوال: 
القول الأول:من ينفي الحكمة مطلقاً وهو قول الجهمية والأشعرية ونحوهم . 
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القول الثاني: من يغبت حكمة تعود إلى العباد فقط . وهو قول المعتزلة . 

القول الثالث: وهو قول أهل السنة والجماعة » فهم يثبتون الحكمة لله سبحانه 
» فالله تعالى له حكمة تتضمن أمرين : حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاهاء 
وحكمة تعود إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون بها(5) . 

وقال ابن القيم رحمه اللّه تعالى فيما مختصره : أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا 
عبكا » ولا لغير معنى ومضلحة وحكمه: بل أفعاله سبحانة ضادرة عن حكمة 
بالغة لأجلها فعل كما فعل فنذكر بعض أنواعها . 

النوع الأول : التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه كقوله « حِكُْمَةٌ بَالِعَة» [ 
القمر : 5] » وقوله *9 وَأَنرَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَاجكْمَة4 [ النساء ١:‏ ]» وقوله 
« يُوْتٍ الَكْمَةٌ من يَشَاءُ وَمَن يؤْتَ الكْمَة فَقَد ون حبرا كثيراً 4 [ البقرة 55] . 

النوع الثاني لحرا عل 1ك واسامر كا كذ كار 2 ونا 
جنا بهلي كنت لبها َعَم مَن يَتَبعٌ الرسُولَ يمن يَنَقَلِبُ عَلَ عَقبَيهِ 4 [ البقرة 
:13 ]» وقوله (ل هوخ لقن بن وبا لبت الي قثوأ وشدَى 
وَبُشْرَى لِلَمُسْلِمِنَ 14 الدحل 00 ٠ء‏ ل وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْض وَلِيَكُونَ من الموقِيينَ 6 الأنعام : 1/8] ومثال ذلك كثير اه . 

صفة العزة : قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما مختصره : الله سبحانه وتعالى له 
ل لي ل ل 
التامة قال تعالى: ٍاتَزِيلُ الكِتَابٍ يس الله الْعَِِزِالحكِيمٍ 14 الزمر : 1١‏ » وقوله 
« وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة لساري عار ا الوا قر عي 4 
المائدة : 4] » و كقوله «إن تُعَذَيهُمْ و مجم عبَادُكَ وَن تَغْفِرْ هم َإِنَكَ أن الْعَزِيِرٌ 
الْحكِيمٌ 14 المائدة : 118] » أي فإن مغفرتك لهم مصدر عن عزة هي كمال القدرة لا 
عن عجز وجهل . وختم سبحانه وتعالى قصص الأنبياء وأتمهم في سورة الشعراء 
عقيب كل قصة «وَإِنَ رَبك هُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ الشعراء : ]19١‏ فإن ما حكم به 
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لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن عزة و رحمة فوضع الرحمة في محلها وانتقم من 
أعدائه بعزته ونجى رسله وأتباعهم برحمته | ه . 
رابعًا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

) ما حكم من يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق ؟ الفتوى 88 . 
الذي يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق ضال . ذلك أن صفات 
الخالق لا تمائل صفات المخلوقين بنص القرآن الكريم قال الله تعالى : # لَيْسَ 
كَمِئْلِهِ َيْءٌ وَهْوَ السّمِبعٌ الْبَصِيرٌ 4 [ الشورى : ]١١‏ ولا يلزم من تمائل الشيئين في 
الاسم أو الصفة أن يتماثلا في الحقيقة هذه قاعدة معلومة . 

أليس للآدمي وجه وللبعير وجه ؟ اتفقافي الاسم لكن لم يتفقا في الحقيقة 
وللجمل يد » وللآدمي يد » فهل اليدان متماثلتان ؟ 

الجواب لا . إذن لماذا لا تقول : لله ين وجه ولا يمائل أوجه المخلوقين . وللّه يد 
ا ا ا و : # وَمَا قَدَوُوا الله حَقَّ كَدْرِهِ وَالأَوْضِ 
عا قَبْضَنَُ يومَ الْقِيَامَةٍ ة وَالسََّاوَاتُ مَطُويّاتٌ بِيَميِهِ 14 الزمر اك . 

وقال : رموس و ب اي ل » هل هناك 
يد من أيدي المخلوقين تكون كهذه اليد ؟ لا . إذا يجب أن نعلم أن الخالق لا يماثل 
المخلوق »ء لا في ذاته » ولا في صفاته : ©« لَيْسَ كَمثْلهِ نَيْءٌ وَهُوّ السَّمِيعٌ الْبَصيرُ 
* الشورى : ]١١‏ » ولذلك لا يجوز أبدا أن تتخيل كيفية صفة من صفات الله » أو 
أن تظن أن صفات الله كمغل صفات المخلوق . 

67 ماذا عما أضافه الله تعالى إلى نفسه مثل وجه الله ونحو ذلك ؟ الفتوى /ا/ا 
أقسام ما أضافه الله إلى نفسه ثلاثة : 

القسم الأول : العين القائمة بنفسها . فإضافتها من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه » وهذه الإضافة قد تكون على سبيل العموم كقوله تعاللى : 8 إِنَّ 
أَرْضي وَاسِعَةٌ 4 [ العتكبوت :53] » وقد تكون على سبيل المخصوص لشرفيته كقوله 
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تعالى : *# وَطهِرٌ وَطَهرْبِيَ لِلطَائِفِنَ وَالْقَائِِينَ ولوق السّجُودٍ 4 1 الحج » وقوله : 
نَاقَةَ الله وَسْقيَاهَا 1# الشمس : ]١‏ » وهذا اقيم خلوق ., 

القسم الثاني : العين التى يقوم بها غيرها مثل قوله تعالى : # وَرُوحٌ مِنْهُ 4[ 
النساء : 67١‏ » فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا 
فهي روح من الأرواح التى خلقها الله » وليست جزءا من الله » إذ إن هذه الروح 
حلت في عيسى »٠‏ عليه السلام » وهو عين منفصلة عن الله وهذا القسم مخلوق . 
القسم الثالث : أن يكون وصفا محضا يكون فيه المضاف صفة الله وهذا القسم 
غير مخلوق ؛ لأن جميع صفات الله غير مخلوقة » ومغاله قدرة الله وعزة الله وهو في 
القرآن كثير . 

/ه) هل أهل السنة يئولون اليد في قوله تعالى : © إِنَّ 
ل 0 
ينبغي أن نعلم أن التأويل عند أهل السنة ليس مذموما كله » بل المذموم منه ما 
لم يدل عليه دليل » وما دل عليه الدليل يسمى تفسيرا » سواء كان الدليل متصلا 
بالنص . أو منفصلا عنه » فصرف الدليل عن ظاهره ليس مذموما على الإطلاق 
وقوله تعالى : < يَدَال َْقَ أي دِمْ 1# الفتح 5٠١:‏ المعلوم أن يد الله حقيقة ليست 
فوق أيديهم » وأن التي فوق أيديهم عند امبايعة هي يد الرسول في لكن الرسول 
كان مَيْلَنا غم الله »ووز أن فول : < يَذَالله قوق أ يدم 1# الفتح 1٠١:‏ على 
سبيل العلو المطلق ؛ فالله سبحانه بذاته فوق كل شيء والله أعلم : 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


حك" 


كك كه كع 
دزي بز يزت 
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الدرس الحادي والعشرون[ صفات الله الذائية ] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » توحيد الأسماء والصفات » هو التوحيد الذي ضلت فيه أكثر 
الأمّة» من أهل الكلام من المعتزلة و الجهمية و القرامطة .. فقد ضلوا في هذا 
الباب ؛ لأنهم دخلوا بعقولهم الصغيرة » وبأفئدتهم وألبابهم امحدودة في هذا لمجال 
المقفل الذي لا يدخله إلا من عنده دليل من كتاب وسئة صحيحة . فعطلوا 
صفات الله » وحول صفات الله الذاتية سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك ‏ 
فأعيروني القلوب والأساع جيدا » أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد 
والموحدين . 

أولا : صفتا السمع والبصر 

أحبت في الله » القرآن الكريم مليئ بالآيات التى تغبت لله وِنَ صفة السمع الحيط 
بجميع المسموعات والبصر المحيط بجميع المبصرات وهاتان الصفتان من صفات ذاته 
تعالى » قال تعالى «٠:‏ الَيْسَ كَمِئْله َيْء وَهُوَ السَحِيعٌ البَصِيرٌُ 4 1 الشورى 1 
وقال تعالى :ا« ذَلِكَ بأنَّالله: يُولِجُ اللَيْلَ في التَّمَار َيُولِجُ الهَارَّفي اليل وَأ اله صَحِيعٌ 
بَصِبِرٌ © [ الحج : ]1١‏ » وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى : « أَْصِرْ بِهِ وَأسْمِعْ 4 1 
الكهف : 7١‏ ] » فلا أحد أبصر من الله و لا أسمع وقال ابن زيد : يرى أعماهم و 
يسمع ذلك منهم إنه كان سميعا بصيرا » وقال البغوي رحمه اللّه تعالى : أي ما 
أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء 
٠‏ وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : «ثَالَ لَاكَافَا إِنَّبِي مَعَكَُ أَسْمَعْ 5 
وَأرَى * [ طه :5:] » وقال ابن عباس ينا : أسمع دعاءكما فأجيبه و أرى ما يراد 
بكما فأمنعه لست بغافل عنكما فلا تهتما » وقال تعالى «لَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّذِينَ 
كَالوا إذ ان قف وكش أفهاء يوقا تالوا >1 أل هئراق 141] + وغين ذلك مسن 
الآنات كفي 


للوصول للفهرس اضغط على500 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
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وعن عرد أن ا ) ا عَائِمَة : 0 الذي َس مد صر 


0220 


سول الله يك وَهِي تقول اشن ال ار شل ل 0 
كبرت سئي وَالقطَعَ ولي ظَاهَرَ م الهم إي أشكو إِليك هما رح حت ترد 
جبرائيل يِهَؤّلاء الَآيَّات ولع ال لزل ابي لاون ياوها افاي لزان 


م هبنن 


وَاللهيَسْمَعٌ تحَاوْرَكه) إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيدُ 4 1 الجادلة : 06 

وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ أبي مُوسَى بعك قال : كا مَعْ المي كه في 

سَفَرِ فكنًا دا عَلَوَْا كبرْنَا فقَالَ الِْي كل ٠‏ اي لاس ازتخواعل يكن : 40 
لَاتَذّعُونَ أَصَمَ وَلَا غَائًا » وَلَكِنْ تَدْهُونَ سَمِيعًا بَصيرًاا 0 

وقال أبو داود صاحب السنن : أن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة نما 
سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول الله يلي . فلا يفبتون أن الله هو 
السميع البصير » ولا أنه يسمع و يرى ويبصر فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين 
فنزهوه عن صفات كماله الى وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه و بغيره و شبهوه 
بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام 
في دعوته أباه إلى الله عز وجل :© إِذْ قَالَ أيه ا أت ل تَعْبُدُ مَا لَايَسْمَعٌ وَلَا يبو 5 
وَلَا يُغْنِي عَنكٌ شَيْئَاً 14 مريم : ؟4] » وقالت المعتزلة سميع بلا سمع بصير بلا بصر 
وأطردوا جميع أسمائه هكذا فآثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال وهو 
عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية 
تخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة » وهدى الله 
تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه و آمنوا بما وصف به نفسه و أقروا به كما أخبر 


. صحيح لغيره‎ 7١17 ”وقال الألباني في الإرواء‎ ١57 (صحيح لغيره) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. 5785 (صحيح) أخرجه البخاري‎ 00 
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و نفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما في قولهكََ: « لَيْسَ كُوثِلِهِ مثله عوَهَوَ 
السَّمِيعٌ البَصِيرٌ * [ الشورى ]١١:‏ (/4) 5 

ثانيا : صفتا الحياة والقيومية 

قال تعالى: « الله لا لَه إل هُوَّ الح الْقَيُومُ لاَتأَخُذَهُ يسن وَلأَنَْمٌ © 1 البقرة: هه؛] 

معنى الآية : الله الذي لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو الحي الذي له جميع 
معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله » القائم على كل شيء ء لا تأخذه سينة أي: 
نعاس » ولا نوم » وقال الشيخ محمد صالح العثيمين في فوائد هذه الآية : 

١‏ - إثبات صفة الحياة لله كن ؛ وهي حياة كاملة: ا 
زوال» ولا توصف بنقص . كما قال تعالى: «هُوَ الأول والاعد رُ وَالظَاهِرٌ وَالبَاطِنُ 
وَهُوَ ِكل نَيْءِ عَلِيعٌ 4 [الحديد: *] » وقال تعالى: لوَتوَكَل عَلَ المي اي لا يَعُوتُ 

5 وك و عر 0 
[الفرقان: /5] » وقال تعالى: 0 ويبقى وَجَهُ رَيْكٌ ك ذو الجلال وَالإِكَرَام © [الرحن: 
/ا31] . 

١‏ - وإثبات القيومية للهكِّنَ؛ لقوله تعالى: # الْقَيُّومُ * ؛ وهذا الوصف لا 
يكون لمخلوق ؛ لأنه ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى غيره: فنحن محتاجون إلى 
ونحن محتاجون إلى الأولاد: والأولاد يحتاجون إلينا ؛ ونحن محتاجون إلى المال» 
ولاك غدع [ا بن جيه حتقاه و ومين 5 والكل ناج إلى اللدؤلرة لقره تسا 
«يا أيجا اناس َنم الْفقَرَاء إل لله وَاه هو المي الْحَِيكٌ 4 [فاطر: 16] ؛ وما من أحد 
يكون قائماً على غيره في جميع الأحوال ؛ بل في دائرة ضيقة ؛ ولمذا قال الله تعالى: 

6-2 وم 2 
« أَكَمَنْ هُوَّ كيم عَلَ كُلَّنَفْسِ يها كَسَبَتْ © [الرعد: "1 ؛ يعني الله ؛ فلا أحد سواه 
قائم على كل نفس بما كسبت . 

٠‏ - تضمنت الآية لاسم الله الأعظم الثابت في قوله تعالى: «# الحيّ القَيّومْ # ؛ 

وقد ذكر هذان الاسمان الكريمان في ثلائة مواضع من القران: في البقرة؛ وال 


للوصول للفهرس اضغط على520 +11]© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 100770 ع238 ,ملآ 0 تنقل بين الصمحات. 


عمران ؛ وطه ؛ ففي البقرة في قوله تعالى: <! الله لاَإِلَه إِلأَهُوَ الي الَْيُوم [البقرة: 
هه" ؛ وفي آل عمران في قوله تعالى: ١‏ اهلا لَه إِأَهوَ لحي القَيُومُ 4 ؛وفي طه 
في قوله تعالى : 7 وَعَنَتِ الْوّجُوهُ لِلْحَيٌّ الْقَيُوم * [طه: ]1١١‏ ؛ قال أهل العلم: 
وإما كان الاسم الأعظم في اجتماع هذين الإسمين ؛ لأنهما تضمنا جميع الأسماء 
الحسنى ؛ فصفة الكمال في الي © ؛ وصفة الإحسانء والسلطان في « الْمَيُومُ 
. 

؛ - امتناع السّئة والنوم للّهوِِنَ؛ وذلك لكمال حياته» وقيوميته؛ بحيث لا 
يعزيهما أددى تقنصن + لقوله حعال: 8 لا كالشلة ربكا ولاكو 4 وهنه.من 
الصفات النفية ؛ والإيمان بالصفات المنفية يتضمن شيئين ؛ أحدهما: الإيمان بانتفاء 
الصفة المذكورة ؛ والثاني: إثبات كمال ضدها ؛ لأن الكمال قد يطلق باعتبار 
الأغلب الأكثر » وإن كان يرد عليه التققص من بعض الوجوه ؛ لكن إذا نفي النقص 
تلبعداة 1ن الكمال كدان مطلع لأيروع ايه شي" أكدا بوه يع الرجووة قال 
ذلك: إذا قيل: فلان كريم فقد يراد به أنه كريم في الأغلب الأكثر ؛ فإذا قيل: فلان 
كريم لا يبخل » علم آنا الراة كمال كرمو» بيت لا صل منه بخل ؛ وهنا النفي 
حصل بقوله تعالى: « لأَتأحْذَهُ َه وَلأَنَوْمٌ 4 ؛ فدل على كمال حياته | ه . 
ثالنا : صفة العلم 

أيها الأحبة في الله » ومما أثبته الله عز و جل لنفسه و أثبته له رسوله بَلِةٍ أنه عليم 
بعلم » وإن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزيئات وهو من صفاته 
الذاتية » وعلمه أزلي بأزليته وذلك جميع صفاته فقد عَلِمّ تعالى في الأزل جميع ما 
هو خالق و عَلِمَ جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجاهم وأعمالحهم وشقاوتهم 
وسعادتهم » ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار » وعلم 
عدد أنفاسهم و لحظاتهم وجميع حركاتهم و سكناتهم أين تقع ومتى تقع و كيف 
م تقع كل ذلك بعلمه وبمرأى منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية سواء في علمه 
الغيب والشهادة و السر و الجهر . والجليل والحقير لا يغرب عن علمه مثقال ذرة 


١1 


للوصول للمهرس اضغط على520 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الطهرس» وبواسطيّ 1001770 2066 ,م17 2086 تنقل بين الصفطحات. 
في السموات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة قال تعالى : » 0 
نكم سم تتانونَ أَنْسَكُمْ 4 1 البعرة : 1807 ء وقال تعالى ال ا عن 
َعْلَّمُهُ الله 1 البقرة : 1910 ] » وقال تعالى : 98 وَمَا تَفْعَلُوأ مْنْ بعلي 1 
اشر 14 0] ونال مان : «١‏ وَاعْلَمُواأنَ للهَعْكمُ ماني أَنفْسِكُمْ فَاْدَرُوهوَاعْلَمُوأ 
أله َو حَلِيم © 1 البقرة :5 » وقال تعالى: «يَعْلَمْ مَابَْنَ نيم وَمَا حَلْمَهَمْ 
وَل نحِيطُونَ بِمَْءِ مّنْ ء مه عِلّمِِ إل بَ] شَاء 4 1 البقرة: 100] » وقال تعالى : 3 وَإِن 
بْدُوأمافي كم أ لفو يجايكم يه الله 6 البقرة : 84؟ ] » وقال تعالى إنَ الله 
َي عَلَيْهِ نَّيْ ني الأرْضٍ وَلآفي السّماء 14 آل عمران : ه] » وقال تعالى وَعِسْدَهُ 
فاح الٍَْْ ألما لاهو وَيَْكم ماني ال وَالَْرِ وما سقط من وَرَكة | لا بتلقينا 
لاحب في ظَََاتٍ الأَرْض وَلاَرَطْب وَلاَياِسٍ لني كاب مين 14 الأنعام 97ه] . ء 
وقال تعالى فوم تكُونفي شن وََا تدلو م من قُرْآنِ وَلاَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلأَكنا 3 
عَلكُمْ شهدا إِذُِبضُونَ فيه وما يَصْرْبُ عن بكَ من مُثْقَالٍ روفي لض وَلاني 
الكعام ولا امي صعَرٌ من ذَلِكَ وَلا أَكبرَ إلآآفي كِتَابٍ مين 14 يونس وشاع وقال تعال 
١‏ ألا يم ينون صُدُورَهُمْ يفوأ نه لاحن يَستَفشُونَ َ يِيَهُمْ يَعْلَمُ ما يرون 
ا نا نَإِنَّهُ علِيم بَّاتِالضّدُورِ 16 هوه : ٠ ]٠‏ وقال تعالى, ( واف يكل مَيْءِ 
عَلِيمٌ © [البقرة: والوقعان : 9 الهيعكمٌ مال كل أَْنَى تاليش 
الأرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ 1 شَّيْءٍ عِندَهُ ِعِقَدَارٍ ر(8) عا الْعَيْبِ وَالشَهَادَةٍ الك التمَالِرة) 
* 1 الرعد : 9-4] » وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 8رَبَتَا 
نشي وَمَا نما بَخَْى عل لله من غَيْءٍ ف الَرَض وَلآفي السهَاء 4 ١‏ 
إبراهيم : 68 » وقال تعالى : « وَإِن تَجْهَرْبالْقوْلٍ َإِنَه يَعْلَمُ السّرّ وَأَخْمَى 14[طه: ؛] 
»» وقال تعالى دييحت عدن ما 
الأنبياء : 5] » وقال تعالى لم1 أن الهيَعْلَمُ ساني السّهَاء وَالأَرْضٍ إِنَ لِك في 
وتاج الاك قل الل ةرسم اع ب تفال « ألاإِنَهمَاني 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كَل يَعْلَم ما تدع عَلَيْهِ وَيَومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْه يه يتنهم د با عَمِلُوا وَاللَهُ بِكُلٌ 
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للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


شََْءِ عَلِيمٌ #[النور: 14 ] وقال تعالى : وَإِنََبَكَ لَيَعلَمْ مَانَكِن صُدُورُهُمْ وَمَا 
يع ِنُونَ (5 1) وَمَا مِنْ عَائبة في السّماء وَالْأَرْضٍ إِلَّافي كِتَاب مُِينِ(ه /01 4 [ العمل : 75- 
/] » وقال تعالى : يا بنَيّإِنها إن تك يقال حي مَنْ حَْدلٍ فَتَكُن في صَخْرَة وني 
السَّمَاوَاتِ أَوْ في الْأَرْضٍ يَأْتِ يها الله إنَّ الله لَطِيفٌ حِيدٌ 4 [ لقمان : 1١‏ ] . 

وأورد البخاري في صحيحه الأحاديث التالية : 

-١‏ عَنْ جَاير بن عبد الله ينتا » قال: كان رَسسُول الله يك يُعَلْمَ أَمْحَابَ 
الاسْتحَارَة في الْأمُورٍ كلها كَمَايُعَلْمُهُمْ الور من القرآن يقول: (إِذَا هَمَّ أَحَدَكُمْ 
بالأمر دَأْْكعْرَحْعتَينِ مِنْ عَبْرِ الفَرِيضَة نم لقُلْ: | ل امستمرقة بعليتك 


ل 
01 


وَأَسْتَقدِرٌكَ بقَدوَة كه وَأسأنّكَ مِنْ قَضَلِك فنك تير ولا في وتم 5 
وم 7 ه ييره س ده 


وَأنْت عَلَم البو ب» اللهمٌ إن نت تلم هذا ال ثم 2 كه -كاها 
عَاجلٍ أَمْرِي وَآجِلِه - َالَ: َو في دبني وَمَعَائِي وَحَاقبَ ري - فَافدره لي وَيسَرْهُ ليه 
يِ 


5-5 


٠ 


4 0 5 
مياق 3 


1 


بَارِكُ لي فيو» الهم ون كنت تَعْلم أله هر لل في دني معاي وعَاقي أ 
عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاضْرِفْنِي عَنْهُ وَافْدُر لي الخَْرَ حَيْتُ كان 2 وض ذا 
؟- قصة حوبي والنصر علبهها الببلام عَنْ عبد الله بن عباس تك قال : 


حَدَكْنا بي بن كَحْبِهٍ عَنْ رَسُول الله كل قَالَ : « فَانَطَلَهَا- أي موسى والخصبر 
عليهما السلام - يَمْشِيا يان عَلَ السّاحِلٍ فَمَرَتْ : ِمْ سَفِيئة فَعْفَ الحُضِر وح فَحَمَلُوهُمْ في 


38 


0 
3 


سَفيته] بغر توي - يَقُولُ بير أَجْرِ - كا سين ٠»‏ قَالَ :وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَ حَرْفٍ 
السّفِئَةٍ فَحَمَسَ مِنْتَا رهف الْمَحْرِ قال الحم يُوسَى ار 
في جم الله اماما مس هد لْمضفُورُ قا 0 

*- وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ بطشاء عَنْ النبِي كل قال : «مقانيخ الَْيْبٍ عمْسٌ » لا 


يَعْلَّمُها إِّا الله: لَا يحْلمُ ما تَفِيضٌ الْأَرَحَامُ إلا الله وَلَايحْلَمُ ما في خَدٍ إِلّا الله وَكَايَْلَم 


000 (صحيح) أخرجه البخاري "94٠‏ . 
00 (صحيح) أخر جه البخاري 57707 . 
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للوصول للمهرس اضغط على770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
علئ العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 001770[ ع2385 ,ملا ععة2 تنقل بين الصمحات. 


مقى بأ لي ا يد 

5 تقومٌ السّا عَةَ إلا الله ' '' إلى غير ذلك من الأحاديث . 

وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون كذلك أخبر عما لم يكن من 
الجر ا ارو حي ا لا مار اندر على لسار 
وقوعه : < وَكَانُوا ولا نل علي مَك وَلَوْأَرَلنا ملكا لَقْضِي الأفر ؛ م لآَيُنظَرُونَ(8) 
وَل عكلتاة كلكا عله رَجُلاوََكَسَاعَلَْهم م يِْمُونَ(9) 0 » وقال 
تعالى : « وَلَوْ جَعَلْنَاه آنا جيب لقَانُوا َوَْا فُصّلَتْ انه أأَعْجَوِيٌ وَعَرَينّ 14 نصلت 


قن 


: 144 » وقال تعالى : 9 وَأَقْسَمُوا بالله جَهدَ َتام لَئِن جَاءتهم آية لَيُْمئنَ بها قُلْ نّم 


تباث سد ال اورم أذ بجاءث ليون (4. 6 قلت أفْفِدَمجم 
َأَبْصَارَهُمْ كما ل يُؤْمِنُوا به وَل مر وَكَذَوْهُمْ في طَعْيَابِمْ يَعْمَهُونَ ( )1٠١‏ 4 [الأنعام 
٠:‏ » وقال تعالى : «وَلَوْ ره عل بَمْض الْأَعْجَمِينَ (/19) كَقَرَ 10 
كَانوا به مُؤْمِنِينَ (199) 14 الشعراء :4 ء إلى غير ذلك » وقال ال 
المستحيلات لو قدر إمكانها ٠:‏ « ل كَانَ فيه آيَةٌإِلَا للهُلَعَسَدَنا مَسَبْحَانَ الله رَتٌ 
الكركن عَم يَصصفُونَ 14 الأنبياء : ؟7] » وقال تعالى : ما اد افون وَلَدِوَمَاكَانَ 
مهن هذا دحب كُلَ لي لق وَلعََابَْضُهُمْ عل بَْض سُبْحَانَ الع يَصفُونَ 
المؤمنون : ]4١‏ » وقال تعالى : « قل لو كا 11 6 : َفُولُونَ إذا لآبتعَا إل ذِي 
الْعَرشٍ سَبِيلاً(؟4) سبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَم ب قُونُونَ عُلوَاً كبيراً (47) 14 الإسراء : ؟؟ ع ] 
2 إلى غير ذلك وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة 
الصفة إلى الملوصوف فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه وأن أنفى لا تحمل ولا 
تضع إلا بعلمه » وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما و حاربوا نصوص 
الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة فليس معبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل 


000 (صحيح) أخر جه البخاري 7/7/9 . 
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للوصول للفهرس اضغط على5200 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


شيء عليم و إنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجود فليصفوه بما 
شاءوا فبعدا للقوم الظالمين (/4) . 
رابعًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

ماهي أقسام صفات الله تعاللى باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها؟ 
الفتوى(07) . 

تنقسم صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها إلى ثلاثة 
أقسام : صفات ذاتية » صفات فعلية » صفات ذاتية فعلية باعتبارين . 

فأما الصفات الذاتية فيراد بها الصفات اللازمة لذاته تعالى . التي لم يزل ولا 
يزال متصفا بها مغل الحياة» والعلم » والقدرة, والعزة» والحكمة. والعظمةء 
والجلال» والعلو ونحوها من صفات المعانى » وسميت ذاتية للزومها للذات » ومثل 
الود ديو الخووة :رالميكة : ولن تبيعى هله العنات الخيرية . 

وأما الصفات الفعلية فهى التى تتعلق بمشيئته » وليست لازمة لذاته لا باعتبار 
وعيااء وله امار اتحانها مون الالستراد علتى العيرقن مب اسروك إل السماء 
الدنيا » والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة » فهذه الصفات صفات فعلية تتعلق 
بمشيئته » إن شاء فعلها » وإن شاء لم يفعلها » وهي صفات حادثة في نوعها وآحادها 
» فالاستواء على العرش لم يكن إلا بعد خلق العرش . والنزول إلى السماء الدنيا 
لم يكن إلا بعد خلق السماء » والمجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة ' 

وأما الصفات الذاتية الفعلية فهي التى إذا نظرت إلى نوعها وجدت أن الله تعالى 
لم يزل ولا يزال متصفا بها فهي لازمة الذائه » وإذا نظرت إلى آحادها وجدت 
أنها تتعلق بمشيئته وليست لازمة لذاته » ومغلوا لذلك بكلام الله تعالى » فإنه 
باعتبار نوعه من الصفات الذاتية ؛ لآن الله لم يزل ولا يزال متكلما » فكلامه من 
كماله الواجب له سبحانه » وباعتبار آحاد الكلام أعني باعتبار الكلام المعين الذي 
يتكلم به سبحانه متى شاء » من الصفات الفعلية ؛ لأنه كان بمشيئتته سبحانه . 
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49) ما الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء ؟ الفتوى ( 4 ). 
مرددي بل حا امور » إئذا لوراك حجمنها رودل لذ نوك ب إن كيرا يرد 
الأشياء لا نعلم حكمتها كما قال الله تعالل 2 وَيَسْأنُونكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الوح 
مِنْ أَرِوَيٌ وما أُوتِبكُمْ ِنَالْهِلْمِإِلَاقَيآًا(8) 4 [الإسراء : 0] » فإن هذه 
المخلوقات لو سألنا سائل ما الحكمة أن الله جعل الإبل على هذا الوجه » وجعل 
الخيل على هذا الوجه وجعل الحمير على هذا الوجه . وجعل الآدمى على هذا 
الوجه » وما أشبه ذلك :لو مانا عن النكمة هيده امور ها علمداها لو 
سئلنا ما الحكمة في أن الله كْنَ جعل صلاة الظهر أربعا » وصلاة العصر أربعا » 
والمغرب ثلاثا » وصلاة العشاء أربعا وما أشبه ذلك ما استطعنا أن نعلم الحكمة في 
ذلك وبهذا علمنا أن كيرا مرع الأمور الكونية ».وكثيرا من الأموز الشرعية تخفى 
علينا حكمتها » وإذا كان كذلك فإنا نقول : إن التماسنا للحكمة في بعض الأشياء 
المخلوقة أو المشروعة » إن من الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة فضل وخير 
وعلم » وإن لم نصل إليها فإن ذلك لا ينقصنا شيئا » ثم نعود إلى جواب السؤال 
وهو ما الحكمة في أن الله كنَ وكل بنا كراما كاتبين يعلمون ما نفعل ؟ 

فالحكمة من ذلك بيان أن الله سبحانه وتعالى نظم الأشياء وقدرها » وأحكمها 
إحكاما متقنا » حتى إنه سبحانه وتعالى جعل على أفعال بني آدم وأقوالهم كراما 
كاتبين موكلين بهم يكتبون ما يفعلون » مع أنه سبحانه وتعالى عالم بما يفعلون قبل 
أن يفعلوه » ولكن كل هذا من أجل بيان كمال عناية الله كِّنَ بالإنسان » وكمال 
حفظه تبارك وتعالى وأن هذا الكون منظم أحسن نظام ومحكم أحسن إحكام والله 
عليم حكيم . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه مع 
3 7 


قدي ا 
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الدرس الثاني والعشرون[ صفات العلو والإسئواء على العرش والنزول] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » توحيد الأسماء والصفات » هو التوحيد الذي ضلت فيه أكثر 
الأمّة» من أهل الكلام من المعتزلة و الجهمية و القرامطة .. فقد ضلوا في هذا 
الباب ؛ لأنهم دخلوا بعقولهم الصغيرة » وبأفئدتهم وألبابهم امحدودة في هذا لمجال 
المقفل الذي لا يدخله إلا من عنده دليل من كتاب وسئة صحيحة . فعطلوا 
صفات الله»ء وحول صفات العلو والإستواء على العرش والنزول لله تعالى 
سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا » أسأآل الله 
أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولا : صفة العلو لله تعالى 

قال فضيلة الشيخ محمد صالح العفيمين رحمه الله تعالى ما مختصره : مذهب 
السلف رضوان الله عليهم أن الله تعالى بذاته فوق عباده وقد قال الله تعالى : *3 
قن تنا رَعْنمْ في شَيْءِ ووه إِلَ لله وَالرسُولٍ إن كنم تؤْمنُونَ بالله وَالْمَوْم الآخِرٍ ذَِكَ 
َك وَأَْسَنٌ تويلا (09) 4 1 التساء : 

فإذا تبين أن طريقة المؤمنين عند التنازع هي الرجوع إلى كتاب الله تعالى » وسنة 
رسوله يك والسمع والطاعة هما » وعدم الخيار فيما سواهما » وأن الإيمان لا 
الس عد و ؛ والخروج عن هذا الطريق 
موجب للعذاب لقوله تعالى : <« وَمَنْ بُشَاققٍ الرَسُولَ مِنْ بَمْدِ ما تين له الى وَيََبع 
غَيْرَ َيل المؤْمِننَ نَُلَِّمَاتَوَلَ وَنُضلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) 4 1 النساء : 
.]١16‏ 

وعلى هذا فإن المتأمل في هذه المسألة مسألة علو الله تعالى بذاته على خلقه بعد 
ردها إلى كتاب الله تعالى » وسنة رسوله يَكلِةِ يتبين له أن الكتاب والسنة قد دلا 
دلالة صريحة على علو اللّه تعالى بذاته فوق خلقه » بعبارات مختلفة منها : 
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١‏ - التصريح بأن الله تعالى في السماء كقوله تعالى < نتم حل التغاء أن 
بف بم رض ونم :01 أ أي عزن لكا زر علقم عاب 
فسككل نّ كَيْفَ نَذِير (10) 4 1[ الملك 1دلال] #وقوله كل «وَالَذِي ني بدو 

من وجل ُو ا رأ إلى اها كَتَأبَى ع1 عَلَيْهِ» إِلأَكَانَ الَّذِي ني السَّمَاءِ سَاخِطَ 
ا يَرْطَى عَنَْه 7 

الصرع بر جل رغاد ٠‏ كقوله تعالى : 7 وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِِ 4 [ 
الانعام :4] » وقوله : « يَخَافُونَ رَجُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ 4 [ التحل ه] ٠‏ وقوله كَكلِ: ١‏ إِنَّ 
الله للا قَعَى الخَلْقَ ؛ كََبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشهِ : إِنَّرَحْمَتِي سَبَقَثْ غَضَبِي) '" . 

- التصريح بصعود الأشياء إليه » ونزولما منه » والصعود لا يكون إلا إلى 
أغلئ » والتزول لا يكون إلا من أعلى » كقوله تعالى : « إِلَيْهِ يَصْعَدٌ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيْبُ 
وَالْعَمَلَ الصَّالِحُ يَرْفَعْه فَعْهُ * [ فاطر : ]٠١‏ » وقوله « تنخ اللايكة وَالرُوح يوني يم 
كَانّ مِقْدَارُهُ حمِينَ أَلْفَ سَنٍَ 4 1 المعارج : 4] » والقرآن الكريم كلامه وهو تنزيل 
منه دل ذلك على علوه بذاته تعالى . 

- التصريح بوصفه تعالى بالعلو »كما في قوله تعالى : ف سبح اشم رَبَكَ 
الْأَعغْقَ > 1 الأعلى :1] . 

الوا عد لجو لا و اه 
الموقف العظيم ؛ الذي شهد فيه البي 55 أكبر جمع من أمته وبين قال هم ١‏ 
.قرف يزع ل وأو ةذ متصط. .يتب .وأ قو عر 
0 الدوذانك تدبرشت وائية وسشقة تخال واه 

لساب يَرْفَعُهَا إِلَ السَّمَاءِ ينها ِل الس » الهم هد لهم اشهَدْ ات مَاتٍ 65 


() (صحيح) أخرجه مسلم ١635‏ . 
لي (صحيح) أخر جه البخاري 7 . 


6 (صحيح) أخرجه مسلم ١١١8‏ . 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 228 تنقل بين الصفطحات. 
؛ ويتضح من إشارة رسول الله يَِةٍ بسبابته إلى السماء في أن الله تعالى في السماء 

وإلا لكان رفعه إياها عبكًا . 

5- سوال الي 799 للجارية : فحن معاوية : بن الحكم بك قَالَ :وكات لي 
جَارِية تَرْعَى عَنمًا لي قبَلَ أَخدٍ وَالْجَوَايةِ » فَاطْلَمْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فإِدَا اديب قَدْ دَهَب 
5ع دوت الحم جر ا 
صكةء يت رَسُولَ الله 6ه فَعَظم ذَلِك عَلَيَ » قلع اليه 
قال: «ائيي بها)» فَأَنِيتُُ يهّاء فقال لَها: «أَيْنَ الله؟) قالت: في السّماءِ » قالَ: ١‏ 


أنَا؟ » قالّت: أَنْت رَسُولُ اللّهء قال: «أَعْيَقْهًا فَإِمَا ا" 

وبين ُو الله ل أن هذا مقتضى الإيمان حين قال: (أَعْيُها » كما مؤْمئةٌ) . فلا 
يؤمن العبد حتى يقر ويعتقد أن الله تعالى في السماء » فهذه أنواع من الأدلة 
السمعية الخبرية من كتاب الله تعالى وسنئة رسوله يِه تدل على علو اللّه تعالى بذاته 
فوق خلقه » أما أفراد الأدلة فكثيرة لا يمكن حصرها في هذا الموضع » وقد أجمع 
السلف الصالح رضوان الله عليهم على القول بمقتضى هذه النصوص وأئثبتوا لله 
تعالى العلو الذاتي » وهو أنه سبحانه عال بذاته فوق خلقه ». كما أنهم مجمعون 
على إثبات العلو المعنوي له وهو علو الصفات . قال تعالى : 8 وَللْه الْأَسْمَاء 


م 3 عت اه 2 4 
الحشتى فاذعوه ببَا 4 [ الأعراف : ]18٠١‏ وقال : « قلا تجِعَلُوالله أَندَادَا وَأنتّم لفون 
(؟7) 146 البقرة : ؟؟] » إلى غير ذلك من الآيات 0 وضقاقة 
وافعاله .. 


وكما أن علو الله تعالى الذاتي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
السلف . فقد دل عليه العقل والفطرة 
أما دلالة العقل : فيقال : لا ريب أن العلو صفة كمال » وأن ضده صفة نقص 


. 7707 (صحيح) أخرجه مسلم لاه وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
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#وائله تعال قد ثب ثبت له صفات الكمال فوجب ثبوت العلو له تعالى » ولا يلزم 
على إثباته له شيء من النقص . 

وأما دلالة الفطرة على علو اللّه تعالى بذاته : فإن كل داع للّه تعالى دعاء عبادة أو 
دعاء مسألة لا يتجه قلبه حين دعاته إلا إلى السماء » ولذلك تجده يرفع يديه إلى 
السماء بمقحتضى فطرته 

ثانيا : صفة الإستواء لله تعالى على العرش 

قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى : الاستواء في اللغة يطلق على 
معان تدور على الكمال والانتهاء » فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره 
علي » علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته » وهو من صفاته الفعلية الي دل عليها 
الكتاب » والسنة والإجماع » فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى «الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ 
استوّى # [طه :ه] » اها . 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ما 
ملخصه : السلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سموائه » مستو على عرشه؛ بائن 
من خلقه » كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » فإن الله تبارك 
روفن حابرا على امرك ل شيم مر تيع عر الت187 

الوضيع الأول قوله تهاق ف إِنَربَُمْ اله الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَوْضَ في سن 
يام نم ْم اسْتوَى عَلَ الْعَرْشٍ يُيِ اللَْلَ التّهَار يَطْلَبهُ حَِيئاً وَالشَمْسٌ وَالْقَمَرَ وَالنجحُومَ 
كرات بآئرء آلآأتة اكُلْنٌ والأئه تبَارَكَ اللهرَبّ الْعَاكِينَ 4 1 الأعراف ]ع 
ا الع م 0 
ُمَ استَوى عَلَ الْعَرشِ لأَْرَ امن شَفِيعٍ لمن بَْد ذه كم الهَيُمْ اعدو 4 
و4 اهدر :- *ا] ا ل « الله الَّذِي وَقَمَ السّمَاوَاتٍ 
بعَثٍ عمَِتَرَوْهاكماْتوَى عل الْعَرْض وَسََرَالشَّمْسَ وَالْقمَرَ كل يري لأجَل مُسَمّى 
0 دبرُ لمر يُقَصّلٌ الآيَاتِ لَعَلّكُم بلقَاء رَبَكُمْ تُوقِنُونَ 4 [ الرعد : ؟] » الموضع الرابع 


5 لا 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
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قوله تعالى: «الرّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ | سْتوَى] [طه : 0] ايت ا ا 
الَّذِي لق السمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَما في نامث م اسْتَوّى عَلَ الْعَرْشٍ الرَّْمَنُ 
أل به حيرا 4 1 الفرقان ا الموضع السادس قوله تعالى: «اللهانَّذِي خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا به في يسام َم اْتَوَى عَلَ الْعَرٍّ ما كم من دونه من 
و ولا شَِيعٍ ا تعدَكَرُونَ 14 السجدة' :] » الموضع السابع قوله تعالى: مُوَ الذي 
َل السَّمَاوَاتِ َالأَرْضَ في سِنَةٍ يام ثم م اسَتَوَّى عَكَ الم يَعْلم مَا يلج في رض و وَمَا 
رح مِنْهَا و ما ينل مِنَ السّاء مارح فيا وَهُوَ متخ بن ماش واب 7+ علوة 
صر * [ الحديد :5] اها . 

ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سموات على 
عرشه ويثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى » ويؤمنون به ويصدقون الرب جل 
جلاله في خبره؛ ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعاللى من استوائه على العرش » 
ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله » ويقولون: « يَقُولُونَ نب كلت ند 
تإشاوقا مَايَذّكَرَ إلا ونوا الألْبَاب (/40 [آل عمران:7] كما أخير الله تعالى عن 
ا اموا الو الو ال 
وروى يحيى بن يحبى التميمي وجعفر بن عبد الله وطائفة قالوا جاء رجل إلى 
مالك فقال : يا أبا عبد الله #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوّى 4 [ طه :5] كيف استوى 
قال شما ابعيمااكا وعد م ديه كريد من مقاللة روعاف الرتاء يق 
العرق وأطرق القوم فسري عن مالك وقال : الكيف غير معقول والإستواء منه 
غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن تكون ضالا 
وأفريه تأخويد )00 
وقال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين : بأنه لا يصح تفسير استواء الله على 
عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة » لوجوه منها 


. (صحيح) صححه الألباني في مختصر العلو للذهبي للعلي العظيم‎ )١( 


للوصول للمهرس اضغط على520 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 

١‏ - أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمككن دفعها كمخالفة إجماع 
السلف . وجواز أن يقال: إن الله مستو على الأرض ونحوها ما ينزه الله عنهء 
وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السموات والأرض . 

” - أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها والقرآن نزل 
بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم . 

- أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي والمعنى 
المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور غير متوفرة . 

ثالثا : صفة نزول الرب سبحانه ومجيئه 

ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء 
من غير تشبيه له بنزول المخلوقين » ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول 
الله بَئةٍ » وينتهون فيه إليه » ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره. 
ويكلون علمه إلى الله . 

وكذلك ب تون ما اآراء اند عن اعمال كاه ؛ من بكر أي وال دان الاكورين 
في قوله كَك: ا لسر ين لمي 0 
َل الله ترْجَعٌ | لأمُورٌ 1# البقرة : ١٠؟]‏ » وقوله عز اسمه: «< عدوت ونث هذا 
صَقا 14 الفجر :؟؟] » ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف » فلو شاء سبحانه أن 

يبين لنا كيفية ذلك فعل » فانتهينا إلى ما أحكمه » وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد 
أمرنا به في قوله كَل: لهو الّذِيَ َل علِكَ الاب نه آياث كات من م الكَِابٍ 
وَأَخَرٌ متَشَايَاتٌ َم اران الي ا لجر اك جا ركام بزو الرتاء 
بوم يَعْلَمُ توي إلا الله وَالرَايحُونَ في العم يَقُوُونَ آم به كل مَنْ ند راوها 


04 


َذَّكُ إلا ونوا الألبَاب (07) * [آل عمران :9] ( 07/8 . 


9 


للوصول للفهرس اضغط على500 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


وَعَنْ أبي هرَيرَة يلك أن رَسُولَ الله و قال : « ييل وَيْنَا باك يكال قر لل 
إل السّمَاء الاح يَبقَى ثُلْتُ اليل الآخرٌ ري كول 1ك باخون سقفي تاد 
يسني فَأَعْطِيةُ مَنْ يَسْتَغْفِرٌنٍ فََغْفْرَ لَه ) 00 

قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول وَِلةٍ أقر به أهل 
السنة » وقبلوا الخبر» وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله كَل ولم يعتقدوا 
تشبيها له بزول خلقه » وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه 
صفات الخلق » كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة 
والمعطلة علوا كبيراء ولعنهم لعنا كثيرا] (358) . 

رابعًا :من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

٠‏ هل معية الله تعالى في قوله : « وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنُْمْ 4 معية ذاتية أو معية 
علم وإحاطة ؟ الفتوى 5١‏ 

خرو نعم أن اتمتوق كل فى ء نواه ابتوي على العرن 3إذ | سميدا ترك 
سبحانه : 38 وَهْوَ مَءَ كُمْ أيْنَ مَا كُنْتُمْ 14الحديد : 4] » فلا يمكن أن يفهم أحد أنه 
معنا على الأرض » لا يتصور ذلك عاقل فضلا عن مؤمن ولكنه معنا سبحانه 
وهو فوق العرش فوق سماواته . 

ولا يستغرب هذا فإن المخلوقات وهي لا تنسب للخالق تكون في السماء ونقول 
: إنها معنا . فيقول : شيخ الإسلام : تقول العرب : ما زلنا نسير والقمر معنا . 
ومع ذلك فالقمر مكانه في السماء . فالله مع خلقه » ولكنه في السماء » ومن زعم 
بأنه مع خلقه في الأرض كما تقول الجهمية فأرى أنه كافر يجب أن يتوب إلى الله 
ويقدر ربه حق قدره » ويعظمه حق تعظيمه » وأن يعلم أنه سبحانه وسع كرسيه 
السماوات والأرض فكيف تكون الأرض محلا له . 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


وقد جاء في الحديث : «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
» وفضل العرش على الكرسى . كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة)'"' . والحلقة 
افير ةضع أن العرشى خاو قو الكرسي علق مدقهنا الاك التاق سسيتجانة:. 
فكيف يقال : إن الأرض تسع الله سبحانه أو أنه في الأرض » ومن مخلوقاته سبحانه 
ما وسع السماوات والأرض » ولا يقول : عن رب العزة مثل هذه المقولات إلا 
من لا يقدر الله حق قدره » ولم يعظمه حق تعظيمه . بل الرب ون فوق كل شيء 
معي سد 

١‏ ماذا عن قول بعض الناس إذا سئل : "أين الله" ؟ قال : "الله في كل مكان" 
؟الفتوى (00) . 

هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا تقييدها فإذا سئل أين الله ؟ فليقل : في 
السماء » كما أجابت بذلك المرأة التى سألا البى كَل «آَئْنَ الله قَالَتْني السّمّاء) 
وأماامين قال اموصرة شلظ , ليذ سرد عن اندر البد كال ةميد 

وأما من قال : إن الله في كل مكان . وأراد بذاته فهذا كفر ؛ لأنه تكذيب لما دلت 
عليه النصوص ٠.‏ بل الأدلة السمعية » والعقلية » والفطرية من أن الله - تعالى - 
علي على كل شيء وأنه فوق السماوات مستو على عرشه . 

7 ماذا عن تفسير استواء الله على عرشه ؟الفتوى (/اه) , (/5) . 

تفسير استواء الله تعالى على عرشه بآنه علوه تعالى على غرشه على ما يليق 
يجلاله هو تفسير السلف الصالح . قال ابن جرير إمام المفسرين في تفسيره : "من 
عاك لصيف د و جابيد رسيو 
عليه" . وقال في تفسير قوله تعالى : # الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى 14 طه: ه 
"يقول : جل ذكره : الرحمن على عرشه ارتفع وعلا" لسرت 
يخالفه » وذهب بعض السلف إلى أن الاستواء المقرون بإلى كالمقرون بعلى فيكون 


. ٠١9 (صحيح) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 877 وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


معناه الارتفاع والعلو » كما ذهب بعضهم إلى أن الاستواء المقرون بعلى بمعنى 
الصعود والاستقرار إذا كان مقرونا بعلى . 

إذن يجب علينا أن نفهم كلام اللّه تعالى على مقتضى اللسان العربي وقد علم 
من ذلك اللسان العربي أن الاستواء إذا تعدى ب ( على ) كان معناه العلو 
والارتفاع » لكن يجب أن نفهم فيما يتعلق باستواء الله تعالى على عرشه أمرين : 
أحدهما : أن استواءه على عرشه ليس كاستواء الإنسان على الفلك والأنعام 
والسون اقوله سال + 12 لكك كيتلية 6ن 1 4 [الفيزرى 1ن +ولأنه لايكن أن 
كزن مناتك انقالق عصنات خلقه لعاين ماين القائق والمغارق. . 

ثانيهما : أنا لا نعلم كيفية استوائه لقوله تعالى : « وََا تِيطُونَ به عِلَا 14 طه : 
٠٠‏ »ء ولآن الله تعالى أخبرنا عن استوائه ولم يخبرنا عن كيفيته » والغائب المخبر 
عنه لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته »أو مشاهدة نظيره . أو الخبر الصادق عنه . 
وهذا لا سئل مالك إمام دار الحجرة عن قوله تعالى : ا الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى 
* 1[ طه : 5] قال : " الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول ., والإيمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة" . فبين - رحمه الله - أن الاستواء معلوم حيث نفى جهله وهو 
العلو والارتفاع . وأن الكيف لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالسمع . ولم يردبه 
فيبقى مجهولا . وأن الإيمان بالاستواء واجب على حسب مراد الله تعالى سواء 
فهمنا كيفيته أم لم نفهمها » وأن السؤال عنه أي عن الكيف بدعة . لأنه من 
سمات أهل البدع » ولأنه لم يسبق السؤال عنه من الصحابة الذين هم أحرص 
الناس على سلامة العقيدة وتصحيحها وفهم كلام الله ورسوله . 

وهذا هو القول الصحيح في استواء الله على عرشه وفي بقية صفاته أن تجري 
على ظاهر الخطاب المفهوم بمقتضى اللسان العربي لكن بدون تكييف ولا تمثيل . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كاه مع 
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للوصول للمهرس اضغط على770 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


الدرس الثالث والعشرون1 صفة الكلام » وفذتة خلق القرآن ] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » توحيد الأسماء والصفات » هو التوحيد الذي ضلت فيه أكثر 
الأمّة» من أهل الكلام من المعتزلة و الجهمية و القرامطة .. فقد ضلوا في هذا 
الباب ؛ لأنهم دخلوا بعقولهم الصغيرة » وبأفئدتهم وألبابهم امحدودة في هذا المجال 
المقفل الذي لا يدخله إلا من عنده دليل من كتاب وسنة صحيحة . فعطلوا 
صفات الله » وحول صفة الكلام وفتنة خلق القرآن سيكون حديثنا في هذا اليوم 
المبارك » فأعيروني القلوب والأساع جيدا » أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة 
التوحيد والموحدين . 

أولّا : صفة الكلام 

أحبتي في الله » مما أثبته ربدا عز و جل لنفسه و أثبته له رسوله يِلِلةِ تكليمه عبده 
ورسوله مويبين غخرات يدون واسطة بل أبتيعة كللايه الذي عو فييه اللانقة 
بذاته كما شاء وعلى ما أراد » قال الله عز وجل في سورة البقرة : «يَلكَ الرّسَلُ 
صلا بَْضَهُمْ عل بَعْض مُنْهُمٍ مّن كلم الهوَرَقَ بَْضَهُمْ رَجَاتٍ 4 [ البغرة : 107] 3 
وقال في سورة النساء : <( وَكَلَّمَ لله مُوسَى تَكلِياً4 [ انساء : 174] ؛ فأكده بالمصدر 
ميالغة في الببان و التوضيح و قال تعالى في سورة الأعراف : (وَنّاجَاء مُوسَى 
لِيِقَاتِنَا وَ كُلَمَهُ رَبّهُ َال رَبٌ أن أنظرٌ َك كَالَ كن ئَرَاني وَلَكِنٍ انظ إل الجبَلٍ قَِنٍ 
اسَتَقَرٌ نتق تك قؤت تون َكل بل بعك مومى صَهفا ل اق 
قَالَ سبْحَائَكَ ث بت إِيْك وَأنا آولُ الُْمنِنَ )١6(‏ قَالَ يا مُوسَى إِنْ اضطمَيْتَكَ عَلَ 
لاس برِسَالآتٍ وَبِكَلِي تخد ما اك وَجُن م من الشَّاكِرِينَ(4 )١5‏ 14 الأعراف 1- 
٠» 4‏ وقال تعالى في سورة طه : «وَهَلُ أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى(4) إِذْ رَأَى تَاراً َقَالَ 
َيه انوا إن آنسث تارالَّمَلِ آتيكم مها بس أَوْأَجدُعَلَ النَارِ مُدَىد 6ق 
ناما نُودِي يا مُوسَى(١1١)‏ إِنْ أَنَا رَبك دَاخْلَع تلك نك بالوَادِامْعَدَسِطُوَى(؟1) 
َأنَا ادك فَاسْتَمِعْ َايُوحَى )1١(‏ إِنِّي نا الهلا َه انا فَاعْبدْني وَلَقِمِ الصَّلَاة 


516 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في' المهرس » وبواسطن 0 م238 ,ملآ وي تنقل بين الصمحات. 


ذِكْرِي(4١)‏ إن السّاعَة ع انيه كاد أَحفِيهًا لِمُجْرَى كُلَّ نَفْس با تَْعى كى(15١)‏ قلا 
يَصُدَّنّكَ عَنْهَا مَنْ ُ يُؤْمِنُ بجا وَانََعَموَّاهُفََدَى(7١)‏ وَما َك بَِِيِكَ ا مُومَ ةم 


- 35 


اع ا رم 0 أخْرَى(18) قَالَ أَلْتِها 


أ 


سَى(19١)‏ مَالْقَاهَا فَإذَا ِيَ حَبّة ب لح ٠‏ قَالَ حُذْمَا وَلَاتحَفْ سَنْعِيدُهَا ييرَتهَا 
ا د إل تَاحِكَ ترُج بَيْضَاء منْ خَثْرِ سُوءٍ أ د ََ أخرَى(17) لِنْرِيَكَ 
الي 0 وْنَإِنَهُ طَمَى(14) قَالَ رَبٌّ افْرَحْ لي 


00 


صَذْري(8) وَيَسْرْ في أَمْرِي(5؟) وَاخْلَّلُ عُقَدَةً من لّسَان(017) يَفْمَهُوا قَوْلي(50) 


َال ويام أَِي(14) هارُونَ أَخِي: اشْدَُدْ به أَزْرِي(01) وَأَفْرِكْهُني 
أمْرِي(1") كَيْ د نُسَيحَكٌ كَثي را(*”) وَتَذْ كُرَكَ كثي را( *) إِنْكَّ كُنتَ بنا بصي راً(ه*) 


َال د وتيت سُؤْلَكَ ا مُوسَى 050 وَلَقد ما لِك م مَدَةَ أَخرَى (/ا2) د أَوْحَيْنَا إِلَ 
مَك ما يُوحى (078 أَنِ قذي في الَابُو ت فَافَذِفِيهِ في اليم فليُلْقِهِ الْيَم َم ِالسَاحِلٍ أنه 


1و القت فلات 1114 وَلِمصَْعَ عل عبني (029 إِذْ َي أَخدُكَ تقول 
2و 

عل أَلُّمْ عل من يفل جما ِل أنلك كئ تقر يها عَيْْهَا وَلَا كَرَنَ وَقَتَلْتَ نَفساً 
يتاك مِنَ اَم وتنك فنُو دا لفت سين في َمل مَذْيَنَ نُمَ جِنْتَ عَلَ َدَرِيَا 


ال ا ع 7 -0 


مُوسَى( ٠؟)‏ وَاضْطَتَمتكَ تفي( 4) اذهب نت وَأَحُوك بِآيت وَلَائَيَافيِكْرِي(47) 
ادها ِل فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى (47) فقولا له مولا اَل يَتدَكَرُ أو يَخْشَى(؟ 4) قَالَا رَبَنا 
انحا أن فرط كينا أ أن يَطقى (40) قَالَ لا اا إن يِمعَكها دع 1050-6 
َه َقُولَا نار شولا رَبك دَأرْيسلُ معنا بي إِسْرَائِيلَ ولَاتُعَذَْهُم قَدْ جِفْناكَبيةٍمّن 
يبك وَالسَكَامْ عل مَن انب افُدَى(/41) نقذ أُوحِيَ ْنَا أن الْحَذَاتَ عَكَ من كَدَّتَ 


وَتَوَّ(44) 4 1طه :-4:] » والقرآن ممتلىء بذلك . 
وأخرج مسلم في صحيحه عَنْ أبي هْرَيرَة قال ل ََ 
آدَمٌ وَمُوسَى عَلَيْهها السَّلَامُ عِنْدَ رجا فَحَج آدمُ توش قال تومتس اله 0 الَذِي 
لك لايم وخ يط مز زوج واد لت مليككة ودككف و عله ف 


4 
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كلاه وَأعْطَاك َلْوَح فيه تا كل َيْءِ وَكَربكَ تيا فَبِكَمْ وَجَدْتَ الله كنب 
5 ع 0 ده 
التَوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أ + لله قال قوسي : بِأَرْبَعِينَ عَامَاء قَالَ آدَ دَمُ: قَهَل وَجَدْتَ فِيهًا ع 


أ 
001 عن 


وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ كَعَوَى 4 كَالَ: َعَم قَالَ: ومني عل أ وت عملا كت لله عَلنَ أن 
َعْمَكَهُ كَبْلَ أَنْ يلقي بَِرْبعِينَ سَنَة قَالَ وَسُولُ اله كة: نك انا وني )7 
وكذلك ما جاء في حديث الشفاعة ١‏ تبون برام . ول 000 
عَلَيكُمْ بمُوسَى عَلَِْالسّكام َه كليمُ الله 85 » وفي رواية للبخاري «وَلَكِنْ انثتو 
توص ء يا اا التؤراق كرجا كالمو نهنا ل 
وأرضكها على رك مله اكلام ارين عر وجل #وقق لبف بالككات والسنة 
نداؤه الأبوين عليهما السلام : © وَنَادَاهمَا رما أ أَمْبكُها عن يَلْكُءَا السَجَرَةِ وَأفُل 
لكا إن الشَّبْطَآنَ لَكُها عَدُوٌ بين 14 الأعراف :177 ء و أن الملائتكة تسمع كلام الله 
بالوحي كما قال تعالى : ف( حل ذا عن ُو تاعاذا قل ويم قالوا الم 
وَهُوَ الْعِنُ الْكَبِيرُ 14 سبا : 57] .2 وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ أبِي هُرَيْرَة تلك 
قال : قال رَسسُول الله يله : « إن لله ارك وََعَالَ دا أحبٌ عبْدَاَاهَى جإرِيلَ: إن الله 
تذاعت 6 نالك سير بأ 4 دي جيل فى السماء : لاله اح لان 
َأَحِبُوهُ » فَبْحِبُهُ أَهْلْ السَّماءِ » وَيُوضَعٌ الْمَبُولُ في أَهْلِ الَرْض» ' ويلك يشبح 
لنا أن الله عز وجل اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون 
واسطة وأنه ناداه و ناجاه وكلمه تكليما » وأخبرنا تعالى بما كلمه به » وبالموضع 
الذي كلمه فيه » وبالميقات الذي كلمه فيه » وهذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا و 
ما لم نذكر كلها شاهدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته» يتكلم بما شاء 
» كيف شاء » متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه » وأن كلامه قول 


771057 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه البخاري 75٠١‏ » ومسلم 197 . 
() (صحيح) أخرجه البخاري 5٠١‏ . 

2 (صحيح) أخرجه البخاري 86ل . 
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حقيقة كما أخبر وعلى ما يليق بعظمته » وكلامه تعالى صفة من صفاته من لوازم 
ذاته » والصفة تابعة لموصوفها فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به أزليه باقية 
ببقائه لم يزل متصفا بها » ولا يزال كذلك لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها ء ولا 
تنفد صفة كان متصفا بها » فكلامه جل عن الإحصاء » والحصر والنفاد والنفاء » 
قال الله تبارك وتعالى: 9 وَلَوْ آنا في الْأَرْضٍ من شَّجَرَةٍ أََْامْ وَالْبَحْرُيَمُدهُ من بَمْدِهٍ 
سَبْعَةٌأَنْحْر ما نَِدَثْ كَلَِاثٌ الله إِنَّ لله عَزِيرٌ حَكِِيمٌ 14 لقمان :7؟] » وقال الحسن 
البصري : لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله تعالى إن من 
أمري كذا ومن أمري كذا لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام (/4) . 

انيًا : أصل فتنة خلق القرآن 

إخوتي في الله » اقترنت مسألة خلق القرآن بالمعتزلة لأنهم هم الذين أثاروها في 
العصر العباسي » فحاول الخلفاء العباسيون المأمون » ثم المعتصم . ثم الواثق حمل 
الفقهاء وا محدثين على القول بها . 

ونزل ببعض أولئك الفقهاء ما نزل من الشدائد ولقد قال هذه المقالة قبل هؤلاء 
الخلفاء الثلاثة "الجعد بن درهم" وقتله "خالد بن عبد الله القسر-ي" والي الكوفة 
هذه المقالة . ثم قال هذه المقالة "الجهم بن صفوان" رأس الجهمية » فلقد نفى صفة 
الكلام » ولقد جاء المعتزلة بعد ذلك ونفوا عن الله تعالى صفات المعاني وهي 
القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وغيرها من الصفات المذكورة في القرآن 
وأولوا ما ذُكِرَ في القرآن على أنه أسماء للذات العلية وليس وصفا لا وعلى هذا 
بنوا قولممم إن الكلام مخلوق لله تعالى وأن القرآن مخلوق لله تعالى . 

ولم يقف ال حال عند هذا الحد بل شاركهم في ذلك قليل من الفقهاء مثل "بشر بن 
غياث المريسي" ولقد نهاه شيخه "أبو يوسف" تلميذ "أبي حنيفة" فلم ينته فطرده 
من مجلسه . وابتدأ الخوض في ذلك في عهد "هارون الرشيد" فقال : لئن أظفرني 
الله به لأقتلنه فظل "بشر المريسي" مختفيًا حتى جاء "المأمون" وأحاط به المسعولة 
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فأكرمهم لأنه كان معتزلي فقد كان تلميذا "لأبي الهزيل" أحد أئمة المعتزلة » وإختار 
خاصته منهم واختص قاضي المحنة : "أحمد بن أبي دؤاد" بالقربى » وأوصى 
"المأمون" عند موته أخاه "المعتصم" "بأحمد بن أبي دؤاد" وحدثت الفتنة العظيمة 
للفقهاء وعلى رأسهم "أحمد بن حنبل" رحمه الله تعالى (79) » واستمرت هذه 
الفتنة في عهد "الخليفة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق "وانتهت في عهد الخليفة 
"المتوكل" حتى ظهر الحق واقتنع الخليفة "المتوكل" بأن القرآن كلام الله وليس 
بمخلوق وأخرج الإمام "أحمد بن حنبل" من السجن . 

ثالكًا : القرآن كلام الله وليس بمخلوق 

أيها الأحبة في الله » قال فضيلة الشيخ العثيمين : ويرى المعتزلة أن القرآن مخلوق 
» وليس كلام الله! ويستدلون لذلك بقول الله تعالى : ١‏ الله حَالِقُ كُلَّ مَّيْءٍ وَمُوَ 
عَلَ كُلَّ نَيْءِ وَكِيلٌ 14 الزمر:؟7] » والقرآن شيء » فيدخل في عموم قوله : كل 
شيء » ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق » واللّه خالق » وما سواه مخلوق . 
والجواب من وجهين : 

الأول : أن القرآن كلام الله تعالى » وهو صفة من صفات الله » وصفات الخالق 
غير مخلوقة 

الثاني : أن مغل هذا التعبير كل شيء عام قد يراد به الخاص ؛ مثل قوله تعالى 
عن ملكة سبأ : ا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلَ مَّيْءٍ 4 [ العمل:"5] » وقد خرج شيء كثير لم 
يدخل في ملكها منه شيء ؛ مثل ملك سليمان ا ه . 

وقال الصابوني رحمه الله : ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام 
الله وكتابه » ووحيه وتنزيله غير مخلوق » ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم ‏ 
والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل يه جبريل على الرسول وَل قرآنا 
عرو لتر يدام اه قرو برا كبا كان عر من تاكن « وَإِنَهُ لتَزِيلٌ رَبّ 
الْعَايّنَ(197) تَرَلَ به الوح الْأَمِن(19) عَلَ قَلِْكَ لتَكُونَ مِنَ النذِرِينَ(194) 
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ِلِسَانِ عَرَيّ م بين (19) 4 [ الشعراء 1 -195] وهو الذي بلغه الرسول نه أمته » 
كما أخير به فى قولة تعال: «يا يا سول بَلّْما أل ليك من رَبك © 1 الاددة 
٠ ] 3‏ فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه ون وَعَنْ جَايرٍ بْن عبد الله قال : 
كَانَ رَسُول الله يَثيَعْرِضُ نفسَة عَلَى النّاس ذ ما : «آلَارَجُلٌ يلي 
إل قَوْمِدِ ؛ َإِنَّ فرشا كد متعُوني أَنْ بلع كلام ري » ١‏ ' . فهو الذي تحفظه الصدورء 
وتتلوه الألسنة » » يكتب في المصاحف . كيف ما تصرف بقراءة قارئ ؟ لفظ لافظ . 
وحفظ حافظ » وحيث تلي » وني أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل 
بالله العظهيم (8؟) 

وك مل 1 وَإِنْ أَحَدٌ من ال رِكينَ ا سْتَجَارَك دَأجِرهُ حنّى يَسْمَعَ كَاومَ لله 
أَبلِعْهُ مَأمََهُ ذَلِكَ بأ أب قَوْمُ لأَيَْلمُونَ 14 العوبة : <] 

فى الآنا واي ذا طلب اسردم اللشسركين الاين اببعيعدق دمساوهم واازالنه 
الدخول ني جوارك -أيها الرسول- ورغب في الآمان» فأجبه إلى طلبه حتى يسمع 
القرآن الكريم - فهو كلام الله- ويطلع على هدايته » ثم أعِدّه من حيث أتى آمنًا ؛ 
فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم . 

وقال حافظ حكمي رحمه الله : نحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي 
أنزله بعلمه وشهد به ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك » ونشهد رسوله الذي 
أنزل عليه وبلغه إلى الأمة » ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أنا 
مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز و جل وتنزيله وأنه تكلم به قولا 
وأنزله على رسوله وحيا ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز و جل أو عبارة » 
بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه نزل به من عنده الروح الأمين على محمد خاتم 


. ١957 (صحيح) أخرجه أبو داود 4/754 وصححه الألباني في السلسة الصحيحة‎ )١( 
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الوسلين. » وكلل منهها مملخ عو التمعزبو جل والكلام [نا يقيات حقيقة إلى من 
اه متنا لا إل من قال مها مؤديا قا اله تا : ياشو 
وَاحْدَوُوأ قن تولَتُمْ فَاعْلَمُوا آمّ) عَلَ رَسُولِئا الْبَلآعْالبِينّ 14 المائدة: ؟4] » والآيات في 
هذا كثيرة جدا يخبر تعالى عن رسوله أنه مبلغ عنه مؤد لما أرسله به وهذا يعرفه كل 
أحد يعقل لفظة رسول فإن الرسول لا بد له من مرسل برسالاته فالمرسل الله عز 
وجل والرسالة هي القرآن والمرسل محمد يِل المبلغ رسالة ربه (5) . 

رابعًا : اللفظ بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق 

أيها الأحبة الكرام » قال فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله : قد سبق أن القرآن 
كلام الله غير لوق . لكن اللفظ بالقرآن - أي لفظ كل من يقرأ القرآن - فهل 
يصح أن نقول: أنه مخلوق », أو غير مخلوق » أو يجب السكوت؟ 

فالجواب أن يقال: إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح » وأما عند 
التفصيل فيقال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق » لأن العبد 
وفعله مخلوقان» وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير خلوق» لأن كلام 
الله من صفاته » وصفاته غير مخلوقة » ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد 
رحمه اللّه: " من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي ' فقوله : يريد به 
القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التافظ الذي هو فعل فليس 
بجهمي . واللّه أعلم . 

خامسًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى 

*57) ماذا عن فتنة القول بخلق القرآن؟ الفتوى (١؟١)‏ . 

في عهد الإمام أحمد رحمه الله وقبله ظهرت فتنة خلق القرآن» وكان يقوم بها 
المعتزلة » فيقولون: إن كلام اللهونَ تخلوق من جملة المخلوقات وليس وصفا من 
أوصاف الله وْنَ فهو غير قائم بالله بل هو مخلوق منفصل عن الله » فلا يفرقون بين 
السماء وبين كلام الله ولا بين الأرض وبين كلام الله » فالكل كما يقولون مخلوق » 
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وكذلك الأنعام والمطرء فالكل منزل » ولا شك أنه يلزم على قوهم لوازم باطلة. 
فيلزم أن يصح قول من يقول: كلام النافن هو كلام انق لان كلام العاسن خدوق ؛ 
ويلزم على ذلك إبطال التقسيم في قوله تعالى: ب« آلا 1 ادم رَ 1# الأعراف : 
4 » فإن الأمر إنما يكون عن طريق الكلام » فإذا صار الكلام مخلوقا فالكل 
تخلوق وليس هناك خلق وأمر بل ليس هناك إلا خلق » ويؤدي كذلك إلى إبطال 
دلالة القرآن الكريم » وله لوازم كثيرة ذكرها أهل العلم في الكتب المطولة . 
وقد امتحن الإمام أحمد رحمه الله وغيره ؛ لأن المأمون وكان خليفة المسلمين 
تزعم قيادة هذا القول ودعا الناس إليه » وكما هو معلوم إذا التزم الحاكم شيًا 
بصعي على انناب احروج صن ذلى وصور على خالن ها 1 اداه توادوق من 
الرجال» وكان هو الذي صمد صمودًا تامّا كاملا رحمه الله ولمذا انصب عليه 
العذاب والحبس واشتهر بهذا رحمه الله وحمى الله به عقيدة أهل السنة من القول 
بخلق القرآن » فبقي الناس والحمد للّه يقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كك كع 
3 27 


1 اي 7 
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الدرس الرابج والعشرون| رؤية الله نعاك] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » توحيد الأسماء والصفات » هو التوحيد الذي ضلت فيه أكثر 
الأمّة» من أهل الكلام من المعتزلة و الجهمية و القرامطة .. فقد ضلوا في هذا 
الباب ؛ لأنهم دخلوا بعقولهم الصغيرة » وبأفئدتهم وألبابهم امحدودة في هذا المجال 
المقفل الذي لا يدخله إلا من عنده دليل من كتاب وسئنة صحيحة ٠‏ فعطلوا 
صفات الله » وحول رؤية الله تعالى سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني 
القلوب والأسماع جيدا » أسأل الله أن يقر أعينا بالتمكين لعقيدة التوحيد 
والموحدين . 

أولا : نفي رؤية النبي لربه في رحلة الإسراء والمعراج 

أحبتي ني الله » بخصوص رؤية الني َك لربه في رحلة الإسراء والمعراج اختلف 
فيها أهل العلم على أقوال : 

القول الأول: من ينفي رؤية البي كَكِةٍ لربه جل وعلا ؛ يعني بعينيه . 

القول الثاني: من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين . 

القول الغالث: التوقف . 

والتوقف لا ينبغي أن يكون قولاً ؛ لكن هكذا قيل . 

أما القول الأول: وهو أن البي آله لم ير ربهء فهذا هو القول الذي عليه 
الجماهير » أخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ مَسْرُوق قال دل لخادت وفن: :يا 
ما هَل رَأَى مُحَمَدْ ل ربُّ ؟ فقَالَت : لقذ قف شَعَرِي - يعنى وقف شعري من 
الخوف من هيبة الله عنييا فلب ؛ آئْنَ آنت مِنْ تلاش ؛ مَنْ حَدَتَكهُنَ فقذ كدب : 
من حَدَكَك أن مُحَمَدَا وَل رَأى ربّه فقد كذّب اكاقرآات 0 لَا تذْركٌة الْأَبَضَارٌ 
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وَعُوَيْدَركٌ الْأَبَصَارَوَعْوَ اللَطِيت لبيه 1 )١‏ > [الأساء ++ 2 وفاعاة 
شر أَنْ يكَلَمَهُ الله إلا وَحيًا أَوْمِنْ وَرَاءِ حججَاب > 1 الشورى : ا 

وهذا مما يدل على: تعظيم الصحابة لربهم جل وعلا » وأنهم قَدَرُوهُ سبحانه 
حق قدره» وأنّ منزلة الب يل في قلوبهم مهما علت وعظّمَتْ فإنه يعلمون 
عظمة الرب جل وعلا وعظيم صفاته . 

وقوها لقد قفّ شَعْرِي مما قلت » من زعم أَنْ مُحمداً كَل رَأَى رَبَهُ » فَقَد أَعْظَمَ 
على الله الفِزيّة » ومن الأدلة على ذلك أيضا ما أورده مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ 
لله بْن شقيق قَالَ : قلت لِأبِي دَرَ : لَوْ رََيْتْ رَسسُولَ الله يلل لَسَأَلْتُهُ » فَقَالَ : عَنْ 
أي شَيْءٍ كنت قسْألّهُ ؟ قَالَ : كنت أَسَألهُ هَل ريت رَبك ؟ قَالَ أَبُو دَرْ : قَدْ لت 
واضان رايت أو 379 وقول وانت ورا ؛ يعنى الحجاب. فإنّ الله عز 
وجل نور وحجابه نورء يعني رأى الحجاب . ولم ير الرب جل وعلا . 

أمّا القول الثاني: من قال إِنّ محمدا يلد رأى ربه بعينيه أو بقلبه وهو مسوب إلى 
ابن عباس وقاله طوائف قليلة من الناس » فهذا بناء على آية سورة النجم قال تعالى 
: لمَارَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى(4)17 1 النجم : 17] » والاستدلال بها فيه نظر . 

أما القول الغالث: التوقف فلا يصلح ؛ لأنّ الحديث دال على نفي الرؤية مع 
كلام عائشة كيد )١(‏ . 

ثانيا : رؤية الله تعالى في الآخرة . 

إخوتي في الله » أجمع أهل السنة في أن الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في 
عرصات القيامة » والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام . 
قال تعالى : « لُنَّذِينَ أَحسَنُوا المت وَزِيَائةوَلَيرْمَقُ وُجُوهَهُمْ قَدَوَلا ْلَه 
أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجُنَِ هُْ فِيهًا كَالِدُونَ (17) © [يونس:15] . 


(0) (صحيح) أخرجه مسلم ١78‏ ' 
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وقال بعض العلماء : في هذه الآية أن رؤية رب العالمين في الجنة مناسب لجعله 
جزاءً لأهل الإحسان ؛ لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه 
الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته فكان جزاء ذلك النظر 
إلى الله عياا في الآخرة » وعكس هذا ما أخبر به تعالى عن جزاء الكفار في الآخرة 
ارق وت نس لفترنية 4 السسييدمة وعد جلك بسر افق 
الدنيا وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا ؛ 
تكن جرائجي عاييذلك اسحيوا عن روه ل الاخرة . 

وقال تعالى: 9 وجوه يَوْمَئِذ نَاضِرَة(11) إِلَ رَيانَاظِرَة(77) 4 [القيامة: 71 - 15] 
فوجوه أهل السعادة يوم القيامة مُشرقة. ترى خالقها ومالك أمرهاء فتتمتع 
بذلك . 


09 - 
شماه 2 071 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَة تلد قال: قَالُوا يَا رَسُولَ الله: هَل نَرَى رَينَا يَوْم القِيَامَةِ؟ 
قال: «هل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍالشمْسٍ في الظهِرة لََِتْ في سَحَابَة؟) قَالوا: ل 
قَالَ: «َهَلَ نُضَارُونَفي رُؤْيَةٍ اْقَمَرِ لَه ابد رِلَيْسَ في سحا بك قَالُوا: لك 


قَالَ: «وَالَذِي رَ تفي بِيَدِِ لا نُضَارُونَ في رُؤْيَةِ وه مل كما تَضَارُونَ في رُؤْيَةٍ أَحَدِممَاا 
0 


سا ماه 


0 ملك قال: كنا عِندَ الي بك فنظَرَ إِلَى الْقَمرِ لَيْلَة - يَعْيِي 
2 فقال: كم سرون يكن »كما تَرَوْنَ هَذًا الْقَمَرَ » لآنُضَاقُونَ - أي لا ينالكم 
لس ا ل َبْلَ طُلُوع 
الشّمْسٍ وَكَبْلَ غُرُويهًا َافعَلُوا - يقصد صلاة الفجر والعصر -) 2 : 1 


وَعَنْ صْهَيْبَ بعك قَالَ: قال رَسُول الله يه : «إذَا دََلَ أَهْلُ الجنَةِ لجَنَةَ وَأْهْلُ 
النَّارِ الّارَنَادَى مُنَادِ: ا أَهلَ الج إن لَكُمْ عِنْدَ الله مَوِْدَا يُِيدُ أن يُنْجرَ كثوا فيقرلون 


. (صحيح) أخر جه البخاري 151/7 . مسلم 595/8 واللفظ لمسلم‎ )١( 
. (صحيح) أخرجه البخاري 4م مسلم ”137037 واللفظ للبخاري‎ (١ 
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وَمَاشُ؟ يقل اللمَوَاِيتنَا وي وُجُومَاء وَيُدْخِلَْا الجن » وَيُنْجِنَا مِنْ النَّارِ؟ قَالَ 
: شيف الحجَابَ فَيَنْظرُونَ »هوا ما أَحطَهُم افيا بهن الت - 


يَعْنِي إِلَيْه لكر لأمتو» ف 


وَعَنْ صهيب صُهَيب كه . عَنْ الي كه قال: «إِذَا مَخَلَ أهل الحنة الجن قَالَ : يَقول الله 
يد ردك ا 0 اه ا 


وجاء في إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل : ولقد اختلف أهل السنة في 
رؤية الله سبحانه وتعالى في الموقف: هل هي لمؤمنين وحدهم . أم للمؤمنين 
والمنافقين » أم للناس جميعا 

وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية: إن الخلاف في هذه المسألة - يعني هل 
يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرونه؟ هل يراه المنافقون أو لا يرونه؟- لا 
ينبغى أن تكون من المسائل التى يِشَّدَّدُ فيها الخلاف ؛ بل الأمر فيها خَفِى »ء هذا 
تن خبازاقة.. 1 1 

وأهل السنة على ثلاثة أقوال : 

الأول : فجمهور آهل السنة والحديث على أن الرؤية للمؤمنين في عرصات 

القيامة . رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرورء فهذه للمؤمنين في 

الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة » فهي من الطمأنينة لهم . 

الثاني : وقال طائفة : بل للمؤمنين والمنافقين » وممن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة 
كما نص عليه في كتاب التوحيد »؛ فتكون رؤية حساب وتقرير وتعريف » فهذه هي 
الى يمكن أن يقال: إنها مرادة في حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح أن الله 


000 (صحيح) أخرجه ابن ماجه ١/1/‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ١؟هة.‏ 
() (صحيح) أخرجه مسلم 6١‏ . 
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سححانة وتعالى يأتي الأمة وفيه منافقوهاء ثم يأتيهم في غير الصورة التى رأوها من 
قبل » ثم يأمرهم بالسجود فلا يسجدون » فيقولون نحن هنا حتى يأتي ربنا» ثم بعد 
في الدنيا يريد أن يسجد فيعود ظهره »لبقا واحذا ؛ اخرج البخاري في صحيحه عين 
بي سسَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ : نايا رَسُولَ الله هَل ترَى ينا يوْمَ الام ؟ َال : « كل 


با صضداه ع هرو 


تَضَارُونَ في رَؤْيَةٍ ا : نا قال: فَإِنَكُمْ لا ْضَارُونَ 
200 م 2ه وم وم 0 0 واقيء 
في رُؤْيَة رَبَكُمْ يَوَْيِذٍ إِلَّا كه تُضَارُونَ فير وَيَتِهَا ثم قال : يُنَادِي مُنادٍ لِيَذْهَبَ كل قوم 


9 


إل ما كوا َدبدُون :دع أْحَاتالصَليب م ل م 
أوثًا نِم » وَأَصْحَابُ كُلّ آلَةِ م مَعَ آطْتِهُمْ ' حَنَى يق مَنْ كان يَمْبدُ للهمِنْ برو فَاجِرٍ 
غات من أل اتاب ثمَبُؤْتى ِنَم عرَض كأما سَرَابٌ َيْقَال ليود : مما 


عمو : يَمْيلَ 


ع َعبدُونَ ؟ َالُوا كُنتَْبدُ عير ابن الله َْقَالُ: كدي نم يَكُنْلله صَاحِبَة حِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ 
0 ع ؟ قَالُوا يد أن تسق يقال 0 رَبُوا يَتَسَاقطُونَ في جهن نم يُقَالُ 


عمو 24 0 2 


ى: ما كنم َع لكوة © خنولوة: كُنتَبَّدُ البح ان ع الله » قَيقَالُ اع 


ووه 


صَابية لاود »فم تُرِيِدُونَ ؟ يَيَقَولُونَ :ريد أن سوا قال ا 
يسَاقَطُونَ في جهنم ثيل ع كافقدة لسن ب اجر يقال عا 
سكم وَكَل ذهب اناس ؟ يَُوُونَ رام وحن وخ من الَو ؛ وَإِنَا سَوِعْنا 


2 - 
4 


ماديا يَُاوِي ليَْحَقْ كل قَوْمِ يه كَانُوا يَعْبدُونَ . إن تََطِرٌ ربا قَلَ :بيهم اباي 
صُورَة عب صُوريه الي روفي ول ةفقول أَنَارَبكُم ؛ َيقُوُونَ آنتَ وَبَْا ما 
و 


َكَلّمهُ إِلّا اليا يَقُولُ :كل بَيدَكُ نآب رفُوئهُ ؟ مَيَفُولُونَ : السَّاقٌ » فَيَحْشِففٌ 


عن سَاقه »مدل عل مؤي وَينقى من كان َس 1 يَسْحَد لله رِيَاءً وس جكنا فزق 5 
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جَهَنّمَ .. » 7 فهذا يدل على أنّ هذه الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب وهذا 
النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه ؛ لأنّ الحديث دل عليه . 

فإذاً الرؤية التي نقول: إنه أجمع أهل السنة على أنها للمؤمنين هي رؤية التنعم 
والتلذذ» و في ضمن ذلك رؤية التعريف . 

وأما رؤية الله للتعريف والحساب فهذه كل يراه بحسب حاله والله أعلم بكيفية 
ذلك وتتسينة . 

الثالث : 1 أذ الرؤية للجميع + » للمؤمنين والمنافقين والكفارء لقول الله تعالى : 
«١‏ كلا ايم عَنْ رَبهِمْ يَوْمَئِِ لَحْجُوبُونَ 4 [المطففين:16]» قالوا: فكزته حجب يومقل 
دل على أنّه قبل قبل ذلك لم يكن محجوباً ؛ لأنّ الكلام في الآخرة, وأما في الدنيا فالكل 
محجوب عن رؤية الرب سبحانه وتعالى » وهذه الأقوال جَمَعَتَْ النظر في الرؤية . 
وعلماء أهل السنة إلا من شذ وقل يقولون إن الكافر لا يرى الله » لا رؤية 
تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى ؛ لأنّ الكافر محل العذاب والنكال . 

وأخابوا عن امعد ا الرمن ازا الرقية للجميع تراه لعا :- ١‏ قلوإية عن وك 
يَوْمَئِذِ لفكوثوة 4 [الطفين:0ا]ء بأن هذا استدلال بالمفهوم » بمفهوم 8« يَوْمَئِلِ# , 
( كلا بم عَنْ رَيِمْ يَوْمَئِِ لَحْجُوبُونَ 4 وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية وكذلك 
محجوبون في الآخرة عن الرؤية . 

والمقصود من رد الاستدلال بكلمة ا يَوْمَِذِ # بأنه لا يفهم منه أنهم حجبوا 
يومند فمعنى ذلك انهم قبل كديع قبل المسيويوظة ل يكردرا عجريين: 
بل كانوا محضوبين ثم.عناروا عجوين لكن توغدهم ؛ بين حاهم بقوله كلا يم 
عَنْ رَيِمْ يَوْمَِذِ لَحجُوبُونَ نَم ِنَم لَصَالُوا اَْحِيم 4 . فحُحبوا ثم صاروا صالين 


000 (صحيح) أخر جه البخاري 579ل . 
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ثالنا : رؤية الله تعالى في الجنة عامة بالإنس والجن والرجال والنسياء 

أيها الأحبة في الله كما أن رؤية المؤمتين في الجنة لربهم ؟ عامة بالإنس والجن» 
للرجال وللنساء » وللملائكة أيضاء « وَاْكَانكَة يَدْخُلُونَ عَلَيْهمْ ِنْ كُلَّ بَابِ(7؟) 

سَلَامٌ عَلَيَكُمْ ينا 1 صَرَاتُمْ َيعْمَ عُقَبَى الذَّارٍ 4 [الرعد: 175-75 » فالملائكة في الجنة يعني 
طائفة منهم في الجنة » وني الجنة المؤمنون من الجن والإنس ومن الرجال والنساءء 
ولم يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا على اخقصاص 
الرؤية بالإنس دون الجن » وهذه فيها أقوال : 

القول الأول: من قال: إن الرؤية للإنس دون الجن » وهذا خلاف الصواب كما 
ذكرنا ؛ لأنّ الآيات عامة في الرؤية في كل مؤمن فمن دخل الجنة رآه . 

القول الثاني : إِنّ الرؤية للرجال دون النساء » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى 
: © حُورٌ مَفْصُورَاتٌ في ايام * [الرحمن:77] » وأنّ القصر في الخيام يدل على عدم 
خروجهن من ذلك . 00 

والصواب أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم ين إذ 
كانوا من أهل الجنة » وأما الاستدلال بالآية فعجيب : 

فالآية أولا في الحور, والحور خلق ينشؤهن الله تعالى إنشاءً في الجنة وليسوا من 
المكلفين في الدنياء وأيضا فإِنٌّ الله تعالى قال : هم وَأَرْوَاجُهُمْ ني ظِلَالٍ عَلَ 
الْأَرَائِكِ متكُِونَ 4 [يس:<0] » وقال الله تعالى في الآية الأخرى « عَلَ الْأَرَرئفِكِ 
يَنظُرّونَ 14 المطففين : 77] » فمن نعيم أهل الجحنة أنهم يتمتعون هم وأزواجهم على 
الأرائك يتكئون وينظرون » وإخراج النساء من الاتكاء ضده الآية وكذلك 
إخراجهم من النظر ضده الآية . 

لهذا نقول غلط من قال إِنّ الرؤية للرجال دون النساء » فالنساء يرون ربهم جل 
وعلا كما يراه الرجال ؛ لأنهم مكلفون متعبدون » والنعيم عام للإزنان 

الذي يدخل الجنة من الرجال والنساء جميعاً» نسأل الله الكريم من فضله(1) . 
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رابعا : فتاوى لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

5" عن مذهب السلف في رؤية اللهيّنَ ؟ وعمن يزعم " أن الله لا يرى بالعين وأن 
الرؤية عبارة عن كمال اليقين '" ؟ الفتوى ( 5 ٠١‏ ). 

قال اللّهكَ في القرآن الكريم حين ذكر القيامة : 3# وجوه يَوْمَئِذِ ضِرَة(01) إل 
ا نا 0 114 اله د + خاضاف النظر إلى الوجوه 7-0 
به النظر في الوجوه العين » ففي الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى يُرَى بالعين 
؛ ولكن رويعا شدكك لا تتعضى الإنحاطة به لآن الله تعال يفول : 3 ولا تحيطوة 
ع 4010 ركه نو فزن نا لأجكى ان فيط بال علما و لجال 
العلهية وينم والشمل من الإتحاظة البصرية 3للؤللك على الو الأتيكو أنه خط به 
إخاطة بصرية ويدل لذلك قوله تعاى : << لا فرك الْأَبَصَازوَمُوَ بذرك الأبِضار 
)٠١*(‏ 4 [الأنعام 65٠١:‏ » فالأ بصار وإن رأته لا يكن أن تدركه » فالله نَ يرى 
بالعين رؤية حقيقية » ولكنه لا يدرك بهذه الرؤية » لآنهكِّنَ أعظم من أن يحاط به 
» وهذا هو الذي ذهب إليه السلف #لزيرون أن أكمل نعيم يتعغم ينه الإنبسات أن 
ينظر إلى وجه الله ون ولذا كان من دعاء البي كَل : « وَأَسْألُكَ لَذَهَ الَطَ رِلِلَ 
وَجْهِكٌ » '''. قال :لذة النظر ؛ لأن لهذا النظر لذة عظيمة لا يدركها إلا من أدركها 
بنعمة من الله وفضل منه » وأرجو الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم هذه هي 
حقيقة الرؤية التى أجمع عليها السلف . 

أما من زعم أن الله لا يرى بالعين وأن الرؤية عبارة عن كمال اليقين فإن قوله 
هذا باطل مخالف للأدلة ويكذبه الواقع ؛ لأن كمال اليقين موجود ني الدنيا أيضا 
قال إلى اللا طبرن اسان 1 الْإحْسَانُ أَنْ تَمْبدَ الله كََنّكَ تراه فَِنْ 1 تَكُنْ 
تَرَاهُ م كه يَرَالك) ' 57 وغيادتك له كأنك عراء هذا هو كمال اليتين. » فدعرى أن 


)١(‏ (صحيح) أخرجه النسائي ١7١6‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ا 
00 (صحيح) أخرجه البخاري /الالا5 » ومسلم 8 . 


0 
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يشاهد بالعين دعوى باطلة وتحريف للنصوص ٠.‏ وليس بتأويل بل هو تحريف باطل 
يجب رده على من قال به » واللّه المستعان ١‏ 
5" ) هل ثبت أن النبي كَكِ رأى اللهوِّن في البقظة وفي المنام ؟الفعوى )٠١0(‏ . 
رؤية الله ون في اليقظة لم تغبت » حتى ما روي عن ابن عباس كا أن البي كلل 
رأى ربه بعينه » ولا يكن لأحد أن يرى الله تعالى في الدنيا بعينه يقظة ؛ لأن 
5 كل الود 5 7 2 
موسي ١‏ كال 5 رَبَ أرني أنظرٌ إِلِيّْكَ 4 الأعراف + 147] قال الله له : 98 لَنْ تَرَانٍ 
وَلكِنِ انظ إِلَ الجبَلٍ فَإنِ استفرٌ مَكَانَهُ َسَوْفَ تَرَاني كَل 1 قل مله 1و2 
مُوسَى صَعِفًا ف اق قال سُبحَائَك تبت لِك ونا أولُ انؤْمنِنَ © 1 الأعراف “11] 
؛ أما في المنام فقد ورد حديث في السنئن صححه كثير من الحفاظ أن الني يَْةٍ رأى 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


5 5 5 


1 قزي: ا 


امنا 
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الدرس الخامس والعشرون[ الفرق الى ضلت ف نوحيد الاسماء 

والصفات ومار الإيمان بصفات اللّه العلى ] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » توحيد الأسماء والصفات » هو التوحيد الذي ضلت فيه أكثر 
الأمّة من أهل الكلام من : المعتزلة » والجهمية » والقرامطة . والأشاعرة ». 
فقد ضلوا في هذا الباب ؛ لأنهم دخلوا بعقوهم الصغيرة» وبأفئدتهم وألبابهم 
المحدودة في هذا المجال المقفل الذي لا يدخله إلا من عنده دليل من كتاب وسنة 
صحيحة » فعطلوا صفات الله » وحول الفرق التى ضلت في توحيد الأسماء 
والصقات + وثمار الإمان يضقات العلى سيكون حديتنا في هذا اليوم المبازك + 
فأعيروني القلوب والأسماع جيدا ٠‏ أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد 
والموحدين . 

أُولّا : الفرق التي ضلت في باب توحيد الأسماء والصفات 

أحبتى في الله » قال فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر : هذا هو التوحيد الذي ضلت 
فيه أكفر الأمّة » من أهل الكلام من الأشاعرة و المعتزلة و الجهمية والقرامطة فقد 
ضلوا في هذا الباب ؛ لأنهم دخلوا بعقولهم الصغيرة » وبأفئدتهم وألبابهم المحدودة 
في هذا المجال المقفل الذي لا يدخله إلا من عنده دليل من الكتاب والسئّة » فعطلوا 
صفات الله » بل بعض غلاة الجهمية- أتباع الجهم بن صفوان- سلبوا عن الله 
النقيضين » حتى قالوا: ( إن الله لا موجود ولا معدوم ) وقالوا: إن أثبتغا لله 
الوجود شبهناه بالموجودات » وإن قلنا: إنه معدوم شبهناه بالمعدومات » فوصفوه 
بالممتنعات » لأن الذي ليس معدوما ولا موجودا هو الممتنع» فهربوا من شيء 
ليقعوا في شر منه . بينما الأشاعرة - وهم أتباع أبي الحسن الأشعري - أثبتوا لله 
سبع صفات فقط: العلم » والسمع » والقدرةء والإرادة» والحياة» والكلام, 
والبصر . سبع صفات فقط - وهي مجموعة في قول القائل: 
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000 لماذا؟ قالو إذا أثبتناها شبهنا 5005 
محذوراً في الباقي » ولا يكون محذوراً في السبع التى أثبتموهاء فإما أن تنفوا أو أن 
تثبتوا كل شيء .وجاءت المعتزلة - وهم أتباع واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد - 
لتنفي عن الله الصفات كلها وأثبتوا الأسماء فقط . يقولون: إن الله عليم لكن بلا 
علم ء يقولون: هذه الأسماء مثل اسم سعيد» لا يعنى أنك سعيد؟ أو اسم محمودء 
لا يعنى أنك محمود؟ أو اسم علي » لا يعني أنك علي » فهذه الأسماء فقط لا تدل 
حكمة ء فلا إله إلا الله!! كيف هذا؟ قالوا: إذا أثبتنا الصفة لزم من إثبات الصفة 
التشبيه بالمخلوق » فنحن ننفى الصفة عن الله حتى لا نشبه اللّه بالمخلوقين . 

ومن قال لكم: إن صفة الله مغل صفة المخلوقين؟! يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الرسالة التدمرية : كما أن لله ذاتا تختلف عن ذوات المخلوقين » فإن لله صفات 
والكيف مجهول .» والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة ا ه. 

ثانا : من ثمرات الإيمان بصفات الله تعالى 

إخوتى في الله » ما من صفة للّه تعالى ؛ إلا وللإيمان بها ثمرات عظيمة وآثار 
كبيرة مترتبة على ذلك الإيمان . فما أعظم نعم الله على أهل السنة والجماعة الذين 
آمنوا بكل ذلك على الوجه الذي يليق بالله تعالى » نذكر منها ما يلى : 

- من المعلوم عند أرباب العقول أن المحب يحب أن يتصف بصفات محبوبة ؟ 
فهذا يدعو العبد المحب لأن يتصف بصفات محبوبه ومعيوده » فالله كريم يحب 
الكرماء » رحيم يحب ال رحماء » رفيق يحب الرفق » فإذا علم العبد ذلك ؟ سعى 
إلى التحلي بصفات الكرم وال رحمة والرفق » وهكذا في سائر الصفات التى يحب الله 
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أن سحلى بها الغبد على فا يليق بات العيد. 

؟- وأنه إذا آمن العبد بصفات " العلم » والإحاطة ء والمعية " ؛ أورثه ذلك 

النوف من الله عز وجل المطلع عليه الرقيب الشهيد ٠‏ فإذا آمن بصفة " السمع " 
؛ علم أن الله يسمعه ؛ فلا يقول إلا خيرا » فإذا آمن بصفات " البصر . والرؤية ء 
والنظر » والعين " ؛ علم أن اللّه يراه ؛ فلا يفعل إلا خيرا » فما بالك بعبدٍ يعلم أن 
الله يسمعه ؛ ويراه ويعلم ما هو قائله وعامله » أليس حرى بهذا العبد أن لا يجده 
الله حيث نهاه » ولا يفتقده حيث أمره ؟! فإذا علم هذا العبد وآمن أن الله " يحب 
ويرضى " ؛ عمل ما يحبه معبوده ومحبوبه وما يرضيه . فإذا آمن أن من صفاته 
الغضب . والكره » والسخط .ء والمقت » واللعن " ؛ عمل بما لا يغضب مولاه ولا 
يكرهه حتى لا يسخط عليه ويمقته ثم يلعنه ويطرده من رحمته . فإذا آمن بصفات 
"الفرح . والبشاشة » والضحك " ؛ أنس لهذا الرب الذي يفرح لعباده ويتبشبش لهم 
ويضحك لم ؛ ما عدمنا خيرا من رب يضحك . 

"- وأنه إذا علم العبد وآمن بصفات الله من " الرحمة. والرأفة » والتوب»ء 
واللطف . والعفوء والمغفرة » والستر . وإجابة الدعاء " ؛ فإنه كلما وقع في ذنب ؛ 
دعا الله أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه » وطمع فيما عند الله من ستر ولطف 
بعباده المؤمنين » فأكسبه هذا رجعة وأوبه إلى الله كلما أذنب ولا يجد اليأس إلى قلبه 
نيا ؛ فكيف ييأس من يؤمن بصفات " الصبر » والحلم " ؟! كيف ييأس من رحمة 
اللّه من علم أن الله يتصف بصفة " الكرم . والجود . والعطاء " ؟! . 

4- وأن العبد الذي يعلم أن الله متصف بصفات " القهر والغلبة » والسلطان» 
والقدرة والهيمنة » والجبروت " ؛ يعلم أن الله لا يعجزه شيء ؛ فهو قادر على أن 
يمخسف به الأرض » وأن يعذبه في الدنيا قبل الآخرة ؛ فهو القاهر فوق عباده » 
وهو المهيمن على عباده ؛ ذو الملكوت والجبروت والسلطان القديم . فسبحان 


ربي العظيم . 
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4- ويظل العبد دائم السؤال لربه » فإن أذنب ؛ سأله بصفات " الرحةء 

والتوب » والعفوء والمغفرة " أن يرحمه ويتوب عليه ويعفو عنه ويغفر له . وإن 
خشي على نفسه من عدو متجهم جبار ؛ سأل الله بصفات " القوة»ء والغلبة» 
والسلطان » والقهر والجبروت " ؛ رافعا يديه إلى السماء قاتلا : يا رب ! يا ذا القوة 
والسلطان والقهر والجبروت ! اكفنيه » فإن آمن أن الله " كفيل » حفيظ » حسيب » 
وكيل " ؛ قال : حسبنا الله ونعم الوكيل » وتوكل على " الواحد» الأحد» الصمد 
" » وعلم أن الله ذو " العزة » والشدة والمحال» والقوةء والمنعة " مانعه من أعدائه » 
ولن يصلوا إليه بإذنه تعالى .فإذا ما أصيب بفقر ؛ دعا الله بصفات " الغنى » 
والكرم » والجود . والعطاء " فإذا أصيب بمرض داه لأتدهر 1 الطييوة الشانق: 
الكافي " » فإن منع الذرية ؛ سأآل الله أن يرزقه ويهبه الذرية الصالحة ؛ لأنه هو ( 
الرزاق الوهاب ) .. . وهكذا . فإن من ثمرات العلم بصفات الله دعاؤه بها . 

5- وإذا تدبر العبد صفات الله من " العظمة . والجلال» والقوة. والجبروت» 
والهيمنة " ؛ استصغر نفسه » وعلم حقارتها . وإذا علم أن الله محتص بصفة " 
الكبرياء" ؛ لم يتكبر على أحد » ولم ينازع الله فيما خص نفسه من الصفات . وإذا 
علم أن الله متصف بصفة "الغني . والملك والعطاء " ؛ استشعر افتقاره إلى مولاه 
الغنى » مالك الملك » الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء . 

1- وإذا علم العبد أن الله يتصف بصفة "القوة » والعزة » والغلبة " » وآأمن 
بها ؛ علم انه إنما يكتسب قوته من قوة الله » وعزته من عزة الله ؛ فلا يذل ولا 
يخنع لكفار » وعلم أنه إن كان مع الله ؛ كان الله معه » ولا غالب لأمر اللّه . 

8- ولا ينازع العبد الله في صفة "الحكم . والألوهية"؛ فلا يحكم إلا بما أنزل الله 
»ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله . 

4 - وإذ آمن العبد بهذه الصفات المقيدة " الكيد» والمكر» والاستهزاء , والخداع " 
على ما يليق بذات الله وجلاله وعظمته ؛ علم أن لا أحد يستطيع أن يكيد لله أو 


ا 
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يمكر به » وهو خير الماكرين سبحانه » كما أنه لا أحد من خلقه قادر على أن 
يستهزئ به أو يخدعه ؛ لأن الله سيستهزئ به ويخادعه فيغضب عليه ويمقته 
ويعذبه » فكان الإيمان بهذه الصفات وقاية للعبد من الوقوع في مقت الله وغضبه . 
-١‏ وأن العبد الذي يعلم أن الله متصف بصفة " السلام » المؤمن » والصدق " ؛ 
يشعر بالطمأنينة وال هدوء النفسي ؛ فالله هو السلام » ويحب السلام » وينشر 
السلام بين المؤمنين » وهو المؤمن الذي أمن الخلق من ظلمه . 

وإذا اعتقد العبد أن الله منصف بصفة " الصدق " . وأنه وعده إن هو عمل 
احا جات قري دن نا اهار #على أن الل حاوف ل وطنه و لدن تيه + 
فيدفعه هذا لمزيد من الطاعة ؛ طاعة من يثق أنه إن جد وجد . وإن زرع حصد . 
-١‏ وأن صفات الله الخبرية ك "الوجه, واليدين » والأصابع » والأنامل » 
والقدمين» والساق . وغيرها " تكون كالاختبار الصعب للعباد » فمن آمن بها 
وصدق بها على الوجه الذي يليق بذات الله عز وجل بلا تمثيل ولا تحريف ولا 
تكييقف #اوقال. : كل مخ عمد زيما وولا خرف بين إثبات ضيخة العلع وإكياة 
والقدرة وبيى هذه الضفات: ؟ ققد فاز قووا عظيما . ومن قدم عقله السقيم على 
النقل الصحيح ؛ وأول هذه الصفات » وجعلها من المجاز . وحرف فيها » 
وعطلها فقن تمن خويرانا مبينا ؛ إذ فرق بين صفة وصفة » وكذب الله فيما 
وصف به نفسه » وكذب رسوله 355 فلو لم يكن من ثمرة الإيمان بهذه الصفات 
إلا أن تدخل صاحبها في زمرة المؤمنين ؛ لكفى بها ثمرة » ولو لم يكن من ثمراتها 
إلا أنها تميز المؤمن الحق الموحد المصدق لله ورسوله يَكةِ وبين ذاك الذي تجرأ 
عليهما » وحرف نصوصهما » واستدرك عليهما ؛ فكيف إذا علمت أن هناك 
ثمرات أخرى عظيمة للإيمان بهذه الصفات الخبرية ؛ منها أنك إذا آمنت أن لله 
وجهاً يليق بجلاله وعظمته » وأن النظر إليه من أعظم ما ينعم الله على عبده يوم 
القيامة » وقد وعد به عباده الصالحين ؛ سألت الله النظر إلى وجهه الكريم ء 
فأعطاكه . وأنك إذا آمنت أن لله يدا ملأى لا يغيضها نفقة . وأن الخير بين يديه 


5١ 
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سبحانه ؛ سألته ما بين يديه » وإذا علمت أن قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن 
؛ سألت الله أن يغبت قلبك على دينه . . . وهكذا . 

7- وإذا علم العبد أن من صفات الله جل وعلا "القدو الا 
الله من كل عيب ونقص ؛ وعلم أن الله #8 لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَّيْءٌ © [ الشورى : ١‏ 

حا سي ور و 5 
يحاول مضاهاة الله في ذلك » ولا منازعته فيه » فيبتعد عن التصوير المحرم من 
ذوات الأرواح . 

5- وأن من علم أن من صفات الله " الحياة » والبقاء " ؛ علم أنه يعبد إها لا 
يموت ؛ ولا تأخذه سنة ولا نوم » أورثه ذلك محبة وتعظيماً وإتخلالا لمذا ارب 
الذي هذه صفته . 

6- وأن الإيمان بصفة " العلوء والفوقية » والاستواء على العرش . والنزول» 
والقرب ء والدنو "؛ يجعل العبد يعلم أن الله تعالى فوق كل شيء » بائن من خلقه 
» مستو على عرشه وهو قريب من عبده بعلمه » فإذا احتاج العبد إلى ربه ؛ وجده 
قريبا منه » فيدعوه » فيستحب دعاءه » وينزل إلى السماء الدنيا في الغلث الآخر 
من الليل - كما يليق به سبحانه - فيقول : من يدعوني فأستجيب له . فيورث 
ذلك حرصاً عند العبد بتفقد هذه الأوقات التي يخلو فيها مع ربه القريب منه » فهو 
سبحانه قريب في علوه » عال في قربه . 

5- وأن الإيمان بصفة "الكلام" وأن القرآن كلام الله يجعل العبد يستشعر وهو 
يقرأ القرآن أنه يقرأ كلام الله فإذا قرأ : «إيَا أيجا الإنسَانٌ مَا عَرَّكَ برَبَكَ الْكَريم © 
[الانفطار : 5] ؛ أحس أن الله يكلمه ويتحدث إليه » فيطير قلبه وجلا » وأنه إذا آمن 
بهذه الصفة » وقرأ في الحديث الصحيح أن الله سيكلمه يوم القيامة » ليس بينه 
وبينه ترجمان ؛ استحى أن يعصي الله في الدنيا » وأستعد لذلك (5”) . 


لدوينا 
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ثالنًا : من فتاوي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

5) ماذا عن صفة ال هرولة ؟الفتوى (97) . 

صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة » عن الني ذَكْةِ قال : « أَنَاعِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي)'"' » فذكر الحديث 
وليه 4 7 نان يَمْنِي أنبنَهُ َرْوَلَة ) ؛ وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي 
يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمغيل ؛ لآنه أخبر بها عن نفسه وهو 
أعلم بنفسه . فوجب علينا قبولها بدون تكييف ؛ لأن التكييف قول على الله بغير 
علم وهو حرام ٠‏ وبدون تمغيل ؛ لأن الله يقول: 8 لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السَجِيِعٌ 
البصِيد 4 1 الشورى + 11] 

7 

لا يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيدا فلا يوصف به وصفا مطلقا » قال تعالى : 
«( أأمنُوا مكْر الله قا َم مَكرٌ لله لا ْم الْحارونَ (49) © 1 الأعراف 44] 
ففي هذه الآية دليل على أن للّه مكرا » والمكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من 
حيث لا يشعر » فإن قيل : كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم ؟ 
قيل : إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر » وأنه غالب على خصمه 
ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق » فلا يجوز أن تقول : "إن الله ماكر" 
ع ا ل ل ا ويف رقن 
3 يَمْكرٌ الله وَاله تح الَأكِرِينَ 14 الأنفال ::] + وقوله : 3 و رُوا مَكرًا وَمَكَرْنَا 
كْرا وم ارون 6) 4 1 العمل:50] » ومثل قوله تعالى : < أَكَأنُوامَكْرَ الله 
لاي مَنُ مَكرٌ الله إلا الَو الخَاسِرُونَ (4)49 1 الأعراف : 49] ولا تنفى عنه هذه 
الصفة على سبيل الإطلاق » بل إنها في المقام الذي تكون مدحا يوصف بها . وفي 


. 771/5 ومسلم‎ » 5٠05 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 


الاتدا 
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المقام الذي لا تكون فيه مدحا لا يوصف بها » وكذلك لا يسمى الله به فلا يقال : 
إن من أسماء اللّه الماكر » والمكر من الصفات الفعلية ؛ لأنها تتعلق بالمشيئته . 

هل يوصف الله بالخيانة ؟ والخداع كم قال الله تعالى: 8 محَادِعُونَ الله وَهُوَ 
حَادِعَهِمْ © [ النساء :147] ؟ الفتوى (81) 

ابا ]لقياة زا ودياك اشديها ابا ااريا رابكل حال + إذ انها مكو فى مود 
الاتعمان وهو مذموم قال الله تعالى : ١‏ وَإِنْ يُرِيدُوا خِبَانتَكَ فَقَدَْانُوا الله مِنْ قَبْلُ 
َأَْكنَ منْهُمْ 4 1 الأنفال :0 » ولم يقل : فخانهم . وأما الخداع فهو كالمكر يوصف 
الله تعالى به حين يكون مدحا ولا يوصف به على سبيل الإطلاق قال الله تعالى : 
« إِنَّ انَفِقِينَ تحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ © 1 النساء :115 . 

8" هل يوصف الله تعالى بالنسيان ؟الفتوى ( 87 ) . 

للنسيان معنيان: الأول: الذهول عن شيء معلوم مغل قوله تعالى: # ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا # وهذا المعنى للسيان مشف عن الله عز وجل » 
فالنسيان نقص .ء والله تعالى منزه عن النقص ؛. موصوف بالكمال» كما قال الله 
تعالى: « وَلله الكل الل وَهُوَ الْعَزِيرُ لححكِيم 14 التحل :0] » وعلى هذا فلا يجوز 
وصف الله بالتسيان بهذا المعنى على كل حال » الثاني: الترك عن علم وعمد , 
مثل قول الله تعالى في المنافقين : ٠‏ نَسُوا الله كَتَسِيهُمْ إنَّالْنَافقِينَ هُمُ الْمَاسقُونَ (70) 
* [ التوبة:77] » وهذا المعنى من النسيان ثابت لله تعالى عز وجل » وفي صحيح 
مسلم في كتاب الزهد والرقائق عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يليد قال : قَالُوا : يَا رَسُولَ الله هَل 
رق ربا يوم القيَامّة ؟ فذكر الحديث . وفيه : « أن الله تعالى يلقى العبد فيقول : 
أَمَظَدَدْتَ أَنّكَ مُلاتِيَ؟ ََقُولُ لاء َيَقَولُ : فَإِنّ أنْسَاكَ ا تسِيني ) ”© 

وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته , 
قال الله تعالى : < وَكرَكَهُْ في ظُّاتٍ لَاْيْصرُونَ (10) 4 1[ البقرة:1] ٠‏ وقال تعالى 


() (صحيح) أخرجه مسلم 795/8 : 


537 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


: وََرَكْنَا بَعْضَّهُمْ يَوْمَيِذِ يَمُوجُ في بَعْضٍ * [ الكهف:41] ٠»‏ وقال # وَلَقَدْ تَرَكْنَا 
ا * [ العنكبوت:75] » والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله 
المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة » وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه . وقيام هذه 
الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين » وإن شاركه في أصل المعنى » كما 
هو معلوم عند أهل السنة . 

. هل صفة (الحي) لله عز وجل مسبوقة بالعدم ؟ الفتوى(87)‎ )١ 

حياة الله عز وجل حياة كاملة » لم تسبق بعدم » ولا يلحقها زوال » فحية الله 
عز وجل حياة كاملة ؛ متضمنة لجميع الصفات الكاملة » فلم تسبق بعدم ولا 
يلحقها زوال . 

. )78( ما حكم إضافة الحوادث إلى صفة من صفات الله ؟الفتوى‎ )/١ 

إضافة الحوادث إلى صفة من صفات الله بمعنى أنه من مقتضى هذه الصفة لا 
لاله ب وي ا ا الل 0 
قار الفتوفتي للان اوعد لاز ويدل لدللك الول انين 000 1 لكان لحن 
وَلَوْ كان 5 شيْء وساي الْقَدَوٌ سكقنة اين )7 ع آم إذا أشييت الحوادث إلى صفة من 
نات الله ركان الصلة ب إلى عله بدو الزموك 1لا عون ؛ لأن المؤثر هو 
التعال وهو اكالق اللثير ملتميع الامو 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


!ع مان مل 


كك كك كه 
3 يان وت 


. 7١8/8 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 
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الدرس السادس والعشرون[ الركن الثاني من أركان الإجمان : الإجمان باطزائكة] 

االحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » هل يستشعر كل منا وهو جالس الآن وأن معه ملكان عن 
اليمين وعن الشمال» وعندما يقوم فإن هناك ملائكة أمامه وخلفه يحفظونه # لَهُ 
مُعَقَبَاتٌ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يحمَظُوئَُ مِنْ أَمْر الله * [الرعد:١١]‏ » وقال تعالى : ( 
مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَالَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ © 118:31 . 1 

فمن أصول أهل السنة والجماعة : الإيمان بالملائكة » والتصديق بوجودهم » وأن 
الله عز وجل خلقهم لعبادته » وأنهم موكلون ببعض الوظائف » فنؤمن بهم على 
الإجمال والتفصيل » فعلى الإجمال: نؤمن بأنهم من جنود الله: « وَللْهِ جتود 
السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ 4 [الفتح:؛] » 8 وما يَعْلَمُ جَتُودَ رَبّك إن هُوّ #6 [المدثر:1"] أما 
على التفصيل فتعرف بعضهم .وبع وظائفهم : وحول الإيمان بالملاتكة سيكون 
حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا » أسأل الله أن 
يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولّا : الإيمان بالملائكة 

أحبتي في الله ل ل ا ا ا 
عليهم الصلاة والسلام الكرام ا وهم الكرام خَلْقَا وخُلْقَا والكرام على الله تعالى 
وهم الورة الطاهرين كا حيفة واقعانا 3 المطيعين لله عز و جل وهم عباد من عباد 
الله عز وجل خلقهم الله تعالى من النور لعبادته ليسوا بنات لله عز و جل ٠‏ ولا 
أولادًا » ولا شركاءً معه » ولا أندادا تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون 
والملحدون علوًا كبيرًا قال الله تعالى : ١:‏ تالور رقن رادا مع عكة 
نُكْرَمُونَ (17) لَايَسْقوئه اقول وَهْم أ يَْمَلُون(51) بعلم ما بَيْنَ دِيم وَمَا 
حَلمَّهُمْ وََا يشْفَعُونَ إلا ين اْتَصَى وَهْم من حَشْيتهِ مُشْفِقُونَ(28) ومن يَقْل مِنْهُمْ إن 
لَه من دونه كَذِّكَ تَحْربهِ جَهَنَمَ كذِك نزي الظَالينَ(19) 4 [الأنياء 4-5؟] 2 


وقال تعالى : 7 وَجَعَلُوا الْلائكة الَِّينَ هُمْ ِبَادُ الرّحمنِ إناثاأتَهدُوا حَلْقَهُمْ سَتَْكْئَبُ 


ارين 


للوصول للمهرس اضغط على700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الفهرس؛ ويواسطن 120800 يه «ولآ ع8 تنقل بين الصضحات. 
شَهَادَتهُمْ وَيُسْأ يُسْألُونَ(9١)‏ 14 الزخرف : 19] » وقال تعالى الامو لم 

ُو بدا وَلاالبه ارون كن يستَكف عن باه سكو شد 0 
عتييعاً (11/7) 14 النساء ءءء وقال معان : ( وَلَهُ من في لمات وَالَْض ومن 
عِنَدَهُ لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتَه وَلَايَستَحْيرُونَ(19) يُسَبحُو كل اليدب 
5 َفَبُرُونَ( 1 6 [ الأثبياء 14 1502 وقال تحال : 9 امد ف قَاطِرِالسَّمَاوَاتٍ 
لض حال اليك رسلا أو أَجْحَةٍ جِْحَةٍ مث وَثْلَاتَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ في للق مَايَشَاءُ 


إن لعل كُلَ شَيْ يردا ) 4 1 فاطر : ]١‏ » وقال تعالى : 9وَيَوْم َشَقَقُ السَّاء 
امورل اكاك تلا( الك يمي لق لمن وكا يماع الْكَافرينَ 
عَسِيراً(؟7) * > [الفرقان: 15-16] » وقال تعالى : «( وما تَتََرّلُ إلا مر بك لَه مَا 
نك أبزينا وها كلتنا وفائاة ذَلِكَ وَعَا كان َتنك تسيا (8) > [مريم ا ا 
تعالى : :3 مسن كَانَ عَدُوَا لله له وَمَاآئِكَيَهِ وَرُشَلِهِ وَجِبْرِيِلَ وَمِبِكَالَ فَإِنَّاللَه عَدُوٌ 
َلْكَافِرِينَ(9) * [ البقرة : 4] » والايات في ذكر الملائكة في القرآن كثيرة . 
انيًا : جبريل , وميكائيل , وإسرافيل » وملك الموت عليهم السلام 
إخوتي في الله » جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي من اللّه تعالى إلى رسله 
عليهم الصلاة والسلام وهو الروح الأمين قال الله تعالى : « قل مَن كَانَ عَدُوَا 
جيل كن رَلَُ على كلك بإذْنِ الله مُصَدٌقاَ َي دنه وعدن تددن للكؤييخ(ة) 
© [ البقرة : 41] » وقال تعالى ْ نَرَلَ به الوح الْأَمِينُ(*19) عَلَ قَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ 


الِْْرينَ(19) يلِسَانٍ عَرَيّ يناه )١‏ > 1 الشعراء : 190-19] » وقال تعالى : 

« قل تَرَلهُ روح ال قد من رَبك باحق يبت الِّينَ آمُوأ وَهُدَى وَبُفْرَى لِلْمُسْلِوِينَ 
1# النحل 11١١:‏ » وقال تعالى :8 إِنْهُوَإِلَاوَيٌ بُوعى(؛) عَلَّمَةُمَدِيدُ 
القوَى(ه) ذُو مر فَاسمَوَى 5) وَمُوَ لأف اَل 0/0 كم الكت و تان كات 
َوْسَْنِ أو أَدْنَى(9) فَأَوْحَى إِلَ عَبْدِهِمَا أؤحى ( 0 » وهذا في رؤية 
الني بََِةٍ له في الأبطح حين تجلى له على صورته التى خلق عليها له ستمائة جناح 
قد سد عظم خلقه الأفق ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى : 7 


5/ 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان الممالواب في المُهرس» ويواسطيّ 100770 ع228 ,ملآ ا تنقل بين الصمحات. 


73 أخدى اعد يذه المْتَهّى(4 )١‏ عِنْدّهَا > جََهٌ امأَوَى(15١)‏ > 1 النجم 
:ا -ه١]‏ » ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى النجم ١١‏ 
6 ولم يره َلِةٍ في صورته إلا هاتين المرتين وبقية الأوقات في صورة رجل وغالبا في 
صورة دحية الك رضي الله عنه وقال تعالى فيه : « إِنَهُ لَعَوْل وه سُولٍ كَرِيمِ(19) 
عماس ٠‏ مُطَاع كم أن ؟) وَمَا صَاحِبُكُم ب ِمَجْنُونْ(؟؟) 
لقَدرَآه بلقي البْين(77) > 1 التكوير مع ؛ أخرج أبو داود في سننه عن عبد 
لين مسو قا كال رسول الأد كله : (إِذاتكلَم اله بالخي سَيِعَ أل السَّمَاء 
للسَّاء صَلْصَلَةٌ كَجَرٌ السّلِلٍَ عل الصَّفَا د ا َِصْعَفُونَ فَلَابَرالُونَ كَذَِكَ عَنَى أيهم 
جيل ىإ جا جنل فرعن ُو - أي زال الفزع عن قلوبيم قيال 
فيَقولونَ : يَا جيريل مَاذا قال رَبك ؟ فر فيقول : الحق فيقولون : الحق الحق )”” . 
أما ميكائيل عليه السلام فهو الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز و 
جل » وهو ذو مكانة علية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عزو جل وله أعوان 
يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز و جل 
وإسرافيل عليه السلام هو الموكل بالصور ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز 
و جل الأولى نفخة الفزع » والثانية نفخة الصعق » والثالفة نفخة القيام لرب 
العالمية ؛ فَعَنْ أبي سَعِيٍ قَالَ : قال رَسُول الله كة «كف أنعَمُ وَصَاحِبٌ القَرْنِ 


4 
00 


َد الهم اَن وَاسْتمَعَالإذنَ متى مُؤْممٌ الح ينفح ٠»‏ . مَكَأَن دَلِكَ تقل عَلَى 
أُصّحَاب التَبِي كك » فقالَ لهم : القُولُوا حَسبْنا اله وَنِعمَ الْوَكِيلٌ عَلَ الله تََكَلنَاا '" , 
وهولاء الثلانة من اللائكة هم اللين دكرهم الى 257 في دعائه من صلاة الليعل 
عَنْ أبي سَلمَة بْنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قال : سَألْتْ عَائِسَة أمّ المُؤْمِينَ بأيّ شَيْءٍ 
كَانَ نبي الله يله يَفْعيِحْ صَدَانَه إِذًا قامَ مِنْ اليل ؟ قَالَت : كان إِذَا قامَّ مِنْ اللَبِلٍ 


. 55 (صحيح) أخرجه أبو داود 4717/8 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.: 7 7وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ١ (صحيح) أخرجه الترمذي‎ 0020 


للا 


للوصول للمهرس اضغط على870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 100772 2286 ,105 8086 تنقل بين الصطحات. 
اه ب جَبْرَائِيلَ وَمِبِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلٌ ؛ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ » 
اليب الا :أت َم ينبا فا كاوا يتيوه ان اللي 
فيه مِنْ الحنَّ بإذْنِك إن تبي َنْ تَشَّاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) ع" 

بوسر اماك الرف علي الجاام هر الركل فين الأرواع واعوانيه قال اله 
تعالى : « قل واكم تلك اموت اللي وكل بكم كه إل كا 0 رج ا 
السجدة : ]١١‏ » وقال تعالى : 7 > مي وه وك ُسُلْنَاوَهُمْ لآ 
5 عَرَطُونَ(51) ا 3 » وقال تعالى اهم لقو انين كديا 
املائِكَةُ ب يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ م وََبَارَهُمْ وَدُوقُوا ات لر 19 4 ونان تعالى : «9 
الّذينَتَوَاهُمْ اللائكة الي أَنفِْهِمْ هِمْ تَََأ سكم ما كُنّاتَعْصَلُ من سُوءٍ بل إِنَلله 
عَلِيمٌ بجا كم تَمْمَلُونَ(50) »4 [ النحل : 14] » وقال تعالى : !إن الّذِينَ قَالُوا رَبْما الله 
َم استقامُو اَل عَلَيْهمُ اكه َل كَافُوا ولَا كرتا وفوا باجُنَةِ لبي كُنَثُمْ 
تُوعَدُونَ (*) * [ فصلت : 00 » وغيرها من الآيات . 

ثالمًا : بافي أقسام الملائكة 

أيها الأحبة في الله » ما زال هناك أصناف كثيرة من الملائكة على سبيل المثال : 

-١‏ مه منهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وني نومه ويقظته وفي كل حالاته 
وهم المعقبات قال الله تعالى : « لَهُ مُحَقَبَاتٌ من بَبْنِ يَدَيِْ وَمِنْ كَلْفهِ يحْمَظُونَُ مِنْ أَمْرِ 
الله # [ الرعد : ٠١‏ ] : قبل : المعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه . 

1 ومنهم ا عمل العبد من خير وشر وهم اكرام الكاتبون » قال 
عا د م يسو أنَالاتَسمَع رهم ونَْوَاهْيَلَ وَوُسْلْا ا لَدَبهِمْ يَكْتَبُونَ )8١(‏ 
# [الزخرف : ]6٠0‏ » وقال تعالى : «وَإِنَ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ( ٠‏ كِرَاماً كَاتِينَ(١1)‏ 
يَْلَمُونَّ مَا تَفُعَلُونَ(17) 4 1[ الإنفطار : ]17-1١‏ » وقال تعالى غ! يتلق امتلَقَيانِ 


انقب صلائة + ا 
فتنم 


)١(‏ (صحيح) أخرجه مسلم الا 
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للوصول للمهرس اضغط على700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


عَن الْيَمِينِ وَعَن الشََّالٍ قَعِيدٌ(17) ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لدَيْهرَقِيبٌ عَتِيدٌ(148) © 1ق : 
2ن دالقى عن البمرة يكن التمنات اذى صن العهانه بكسن الإسيقات + 
والآيات في ذلك كثيرة ؛ وأورد مسلم في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَة قال كال رسول 
الله يكِ : «ثَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ إذا م عي يسَيتو قلا تكتُوها علو فَإِنْ عَمِلَهَا 
2ك هَمَ بِحَسََةٍ كلم َحْمَلَْا نوها حَسَئَة فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكَْيُوهَا 
عَشْرًا) ' " »عأ أ رول لل له قا ال د 
اللي وَمَلَائِكَةٌ بالتّهَار وَيْتَمْعُونَ في صَلَاةٍ الْمَجْر وَصَلَاةٍ ْعضر-» ' تُمَيَعْرَجٌ الل 
ا ليشأ مكو أ ين . كن تركم جادي ؟ ولو :راقع وف 
صَلُونَ » وَأَتَبنَاهُمْ وَهُمْ يد نَ)”"' .والاحاديث في ذكر الحفظة كثيرة . 

'- ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير » وسيأتي إن شاء الله تعالى 
ذكن السيوصي يذلاك عند الخلا على الجوم لاخر 

4- ومنهم خزنة الجنة قال تعالى: © وَسِيقَ الّذِينَ ا قا رُم إل الجن زرا حَنّى ذا 
جَاؤُوهَا وَفِْحت أبوَائهَاوَكَلَ هُمْ حَرََئّها لام عَلْكُمْ طِبدمْ َاْخُنُوهَا حَالِدِينَ 0/8 
4 الزسن: 17 + وقنال تعالى: ف« جَنَاتُ عَدْنِيَدْخُلُوتَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاتهِمْ 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَدَْه اعم وَالَلايِكةٌيَدْخُلُونَ عََيْهِم مّن كُلَّ باب (71) 4 1 الرعد . 

ه- ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم وفي يوم القيامة كما قال تعالى : 
( إِنَ لين الوا رُم استقاموا تل عله لكايه الا تحانُوا وا ونوا 
َبِْرٌوا باجُنَِ الي كُنُمْ تُوعَدُونَ (0) فصلت : 7٠‏ . 

5- ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله منها وهم الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر 
ومقدمهم مالك عليهم السلام قال الله تعالى : <وَسِيقَ الَّذِينَ كمَرُواإِلَ جْهَنَ 
دمر حَنَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُبِحَت أَبْوَائَا وَكَالَ هُمْ حَرْئتُهًا ألَيَأَيِكُمْ روسل تك يلون 


١78 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) (صحيح) أخرجه البخاري 555 » ومسلم 577 واللفظ للبخاري‎ 


الل 


للوصول للفهرس اضغط على7500 +0111 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على اللااراج المطاوي بال لاومو و1101 احا باضه 
عَلَيْكُمْ آيَاتِ تِ رَبكُمْ و يُنَذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوِْكُمْ هذا قَالُوابَكَ وَلَحِنْ حَقَتْ حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ 
َل الْكَافرِينَ (11) 0 :1] » وقال تعال: م ا 
اذُوا ربَُم يحَقَفْ عَنَا ؤم من الْعَذَابٍ (44) قَالُوا أ 0 و باع 
قَالُوا بَلَ قَالُوا قَادْعُوا وَ اا لكاق ريق لاني لال 40 1 شار 0-5 ] ء وقال 
0 ليدع نادية 0 الزبانية العلق ١8 ١١/‏ وقال تعالى 4 
سَكُمْوَأَهلِيكمْ تار وَفُودها الَّاسُ وَالْجَارَ عَلَيْهَا ملائكَةٌ غلاظ شدَاةُ لابتشوة 
را موق قا دوخ () 4 التحريم : 50 ؛ وقال تعالى : 8 وَما أَدْرَاكَ 
مَا سَفَرٌ(/31) لا تَبْقِي وَلَا تَذَّرُ(3) لَوّاحَة عه لَلْبثَرِاه ؟) عَلَيْهَاتَسْعَةَ عَثَّرا 0 4[ 
المدثر : 60-517 » وقال تعالى : 9 وَنَادَوْاَامَاِكُ فض عَلَيَْا رَبك َال إنَُم مَاكِنُونَ 
(/) 1 الزخرف : /الا] ببراغرج ملع ل ضيه غن لقتال : قال رَسُول 
الله عن ٠‏ يَُْى بهن َوْمِِ ها سَبْعُونَ لف مام ؛معَ كُلَّ مام سَبْعُونَ أْفَ مَلّكٍ 
نا 
- ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم لاخر الفيكان لا اصحيحيها 2 
الله بْن مَسُعودٍ عن النِْي ككل قال : ) إِنَأَحَدَكُمْ مْمَعْ حَلفة في بَطن َم يوا 
يون في َلك عَلَقَة مل ذلك ميو في َلك مُضغة مل َلك كم يُرْسَل الك 
ينف فيه الرّوِح » وَيُؤْمَرُ برب كَلَِاتٍ : بكب رِرْقِهِ » وَأَجَلِهِ » وَعَمَلِهِ ٠‏ وَشَقِي 
؛ قوذي ل له َه دك لبََْلُ َمل أل ابل حت مَايَكُون يالا 
ِرَاغٌ تميق عب لكاب ْمَل عمل أل ال دخلا وإِنَأحَدَكمْليََْلُ بعمَلٍ 
َمل النَارِ حَتّى ما يكُونْ به ويا إلا ؤوَاعٌ. َيَسيقُ علي اكِتَابُ فَيمْمَلُبعَمَلٍ أَهْلٍ 


وش بره 


لجنَِ َيَدُخُلَّهَاا '' . هذا فيما يبدو للناس ويظهر » كما قال النَبِيُ كَلِ: ‏ إِنَّ الْعبدَ 
ليَعْمَلُ » فيه يَرَى النَّاسُ ء عَمَلَ أَهْلٍ الجن ون َنْ هل الَارِء وَيَمْمَلُ فيه يَرَى 


4 


جيا 0 


يا 


. (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
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للوصول للمهرس اضغط على100 +001 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في الفهرس» ويواسطي 1001772 ع238 ,(مل]ا ع238 تنقل بين الصمحات. 
النََّسُء عَمَلَ أَهْلٍ النَارِ وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ الجن وَإِنَّ اْأَعَالُ بحَوَاتِبوا) " 
/- ومنهم حملة العرش قال تعالى: 8 الَّذِينَ يحلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُيُسَبحُونَ 


هماه 
1 


بد ويم مون به وَمَسَْعْفِرٌونَلَِِنَ موا با وَِنْتَ كل عَيْءِ رمه وَءِ 
افر َِذِينَتَابُوا انوا سَبلَكَ وَ قهِمْ عَذَاتَ الحم 16 غافر :11 » وقال تعالى : 
( وَالْلكُ عل أَرْجَائَِاويَخملُ عَْض رَبك َوْكُع َم تاي نيَه(/1١)‏ 4 [الحاقة: /310] 
4- ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر ؛ أخرج الشيخان عَنْ أبي 
هُريْرَة قال قال رَسُولُ الله نه : ١‏ إنَّلله مَلَائَِةٌ يَطُوفُونَ في الطَرْقٍ بَلتَسُونَأَهُلَ 
الذَّكْرٍ ؛ فَإِذَاوَجَدُوا قَوْمَا يَذْكْرُونَ لله تََادََا مما إِقَ حَاجَيكُمْ قَالَ فيَحُفُوتَُم 
بيتوي إلى الماء نيا قَالَ :باهم ويم وَهُوَ ألم مهم مَايَشُولُ ِبَادِي ؟ 


4 


و1 تقو لون :فشتك و تلك وَفِكرتوَنَكَ وَمَدَوَتَكَ ولخد ون 77 
«ل- ومد لاه يت ذكره في حديث خسروج الني ف الى بن 


م 


عبد ياليل وفيه قول جبريل له عَلِن دقوع كك قَرْفَكَ لَكه وَمَارَدوا 
عََيْكَ» وَكَدْيعَتَ لِك ملَكَ الل لمم ره يها شِدْتَ ف يهم » قنَادَاني ملك البَالٍ فَسَلّمَ 


6 


3 


ماع 


عَلَ ثم قَالَ :يا ُحَكَدُ » قَقَالَ : ذلك فبيَا شَنْت : إن د شعت أن أَطبقَ علبهمْ اَن ؟ ) 
فَقَالَ ار « بل أَرْجُو أَنْ حْرِجَ الله منْ أَضْلَاِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله حدم لَايُفْركُ 
دِشَيثًا ) '". 

-١١‏ ومنهم ملائكة قيام | ١‏ يركعون ورقع وسدحة ا برفسرن ومني غير 
ذلك :ا َم يعْلَمُ نود رَبّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هي إلا ؤكْرَى لِلْبََّر (1) 1# المدثر :1"] . 
رابعًا : من ثمرات الإيمان بالملائكة 


أيه الأحيةه الكرام » للإيمان بالملاتكة ثمار نذكر على سبيل المثال لا الخصر: 


١ (صحيح) أخرجه البخاري 1477 من حديث سهل بن سعد الساعدي‎ )١( 
واللفظ للبخاري‎ ١1145 ومسلم‎ . 7١ (صحيح) أخرجه البخاري‎ )7( 


بحن 
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. عظمة المخلوقات مثل الملائكة تدل على عظمة الخالق الكريم جل وعلا‎ -١ 

؟- شكر نعمة الله علينا لعنايته ببنى آدم حيث أوكل بهم ملائكة يحفظونهم 
ويكتبون أعمالهم ويسعون في مصالحهم ويدعون لحم . وغير ذلك من مصاحهم . 

“- محبة الملاتكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل 
واستغفارهم للمؤمنين » والتخلق بأخلاقهم من كرم وحياء وبر وإحسان وعبادة . 

5- تجنب إيذاء الملائكة قال عَل: ١«فَإِنَ‏ الملائِكَة تتَأَذَى اذى مِنْهُ بيو آم 1 

ه- المحافظة على صلاة الجماعة لجوائزها العظيمة الى تشهدها الملائكة . قال 
البي كلة: « فَإِذَا كَانَ الرَجُلُ بأَرْضِ قِيّ- أي: أرض قفر خالية-. َحَائَّتٍ الصَّلاةٌ 
تلْتَوَضَأَء من يد مَاء فَلييَمَم كن نا مَصَلَ مَعَهملكَاكُ ون وام صَلٌ حَلمَهُ 
مِنْ جنُودِ الله ما لامرَى طرَكاك)' 77 وقال البي كَل : اوإذا أن لَائ فأمثواء مَِنَ 
لملائكة تومن من وَاققََأّه أن اماك ؛ غَفَرَلكَدْما تقَكّم مِن ذنبِع ) !7 ؛ 
وقال َلِنِ: واَايِكةيُصَلُونَ عل أَحَدِكُمْ ماف يِه ّي صَلٌ فبو. َُولُون . 
اللهُمّ ارْعمْهُ » اللهُمَ اغْفِرٌ لَهُ » اللهمٌ نْبْ عَلَيْه ا ار 

5- الدعاء ايت شير الدب » قال البي مده : ١‏ َدَعوَةالَْءِ الم يه خيه 

ِظَهْر الْمَيْبِ مُشْمَجَابَةُ بد » عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَّكُ ُوَكَلُ كلا دَعَا لِأَخِيهِ بكَبْر» فَالَ املك 
َكل به : آمِينَ وَلَكَ » ”*' إلى غير ذلك من الفمرات التى لا يتسع المقام لذكرها . 

خامسًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

5 أبهما أفضل الملائكة أم الصا حون من البشر؟الفتوى )٠١1(‏ 


. (صحيح) أخرجه مسلم 5 » من حديث جابر بن عبد الله‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١96565‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 759 . 
(") (صحيح) أخرجه النسائي 9475 وصححه الألباني في صحيح الجامع 7957 من حديث أبي هريرة . 
(:) (صحيح) أخرجه مسلم 4 من حديث أبي هريرة . 

(5) (صحيح) أخرجه مسلم ”717 من حديث أبي الدرداء . 


الل 
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هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم » ولكن القول الراجح أن يقال : إن 
الصالحين من البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية فإن الله سبحانه وتعالى يعد 
ل ا ل اموا الور 
في مقر الصا حين وهو الجنة يدخلون عليهم من كل باب « سَلَامُ عَلَيَكُمْ با صَيَاتُمْ 
قَيعُمَ عُقَبَى الدَّارٍ 4 [ الرعد : 14] » أما باعتبار البداية فإن الملاككة أفضل 57 
خلقوا من نور وجبلوا على طاعة الله تعالى والقوة عليها كما قال تعالى في ملاككة 
النار: « عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ لايَخْصْو دَالكا أَمَرَُمْوَيَفْمَلُونَمَايُؤْترُوَ 
(60) 4 [ البحل : 210 وقال عز وجل: 8# و مَنْ عِنْدَهُ لا يسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتَهِ وَلَا 
يَسْتَحْيِرٌ ون )١9(‏ يُسَسحو نَ اللَّيْلَ وَالتّهَارَ لَا يَفْدْدونَ 4 1 الأنبياء -0آ5] 

7/) هل إبليس من الملاتكة؟الفتوى )٠١9(‏ . 

إبليس ليس من الملائكة لأن إبليس خلق من نار والملائكة خلقت من نور»ء ولأن 
طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة , فالملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم: بقوله: 9# 
وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسَْكْرُونَ عَنْ عِبَادََهِ وَلَايَسْتَحْيِرُ ون تملكوة اللجلّ وَالتَهَارَ لا يَفْددونَ 
4[ اأنياء ٠]‏ آما الشيظان فإنه. على العكس من .ذلك فإنه كان مستك را كما 
فال تماق 2 الاإثليس أت انعدو عاق يخ الكافزية 43 4 افر 184 : 
ولكان 1انوجه الطاب إل الملافكة بالبسرة لكدم وكان | ليس من ينهم أ «تعيتب 
مشاركا لحم في العبادة وإن كان قلبه والعياذ بالله منطويًا على الكفر والاستكبار 
ا ع عرو بت يا تعالى: *3 

َسَجَدُواإِلَا ليس كَانَ مِنَ الجن فمَسَقَ عَنْأَمرِ َو 4 1 الكهف: ٠ه‏ 
رو ا 00 


حك كاه مع 
3 27 


0 قدي 3 


للوصول للمهرس اضغط على770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبيواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الدرس السابع والعشرون[ الركن الثالث من أركان الإجمان:الإجمان بالكئب السماوية ] 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد» 
أيها الأحبة في الله » إن من نعمة الله تعالى لا أقول علينا فحسب » بل على الناس 
أجمعين أن يوجد بين أظهرهم كلام الله » كتاب محفوظ» قرآن يحتكمون إليه فيما يقع 
بينهم من خلاف أو شجار » وذلك بعد أن حرفت الكتب السماوية كلهاء التوراة» 
والإبيل » وغررغاء وضاع أكترها ء ولنيث بها ايد الشير واليديل 2 َيِل 
ِلَذِينَ يكْتبُونَ الكتَاب ايم م يَقُونُونَ هَذَامِنْ عِذْدِ لله 4 لِيَشْتَرُوا به تَمَنا يلا قَوَيْلُ 
َم نا كَتبَتْ ايم وَوَيْلَ نمي يَْسبُونَ 4 [البقرة:74] » وحول الإيمان بالكتب 
السماوية سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا 
؛ أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولّا : الركن الثالث من أركان الإيمان : الإيمان بالكتب السماوية 

أحبتي في الله » من أركان الإيمان » وأصول الاعتقاد : الإيهان بجميع كتب الله 
المنزلة على أتبيائه ووسله +. حيف برع ذكر الإماة بالكدب السماوية فى القرآن فى 
صيغة الأمر تارة » مثل قوله تعالى: «ي يها الَّذِينَ آمنوأآمنُوأ لله وَوَسُْولِهِوَالْكتَابٍ 
الَّذِي نَرَلَ عَلَ رَسُولِهِ وَالكَِابٍ الَّذِيَ أَنرَلَ من قَبْلّ 4 [النساءنة"1] » وتارة يوصف 
اللؤمره باني هم لين وستون بالكني ا لرلة كلها بقل توه تقال 1م10 
لِك الكتابُ لآرَئت ف ختى فين( ) الذين يؤمثون الب وَيُقِيُونَ الصّلاة ويا 
فاه نُِون0 واي ُؤْمُِونَ أل ليك وما نل من بك وَبالآِرَ خِرَوَهُمْ 
يُوقِنُونَ(4) > [البقرة:4-1] » كما يجئ عدم الإيمان بالكتب المنزلة أو الإيمان ببعضها 
دون البعض الآخر علامة على الكفر تارة ثالغة مغل قوله تعالى 0 ومن يَكْفْرْ الله 
وَمَلاَئْكيَه وَكُتبه وَوُلِهِ وَاليَوْمالآخِرٍ قَقَد ضَلَّ ضَلالابَِيدآ770) 14 انساء ولع 
وقوله تعالى : « أنؤْمئُونَ ببَعْضٍ الْكَِابٍ وَتَكْفْرُونَ بَعْضٍ قا جَرَاء من يَفْمَلٌ ذَِكَ 
مِنكُمْ إلأَخْيّ في الحا دنا وَيَوَْ ليام يدون ِل أَشَدٌالْعَدَابِ وما الفعَافِلٍ عَم 


تَتْمَلُون (ه) البقرة :66] »2 ومفهوم هذه الآيات وأمثاللما. سواء كانت ارا 


ل 
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بارا آق وكينا للموسيق أروصقا للكاتريم» عو ان الكعان بالكفب: اساي 
كلها أمر واجب لا يتم إيمان المرء ء إلا به » فالواجب أن يؤمن بهذه الكتب المنزلة 
ويعتقد يقينا أنها منزلة من عند الله ؛ ولو شك أو كذب بها » أو قال إنه يؤمن 
بعفن الكديب أنها ميؤزلة عن عند اللنحفا وك ار كذب يعضها ند اخل بهذا 
الركن » ولقد اختلفت الكتب المنزلة فى اللغات التي نزلت بها الآن الله يول : 

ما أَرْسَلْنا من رَسُولٍ إِلأَِسَانٍ تومه يي هُمْ ِل اله من يَشَاءُ وي من يََء 

وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ [إبراهيم:؛] . 

وهذه الكتب نزلت على أقوام مختلفين فاختلفت من ثم لغاتها » كذلك اختلفت 
هذه الكتب فيما تحتويه من شرائع , فالله يخبرنا أنه أنزل شرائع مختلفة للأقوام 
المختلفين: « لِكُلَّ جعَلنا مِدَكُمْ شِرْعَةً وَمِنَْاجاً وَلَوْمَاء الله جَمَلَكُعْ أَمَةَ وَاحِدَهَ 
وَلَكِن لَيَْلْوَكُمْ في مَا آنَاكُم 4 1 المائدة:م؛ ] ؛ كما اتفقت جميع الكتب السماوية على 
حقيقة واحدة » وهى الأمر بعبادة اللّه وحده قال تفال : «وَلَمَدْبَعدْناف كُلَ أَمَةٍ مَةِ 
رَسُولاً أن اعْبُدُوأ الله وَاجْمَبُوا الطَّاغُوتَ © [الفحل:+"] : 

حدلك رلك لعب يا تر ساس بو اخببدايا لدَفِيِعٌ الدّرَجَاتٍ ذو 
عض نيلوح نر عل تن باء ين اَيَو اللاي (10) تزع هم 
بَارِرُونَ لا َخْتَى عل الله مِنهُمْ عَيْء أن امك الوم لله الْوَاحدِالْمَمارِاة )١‏ الْيَوْمَ تجرَى 
كُل تَفْسٍ يه كسبت لَا طلم اَم إن الله سَرِيعٌالَسَابٍ 217 © 3 غافر : ٠١‏ -/11] 

وقال تعالى : « قَد أفلح من تَرَكّى(14) وَدَكَرَ اس وَبّهِ قَصَلٌ(1) بَلَ تُؤْيْرُونَ 
الحيَاةٌ الدّئيَا(170) و5 0 10 إِنَّ هذا لَي الصَّحُففٍ الأو (14) صُحُففٍ 
إوافم وقوشي 113 14 الأعلى 0 -19] ؛ فينبغي على المؤمنين الإيمان بجميع 
جاو الكب السمارية لال تال :8 ولو آمنا بالل نا أل يناو ما أنزِلَ إل إِبْرَ بُرَاهِيمَ 
وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أو مَوسَى وَعِيسَى وَمَا أو اجون 5 


5000 5فى ى اب ه ب 6 


دَنمْ لا رق ين أحَدٍ مهم وَنْحَنْ له مشلا م ن(115) 14 البقرة :8 » وقال تعالى 


سراو 5س 


: < يَا أيَا الْذِينَ آمنوا آمِنُوأ باللهوَرَسُولِهِ وَالكتابٍ الَِّي نَل عَلَ رَسُولِهِوَالْكِنَابٍ 


"55 
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ّي أَنزَلَ من كَبْلُ ومن يَكْفْرْ بلله وَمَلآئِكَيِهِ وَكُِةِ ورد شَلِه وَالْيَوْم الآخرٍ كَقَدْضَلٌ 
ضَلاَلبَعِيدً(15) 4 1 النساء :>1] يا وام الم كما إن 
جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه » فلقد كان واجبا على الأمم الذين نزلت 
اليهم الصحف الاولى الانقياد لها والحكم بما فيها . 

ثانيًا: تحريف الكتب السماوية السابقة 


الي ا ا تي اوقل للحا رار امير م 
عد فى صور نه ااتى 1 نا اه طقجاء عن اليهود : :9 مْنَ الَذِينَ هَادُوا يحرَفُونَ 
/ معي د اموس سواه سواه 
وَطَعْناً ني الدّينِ وَلَوْ أن َالُوأ سَمِعْنا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظرْنَا لَكَانَ تَاهةوَائرَ 
1210111111 [الساء:4] : 

وجاء عن النصارى: « وَإِنَ من ميقا َوُونَ أيهم اكاب لِتَحْسَبْوهُ من 
الكِتَاب وَمَا هُوَ من الكِتَابٍ وَيَقُولُونَ ُو مِنْ عند الله وما هُوَمِنْ ع عِندِالله وَيَقُولُونَ َل 
الله الْكَذْبَ ب وَهُمْ يَعْآ مُونَ(7/8) 4 [آل عمران:78] . 
وإذا تدبرنا هذا الأمر وجدنا أن هناك ثلاثة أنواع من التحريف على الأقل قد 
وقعت فى كتب أهل الكتاب » وكلها وردت الإشارة إليه فى القرآن : 

ل ع ب د سوس وي » قال تعالى: « وَمِنْ أَفْلٍ 


مغر مو 


م ار ا واي ل و 1 


مت عَلَيْهِ كَآتَأ ذَلِكَ امم الوا لبس عَلَيَْاني اين سِيلٌ وَيَقُونُونَ عل لله الكَذِبَ 
ا الكناية من إن قافده على كير من الماك 
يؤدّه إليك من غير خيانة » ومنهم من إِنْ تأمنه على دينار واحد لا يؤدّه اليك. إلا 
إذا بذلت غاية الجهد في مطالبته » وسبب ذلك عقيدة فاسدة يقولون: ليس علينا في 
أكل أموالهم إثم ولا حرج ؛ لأن الله أحلّها لنا. وهذا كذب على الله » يقولونه 
بألسنتهم » وهم يعلمون أنهم كاذبون . 


1 


0 


ا ” 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


- التحريف بالتغيير والإضافة ٠‏ قال الله تعالى : ل وَكَالَتِ اليهُودُ عُرَيْرٌ ابْنّ الله 
وَكَالَتْ النَصَارَى المح لبن لله ذَلِكَ قوْهُم أنَْاهمْ لشامزوة فول النية كتذوا عبن 
َبْل كَاتلهُمُ لله أنَى يُؤْدَكُونَ ( ٠‏ 4 1 العوية :800 . 
ال ا ال ا ا ار 
ل إن الِّينَ بَحْتمُونَ ما َل امن الكَابٍ وَيَشْئَونَ به ماللا أُولَيِكَ مَايَأَكُلُونَ 
في بُطُوحيِمْ إلا الَرَوَلايكَلَمَهمُ اليم الْقِيامَةِ وَلاء 5 هم وَهُمْ عَذَابٌ أَِيمٌ 4 [ البقرة : 
4 : وكتمان الإشارة إل ب حمد والقرآن يسجل عليهم انهم أسروا بعدم 
لم عي لابن يد « وَإِذْ َالَ عِيسى ابْنُ رهم بابي إِسْرَاِيلَ إن وَسُْولُ 
الله إِلَيكُم مُصَدَ مُصَدِّقاً أ بن َي نوعبرأ رَسُولٍ بن يمن بَغْدِي اسم أَخمد فلم 
جَاءهُم بالْيناتِ كَالُوا هذا سِخْرٌ م بين30) 34 الصف :1 » وعلى الرغم من ذلك 
فإن أهل الكتاب قد عصوا أمر ربهم وكتموا الحق الذى أمروا بإعلانه على الناس 
ثالمًا: الكتب السماوية ينسخ بعضها بعضا والناسخ والمدسوخ في القرآن 
أيها الأحبة في الله » قال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه اللّه تعالى : من 
حيث قبول ما جاء في الكتب السماوية من خبر » يجب أن نقبل كل ما جاء في هذه 
الكتب من الخبر » ولكن لا يعني أن نقبل كل خبر فيها الآن » لأنها دخلها 
التحريف والتغيير والتبديل » لكن نقول : إننا نؤمن بكل خبر جاء في القوراة » أو 
في الأخيل »أو في الزبور » أو في صحف إبراهيم . مفال ذلك : في صحف 
إبراهيم : : قال تعالى اص ينها في صَحْفٍ مُوسَى (5") وَِنْرَاِمَلَذِي وف 


رةه 


0 ألا تر َازَة وَِْ أَخْرَى (08) وَأَنْ يْسَلِْنْسَانٍ إِلّا مام شصّ 0( وَآنْ شنية 
م ور 


صوق برى 1 ثم بره الجرَّاء الى (4)41 1 العجم :+*-41] ؛ وقوله تغالى : 
2 ل 2 لم واكاك وى (1) إن هَدًا لَفِي الصَّحُفِ 


الأول (1)صحني إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى(9١)‏ 1# الأعلى :114-17 » فما صح من هذه 
لكب ناه فى علينا ثيل خصرة رون #تصيل هذا بالسية للأعياز » أما 


بالنسبة للأحكام أي ما في الكتب المنزلة من الأحكام ففيه تفصيل : فما كان في 


للوصول للفهرس اضغط على5200 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


القرآن فإنه يلرميا التعبديه .وما كان فى الكفب السابفة نظرنا إن كان غالف 
لشريعتنا فإننا لا نعمل به » لا لأنه باطل » بل هو حق في زمنه » ولكننا لا يلزمنا 
العمل به ؛ لآنه نُسخ بشريعتنا » وإن وافق شريعتنا فإننا نعمل به ؛ لأن شريعتنا 
أقرته وشرعته » وما لم يكن في شرعنا خلافه ولا وفاقه فإن العلماء قد اختلفوا في 
ذلك فمنهم من قال : هو شرع لنا . ومنهم من قال : ليس بشرع لنا » فالذين 
قالوا : إنه شرع لنا استدلوا بمثل قوله تعالى : < أُولِيِكَ انَّذِينَ هتى اله تَهُدَاهُمُ 
اقْنَدِوِ 14 الأنعام : ]5٠‏ » واستدلوا كذلك بأن ما سبق من الشرائع لولا أن فيه فائدة 
لكان ذكره نوعًا من العبث . والراجح : أننا نعمل به . 

كايا كالب شريي كر اناق : 8 وَعَلَ الَّذِينَمَادُوا َرّمنَا كُلَّ ذِي ظُمُرٍ 


> 
2 


وَمِنَ البقّرِ وَالعَتَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْذ شحُومَهه إِلّامَا عمَلَثْ ظُهُورُهما َو الحُوَايَا َوْمَا احتلطً 
عَم َلك جرهم يَفهِمْ ونا َصَاوتُونَ )١6<(‏ الأنعام :6145 . 

فاليهود حرم الله عليهم كل ذي ظفر مغل الابل ».وكذلك قل ذى رجل غير 
مشقوقة أي مالا أصابع ولا فرق بعضها من بعض فهو حرام عليهم » ومن البقر 
والغنم حرم الله عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما . أو الحوايا أو ما اختلط 
بعظم . فهذا مسوخ بشريعتنا » فإن الله تعالى قد أحل لنا ذلك . 

وأما مثال ما وافق شريعتنا فكثير مثل قوله تعالى : « يا أَيجَا الَّذِينَ آمَنُوا كِب 
عَلَكُمُ الصَّيَامُ كا كُيِبَ عَلَ | لَّذِينَ مِنْ قَيِْكُمْ َعَلَكُمْ تَتَقُو 114 البقر188] + 
وأمثلة ذلك كثيرة » وأما ما لم يرد شرعنا مخلافه فمغاله الأخذ بقرينة الخال : كحكم 
سليمان بين المرأتين المتنازعتين » حيث دعا بالسكين ليشقه بينهما فوافقت إحداهما 
وامتنعت الأخرى فحكم به للتى امتنعت مع أنها هي الصغرى ؛ لأن امتناعها دليل 
على أنها أمه » وهذا لم يرد مثله في شرعنا بعينه » وإن كان قد ورد ما يدل على 
اعتبار القرائن من حيث الحملة ولكن القول الراجح فيه : أنه شرع لنا » وأننا 
نعمل به لما ذكرنا من الدليل من القرآن ا ه . 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 238 تنقل بين الصمحات. 
كما أن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق كما نسخت بعض شرائح التوراة 
ا ص سس عي ل لا إسران 
ومُصَدّقا بدي مِنَ التَوْرَاةِ وَأَحِلَّ لَكُم بَمْض الَّذِي خرّمَ عَلَيْكُمْ وَجِيْدك 
بآيَةِ من رب كُمْ فَانَُّوأ الله وَأَطِيعُونِ(00) 4 [ آل عمران :50-4] » وشاء الله سبحانه 
ساسحا 10 الس سي إلى قيام 
الساعة قال تعالى : 38 وَمَا هُوَ إلا ذِكرٌ لَلْعَائَِنَ(57) > 1 القلم 1] ؛ ولم يعد يقبل 
من أحد أن يستمسك بما سبق من الكتب ويرفض القرآن: 0 فليا أَهْلَ الْكِتَابِ 
تسق عل كنع عت نيوأ الوا والإنبديل وما أنول نيكم كن ن ييُكمْ 6 [المائدة : 34] 
» وإقامة التوراة والإنجيل بالنسبة لأهل الكتاب المخاطبين بهذه الآية معناها: 
الإقرار بوحدانية الله » ذلك أن التوراة والإنجيل المنزلين من عند الله يقرران هذه 
الوحدانية تقريراً جازماً ؛ ولكن أهل الكتاب حرفوهما فالمطلوب منهم هو إقامتهما 
مرة أخرى . أى الرجوع إلى أصل التوحيد ثم إن التوراة والإنجيل قد ذكرا محمدا 
وأمرا باتباعه عند ظهوره» فإقامتهما معناها الإيمان برسول الله بك قال تعالى : 
« إِنَّ الدِينَ عن لله الإسْلمُ 4ل عمران:19] وقال تعالى : ا وَمَن يَبتَغْ غَبْرَ الإشلآم 


00 


ديناً فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الحَاسِرِينَ 14 آل عمران : 4ن] . 

الل ل ترس لا ريم : # مَانسَح مِنْ 
آي أنه تأت ِبر مَنَْا وا أَْتَعلَمْ أن الله عل كُلَّ تَيْءِ قَِيررة 140 
البقرة : ]١٠١‏ » وقال تعالى :ا« وَإِذَا بَدَلنَا آي مَكَانَ آي وَاله أَعلَمْ ا يرل كَالُوا إن أنت 3 
مُفْتَرمَلْ أَكْتَرُهُمْ لأيَعْلمُونَ )9١١(‏ 164 البحل : ]٠‏ والناسخ والمسوخ خ آيات 
مشهورات مذكورات في مواضعها من كتب التفسير وغيرها » وأنه لا يأتي كتاب 
بعد القرآن الكريم ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده » قال ابن كثير رحمه 
الله تعالى: القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل 
على كل سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله وآمن 
بأنبياء الله كلهم من أوهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيّ 10010 228 ,ملآ 86 تنقل بين الصفطحات. 
أجمعين قال تعالى : 8 وَأَنرَلَْا إِلَيَْ الْكِتَاب بالق مُصَدٌ كك اكز بدي الككاب 
َعُهَيْناً عليه 14 الادة :48] » لذلك يجب الإمان بكتب الله عز وجل يجب إجالاً , 
والإيمان بهذا الكتاب الذي أنزل على محمد يَكَِةِ وهو القرآن وذلك بامتفال أوامره 
واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه » والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه 
؛ والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل 
والئهار والذنب عنه والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها . 

رابعًا : من ثمرات الإيمان بالكتب السماوية (١1ه)‏ 

أولا: العلم برحمة الله تعالى بخلقه » حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به . 

ثانيا : ظهور حكمة اللّه تعالى » حيث شرع لكل أمة ما يناسبها من الكتب . 

ثالغا : كان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم » مناسبا لجميع الخلق في كل عصرء 
ومكان إلى يوم القيامة . 

رابعا: شكر نعمة الله تعالى على ذلك . 

خامسًا: من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

)هل يجوز للمسلم أن يقتني الإنجيل ؟ الفتوى ه 

لا يجوز اقتناء شىء من الكتب السابقة على القرآن من إنجيل أو توراة أو غيرهما 
لسبيية: الأول : أن كل ما كان نافعا فيها فقد بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن 
الكريم و والاني أن ان القران ميقي عن كل هذه الكسب لترله 1-7 ل 
ْنا إِليْكَ الكِتَاب بالق مُصَدَكًا يبن يَدَِْمنَ الْكِتَابٍ وَ وَمْهَيْمِنَا عَلَيْهِ فاحكم بَيْنَهَهْ 
با أَنَوَلَ الله 14 المائدة :44] » دوهن اس تكن 2 
تالقاقم من الاقيل قد قدينه اللةاق لسرن قال سجاينة الينحيك فى شيرة ةراضن 
فالإنجيل الموجود الآن محرف . والدليل على ذلك أنها أربعة أناجيل يخالف بعضها 
بعضا وليست إنجيلا واحداء إذن فلا يعتمد عليه أما طالب العلم الذي لديه علم 
يتمكن به من معرفة الحق من الباطل فلا مانع من معرفته لها لرد ما فيها من 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 228 تنقل بين الصمحات. 
الباطل وإقامة الحجة على معتنقيها . 

ماذا عن عقيدة السلف في القرآن الكريم؟الفتوى (١؟7١)‏ 

عقيدة السلف في القرآن الكريم كعقيدتهم في سائر أسماء الله وصفاته وهي 
عقيدة مبنية على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسولهء َه وكلنا يعلم أن الله 
سبحاته وتعال بوضصات التران الكريم يآئه كلامه + ونه ستول من عكده قال تعالى: 
« وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الُمْرِكِينَ اسْتَجا ََأَِره حَنَّى يَسْمعَ كلام الله م يِف ممه 14 
التوبة :1] ؛ والمراد بلا ريب بكلام الله هنا القرآن الكريم وقال تعالى: ٍِ ل 
وح القدْسٍ مِنْ رَبّكَ 14 الفحل :20 » وقال عز وجل: « إِنَّ هذا الْقَرْآنَ يَقَصَ 
عَلَ بي إِسْرَائِيلَ أكْثرَ الذي هُمْ فيه يخْتَلِفُونَ(75) 4 1 العمل : 727] » فالقرآن كلام الله 
تعالى لفظًا ومعنى » تكلم الله به حقيقة وألقاه إلى جبريل الأمين » ثم نزل به جبريل 
على قلب البي 95 ليكون من المنذرين ع اسان عربى سين . ويعتقد السلف أن 
القرآن نزل على محمد كلِ منجمًا أي مفرقا في ثلاث عشرين سنة حسب ما 
تقتضيه حكمة الله عز وجل . ثم إن النزول يكون ابتدائيًا » ويكون سببيًا بمعنى أن 
بعضه ينزل لسبب معين اقتضى نزوله » وبعضه ينزل بغير سبب » وبعضه ينزل في 
حكاية حال مضت للبي 55 وأصحابه » وبعضه ينزل ني أحكام شرعية ابتدائية 
على حسب ما ذكره أهل العلم في هذا الباب . وأن القرآن من عند الله ابتداء وإليه 
يعود في آخر الزمان هذا قول السلف في القرآن الكريم .ولا يخفى علينا أن الله 
تعالى وصف القرآن الكريم بأوصاف عظيمة » وصفه بأنه حكيم » وبأنه كريم . 
وبأنه عظيم » وبأنه مجيد» وهذه الأوصاف التى وصف الله بها كلامه تكون لمن 
تمسك بهذا الكتاب وعمل به ظاهرًا وباطنًا فإن الله تعالى يجعل له من المجدء 
والعظمة » والحكمة » والعزة» والسلطان. ما لا يكون لمن لم يتمسك بكتاب الله 
عز وجل 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


لع ملنع م! 


كك كك كع 
تزي: يزت 


١ 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 

الدرس الثامن والعشرون[ الركن الرابعة من أركان الإجمان: الاجمان برسل الله نعاك] 

ال حمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد» 
أيها الأحبة في الله » من أصول الإيمان الإيمان برسل الله » فرسل الله هم أفضل 
المنعم عليهم الذين أنعم عليهم بولايته المطلقة؛ فلم يجعل للشيطان عليهم أي 
سبيل : هؤلاء هنم أشرف البشر » وانتفاعنا بالإيمان بهم مغل انتفاعنا بالإيمان 
بالملائكة ؛ لأننا نريد الاقتداء بهم » ومعرفة أن ما سلكوه هو طريق الحق الذي 
يعصم من الشيطان » ثم انتبه إلى كَث: ( نحن أحق بموسى منهم) . لأنا نؤمن 
بموسى عليه السلام » ونؤمن بمن جاء بعده وهو عيسى عليه السلام » ونؤمن برسل 
الله وأنبيائه لا نفرق بين أحد منهم » وحول الإيمان برسل الله سيكون حديثنا في 
هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا » أسأل الله أن يقر أعيها 
بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولّا: الفرق بين النبي والرسول 

أحبتي في الله » إختلف أهل العلم كثيراً في الفرق بين الني والرسول وجمهور 
العلماء على أن : الي هو من أُوْحَى الله إليه بشرع لنفسه أو أمرّه بالتبليغ إلى قوم 
موافقين له في التوحيد ؛ والرسول هو من أَوْحى الله إليه بشرع وأُمِرَ بتبليغه إلى 
قوم مخالفين . ولهذا جاء في الحديث ١‏ وَِنَّ الْعُلَاءَ وَرَنَة ابيا 6" ء ولم يجعلهم 
ورثة الرسل ؛ وذلك لأنَ العالم في قومه يقوم مقام الني في إيضاح الشريعة التي 
معه» فيكون إذا في إيضاح شريعته » في إيضاح الشريعة يكون نَم شَبّه ما بين العالم 
والنبي » ولكن النبى يُوحى إليه فتكون أحكامه صوابا ؛ لأنها من عند الله تعالى» 

والعالم يوضح الشريعة ويعرض لَكَمِهِ الغلط . 

كجا أن الرسوك يكون ذكر وعذللف الأقاء ذكورا #قليين ف النساة ريو 


() (صحيح) أخرجه أبو داود 0١‏ *وصححه الألباني في صحيح الجامع 1 من حديث أبى 
الدرداء . 


0 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


ولا نبية » وإنما هم ذكور ٠‏ وأنهم من أهل القرىٍ » وليسوا من أهل البادية » 
وأنّ الرسول لابد أن يدب , فلم يأتِ رسول إلا وكدّب كما قال تعالى : #حَتّى 
إِذَا اسْتَيْء سْتَيْسَ الوّسْلُ وَظَنُوا أَتجْْ كد قَدْ كُذِيُوا جَاءَهُمْ َضُرّنَا © [يوسف : ]1٠١‏ (00) . 

ثانيًا: الأدلة والبراهين على النبوة والرسالة 

إخوتي في الله » أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع » ولا يحصر القول 
بأنها من جهة المعجزات الحسية التى ثرى أو تجري على يدي الني » نذكر من الآدلة 
والبراهين مايلي : 

-١‏ الآيات والبراهين ٠‏ قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: « وَلَقَدُ 
آلبنا موسي ِسْعَ آيَاتٍ ْنَا تِفَا سال ب بني إِسْرَائِيلَ إِذْجَاءهُمْ فَقَالَ آ له فرْعَونٌ إن لَأَطْنْكَ 
يا مُوسَى مشُورا 14[ الاسراء: ١‏ لاللطية وان ار د بلجيو 
والسلام : وَرَسولاإِلَ بي ِسْرَ ازيل أن كَد نكم بآبة من وَبَكُمْ أ أَخلقُ لَكُم مَنَ 
12010001111100 
وى يإِذنِالله وَأَكُم يا أكون وما دجون في / بيُوتَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ لَكُمْ إن كنثم 
هنين براق نوفا اللاتعال عن لتر اي اسل ييه وستول الله 1 

: # قل لَئْنْ اجْتَمَعَتْ مَتْ الإنس وَاجِنٌ عل أَنْ ينوا بوئْلٍ هذًا القن َا يَأنُونَ بدْلِهِ وَلَوْ 
كان بَعْضُهُمْ ليَمْضٍ ظَهِيرً4 [الإسراء:4] فما آناه الله تعالى لرسول الله يل يكون 
مُعْجِرَاً للجن والإنس جميعا » ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن ما يوقا 
الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين . 

؟- ما يجري من أحوال الى يكون دالا على صدقه بالقطع : فالنبي يآتي بأخبار 
عن اللّه تعالى وهذه الأخبار منها ما يتعلق بالماضي » ومنها ما يتعلق بالحاضرء 
ومنها ما يتعلق بالمستقبل ٠»‏ ويأتي بأمر ونهي وهو ما يدخل في الشريعة» والأوامر 
متنوعة والنواهي متنوعة » وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على أنّ قائل هذا 
الكلام نبى مرسل من عند الله تعالى بخلاف مدعي النبوة فلابد أن يظهر لكل أحد 
كذبه فيما ادعاه وتناقضه في أقواله وأفعاله وضَعْف أُمْره . . إلخ . 


ع 
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“- بقاء شريعة الأنبياء والمرسلين : ولهذا تجد أن الرسالات هي الباقية في الناس: 
رسالة موسى ٠‏ وإبراهيم » وعيسى عليهم السلام » ورسالة محمد كَل اا 
دخلهم التحريف إلا شريعة الإسلام فهي الشريعة التى حفظها الله تعالى من 
اللتخر رج ريح ا دوي خاناية اهرون وطق والورمولة يه إل لياه البجاعة .. 

؟ - بشرية الأنبياء والمرسلين : فيجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر ما هو من 
الجيلّة والطبيعة » فهم يآكلون ويشربون ويتزوجون ويتناسلون ويمرضون ». ومن 
جهة الذنوب . فالذنوب قسمان كبائر فالكبائر جائزة فيما قبل النبوة» منوعة فيما 
بعد النبوة والرسالة ؛ وأما صغائر الذنوب المؤثرة في صدق الحديث وفي تبليغ 
الرسالة وفي الأمانة » فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء » وأما ما يكون من طبائع 
البشر » فهذه جائزة » ولا نقول واقعة ؛ بل نقول جائزة » والله تعالى أنزل على نبيه 
َك : « إن متَحْنَا َكَ قَنْحَا مُبِينَا(1) لَِغْفِرَ لَكَ اللَهُمَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنِكَ وَمَاتَأَخَرَ4 
[الفتح:١-؟]‏ فالني بَدِدٍ غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(١)‏ . 

ثالنًا: الركن الرابع من أركان الإيمان : الإيمان بالرسل 

أيها الأسنبة ؛ الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة 
رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بمايعبد من دونه وأن 
جمعيهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون 
وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم 
اليه ل يكنيوا معخرنا و1 يرو ول بزيدوا همح عبه امهم حرا وز 
ينقصوه ه ١‏ وَمَاعَلَ ارول إلا الْبََاعُ لين ( 6) 4 1 النور :04]» وأنهم كلهم كانوا 
على الحق المبين والحدى المستبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا » واتخذ محمد 
خليلا » وكلم موسى تكليما » ورفع إدريس مكانا عليا #وآن عيسى عبدالله 
ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن اللّه تعالى فضل بعضهم على 
بعض درجات » وقد اتفقت دعوتهم من أوهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو 
توحيد الله عز و جل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته » ونفى ما يضاد ذلك أو 
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ينافي كماله كما تقدم ذلك ٠»‏ وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد 
تختلف فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء ويخفف على هؤلاء ما شدد 
على أولئك ويحرم على أمة ما يحل للآأخرى وبالعكس لحكمة بالغة وغاية محمودة 
قضاها ربنا عز و جل ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا » وقد ذكر الله 
تعالى في كتابه منهم : آدم ونوحا وإدريس وهودا وصال حا وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون والياس 
وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة - 
والأسباط هم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بنى إسرائيل الإثنتى عشرة » من ولد 
يسوي توفي وخمدا واضى ليا ين اناي راذا من أحيا راقم ما قي كنا 
وغيرة وترعظة و ]خالا وخصياد نم كال : © وَرُسَلا قد قَصَضْنَاهُمْ عَلَيْكَ م ين كيل 

وَرُسْلا 1 تَفَصْصْهُمْ عَلَيْكَ عَلَيَِ وَكَلَمَ اللهمُوسَى تَكْلِياً 4 [النساء :165 ] » فنؤمن بجميعهم 
تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل ووارك الرسل علبوم العنادم توج يلاتك 
قال تعالى : *3 إن َوْحَيْنَا إِلَيْتَ كا أَوْحَيْنا إِلَ نُوح وَالنبيّنَ من بَعْدِه © [انساء ]اع 
وآدم قبله كان نبيا مكلمًا وكان الناس أمة واحدة على دينه كما قال عدد من أهل 
العلم في قوله تعالى 3 كَانَ النَّاسُ أَمَةوَاحِدَةَقبَحَتَ الله الْيّونَ مين وَمُذِرِينَ 
َعَم اكاب با يكم َْنَ لاس فا ُو فيه وما الف فيه إلا الَِّينَ 
نوه من بَِْمَا جام البيَاتُ ث بَغيا بَيْنَهُمْ ف دَى الله الَذِينَ آمَنُوا با اخْتَلَفُوأ فيه مِنَ 
ل بِِذِهِ وَاللهيَنِدِي من يَشَاءُ إل صرَاطٍ مُسْتَقِيم * [البقرة 7١‏ ] كما أن محمدا يك 
عر جاع الأنبياء عع تعالى : *9 تاكاق يد آبا أخد كن 
رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ الله وَحَائَمَ النبيّنَ * [الاحزاب 5١‏ ] » وهؤلاء الرسل عليهم 
هداية الدعوة والدلالة والارشاد الى سبيل الحدى كما قال تعالى : « وَإِنّكَ لَتَهْدِي 
إل صرَاطٍ مُستَقِيمِ(07) صرَاطٍ الله # [الشورى : #هعه] + واما هداية العوفيتق 
والتسديد والتفبيت فليست الا بيد الله عز و جل 


ولذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم : 9 لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّالله 
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مَبِْدِي مَن يَشَاءُ * [ البقرة : ”717] » والإيمان برسل الله عز و جل متلازم فمن 
و كال امو ل اموه واي 
١‏ مَنَّ الرَسُولُ بم أَنزلَ إَِيْهِ من ريه وَالُؤْمنُونَ كُل آمَنَ بالله وَمَلاكَيَه وَكُتَبهِ وَ د 
قن ين أعن كن دشل وَكَانُو سينا وَآطَننا طدْرَائَكٌ رَبَكَوَإلكِكَ العسيد > (ابعرء 
6 .. وقال تعالى : *3 إن الِّينَيْفرُونَ بالل وَُسْلهِويريدُونَ أن يفرفوأبَيَْ 
اله وَُسْلِهِ وَبِفُولُونَ تُؤْمِنُ بِبَعْض وَتَكْفْرُ ببَمْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِذُوأبَيْنَدِكَ سَبيلاً 
(205 أَوْلَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَاً 4 [الساء ]15١٠ ١6١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
؛ وأولو العزم من الرسل أي الجزم والجد والصبر وكمال العقل خمسة وهم : نوح 
وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعًا » ولم يرسل الله تعالى 
من رسول الا وهذه الصفات فيه مجتمعة غير ان هؤلاء الخمسة كانت هذه الصفات 
فيهم أكمل وأعظم من غيرهم (58) . 

رابعًا : من ثمرات الإيمان بالرسل (81) 

أولا : العلم برحمة الله تعالى بخلقه » حيث أرسل لهم رسله لهدايتهم وإرشادهم . 
قانيا + شكرة تغال على هذه التحمة الكترى.. 

ثالثا : محبة الرسل » وتوقيرهم ء والثناء عليهم بما يليق بهم » لأنهم رسل الله 
تعالى وخلاصة عبيده » قاموا للّه بعبادته » وتبليغ رسالته » والصبر والنصح لعباده . 

خامسًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثييمن 

7) ماذا عن عقيدة المسلمين في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ الفتوى )١5/(‏ . 
عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم » عليه الصلاة والسلام» آنه أحد الرسل 
الكرام » بل أحد الخمسة الذين هو أولو العزم وهم: محمد كَل » وإبراهيم » ونوح . 
وموس + وغيسى 6 غلبن الصاذة و السام أكرهي انول مر قيعي امن كارب اي 
سورة الأحرات: ( وَإِد أحَذْنَامنَ الي اَم وَمنكَ وَمِنْ وج وَإِبْرَاحِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مينَاقَا غَلِيظًاا؛) 16 الأحزابٌ :0] » وفي سورة 


/اه ” 
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الشورى: 9 شرح لَُمْ من ادن مَا وَصَّى به نوا وَاِّي أَوْحَيْناإِليكَ وَمَاوَصَيْنَا به 
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَحِيِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلا تَتمَرَقُوا فيه كي 0 
عليه الصلاة والسلام » بشر من بني آدم مخلوق من أم بلا أب » وأنه عبد الله 
ورسوله فهو عبد لا يعبد» ورسول لا يكذب, وأنه ليس له من خصائص الربوبية 
شيء بل هو كما قال الله تعالى: 8 إِنْ هُوَّإِلَا عبد أنْعَمَْا عََبّه وَجَعَلْتَاُ مَثَلَا ِيئِي 
إِسْرَائِيلَ (09) 14 الزخرف:54] وأنه لم يأمر قومه بأن يتخذوه وأمه امن وك 
لله » وإنما قال لهم ما أمره الله به : « أَنِ اعْبُدُوا اللهَرَيٌ وَرَبَكُمْ 14 المائدة : 6110 » 
والدعة اماد شرن وكمة انه عز وجل كما قال الله تعالى: 9 إِنَّ مَكَلَ عِيسَى 
عِنْدَ لله كَمَثَلٍ آد َم حَلََةُ ِنْ رَابٍ ثُمَ َال لَهُ كُنْ قَيَكُونُ (09) > [ آل عمران :109 » 
وأنه ليس بينه وبين محمد يكل رسول كما قال الله تعالى: « وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 
تابي إِسْرَاذِيلَ إن رَسُولُ الله إِيكُمْمُصَدنا ايان دين لاوما رَصُولٍ يَأ 
من بَمْدِي اشئة أَمد قا اعم بئات قَانُوا هنا ِسْرٌ مين( )1١‏ 14 الصف:] ‏ 
ولا يتم إيمان أحد حتى يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله » وأنه مبرأ ومنزه عما 
وصفه به اليهود الذين قالوا: إنه ابن بغي وإنه نشأ من الزنا والعياذ باللّه وقد برأه 
الله تعالى من ذلك . كما أن المسلمين يتبرؤون من طريق النصارى الذين ضلوا في 
فهم الحقيقة بالنسبة لعيسى ابن مريم حيث اتخذوه وأمه إلين من دون اللّهء وقال 
بعضهم: إنه ابن اللّه » وقال بعضهم: إنه ثالث ثلاثة . 

أما فيما يتعلق بقتله وصلبه فالله سبحانه وتعالى حي ا يه 0 
صلب نفيًا صريحًا قاطعًا فقال عز وجل: «( وَمَا قَدَُوه وما صَلَبُوهُ وك 27 
َإِنَ الَِّينَ اتَلَهُوا فيه لَفِي َك ماين لماع لظن مَا قَتَلُوهيَقِينا 
1610 ) بل رَفَعَهُ الله إَِيِْ وَكَانَ لله عَزِيرًا حَكِيَا (/15) وَإِنّْ ِنْ أل الكتاب إلا ليومت 
به قَبْلَ مَوْتهِ وَيَومَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا (189) 14 النساء :/159-5] » فمن 
اعتقد أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» قتل وصلب فقد كذب القرآن»ء 
ومن كذب القرآن فقد كفر» فنحن نؤمن بأن عيسى » عليه الصلاة والسلام لم يقتل 
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ولم يصلب .» ولكننا نقول : إن اليهود باءوا بإثم القتل والصلب حيث زعموا أنهم 
قتلوا المسبيح عيسى ابن مريم رسول الله وهم لم يقتلوه حقيقة بل قتلوا من شبه 
لهم » حيث ألقى الله شبهه على واحد منهم فقتلوه وصلبوه» وقالوا: إننا قتلنا 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » فاليهود باءوا بإثم القتعل والصلب بإقرارهم 
على أنفسهم » والمسيح عيسى ابن مريم برأه الله من ذلك وحفظه ورفعه سبحانه 
وتعالى عنده إلى السماء وسوف ينزل في آخر الزمان إلى الأرض فيحكم بشريعة 
النبي يك ثم يموت في الأرض ويدفن فيها ويخرج منها كما يرح سائر بني آدم لقول 
الله تعالى: « مِنْهَا حَلَقَنَاكُمْ وَفِيِهَا نعِيدُكُمْ وَمنْهَا نَخْرجكُمْ ثَارَة أَخْرَى (05) 4 [ طه 
: 6ه ] 

1 ) ماذا عن وصف النبي كَلِْةٍ بحبيب الله ؟الفتوى )١79(‏ . 

الني بَكةٍ حبيب الله لا شك فهو حاب لله ومحبوب لله » ولكن هناك وصف 
أعلى من ذلك وهو خليل لله » فالرسول ؛ عليه الصلاة والسلام » خليل الله كما 
قال عَكَِ: «َإنَّ الله تَعَالَ كَدْ اتَحَذَن حَلِيلًا ٠‏ كم اتحدَ ! برَاهِيمَ تيا رونا فيد 
وصفه با محبة فقط فإنه نزله عن مرتبته » فالخلة أعظم من المحبة وأعلى . فكل 
المؤمنين أحباء الله » ولكن الرسولكوكةٍ في مقام أعلى من ذلك وهي الخلة فقد اتخذه 
الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء لذلك نقول : إن محمدًا يَِِةٍ خليل الله . وهذا 
أعلى من قولنا : حبيب الله لأنه متضمن للمحبة » وزيادة لأنه غاية امحبة . 

ماذا عن حكم جعل مدح النبي يَكةٍ تجارة ؟الفتوى (10) 

حكم هذا حرم » ويجب أن يعلم بآن المديح للني ول ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما : أن يكون مدحًا فيما يستحقه بَددةٍ بدون أن يصل إلى درجة الغلو فهذا 
لا بأس به أي لا بأس أن يمدح رسول الله يَئِةٍ بما هو أهله من الأوصاف 
الحميدة الكاملة في خلقه وهديه ككة . 


. (صحيح) أخرجه مسلم 07 » من حديث جندب‎ )١( 
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والقسم الغاني: من مديح الرسول يَلِة قسم يخرج با مادح إلى الغلو الذي نهى عنه 
الي كل وَقَال التَبِيَ كِْ : «لَا تُطْرُون - أي لا تبالغوا وتفرطوا في مدحي- كنا 
أَطْرَتْ النَصَارَى ابن مَرْيَمَ قن أَنَا عَبْدُهُ» فَقَولُوا :عَبْدُ لله وَوَسُوله) 27 » فمن 
مدح الني يك بأنه غياث المستغيثين » ومجيب دعوة المضطرين » وأنه مالك الدنيا 
والآخرة » وأنه يعلم الغيب وما شابه ذلك من ألفاظ المديح فإن هذا القسم محرم بل 
قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة » فلا يجوز أن يمدح الرسول عليه الصلاة 
والسلام بما يصل إلى درجة الغلو لنهي البي 355 عن ذلك . 

ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الإنسان فنقول أيضًا : إن هذا 
حرام ولا يجوز ؛ لآن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام» بما يستحق وبما هو أهل 
له يك من مكارم الأخلاق والصفات الحميدة» والهدي المستقيم مدحه بذلك من 
موسي ل 1ه لحرت م ا 
الدنيا لقول الله تعاللى :8 امن ديد اليا الدنَا هوف إِليهِمْأَعَاهُمْ فِيهَا 
وَهُمْ فِيهَا لا لا يسح شوق (1*) يك ال ل الابما و 
فيها وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُوَ(+) 4 1 هود ]04:+٠:‏ 1 

لماذا وجه الله الخطاب إلى الرسول كَكٍِ في قوله: <( وَلا تَدْعٌ مِنْ دُونٍ الله مَا لا 
يَنْفَعُكَ وَلَايَضٌُّكَ 14 يونس 1٠١7:‏ » مع أنه معصوم من الشرك؟ الفتوى (17) . 
الخطاب إما خاص بالرسول تكَلِةٍ والحكم له ولغيره» وإما عام لكل من يصح 
خطابه ويدخل فيه الرسول دةٍ وكونه يوجه إليه مغل هذا الخطاب لا يقتضي أن 
يكون ذلك ممكنًا منه قال تعالى: « وَلَقَد أُوحِيَّ إِلَْكَ وَإِلَ الَّذِينَ مِنْ تَبِكَ لَعِنْ 
أَْرَ كتَ لبَحْبَطَنَّ عَمَذّكَ وَلتَكُوئنَِنَ الحا رِينَ(19) 4 1 الزمر :5+] » فالخطاب 

له ولجميع الرسل ولا يمكن أن يقع » فلا يمكن أن يقع منه يك باعتبار حاله شرك 
أبدَا» والحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيًا به فإذا كان النهي موجهًا إلى 


5 (صحيح) أخرجه البخاري 33> من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 
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مره وي اي 
لي 1 و60 بَعْضٍ 4 [ 
البقرة :707] » وقوله: 7 لا نفَرٌ َرَّقَ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ سحيو 0 
اكقا و لرسل الأانك 1ن تقد تقال قن يعن فالريين لقال من الأقيادة 
وأولو العزم من الرسل أفضل ممن سواهم » وهم محمد ذَدْةٌ ونوح وإبراهيم وموسى 
بعس ابن مرو جبو ايارم الفبل كن مراكم 
وأما قوله تعالى عن المؤمنين: كاه ع بالله وَمَلَانِكتِه و كته كن 1 الود 
أحَدٍ من زُلِ 14 البقرة :1186 » فا معنى لا نفرقٌ بينهم في الإيمان بل نؤمن أن كلهم 
رسل من عند الله حقا وأنهم ما كذبوا فهم صادقون مصدقون وهذا معنى قوله: 
« لا نْفَرفٌ ين َحَدِ مِنْ زُسْلِهِ 4 أي في الإيمان بل نؤمن أن كلهم ؛ عليهم الصلاة 
والسلام » رسل من عند الله حقا . 
لكن في الإيمان المتضمن للاتباع هذا يكون لمن بعد الرسول كه عاض بالريول 
لأنه كلِدِ هو المتبع ؛ لآن شريعته نسخت ما سواها من الشرائع وبهذا نعلم أن 
الإيمان يكون للجميع كلهم نؤمن بهم وأنهم رسل الله حقا وأن شريعته التى جاء 
بها حق . وأما بعد أن بعث الرسول . عليه الصلاة والسلام» فإن جميع الأديان 
السابقة نسخت بشريعته يَلِةّ وصار الواجب على جميع الناس أن ينصروا محمدًا كَل 
حدم بولعد نشخ الله تعال بمكميه جهيع الإديان سوى دين الرسول 6ل ولمذا 
قال الله تعالى: وال اران ل ونيا تملك الشتاوات 
وَالَْرْضٍ لا لَه إلاهوَ يبي ود يُمِيتُ فَآمِنُوا بالله وَرَمْ شوله الي الأميّ الَّذِي يُؤْمِنُ بالله 
وَكَلَاته هوَاسُوه لمكم دون (1) 14 الأعراف اردق + فكابيت الأديان سرى 
دين الإسلام » منسوخة لكن الإيمان بالرسل وأنهم حق هذا أمر لا بد منه . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كاه مع 
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الدرس الئاس والعشرون[ الركن الخامس من أركان الإجمان: الإجمان باليوم الآخر ] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد» 
أيها الأحبة في الله » من أركان الإيمان » الإيمان بالبعث وباليوم الآخرء وأن الله 
قد ضرب موعدا يعلمه هو ولا يعلمه أحد غيره» علم الساعة عند اللهء وهذا 
الموعد يبعث الله فيه الأولين والآخرين » ويحضرهم إلى ميقات يوم معلوم » ثم ينزل 
فيهم لفصل القضاء ء ثم تنشاً الدواوين » ثم يضرب الجسر على متن جهنم » ثم 
تقرب الجئان وتزلف » وتقرب النيران وتعد. ثم يفصل بين الناس وينقسمون يوم 
القيامة إلى فريقين # قَرِيقٌ في الجن وَقَرِيقٌ في السّعِيرِ © [الشورى:7] بجسب الأعمال 
التي عملوها في الدنياء من استقام على دين الله في الدنيا نجاه الله هناك وأدخله 
الجنة » ومن ضل هنا أضله الله هناك: ا وَمَنْ كَانَ في هَذْهٍ أَعْمَى فَهُوَفي الآخرّة 
0 تاشر قية * [الإسراء:727] » وحول الإيمان باليوم الآخر سيكون حديثنا في 
هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا » أسأل الله أن يقر أعيسنا 
بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولًا: الإيمان باليوم الآخر 

أحبتي في الله » الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان التي 
ذكرت في حديث جبريل عليه السلام » ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 
الواسطية أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما بعد الموت من عذاب القبر 
وتعيعه ومن العف ومن العرفن واطساب والميزاة وطايز الضهحف وللدة 
والنار» ومن أنكر شيئاً منها فإنه لا يكون مؤمنا باليوم الآخر ا ه . 


م 


2 57 و -5 
نل إِلَنِكَ وَمَا أَنِلَ من قَبِْكَ وَبِالآخِرَوَهُمْ 
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قال تعالى : « والَذِينَ يَؤْمِنونَ يَ) أ 
يُوقنوق(4) 4 1 البغرة :4] : 
المعنى : الكلام في سياق سرد صفات المتقين وهم : الذين يصّدّقون بما أنزل 
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إليك أيها الرسول من القرآن» وبما أنزل إليك من الحكمة » وهي السنة » وبكل 
ما أنزل من قبلك على الرسل من كتب » كالتوراة والإنجيل وغيرهماء ويصّدّقون 
بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء » تصديقا بقلوبهم يظهر على 
ألسنتهم وجوارحهم وخص يوم الآخرة ؛ لأن الإيمان به من أعظم البواعث على 
سدس يا ارو ا 

وقال تعالى : «يسْأَلُوكَ عَنِ الم لسَّاعَةٍ أب ار سَاهَا قل ما عَِمهَا ندر ا 


2 
ما 


وَكْيَا إِلََهوَتقْدَثْ في السّماوَاتِ وَالأَرْضٍ لا نيكم إلا نابرق عاق عر" 
عَنّْا قل إن عِلْمُهَا عِندَ لله وَلَِنَ أَْرَالنََّسٍ لأَيَعْلَمُونَ > 1 الأعراف: 141] 

المع “يالك < انها اليرت دعقا الكااعن الباعة وى تبامياكقل للا عل 
قيامها عند الله لا يظهرها إلا هو. تقل علمهاء وخفي على أهل السموات 
والأرض ء فلا يعلم وقت قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل»ء لا تجيء الساعة إلا 
فجأة » يسألك هؤلاء القوم عنها كآنك حريص على العلم بها » مستقص بالسؤال 
عنهاء قل هم: إنما علمها عند الله الذي يعلم غيب السموات والأرض » ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله . 

فاليوم الآخر وما فيه من أمور الغيب التى لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارناء إنما 
نعتمد على ما جاء في الكتاب والسنة » ولا نتدخل في هذه الأمور» ولا نقول فيها 
إلا بالدليل . 

ثانيًا: أدلة اليوم الآخر لمنكرى البعث 

إخوتي في الله : نذكر ما ساقة فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين مجموعة من 

الأدلة لليوم لمتكري اليوم الآخر والبعث : 

أ- أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلحية » والشرائع 
السماوية » وتلقته أممهم بالقبول » فكيف تنكرونه » وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم 
عن فيلسوف ٠‏ أو صاحب مبدأ أو فكرة » وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر 


للوصول للمهرس اضغط على120 +011 »؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 12070 2286 ,م17 ه238 تنقل بين الصفضحات. 
عن البعث . لا في وسيلة النقل » ولا في شهادة الواقع ؟ !! 
- أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه » وذلك من وجوه : 

» كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقا بعد العدم » وأنه حادث بعد أن لم يكن‎ - ١ 
فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن ؛ قادر على إعادته بالأولى » كما قال الله‎ 
الأنبياء‎ [14 21١ ( تعالى : < كم بَدَأَنَا أوَلَ حَلْق ُعِيدَهُ وَعْ عَلَينَا نا كُنّا فَاعِلِينَ‎ 
ا"‎ 


؟ - كل أحد لا يدكر عظمة خلق السماوات والأرض لكبرهما » وبديع 
صنعتهما فالدي حاتي قادر على تخلق الناين وإعادتهم ‏ بالأولى ؛ قال الله تعالى 
: « خَلَقُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَكَْدمِنْ حَلْقٍ النّاسٍِ وَلَكِنَ أَكْتَرَ النّاسٍ لَايَعْلَمُونَ 
(01) 14 غافر : 410]» وقال تعالى « أو ير أن الل ّي حَََ السََاوَاتِ وَالأَوْضَ 
وَلََيَعْيَ مي بحَأْقِهنَ بقَادِر عَلَ أَنّْ حي المْوتَى بل إِنَّهُ عل كُلَّ سَْءِ قَدِيرٌ (7) 14 الأحقاف 
مارورة 

” - كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات » فإذا نزل المطر عليها 
أخصبت » وحيى نباتها بعد الموت . والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر 
على إحياء الموتى وبعفهم » قال الله تعالى : « ين اود للقتو الأرض خا 
دا آنْرَنَا عََيّْهَا اءَ اهْتَرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي أَحْيَاهَا مُحبِي الُوْنَى إِنَهُ عَلَ كُلَ َّيْءِ قد 0 
(9*) 4 [ فصلت :94"] . 

ج - أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه » فيما أخبرنا الله تعالى به من 
وقائع إحياء الموتى ؛ وقد ذكر الله تعال ين الك لسورة اشر سس عوادت 2 
منها قوله : < أَوْ كاَّذِي مَرّ عل كَزْيةٍ يَةِ وَهِيَ حاو يد عَلَ عُرُوشِهَا قَالَ أنَى يخي هذه اله 
بَعْلَ ؤي َأَمَانَهُ الله مائَةَ ع نين ذل كر لحكل اريزا ار اقيم لاا 
لَبِعْتَ مِائَة عَا م فَانْظَر إل طَعَامِكَ وَشَرَابكَ 1 ةا يَتَسَنَهُ وَانظَرْإِلَ جمَارِك وَلِتَجْعَلَكَ آيَةَ 
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للوصول للمهرس اضغط على870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المْهرس» وبواسطي 120578 2286 ,مآ م تنقل بين الصفطحات. 
ناس وَانْطْر إل لظام كيف تنهِراثمَ سوا قث 1 تين لَه كَالَ أَعْلَمُ أ نَاشْهَ عَلَ 
كل عي ْءٍ قَدِيرٌ (169) 4 1 البقرة: 809] . 

د- أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت ؛ لتجازى كل نفس بما كسبت » ولولا 
ذلك لكان خلق الناس عبثا لا قيمة له » ولا حكمة منه » ولم يكن بين الإنسان و 
وبين البهائم فرق ني هذه الحياة » قال الله تعالى: و أنَحَسِبْتُم آنا حَلَقْنَاكُمْ عبن 

وَأنَكُمْ يالا تْجَمُونَ )1١0(‏ فَتعَالَ الل الِْكُ الخ ل لَه إلا هو وَبٌ الْعَرْشٍ لكريم 
١)‏ * [المؤمنون : ]115-1١١50‏ » وقال تعالى : « رَّءَ عَمَ الَِّينَ كمرُوا أن َنْ ييُعَنُوا 
ليل وي اتناك ع لتم ا ولك عل اله يسية (10) © 1 سنن ٠ ٠:‏ فإذا 
مي اجا بر ال لمر فهم مكابرون 
معاندون ٠‏ # وَسَيَءٌ يكلم النيق تكن تلب تقلت يتقلتوخ (/19) 144 الشعراء 1997] ., 

ثالمًا : الإيمان بأشراط الساعة 

أيها الأحبة في الله » نحن نؤمن من غير شك بأن هناك أمارات وعلامات مجىئ 
الساعة وقربها دنوها منها الصغرى ومنها الكبرى ٠»‏ أشار إليها اللّه تعالى في كتابه في 
0 :قال تعالى : < كَهَلْ يَنظَرُونَّ إِلّا السّاعةَ أن تأَييَهُم بَفْمَةَ قَقَدْ جَاء 

أَثْرَاطّها تَأنَى هُمْ إِذَا جَاءتهُمْ وِكْرَامُةْ(18) 14 عمد 14] 

المعنى : ما يننظر هؤلاء المكذبون إلا الساعة التي وُعدوا بها أن تجيئهم فجأة» فقد 
ظهرت علاماتها ولم ينتفعوا بذلك » فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ 

وَعَنْ حدَيْفَةَ لش قَالَ : قَامّ ينا رَُولُ الله ةماما » ما ترك شيا يَكونُ في 


قد م الاق ا وا اعد 


مَقامِهِ ذَلِك إِلَى قِيَامٍ الماع إلا حَدثَ به ٠‏ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَه وليه مَنْ لمي 4 قد 


ع عا 


عَلِمَهُ أُصْحَابِي هَؤْلَاء وَإِنّهُ ليكول مِنْهُ الشّيء قَنْ نَسِيته فَرَاه فأذكرةُ وكات 


سو يه )١(‏ 


الرّجُل وَجْهَ الرّجُل إذَا غاب عَنْهُ » ثم إذَا رآه عرفة 


هك 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


ولقد ذكر الله تعالى بعض هذه الأمارات ؛ فذكر أن بعثة رسول الله من أشراط 
الساعة فقال فال 2 هذا تَِيرٌ من الندّر الأول (55) أَرَْتْ الْآزْكةُ (00) لَبْسَ هَا 
من دُونٍ الله كَاشِفَة(54) 4 1 العجم 08-55] » وإنشقاق ا و 
رسول الله يلل قبل هجرته إلى المدينة »فقال تعالى : 38 اقم قُتَرَتِ السَّاعَةٌ وَانضَّق الْقَمَدُ 
14 الثم ر + ]1١‏ » وذكر اللّه تعاللى فى أغراط الجاع الكري حورج البضاد قال تعالى 
<١ :‏ كَاركقِبُ يوم كأر تي السّمَاء بدّحَانِ مين ( 5 4[الدغان ]١١:‏ >. وتزول عيسئى 
عليه السلام لقتل الدجال وقال تعالى : © بل رَقَعَهُ الله إِلَبْهِ وَكَانَ الله عَزِيرَاً حَكِياً 
(6) وَإِن منْ أَهْلٍ الكِتَابٍ إِلأَلَيّؤِْئَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقَِامَةِيَكُونٌ نُعَلَيْهِمْ 
شهيدا(159) 4 1 النساء: 104-4] » وخروج يأجوج ومأجوج في سورة الكهف 
وماورد عن ذي القرنين قال تعالى : « حَتَى إِذَا بلع َيْنَ السَدّيْنِ وَجَدَ مِن دُومَِا قَؤْماً 
ايَكَادُونَيَفقَهُونَ لا 70) قَانُوا ياد ْنِإ جوج وَمَأجُوجَ مُفْسِدُون في 
الْهَرْضٍ فَهَلْ تَجْعَلٌ لَكَ حَْجأً عَلَ أن تجَعَلَ ب وَبَيَْهُمْ سَدَاً (44) قَالَ مَا مَكنّي فيه 
ري حب وني ْو أَجعَلْ يَكُمْوَيَهُمْ ذم (90) أثون بر اميد حت دآ سَاوَى 
بن الصَّدَفَنِ نَل انفُخُوا حَنَّى دا جَعلَهُ ناراً قال أثوني أفرغ عَلَيْهِ قِطرا(45) فم 
اقطاكوا أن لوه و4 وها تلام َه تقب 490) كَالَ هَذَا رَحْمَةَ مّن ري فَإِذًا ججاء وَعْدٌ 
0 رَيّ جَعَلَهُ دَكَاء وَكَانَ وَعْدٌ رَيّ حَقَا(18) وَرَ ركنا بَحْضَهُمْ يَوْمَِذٍيمُوجُ في بَعْض وَنْفِح في 
الضُور تََمَعَْاهُمْ نْع(49) © 1 الكيف : 144-99 » وقال تعالى : «عَبَّى إِذَا فِحَتْ 
يوج وَمَأَجُوج وَهْم مّن كُلّ حَدَبٍ يَيلُونَ (45) و31 فُتربَالْوَعْدٌ لُق فَإِذَاهِيَ 
شَاخْصَةٌ أَبَصَارُ الَّذِينَ كَمَرُوا يا وَيْلََا قد كنا في عَفْلَة م من هَدَايلُ كُنَا ظَالِنَ 2410 14 
الأنبياء : 95-/910] ا : ( وَإِدَاوَهَعَالهَوْلعَلَيهم 
َخْرَجْمَا هُمْ دابَةَ مّنَ الَرْض تُكَلَّمُهُمْ أن ناس كَانُوا بآياتنَا لا يُوقِنُونَ (85) 14 التمل : 
45 . 

رابعًا : أشراط الساعة الصغرى )١5(‏ 

أيها الأحبة في الله » ثبت في السنة الصحيحة العديد من أشراط الساعة 
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للوصول للفهرس اضغط على5200 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


الصغرى التى تحدث شيئا فشيئاء كما أخبر النى َل ه وهذه من دلائل نبوته عليه 
الصلاة والسلام وفق + للك يسكةا النى 41 رموه » وفع بيها القدين + بوطاعوة 
عمواس » واستفاضة المال وكثرته » وظهور الفتن » وظهور مدعي النبوة» وظهور 
نار الحجاز » وقتال الترك والعجم » وضياع الأمانة » وقبض العلم وظهور الجهل ». 
وانتشار الزنا والربا»ء وظهور المعازف وشرب الخمرء والتطاول في البنيان. وكثرة 
القتل » وتقارب الزمان » وتقارب الأسواق . وظهور الفحش وقطيعة الرحم وكثرة 
الشح . وكثرة الزلازل » وأن تكون التحية للمعرفة » وظهور الكاسيات العاريات » 
وكثرة الكذب » وعدم التغبت في نقل الأخبار» وكلام الجماد والسباع للإنس . 
.إلخ » نذكرها تباعا إن شاء الله تعالى . 

-١‏ يوت ردوب الأدواس يك اندي و انان الريك وإستفاضة المال ؛ فَعَنُ 
عَوْف بْنَّ مّالِكٍ ينك قالَ: تيت يت الي ل في غَرْوَة توك وَهُوَ فِي قبّةٍ مِنْ أَدَم 


2 بدو سه 


فقال: «اعْدُدْ سنا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةٍ : موت » ثم فنح بَيْتِ بَيْتِ الْفْسٍ - وهذا الشرط قد 
عدف ل عيد عير ين الخطاب الوي 1ه على يكزي عيرذة بو ريده 
َم مئان يح فِيكُمْ كَقَعَاص الْمَتَم - هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في 
5 ور ات يعح يو تسو ا الس ١‏ ابروا عله 
من مات فيه خمسة وعشرين ألفاً من المسلمين - . ثم اسْيِقَاضصَةٌ المالِ حَنَّى يُمْطَى 

واي 57 3 مه 24 
الرَّجْل مِاَةَ دِيَارِ فَيَظَل سَاخْطًا» ''" . 

ا- ظهوز مدعو النبوة فلقدفيت في الملكة ظهور ثلائين مدعي للنبوة كلهم 
يزعم أنه رسول الله » وظهر من هؤلاء الثلاثين مَسيلِمّة الكذاب » والأسود العنسي 
في اليمن وقتله الصحابة » وظهرت سيجاح » فادّعت النبوة» ثم رَجعت إلى 
الإسلام ؛ وظهر طليحة ابن خويلد الأسديء ثم رجع إلى الإسلام ؛ ثم ظهر 
المختار » ومنهم الحارث الكدّاب » ظهر في خلافة عبد الملك بن مروان» وخرج في 


000 (صحيح) أخر جه البخاري 7١0/5‏ . 
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للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
خلافة بني العباس جماعة » وظهر ني العصر الحديث ميرزا أحمد القادياني بالهندء 
ولا يزال يظهر هؤلاء الكذابون حتى يظهر آخرهم الأعور الدجال ؛ فعَنْ أبي 
ُريْرَة لك » أن رَسُولَ الله ب َالَ: تقوم لسع نييعت دجون كَذَابُونَ 
َرِيبٌ مِنْ ثَلائِينَ » كُلهُمْ يَْعُمُ آله وَسُولُ الله)7"" 

“- تككون البنت سيدة لأمها + وإرقاع بيات رعاة ال ؛ وهذا قد وردفي 
ار يي ل ل 0 
الله وَقَالَ: ا «فَأَخبرْني عَنْ السّاعَةٍ عَة؟ قَالَ: ما السدُولُ عَنْا َعَم مِنْ 
قَالَ: تحن عَنْ أمَاَيَا؟ قَالَ: أنتَِدَ الأ رَيَتَهَاء وى الخئة ةلتك رع 
الشَاءِيمَطَاوَُونَ ني لان قال * ثُمَ انَطَلَقَء لبت مَلِيّا نم قَالَ لي : يَاعْمَرٌ أََدْرِي مَنْ 
الكَائل4) ذلك الله ووسولة أَعْلَم » قالَ: هَهجِزْيل كز يدك د دِيتَكُم) ا" 

وقال ابن حجر في «أَنْ تَلِدَ الأَمَدُ رَبَتَهَاا معناه: اتساع الإسلام واستيلاء أهله على 
بلاد الشرك . فإذا ملك الرجل الجارية » واستولدها ؛ كان الولد منها بمنزلة ربّهَاء 
وهذا القول قول أكثر أهل العلم ٠‏ وقيل: أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد 
أمه معاملة السيد لأمته» من الإهانة والسب . وقال ابن حجر: وهذا أوجه الأوجه 
لمعي ل م ل ود اسيم 
وَمَ كا اجات الشَّاءِ ووَلَلْنَاة لجاع الْعَالَة ؟ قال : «الْعَرَبُ) وقال الحافظ ابن حجر: 
000 أن كلا عن كان يق بيثا يريد أن يكون ارتفاعه اعلى من 
ارطاع الأعر»»وعسمل أن يكوق كراد اللباهاة بهل الزينة والرحرفة أو اعم سن 
ذلك » وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد . 

؛ - مقتلة عظيمة بين فئتين من المسلمين » فالفتدان هما طائفة علي يك ومن 
بعمتوظافة مسار له رمن معده عان :ها فك النافظ أبن سر رهضت 


00 (صحيح) أخرجه البخاري 05٠‏ 4 » ومسلم 8 واللفظ لمسلم . 
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للوصول للمهرس اضغط على1700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصفطحات. 
خرب عنرق منة سق ؤكلاةن من المجرة ف.وقل فيا أكفر من بيغي القناهق 
المسلمين » وقد خرج الأمر من يد علي ومعاوية لتحكم أهل الأهواء في الجيشين» 
يحرضون على القتال» وقد قال ابن تيمية رحمه اللّه: وأكثر الذين كانوا يختارون 
القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون عليًا ولا معاوية » وكان علي ومعاوية أطلب 
لكف الدماء من أكثر المقتتلين » لكن غلبا فيما وقع»ء والفتئة إذا ثارت عجز 
الحكماء عن إطفاء نارها ‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيِرَةَ تلك . عَنْ التي يل فَالَ: (لأَتَقُومُ 
السّاعَةٌ حَنَى يقل ان َكُونَّ بها مَفْتلة عَظِيمَة دَعوَاهمَا وَاحِدَة وَلأَتقُوم السّاعَة 
ا 


و 
دعو دهم ء2 علو . ره وو كو رو 


حَنَى يُْعَتَ دجَانُونَ كَذَابُونَ قَريسَا مِنْ ثَلآئينَ ‏ يَرْعم أنه رَسو اله) 
ه- ظهور الفتن ( وق سيوك ل من القاق ل حيية المسبن ةلد رمن واليع 
تحدث حتى الآن» وأعظم الفتن جاءت من الشرق» ومنها: مقتل عثمان يليد 
وموقعة الجمل وصفين » وظهور الخوارج » وموقعة الحرة » وفتنة القول بخلق القرآن 
؛ ومازلت الفتن تحدث بل وتفاقمت في عصرنا الحالل عن أي حرار أزاارسود 
الله يكَدِ قال: ١بَاورُوا‏ الْأَعْمَلٍ ِتنا كقطّع اللَْلِ اليم ا يُضْبِحٌ الرَجْل مُؤْ مثا رشي 
ا نسي مؤونًا يضح فز يدم برضن لني 7 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة يلد : عَنْ النَبِيّ يل قَالَ: « لا تَقُوم | لسّاعَةُ حَنَّى يَمُرّ الرَّجْلَ بِقَبْرِ 
5 5 و 2 707 
الرّجْلٍ فَبقُولُ : با يي مَكَائَة- أي : يا ليت أكون ميمًا معله لكثرة الفتن والمخوف من 
ذهاب الدين لغلبة أهل الباطل وظهور المعاصي والمتكرات-» '" . 

1- ا الي الهرج أ 

مي 22 

الكل باون سه 1ل فعن أبي مُريرَة تبك قال: قال الْبي كلل عبد 8 (لا تقوم 

سمه سم عراءه عو مر 6 2 
السَّاعَةُ حَنَى يُقْبَض الْعِلْمُ وَتَكْثْر الزَّلأَِلُ وَيَتَقَا قَوَبَ الما وَكظهر الْفِمَنُ: وَيَكُشْرَ 


0 (صحيح) أخرجه مسلم ١١8‏ : 
(7') (صحيح) أخرجه البخاري 7١١5‏ » ومسلم /ا5١‏ . 
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للوصول للمهرس اضغط على800 +0111 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطيٌ 100770 ع2238 ب 3 تنقل بين الصفطحات. 
فُرْجٌ - وَهُوَ لْمَثْلُ لقتل - حَتَى يكُثْرَ فِيِكُمْ امال يفيض 
وَعَنْ أبِي مُوسَى يلك ؛ عَنْ النِْي بكي قال: 5 َةِ افَرْج) قَالُوا: وما 
لمَرج؟. قال: الْلُ)» قَالُوا: كر مما َل إن َمل في العام ارال أكثَرَ مِنْ 
ميعن ألنا؟ قال: ونس بعكم لكين وَلَِنْ كل بَمْضكُْ بَْضَاء تنو وَمَعَنَا 
عقو ناير ميل ؟ قَال: ع د َهُ هبَاء مِنْ النَّاسِ 
22 يحْسَبُ أَكْتَرْهُمْ أنَّهُ عَلَ َْءِ وَليْسُوا عَلَ شَيْءِا 
عاياا ب هاري للح ارين دا وال اليه 
١‏ ماذا عن حكم من أنكر حياة الآخرة . وزعم أنها خرافات ؟ الفتوى )١50(‏ 
من أنكر حياة الآخرة “زعم أن ذلك من حرافات الثرون الوسطى فتهي كافر 
«أكول اتواتعان : < وَكَانُواِنمِيَ إِلَاعيَائنا الدَْا مان يمَبْمُوئِينَ (19) وَلَوْ 
ترَى ِذْ وُِوا عل ريم َال َس هدَا بالق قَالُوا َك وَرَبَنا لس 
تكْفُرُونَ( )3١‏ 6 [ الأنعام : .119 » وقال تعالى 2 َيل يو مَيِذِ للْمْكَذَّبينَ١‏ 6 
الز بن يكَذَُونَ يوم الدّين(1١)‏ و ما يكَذّبُ بو لا كل معد و15 إِدا مل علِ ان 
مام امو ل مك ب اي و 0 
رَيُمْ يَوْمَئِِ َي لْحجُوبُونَ (18) ثم ا جم لَصَالُواالْجمحيم70١)‏ بعال هذا الذي كُنثُم به 
تُكَذّبُون110) 4 1 المملففين 0007 » وقال تعالى : [ بل كََّبُوا السَاعةٍ وَأَعمَدَْا يَنْ 
كلك لاف سَعِيرًا (11) 4 1 الفرقان : 7 + وفال تعال « وال لَْذِينَ كَمَرُوا 
بيات اله وَلَِائهِ وليك موا امن رَحمتِي وَأُولَيِكَ هُمْ عَذّابٌ ليع (1) 4 [ العنكبوت : 
رهظا * 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 

. ٠١75 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
. 7١517 وصححه الألباني في ص . ج‎ ١91/117 (؟) (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده‎ 
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للوصول للفهرس اضغط على500 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


الدرس الثلائون[ من أشراط الساعة الصغرى] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد» 
أيها الأحبة في الله » لقد أخبرنا رسول الله بَكةِ ببعض العلامات التى تدل على 
قرب النباعة تكن ينيع السلم لذلك البوع والأشراظ الصغرى نيم إل 
قسمين: أشراط مضت وانقضت » وأشراط نحن الآن فيها. وأشراط ننتظرهاء ولقد 
كان السلف رحمهم اللّه تعالى يعلمون أطفالهم ويربونهم على تعليمهم لأشراط 
الساعة ؛ لأن أشراط الساعة تحث الناس إلى ما بعد أشراط الساعة » ولحذا فإن من 
الواجب أن توقن أن الأسرة يجب أن تربى على الإيمان باليوم الآخرء وحول 
أشراط الساعة الصغرى سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب 
والأسماع جيدا ٠‏ أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أو : من أشراط الساعة الصغرى )1١59١‏ 

احيق في الله ما ؤال الحديث عن أشراط الساعة الصغرى مقصدًا » ذكرتا في 
اللقاء السابق سما من هذه الأشراط واليوم إن شاء الله نكمل هذه الأشراط : 

-٠‏ ظهور نار بالحجاز هذه النار ليست هي النار التى تحشر الناس إلى محشرهم»ء 
والتى هي من الأشراط الكبرى » وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع 
المجري ني عام 7554 ه., وكانت نارا عظيمة أفاض العلماء تمن عاصر ظهورها 
ومن بعدهم بوصفهاء قال النووي: ' خرجت في زماننا نارًا في المدينة سنة أربع 
وخمسين وست مائة » وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المديئة الشرقي وراء 
الحرة » وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان وأخبرني من حضرها من 
أهل المدينة "» أفاض العلماء في وصفهاء ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب 
من كان بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من 
أرض الحجاز » وذكر القرطبي في التذكرة أن هذه النار رئيت من مكة ومن جبال 


31 


ف 3 20م 1 11 2 و طلائه 01 7. 7ه ار 9 م 
بصرى » وَعَنْ أبي هريرة : أنّ رَسول الله يد قال: «لا تقومٌ السّاعَة حتى تحرج نَارٌ 


ا" 


للوصول للمهرس اضغط على800 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
ف لاوا طايه لالت 00 ,ملآ ععه2 تنقل بين الصمحات. 
مِنْ أْض الْجَازِ نُضِيءْ أَعتَاقَ الإبل ببْضْرَ 0 

ا ل سس 
المجري لبلاد المسلمين فكان خراب بغداد وقتل الخليفة المعتصم » يقول النووي 
رحمه الله: ل د” ؛ ف أبي 
هريرَة وطيد :قال رَسُول الله لله يَ : «لا تقوم السّاعَةٌ > حَتَى تَُاِلُوا لمك صقار الأضان 
حمر ُثر وجوه ذف الأنُونٍ لواو لي وي ا وَجْومَهُمْ | امجَاذ 
المطرَكة تأيه المصيره عرض وجوهم وبروز وجناتهم - ؛ وَلانَقُومُ السَاعَةٌ حَنََى 
تُقَاتَلُوا قَوا َوْما نِعَاهُمْ الشَّعَرٌ » 4 

4- ضياع الأمانة » ومن مظاهر تضييع الأمانة ؛ إسناد أمور الناس من إمارة 
وخلافة وقضاء ووظائف إلى غير أهلها القادرين على تسييرها » وأيضا عدم رد 
الأمانات إلى أصحابها » فقليل ممن يقترضون قرضًا حسنًا لا يرد ما عليه من دين » 
ا لي ل ال ل ل رن 
قال قال رَمنُول الله كله : سين عَلَ النَّاصس سَنَوَاتٌ حَذَاعَاتُ؛ يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذِبُ 
وَيُكَذَّبُ فِيهًا الصّاوِق َيوْمنُ يها الخَائنُ يحون فيها الِب وَيَنْطِقُ فيا الروَيِضَةا 
قِلَ وَمَا الرُوَيِضَة؟ قَالَ: «الرَّجُلٌ الثَافِهُ في أمْر الْعَامَق '" 

-٠١‏ ضياع العلم . وكثرة الجهل . وشرب الخمر وظهور الزناء وليس المقصود 
بالعلم هو علم الدنياء ولكن علم الآخرة » فبالرغم من أن كثيراً من الناس عندهم 
علم كثير من علوم الدنيا كال هندسة والطب والزراعة والتجارة.. إلخ ولكنهم لا 
7 
نس بْن مَالِكٍ ملك قال: قَالَ رَسُول الله يك : «إنَّ مِنْ شُرَاطٍ السّاعَةٍ : أن يْرْفَعَ 


09 (صحيح) أخرجه البخاري ١١8‏ . 
(؟) (صحيح) أخرجه البخاري 797/8 » مسلم ١915‏ واللفظ للبخاري . 
(9) (صحيح) أخرجه ابن ماجه 5١75‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 350 


َس 


للوصول للفهرس اضغط على520 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


الِْلْمُ - أي يفقد لموت حملته-. وَيَنْبْتَ الجُهْلَ وَيُشْرَبِ الحم وَيَظْهَرَ الزّنَا " . 

-١‏ إمارة السفهاء . وكثرة الشرط أي الشرطة الذين يظلمون الناس ٠»‏ وكثرة 
الرشوة » وضياع حق المقتول » وقطيعة الرحم » وظهور الذين يتجرون ني قراءة 
القرآن » وجماع الرجال النساء بحضرة الرجال كما يفعل الحمرء فَمَنْ عَايسٍ 
الْعِمَاريٌ تك قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله كله , ول «بَاوِرُوا بِالأعْمَالٍ يسنًا: إِمَارَة 
الشَقَهَاكِ وَكَْرَة ارط دا الشرطة -: وَيَئِعُ الحم حاأي: بالرشوة -. 
واسْتِخْمَافٌ بالدّم دآاي: ضياع حق المقعول  -‏ وَقَطِيمَةٌ الرّحِمٍ وَنَضْوْ يدون 
الْقَرْآنَ مَرَامَِ يُقَدّمُونَ أَحَدّمُمْ ل بعَْيهُمْ وَإِنْ كان كله 7 

وَعَنْ ابن عَمْرو تلك قال: ان ابر ول ١:‏ لا تقوم السّاعَةٌ حَنّى تَتَسَافَدُوا في 
امدق عد ررمي يجامع الرجال النساء بحضرة الئاس كما يفعل الحمير ولا 
يكرقرئ لذللك صن 9 

5- انتشار الرباء ويستحل كثير من الناس الربا بأنه كالبيع والشراء كما قالت 
بنو إسرائيل » وكذا يستحل كثير من الناس الخمر ويسمونها بغير مسمياتها 
كالمشروبات الروحية » وتظهر المعازف » ولقد استحلت المعازف وعلا شأنهاء. 
وارتفعت قيمتها » حتى أصبح المغنون والمغنيات - عند كثير من الناس - أعظم 
شأناً» وأرفع قدراً من الدعاة والمصلحين » وهذه الأمور تكون سببًا في خسف 
الأرض بمن عليها من العصاة وقذف من السماء ومسخ للعصاة., ليكونوا قردة 
وخنازير » فينبغي ألا يفرح العصاة بانفتاح الدنيا عليهم, فإنما ذلك استدراج» 
فانفتاح أبواب الخير مع كثرة المعاصي هو استدراج بعده الدمار والخراب . فعَنْ ابن 


4 


مسعودٍ ظيد عَم الئبى يك أنّهُ قال: «يينَ يَدَى السَاعَة : عليه الثماء والاتاء وَلقنة) 
مسعودٍ تعنك عن النبي 25 يِ و وَالخَمْرٌ 


لع 
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. 7517١ و مسلم‎ 8١٠ (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
. 78١7 في المعجم الكبير وصححه الألباني في ص . ج‎ ٠١ (؟) (صحيح) أخرجه الطبراني‎ 
. 48١ (صحيح) البزار في مسنده”7707 وصححه الألباني في السلسة الصحيحة‎ )7( 


ا" 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع38] تنقل بين الصمّحات. 


"؟. وهذا الخديث ينطيق على كثير من المسلمين فى هذا الزمن . 

1- زخرفة المساجد والتباهي بهاء وقال البخاري في المعلقات قال أنس: 
يتباهون بهاء ثم لايعمرونها إلا قليلاء فالتباهي بها: العناية بزخرفتهاء قال ابن 
اين لتزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى د أذ سول الله 
كله قال: «لاتَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَّى يَتَبَاهَى النّاسُ في الْمسَاجدِ) ) َ 

4- كثرة الزلازل » أي اهتزاز الأرض بعنف فيتهدم ما عليها. وخسف أي 
غوص ما على سطح الأرض لباطن الأرض » ومسخ وهي تغير خلقة الناس 
ليكرنوا ذا أو خنازير أو غير ذلك , وقذف بالحجارة من السماء إلى الأرضٍ ؛ 
فَعَنْ عَايْضَة تيد . عَنْ الِي كل قالَ: «يَكُونُ في آخر مَذْو الأ : : ححشف, ومَسْحٌ 2 
وكَذفا فيل يا رَسُوَل الله انبلك وفيا الصّالِحُونَ؟! قال: ١تَعَم‏ ! ذا ظَهّرَ الحَبَث)”" . 

6- ظهور الفحش والتفحش وقطيعة الرحم» ولقد كفرت الآن الكلمات 
القبيحة الدنيئة - سامحوني - إن قلت في كثير من البيوت » وفي وسائل الإعلام: في 
ايلام واانكيا مويل خعصيت اقراث كايلنة الصوير التاحسة” 
0 فَعَنْ أنّس يليه قال: قال البئ كلل : «مِنْ أَشْرَاطٍ 

عَةٍ : الْفَحْشُء وَالتَمَحْشُ ء وَقَطِيعَةُالرّحِم ؛ وَتَخُوينُ الأمين . واتتَانُ الخائن ا 
إعدرها اش كلب ,قلي اك" عَنْ الب يل قالَ: «إِذَا 
رب الزََّانُ تكد رُؤْياالُلِمِ تَكْذبُ 0 

اريس ا 000 

زوجها في التجارة » وتقطع الأرحام لانشغال الناس بدنياهم عن دينهم » وتكثر 


85١ (صحيح لغيره) أخرجه الطبراني في الأوسط 65 وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
. 7١ وصححه الألباني في ص . ج‎ ١715 (؟) (صحيح) أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ 

إفرة (صحيح) أخرجه الترمذي 7106 وصححه الألباني في ص . ج 86165 . 

(:) (صحيح) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ١757‏ وصححه الألباني في ص . ج 0884 . 
(5) (صحيح) أخرجه مسلم 7777 . 


ا" 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الطهرس» وبواسطي 100170 2086 ,م11 و22 تنقل بين الصفطحات. 
شهادة الزور حتى أن الشاهد يبيع دينه بعرض قليل من الدنياء وشهادة الزور هي 
الكذب متعمدًا في الشهادة » فكما أن شهادة الزور سبب لإبطال الحق». فكذلك 
كتمان الشهادة سبب لإبطال الحق . وتنتشر الكتابة والكتب لا سيما بعد انتشار 
آلات الطباعة الحديثة فعلم الدنيا في ازدياد وعلم الآخرة في نقصان فَعَنْ عبد الله 
بن مُسَعودٍ ولك قال وَنُول اند عه : إِنَّبَئنَ يَدَيْ السَّاعَةٍ عَةِ: َسْلِيم الْحخاضّةٍ صة - أى لا 
0000 إلا للمعارف فقط -. وَفُشَُاّجَارٍَ حَى تين الْرة وجا عل الجَارَة 
م الأرْحَام وَشَهَادةَ الزُورِء وَكِتّانَ شَهَادةِ الحقٌ وَظهُورَ اَْلَم) 0 
اا بتاعا ا ين 
مير ده عَنْ رَسُول الله يك قَالَ: ‏ مكون قافر أكتي» انال شارك عاد 

تسم َسْمَعُوا ننم وَلاَآبَاؤْكُمْء َإِياكُمْ وَِيَاهُمْ) 0 

49- انتفاخ الأهلة وهو أن يرى الال لليلة فيقال لليلتين وكثرة موت الفجأة» 
وأن تتخذ المساجد طرقا للسير » وظهور موت الفجأة فيموت الرجل بدون سبب 
فجأة ؛ فعَنْ أنس ينك قال: قال ومتول الله عكلة : «منْ اقيرَابٍ السَّاعةٍ أن ترف 
الهلا قبلا مَيْقَالٌُ: لَِلتينِ وأنَّ تكد المَاجدَ طرق وأَنْيَظْهَرٌ مو 5ن " 
حيث كثر الموت النجاء قاين الأصساء والشباب بدون مقدمات . 

- عودة أرض العرب مروجًا وأنهارًا فَعَنْ أبي هُريْرَة تلد 2 
قَالَ: «لاَتَقُومُ السّاعَةٌ حَنّى تَعُودَ رض الْعَرَبِ توا را" 

٠: كثرة المطر وقلة الإنبات ؛ فَعَنْ أنس لبه قَال: قال رمتُول الله كله‎ -١ 
© تَقُومُ السّاعَةٌ » حَتَّى يُمْطَرٌ النَّاسٌ مَطَرًا عَامًاء وَلَأَتَبْيْتَ الأَوْضٌ شين‎ 


. وصححه الألباني السلسة الصحيحة /ا5"4‎ 7/1١ (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


(؟) (صحيح) أخرجه مسلم 5 . 
(7) (حسن) أخرجه الطبراني في الأوسط 97377 وحسنه الألباني في ص . ج 5849 . 


(:) (صحيح) أخرجه مسلم /ا9١‏ . 
(5) (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده ١75794‏ وصححه الألباني في س . ص ”/ا/71 . 


ا" 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +01) » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 

5- حسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس مقتلة عظيمة فينجو من 
ألف واحد كل واحد يقول لعلي أنهو وأفوز بهذا الذغيا» تعن ابي هريرة ملك » 
ن وَسُولَ الله وك َالَ: «لأ وم الا َه حَنَّى ير الْْرَاتُ عَِنْ جَبَلٍ مِنْ ذهب 
يَعَلُ النَّاسُ عَلَيْه َْقتَلٌ مِنْ كُلّ يما ويس وَيِسْمُونَ وَيقُولُ كل رَجُلٍ مِنْهُمْ الدل 
عو وعم كو )١(١‏ 

١ 


أنَا الذي أَنْجُو) 


77- كلام السباع والجمادات للإنس » وهذا قد حدث في عهد رسول الله كَل . 


٠‏ فن أبي ريْرة نك قال. جَاءَ ونب إِلَى رَاعِي عَمَم فَأَحَدَ مِنْهَا شَاةء فَطَلَبَهُ 
الراعي حدَ حَتَى الْعَرَعَهَامِنْهُ قال: َصّعَدَ الدّشبُ عَلَى تل فَأَقعَى وَاسْعَدَفَرَه فَقَالَ: 
عَمَدْت إِلَى رذق رَرَقَبهِ الله الَرَعْمَهُ مني » فَقَالَ الرجل: : الله إن رَأَيِتْ كَالَيوْم 


و2 عه 8 2ه م خف "نب همه 


ذا يتَكَلَمُ! قَالَ الذثب: َعْجَبُ مِنْ هَدَا رَجُلٌ في النَخَلآتِ بَيْنَ الحَرْئيْنٍ يُخْيِركمْ 
بمَا مَضَى وَبمًا هو كائَِبَْدكمْ! وكَانَ الرّجُل يَهُودِيًا جد الرَجُل إلى اللبي كله 


فَأُسَلمَ وَخَبّرَهُ فصّدَقة الكَبِي كل . ثم قال الئبي كيه هنما أَمَارَ 5ّمِنْ أَمَارَاتٍ ين يَدَيْ 
السّاعقِء د أَوْشَكَ الرّجُل أن بخْرُجَ اه ع على 214 لقان سد وكا أشدت 
ةيقر 17 

4- خروج رجل من قحطان يسمى القحطاني يسوق الناس بعصاه لطاعة 
الناس له » والراجح ادرعل مال وح اه لمر دي» وَعَنْ أبي 
هرَيْرَة ولك : عَنْ التي يل قَالَ: «لا تَقُومْ | لسَّاعَةُ » حَنَّى يَخْرُجَ رَجْلٌ مِنْ نَخْطَانَ 
يَسُوقٌ النَّاسَ ب بعصَاة) 7 

5- ارتفاع الأسافل وذهاب الصالحين » فذهاب الصالحين يكون عند كثرة 
المعاصي » وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ء وارتفاع أسافل الناس عن 
خيارهم » واستئثارهم بالأمور دونهم » فيكون أمر الناس بيد سفهائهم وأراذلهم». 


. 14 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
. 094717 وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ /١ 507 فم (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده‎ 


(؟) (صحيح) أخرجه البخاري 7١١1‏ و مسلم 591١‏ 


كا" 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الفهرس» وبواسطنّ 12070 2086 ,ملآ ه228 تنقل بين الصفطحات. 
ومن تحن هيه وكا أمر مشاهد في هذا الزمن» فترى أن كثيرا من رؤوس 
الناس وأهل العقد والحل هم أقل الناس صلاحًا وعلمًا » فَعَنْ مِرَدَاسِ الأمسلمي 
يد قال: قال العَبِى يلل ؛ فذقت الصاخية الآدل كالر 1 وبلق شنال كختالنه 
أي: رديء - الشّعِير أو التَّمْرِ لأمْبَالِيهِمْ اللهبَالةَ» *" . 

7"- التفريط في السّنّةِ ومتابعة الروم والفرس والشرك بالله ون » فءَ فَعَنْ ابن 

مس يط قالَ: قالَ التبي عل ابن نَم كان بكم ابر وا 

1 عَنَى َو أن أَحَدَهُم َكَل جُخْرَ ضَب لَدَحَلتُم » وَحَنَّى لَوْ أن أَحَدَهُم جَامَعَ 
امْرَأَنّهُ بالطريق لفعلتجوه *2 , 

7"- ظهور المهدي وقتال الروم واليهود : قال الشيخ سيد سابق رحمه اللّه ما 
مختصره ه عن المهدي المنتظر أنه سيظهر ني آخر الزمان» وأن اسمه محمد بن عبد الله » 
أو أحمد بن عبد الله » وأنه من ولد فاطمة شد , وأنه يملأ الأرض قِسطًا وعدلاً كما 


يح 


مُلئِت ظلمًا » ويُقيم شريعة الإسلام ؛ ويُحبي ما اندثر من سنة رسول الله » يصلحه 
الشيعة أن اسمه محمد بن الحسن العسكري . 

وجاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي وهذه الاحاديث منها 
الأحاديث وهى كافية في اثبات ظهوره آخر الزمان . 

-١‏ أبي هريرة تيد 0 رَسول الله عَكهِ: « كيف أنْتم إِذَا نَرَلَ ابن 


مَرِيَمَ يم فيك " وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ) '" )1 


000 (صحيح) أخر جه البخاري 1575 . 
إفة (صحيح) أخرجه الحاكم في المستدرك 54 /5٠‏ وصححه الألباني في ص . ج 50517 . 


اا 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب 2 المهرس» وبواسطي 001770[ 22856 ,ملا ععة2 و بين الصمحات. 


؟1- - وعن جابر ولد مه قال: َال التي ية: «لَا رَالْ َائقةُ مِنْ أمبِي يُقَاتنُونَ عَلَ 
اح ظَاهِرِينَ ليم لقنا قل: 0 مِيرْهُمْ: تَعَالَ 
صَلّ لَنَاه فبَقَولُ: لا إن بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ ل" 

؟- وَعَنْ جَاير بن عَيْدٍ اله بعك قال: ا 
ريم يل فيَقُولُ ميد دُهُمْ المهدي: تَعَالَ صَلّ باه فَبَقَولُ: لاء إِنَ بَعْضَهُم أمير بعض 
رن إل قن الأنة» 0 

وَعَن أبي سَعِيدٍ الْخُذري) #ق» قال قال رثول الله ل« برج من أمسي 
المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية 
وتعظم الأمة يعيش سبعًا أو ثانا ( يعني حججًا ) » '" . 

ايا : قال رَمنُول الله تكله : لا تذهَث الدُّنا 

حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلَّ من أَهْلٍ بيني ي يُوَاطٌِ اسم اشوي) 17 . 

- وَعَنْ أبِي سَّعِيدٍ يليد » قالَ: َال رسُوكُ الله تكل: «الْهْدِيٌ مني أَجْلَ الجبهَةٍ 

داأق؟ اليف الغس مابيق النرعين بن السدقيه أت الكنق داق عدف 
الأنف- يملا اأَرْضٌ قِسطَ وعَدْلّاه كما مُث جَوْرًا وَطَُه َِْكُ َبْعَ ين ) 8 

- عَنْ أَمٌ سَلَمَة » قَالَتْ: تبن رول الله درل «المْدِيٌ مِنْ عِثرتء 


000 (صحيح) أخرجه مسلم ١55‏ : 
2020 (صحيح) أخرجه بن القيم في المنار المنيف عن الحارث ابن أبي أسامة في مسنده /77 وصححه 
الألباني في السلسة الصحيحة 77175 . 
ك0 0-7 أخرجه الحاكم في المستدرك 47177 وصححه الألباني في السلسة الصحيحة 7١١‏ . 
(:) (حسن) أخرجه الترمذي 777١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 0507 . 
(5) (حسن) أخرجه أبو داود 47/6 وحسنه الألباني في صحيح الجامع 51/75 . 
(5) (صحيح) أخرجه أبو داود 57/5 وحسنه الألباني في صحيح الجامع 4 51/7 : 


"0 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


31 


8- عَنْ عَلِي يله » قَال: قَالَ رَسسُولُ الله يله : «الّْدِيٌ من أَهْلَ البَئَتِء يُضْلِحْهُ 
الله في لَبْكَجِ) د" 


م ا - ين : 


عي ع عقو 


ل لاد جَاءَتْ 057 اه فقَالَ: « إِنَّ 0 
له َقُومُ حَنَى لأيْفْسَمَ رات وَلاَمفْرَحَ عم نُمَقَالَ يِه مكَدًا وَنحاهَا نَحْوَ 
0 فَقَالَ: دون لأخل الإسلدم؛ وَيخْمَعُ هم َل الإشلآم قُلْتُ الوم تَغْني؟ 
الَ: نحم وَتَكُونُعِنْدَ َاكُمْ الَِلِ رد ضَيدَة فوط الملِمُونَ 5 
َرْجعُ إِلأَعَالة يلون حل يحْجرَبَبِنهُمْ لل ؛ فيقسيٍء هعَوّْلآء وََؤْلآءِ كُل غَبرْ 
غاب وَتَفّى الشرطة فم يشرط اللمُونَ شَرْطَة لِلْمَوْتِ لاب جع إِلأَحَايدفيِفحلُونَ 


حَنَى بجر بيَهُمْ البل, يفي ء عؤْلَ وَحوْلا كل عَبدُعَلِب وَتَذْتَى الشز-طة ثم 
شاط المشلقوة شاطة للمرت 15 تزجع إلا عله يلون حَنّى بُنشول قيفي 


ادن 


ؤُلاءِ حول كل خَبُْ الب وفك الذْزطة فَإِذَا كَانَ يَومٌ الَابع بد عد إل هِمْ به أَهلٍ 
السلا م ََجعَلُ الله الدَبْرة عليهمْ؛ ٠‏ نِيَقتْلُونَ مَقَبَلةَ | َال لأَبْرَى لامكال لجر 


عه الوا > 


هد 


وب كوو 


لها حَنَى إن لبر ير تام ها لقهُمْ ‏ 2 حَنَى ير يناه ينصَادُبنُو الأب كَانُوا 


اق لا يدوه بَِيِنهُمْ إلا لرَجُلْ لوَاحدُ قبي ةيفرح أذ ِيرَاثِ بُقَاسَبُ 
يا م كذيلئه إذ سَومُوا بِبَأسٍ هُوَ أكْبَمِن ذلِكَ» فَجَاءَهُمْ الصَرِي إن الدجال كذ 
0 م فَيَرْفضُونَ ما في أ لديو فون يمون ده ارس طليعةه ثَالّ 

صُولٌ الله كلة: و الو م خَيْرُ فَوَارِسَ 
عل ظه ررض يا مَئذِء أو مِنْ حَبْرٍ قَوَارِسَ عَلَ ظَهْر الأرض ا 


سا مداه 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ليد . أنّ رَسُولَ الله يك قالَ: «ل1 تحط عرقية 


' 51/170 (حسن) أخرجه ابن ماجه 6 وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
. 7899 (؟) (صحيح) أخرجه مسلم‎ 


الح 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في لحري ور ,هلآ 208 تنقل بين الصفطحات. 
الْْلِمُونَ الْيهُودَ َيقلهُمْ السلِمُونَ ؛ حَنَى يت الْيهُودِيٌ مِنْ وََاءِ الجر وَالشَجَر» 

ل اله يَا مد ِمياعَبّْدَ اله كذاء مُودِيٌ حَلْفِي َتعَالَ كَافدلكُ إلا لَْرَِدَ 
نه مِنْ شَجَر الْيَهُودِا 0 

انيًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

ل ا ا د ل 

أحاديث المهدي تنة تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : أحاديث مكذوبة » القسم الثاني : أحاديث ضعيفة » القسم 
الثالث: أحاديث حسنة ». لكنها بمجموعها تصل إلى درجة الصحة . على أنها 
صحيح لغيره »القسم الرابع : صحيح لذاته . 

ولكنه ليس المهدي المزعوم ل فإن هذا 
لا أصل له . وهو خرافة » ولا حقيقة 

ل ل » يخلق 
ويولد في وقته » ويخرج إلى الناس في وقته » فهذه هي قصة المهدي . 

فإثبات المهدي المنتظر على إنه في السرداب هذا خطأ ؛ لأن اعتقاد هذا المهدي 
المختفي خبل في العقل . وضلال في الشرع » وليس له أصل . 

وإثبات المهدي الذي أخبر به الب َلِةِ وتكائرت فيه الأحاديث » والذي سيولد 
في وقته » ويخرج في وقته » فهذا حق 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


عع عاد جاع 
3 2 


قدي 3 


. (صحيح) أخرجه البخاري 7977 » ومسلم 5977 واللفظ لمسلم‎ )١( 


لل 


للوصول للمهرس اضغط على1770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الدرس الحادي والثلائون[ أشراط الساعة الكبرى] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد» 
أيها الأحبة في الله » لقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعلمون أطفالهم أشراط 
الساعة الكبرى » فهلا جلست مع أولادك وقصصت عليهم ما أخبر عنه الي كلل 
تما سيأتي في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى » قص عليهم قصة الدجال » 
وقصة نزول عيسى بن مريم » وقصة الدابة » وقصة يأجوج ومأجوج » قص عليهم 
ما بعد ذلك من القيامة والحساب والجزاء » ذكرهم بالله » فإذا استيقظت الأسرة 
وتيقظت في هذا المعنى العظيم تحولت موازينها » وانقلبت من موازين مادية جاهلية 
إلى موازين أسمى يرجون فيها ما عند الله سبحانه وتعالى » وحول أشراط الساعة 
الكبرى سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا » 
أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولا : من أشراط الساعة الكبرى )١5(‏ 

أحببي في الله » نحن نؤمن بأن هناك أمارات كبرى للساعة وقد أشار القرآن 
دنوها وقربها فقال تعالى : « كل يَطَرُون لان اهم اكه أو وَيَأننَ ولك ا مَأ 
ارد 0 رَنكَ لأَيَنقَعُ فسا إِيَائها 1 تَكُنْ آمَنَثْ من قَبْلُ 

1 كَسَبَثْ في بادا حرا َل انتَظِرُوأ إن مُنمَظِرُونَ (/15) > [الأنعام: ]٠6‏ . 

وجاءت أمارات الساعة الكرى ملت لهذ للد ورء ٠‏ فَعَنْ حليْفة بن أمييد 
الغِفَارِيَ بك قال اطْلَّعَ الي ع عليا تحر تتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: 
تدك الساعة » قال: إنَالَنْ تَقُومَ > حَنَّى تَرَْنَ قَبلَهَاعَشْرَآَيَاتٍ: َذَّكَرٌ الدّكَانَ 
لجل ولد وَطلُو الم ون َم وول عيسى ابن ْمَك ويأجوج 
وََأجُوج. وَتَلانَهَ خ ا حَسْفٌ بالق وَحَسْفٌ اح وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ 
لْعَرَبِء وَآخرٌ ذَلِكَ نار حْرُحُ مِنْ الْيَمَنِ تَطرّدُ النَّاسَ إِلَ عَحْشَرجِمْ) '' 


2 


3 وا 


لاسا 


١ 


0010 (صحيح) أخرجه مسلم . 


58١ 


للوصول للمئهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


ولقد ذكر رسول الله يَكلٍِ هذه العلامات بغير هذا الوابيل روالات ضحي 2 
وَعَنْ عَبَدِ الله بْنِ عَمَرو يلك قال: قال رَسُول اللد 6ه : «الآيَاتٌ كَرَّرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ 
في سِلْك إن بفْطَعْ السَّلْكُه يَْبَعْبَعْضُهَا بَمْضًاا 0 

أو خروج الدجال وفسادة بالآرض : عرقيا في الدرس السابق ف اسر 
الأشراط الصغرى أنه عقب إنتصار المسلمين على الروم يخرج الدجال» فيأتي 
القوم ويدعوهم للإيمان بأنه ربهم » فمن استجاب له أمر له السماء أن تمطر 
ا ار ا ل 0 
فعَنْ أبي بكر الصّد اذيق كه قال: قال رَسُول الله لله كد «الدَجالَ يرج من أَْضٍ 
َاكَْرِقٍ يُقَالُ ما راص به !أ وجوه الججاءُ الطركة -أي: المقصود 
عرض وجوهم وبروز وجناتهم -») 5 . ومن علامات خروج الدجال كثرة الفتن » 
وقلة العرب ؛وآن نخل بيسان لا يعمر + وبجحيرة طبرية يف مائها »؛ وعين زغر 
تجيف ٠‏ فحَنْ ابن مر يقول كنا قَمُودا عِْدَ رَسُول الله 4 فَذْكرَ الفَِنَ فَأَكثرَ فى 
ذِكْرِهًا حَتَّى ذَكَرَ « حَنَّى يَصِيِرَ اناس إِلَ فُسْطَاطَيْنِ » فُسطَاط إِيمَانٍ لأَنِمَاقٌ فيو 
وَمْسَطَاط نِفَاقٍ لاَإِعَانَ في فَِذَاكَانَ داك فَائَْر وا الدّجَالَ مِنْ يَوْمه أَوْمِنْ غَيِو) *" . 


غ عن 8 اخ 


ليه : قال رَسول الله عن : «تَعْزُونَ جَرِيرَةَ الْعَرَبِ قَيَفْتَحُهَا 
2م رودو 


الله َم ارس فَيََْحْها لله ثم تَعْرُونَ الوم فيَْتَحهَا اله َم تَهْرُونَ الدَجَالَ َيَفْتَحةُ اللا 
59 '. ويتبع الدجال سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم ثياب سوداء. فَمَنْ أنَسِ 
بْنِ مَّالِك يلك , أن رَسُولَ اش وك قالَ: ١يَتبَعُ‏ الدَّجّالَ مِنْ يجُودِ أَضْبَهَانَ سَبْعُونَ ألما 
علنهة الطتالمة حآف #ليات اق لوليا غيرة قبل إلى الشواء 2 50, 


. (صحيح) أخرجه أحمد 6 وصححه الألباني في صحيح الجامع ههلا‎ )١( 
. 1701/ (؟) (صحيح) أخرجه الترمذي 7777 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
: 4195 (صحيح) أخرجه أبو داود 47547 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 0 
.794٠١ (صحيح) أخرجه مسلم‎ 02 

(5) (صحيح) أخرجه مسلم 7955 . 


ديل 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الفهرس» وبواسطنيٌّ 1200 2086 ,ملآ ه228 تنقل بين الصفطحات. 

وَعَنْ التّرّاسِ بْنِ سَمْعَانَ تلك , أنّ رَسُول الله يكل قَالَ: «عَيْدُ الدَّجالٍ أَححوفني 
عَلَيِكُنْ إِنْ يرح وََنَا فِِكُمْ ‏ كنا حجيجة ذُوككُمٍ - أي: محاجه ومدافعه ومبطل أمره 
من غير افتقار إلى معين - وَإِنْ يرج وَلَسْتَ فيكم فَامْرُؤٌ حجيج نَفْسِهِ َفْيِ وَاللهُ حَلِيَتِي 
عَلَ كُلٌ مُسْلِم؛ نه شَابٌ قطَط- أي: شديد جعودة لسع ل ار 
عبد ار بْنِ قطن َمَنْ من أَذْرََه نكم يأك َو فَوَاتِحَ شنورة الكهفني» »إنة حَارِحٌ 
دين مايرا َاتَ وات مَل بابد اله ُو - أق1 افعو الى 
الإسلام يحذرهم من الفسة -». قَلَْا: يَارَسُول الله وَمَا لَْقّهُ في الأَرْضٍ؟ 
تال رأ نعقوة يزيا : يَوْمٌ كَسَنَ وَيَوْمٌ كَشْهْر وَيَوْمٌ كَجَمْعةٍ سار َيِه كَأَبَايكُ) ؛ 
فلا يا َا رَسُولَ الله هَدَلِكَ ايوم اَي كَسََةٍ فيا فيه صَلاة يَوْمِ؟ قال: «لآاقَدَرُوا 
له كَدرَه) » قلما: يَا رسول الله وما إِسْراعْهُ في الأَرْضِ؟ قال: كَالمَيِثِ سند يرنه 
الرّبحَ» يان عل لقو فيَدُعُوهُمْ | كيُؤّمنُون. بو سين لذ متأم َك الشيه نه 
وَالأَرْضٌ قتَنِتَ» فَيَحْ عَلَْهِمْ آي ترجع الثمر الهبار مارك اي 
ماشيتهم - أَطْوّلَ مَا كَانّتْ درا - أي: و يدن ده 0 
خَوَاصِرَ - أي: ا ا ا 1 
لقم مبَْعُوهُمْ قبَدونَ َه ْله فيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ َبُضْبِحُونَ مْحِلِينَ- أي : ب 
0 أَئدِيِمْ سَيْءْ مِنْ أَمْوَاهِم وَيَمُرٌ بِالجْرِبَةٍ حآأي: الأرض الخربة 20 
أخرجي كُنووَل به نوا عايب النّخْلٍ - أي : كذكور النحل عندما تتبع 
ملكة البحل -0 ثُمَ يَدُعُو رشلا تق نبج شرب والشيي وفطقة جَرْلئن زنه” 
الْمَرَضٍ كُمَ يَدْعُوهُ قبل وَيتَهََلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ..) .١‏ 


سام هم هع 


معن ألس بن مالك وليب ع الي قال اليس من بد كذ إلا سيط الدحال: 


2 
209 


امك َه لبس لَه يقَايهَاتَقْب إِلأَعلئ اميك صَائينَ ير شُويجاء فُع ترجف 


إِ 


() (صحيح) أخرجه مسلم 79737 . 


اللا 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


المديئةٌ بأَمْلِها تَلآَتَ رَجَفَاتِ َبُخْرِجُ لله كُلّ كَافِرِ وَمُنَافِقِ)/ 5 
ثانيًا : نزول عيسى عليه الام متبعًا شريعة الام ويفدل الدجال: : فَعَنْ 
جابر ضليك فك قال : سَوعْت الي له يقول : «لَاكرالُ ةن أي ُو عل الخنّ 


-ه 
6 سه سر 


طَاهِرينَ ليو اليا ٠‏ قَالَ 0 - أي المهدي 
- : تَعَالَ صَل لْنَاء قي دول :لا إِنَبَمْضَكُْ عَلَ بض أُمَرَاء مد الله الم »'" 


م عله للم يلد لا البضَاء ء شَرْفِيّ ومَشْقٌّ » بَيْنّ مَهُرُودَئَيْنِ أي 
ا ا لسكا م3 غ] أخيضة حك مَلَكَبْرِ » فِيتْبَعَهُ 
يدرك َقدلَهُ عِدْدَبَابٍ لذ الشّرْقِيٌ) 7" 


وَعَنْ أَبِي هرَيْرَة فطيد يُقول: قال رسُول الله كله «وَالّذِي َفْسِي بيدِو» لَيُوشِكَنَ أن 
يَنْلَ فيكم ابْنُ مَرْيَمَ حك مُفْسطَا فيَكْيرَ الصّلِيبء وَيَقثُلَ الحنْزِيرَ وَيَضَعٌ الحرَْةَ - 
5 عو 00 > ورمعو هم 
أي: يرفع حكمها ويلغيها -» وَيَفِيض المال حتى لا يَقبَلَهُ أَحَد) “' . 


ثالنًا : خروج يأجوج ومأجوج اوحض ذرية ادو فْعَنْ الكوّاس بن سَمْعَانَ 

لد قالَ: قال رَممُول الله يَكلهِ قال: ١‏ نميأ عِيسى ابن ميم قَْمْ قَذْ عَصَمَهُمْ الله 
نه تنسح عَنْ وبجُوهِهم» وَجحَدنْهُمْ بدرَجَايمْ في الج يا هُوَ كدَلِكه إِذ أؤحى الله 
إل عِيسى إِنْ كد أَخرَجْتُ عِبَادًا لي لأيدَانِ لأحد بقَاهمْ؛ فَحَوّرْ ح اق : ضم - عبَادِي 
ِل الور وََْتُ لجوج وجوج وحن كل حَدبٍ يَفلُو: 1 مر أوَاِْهُمْ عل 


000 


بُحَيرٍَ طبري فيَشرَبُونَ ما فيه وَيَمُرَ آخِرهُمْ فَيقُولُونَ: 0 
َي لله عِيسَى وَأَضْحَاب؛ حَنَى يَكُونَ رَأَسُ الثَوْرِ لأَحَلِحِمْ حَبْرًاه مِنْ مِائّة د دنار لأَحَدِكُم 


2 اغا مه 
ن ٠و‏ 


. ١95 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
إفرة (صحيح) أخرجه (حم م ت) وصححه الألباني في ص . ج ككلة.‎ 


520 


للوصول للمهرس اضغط على770 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الفهرس» وبواسطنيّ 1200 2086 ,م[] ه228 تنقل بين الصفطحات. 
الْيوْم! مَبرْحَبُ بي الله عِيسى وَأَضْحَابهُ - ف إلى الله -ء قَبُرِْلٌ الله عَلَيْهِمْ النّعَفَ - 
أي: دود يكون في أنوف الإبل - في رِقَاعِمْ َيُضْبِحُونَ إفَرْسَى- أي: قتلى- كمَوْتٍ 
َفْس وَاحدَة نم تبط نبي الله عِيى وَأَضْحَابة إلى الأض»ء قَلا يجِدُونَ ني لض 
مَوْضعَ ص إلأَعَلاة ركهم وده بلي اله يسى وَأَضْحَابة إلى اله 5 دل 
لله طَبْرًا كَأَعْنَاقٍ الْبْْتِ - أي: الإبل - َتَخْوِلْهُمْ مُتَطْرَحُْهُمْ حَيْتْ شَاءَ 20 

وبعد هلاك يأجوج وماجوج تخرج الأرض بركتها فتأكل العصابة من الناس من 
الرمانة ويستظلون بقشرهاء فَعَنْ الوا بن سَمْعَانَ يلك قال: قال ومتول ا عه 
: ايرس اللهمطرًا لأيكُنَ ِل 0 يت مدر وَلاَ وبر َل الأَرْضٌ حَقَى مها لَك 
- أي : كالمرآة -» ثم يُقَالُ َِْضٍ تي َمَرَنَكِ وَرُدي بَرَكَنَكِ يوم كل لْعِصَابَة 
- أي: الجماعة - مِنْ الرمَانَةِ ويس لِلونَ بِقِحْفِهَا - أي: بقشرها - ارك في الرسْلٍ 
- أي: اللبن - حَتَى أن اللْحَة مِْ اليل - أي: لانة الي ندر الل - لتحي الْفَِم 
- أي: الجماعة الكثيرة - مِنْ النَّاسٍء وَاللَفْحَةَ نْالْمثَر داي: البق الى قدو الدين 
- لحف الْقة من النَاسءوَاللَفْحَة من لمن - أي: الشاة التى تدر اللبن 7-0 
الْمَخْلّ < يي الجاع بي الأكارنية دوه ابد والطو ون الريله. من الث 02 
وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ تيد , عن الث له 0 « لهك ايك وَلتفقعون بده 
ريع باخوع وَمَأْجْوج ) > تابعة أبان وَعمران عن قكاذة كال بد لوخم قا 
نال 1 لا تَقُومُ السَّاعَة » حَتَّى لَا نح الَْيِتْ 0 

رابعًا : خروج الشمس من مغربها : 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُول الله يكل حَدِيئًا لَمْ أنْسّهُ بَعْدٌ . 


. 79737 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
. 791777 (صحيح) أخر جه مسلم‎ )0( 
. ١997 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )"( 


هم" 


للوصول للمئهرس اضغط على1770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب اي افوس وبوالسظ 20011 208 ,ملآ «الجعويي صكدك 

سَمِعْتُ رَسسُولَ الله يكل يقول : ”إنَأَوَلَ الآيَاتِ خُرُوجَا : طّنُوعٌ النّمْسِ مِنْ 
عفسريما»وَْوع لذ عل لأس شح » وأيّماا كا قب ايها الأخزى 
عل إنُسرها َرِيبًا 0 

قال ابن كثير : المرَاد في الحَديك يبان أول الآيات العثر المألوفة'. . كما 
خروج الحاية عل شكل غريث ظر جألرف 3 وَمخَاطْييهَا الشاس ووسمها ِيَاهُم 
ايان والكفر فَأَمْر خَارِج مِنْ مَجَارِي الْعَادّات » وَدَلِكَ أَوّل الآيات الأَرْضِيّة كما 


5 طلرع لكين ين مذريها على جنات كلانه التالولة أزل الليات انار 
َعنْ أبي هُريرة يه قَالَ: قال رَسُولُ الل يكل : «لآمقُومٌ السَاعةٌ حت تطلع 
اميس هن لطر اراق لاط أعر عن الانياقالة برا د الاج مَعُ نفْساً إِيَائيجا 


بع جر خب :© 2 


لَتَكُنْ آمَنَثْ من قَبْلُ آَوْ كَسَبَتْ في إِعَانها حَبْراً #4 [الأنعام: 8ه1] » ”7 
خامسًا : خروج الدابة : قال الشيح سعيد بن مسفر :خروج الدابة آية من آيات 

الله تخرج ني آخر الزمان ؛ حين يكثر الشر ويعم الفساد» ويكون الخير قليلا في ذلك 
الزمان » وعلم الداية ذكريها الله عز وجل في القرآن ؛ قال تعالى: *3 وَإذَا وَقَعَ الْقَوَلُ 
عَلَِْمْ أَخْرَجَْا هُمْ داب منَ الْأَرَْضٍ تُكَلّمُهُمْ أن اناس كَانُوا بآبَاتِا لا بُوقِنُونَ (87) 4 
[النمل: 85] . 

وهذه الدابة هي مغايرة لما تعارف عليه الناس وعرفوه من دواب الأرض ؛ لأنها 
تخاطب الناس وتكلمهم » ومعها ختم » تختم في جبين المؤمن يا مؤمن., وتختم في 
جبين الكافر يا كافر » حتى يتبايع الرجلان في السوق بكم يا كافر؟ قال : ذاك 
بخمسين يا مؤمن . ما عاد محمد ولا علي ولا زيد ؛ إلا كافر ومؤمن فقط . ثم إنها 
مكتوبة في جبينه لا يستطيع أحد أن يمسحهاء أو يجري عملية ليزيلها . مختومة في 
جبينه إلى أن يدخل النار » وذاك مؤمن إلى أن يدخل الجنة بإذن الله عز وجل . 


. ١ (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 


اميل 


للوصول للفهرس اضغط على520 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 

وَعَنْ أَبِي أَمَامَّةَ مك قَالَ: قَالَ النبِي يك : «كمْرُحٌ الدَّابَةٌ َنِم النّاسَ عل 
خْرَاطيوِهِم 2 ُو - أي يعن بعش الناس وعليهم هذه العلامة- 3 ل 
يَشْريَ الرَّجُلٌ الْبَعِيرَ فَيقُولُ يننْ اشَترَيْتَ؟ قَيَقُولُ: اشَْريُة مِنْ أَحد الْمْحَطّمِينَ - 


الذي فيه العلامة كافر أو مؤمن بن" 


قال المفسرون تخرج من صدع تحت الصفا من جبل في مكة » وهو غار تخرج 
منه فتحشر الناس وتسوقهم وتتركهم لا يفوتها هارب ». ولا يدركها طالب » فتأتي 
به وتضع في جبينه ذلك الأمر» ونعوذ بالله من أن يكتب في جبين أحدنا كافر . 
سادسًا : الدخان 

0 ن مين( )1١‏ 4 1 الدخان : 6٠١‏ . 
قال فضيلة الشيخ العلييون رجه له تعالى : أما 0 الدخان : فإن آية الدخان 
اختلف العلماء لها هل مي ل مضت 1د مي أن ملة؟ 


4 


الا إنها آي مضت ال ل ار 
فين أنها جسان دع عند نازر اجو عليه . 

؟ - ومنهم من قال : بل هو أمرٌ مستقبل » وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث 
عند قيام الساعة دخانا عظيما يملا الأجواء ويغشى الناس كلهم ». وهذا هو 
الأقرب : أنه دخانٌ يرسله الله عز وجل عند قيام الساعة فيغشى الناس كلهم والله 
أعلم بكيفية هذا الدخان إنما نعرف أنه دخان لكن كيف يأتى الناس وكيف يأتى » 
هذا أمره إلى الله عز وجل والمقصود من هذه الأشراط إنذار الناس بقرب قيام 


. 7971 (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده 777704 وصححه الألباني في ص . ج‎ )١( 


ا 


للوصول للمهرس اضغط على120 +001 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 001770[ 1086 ا 
المؤمنين ويبقى شرار الناس » فَعَنْ اكوا بن سَمْعَانَ توليك ليد قال: قال رَسسُول الله يكل 
اموي يعد ئناه باجوج وماجوجع وتطهير الأرض من تمتهم؛ وإخبراج بركة 
الأرض اهماهم لِك إذْبَصتَ لاطب ددهم تخت آباطوخ. تقض رُوحَ 
كُلٌ مؤْمنٍ , وَكُلٌ مُسْلم » وَيَبَْى شِرَارُ النّاسٍ يََهَارَ جُونَ فيهًا تجَارُجَ الْحمُرء - أي: 
يجامع الرجال النساء علانية بحضرة ة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك - 
َعَليِْمْ تََومٌ السَّاعَةً)7" . 

1 صا وو و ا 

تخريب الكعبة : عَنْ أبي هريْرَة فيه » عَن الي كي قال: «نحَرّب الكَعْبَةَ ذو 
سيقن - أي ركل لةاساقاة عفان يز انه )” 


5 ماه 1 .ل تي كك اسه ا تيس 10 م 
لعن أ ل عِيلٍ صليّد , عن النّبِي كَكةِ قال :١ل‏ الَْيتْ وَلَيُْتَمرَنَبَعْدَ حرُوج 


0000 


0 اقرع نا اريس دن قف رن مك ئضت د ولد د 
 :‏ لَاتَقَومٌ السّاعَةُ حت لَايحجٌ الْبَبْتْ ) '" . 

قال ابن حجر في فتح الباري : ويمكن الجمع بين هذين الحديثين أن الحبشة إذا 
خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم ٠‏ وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون ني 
زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومآجوج وهلاكهم » وأن الريح التى تقبض أرواح 
المؤمنين تبدأ بمن بقى بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها ويمكن أن يكون هذا نما 
يفسريه قوله الإان جان... 

سابعًا » وثامئًا » وتاسعًا : ثلاثئة خسوف : قال الشيخ محمد صالح المنجد : 
ثلاثة خسوف » خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف ب جزيرة العرب 
وهذه الخسوف الثلاثة خسوف عظيمة أكثر مما يقع ويعاين ويشاهد من جهة المكان 
ومن جهة القدر. يكون خسف على نطاق واسع ء وإلا فقد حدثت خسوف 


() (صحيح) أخرجه مسلم 79737 . 
(؟) (صحيح) أخرجه البخاري ١09١‏ و مسلم 7109. 
() (صحيح) أخرجه البخاري”9597١‏ . 


لل 


للوصول للفهرس اضغط على520 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 
وانهيارات أرضية وزلازل » ولكن ليست كهذه الغلاثة الي ستكون أعظم وأكبر 
: خروج النار التى تخرج من اليمن وتحشر الناس إلى امحشرهم. : 
ع قا سر يمك ل م رسو 


و3 ون كك عَشْرَ آيَاتِ: فَذَّكَرَ الدَّحَانَ وَالدَجَالَ» وَالدَابّكه و َطْلُى الس من مَغْرِء م 


00 
00 2020 ا 


وَنْرُولَ عِيسَى ابن مَرَيَم كان يوج وكاخوة وثلاثة خسُوفٍ: حَسْفٌ ِالُمْرِقٍ» 
وَحَسْففٌ بالمغرب. وَحَسْففٌ بِجَرِيرَةٍ الْعَرَبء وَآخِرٌ ذَِكََارٌ خوج مِنْ الْيَمَنِ- أي: من 
قعر عدن » والعدن هي المدينة المعروفة باليمن- تَطرُُ الئاس إِلَ تَحْشَرِهِمْ- أي: 
قيل: المُرَادُ مِنَ المَحْشَرِ رض الثتّام » إِذْ صّحّ في الْخَبَر: إن اشر يكو ف 


انيًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 
8 ) من هم يأجوج ومأجوج ؟الفتوى (125) . 


يأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم موجودتان ؛ فعَنْ أبي سَعِيٍ عَنْ النبي كله 
قال : يُقول الله تَعَالَى :يا آم » فيُقول لِك وَسَعْديِك وَالْخَُْ في يديك فقول : 
أخْرِج بَعْثَ الئّارِ قال : وَما بَعْت الّار؟ قال : مِنْ كل لف يِسْعٌ مِانَةٍ وتسعة 


5 


وتسعين فعنده يُشيب الصّغيرٌ » وَتَضَعُ كُلَّذَاتِ عمل عنْلهَا وَرَى اناس سُكَارَى 
وَمَا هُمْ سْكَارَى وَلَكِنَّعَذَاتَ الله شَدِيذٌ (؟)14 الحج :"]ء قالوا: اول اد ميو ا 


“و2 قر ات كل 


ذلك الوائجة © فال الشروا ؛ إن مِنَكُمْ رَجُلَا وَمِنْ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوج أ ألفا 
وخروجهم الذي هو من أشراط الساعة وجدت بوادره في عهد الي كَل . فعَن 


موس اس داه ساه جر ل ل يق 


زَيعَبّ بذت جحش تطثيد 3 أن النَِيَ يك دَحَلَ عَلَيْهَا فرعا يقول: «لاَإلَهَ إلا الله وَيْلُ 


)١(‏ (صحيح) أخرجه مسلم ا 
(؟) (صحيح) أخرجه البخاري /7”5. ومسلم 777 » واللفظ للبخاري 


لحيل 


للوصول للمهرس اضغط على100 +001 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على آذآ الم ف ع ويواسطي 100170 5 ,ملآ عدن تنقل بين الصمّحات. 


للْعَرّبِ منْ شد قَدْ اقيرب ف ايوم من وذ جوج وَعأَجُوج ِل هَزوه؛ وَحَلَ 
كد تله ات سُولَ الله أمَيلِك 
وَفِيَاالصَّاجُونَ؟ » قَالَ: «نَعَمْ إذَا كثرٌ الخبَتُ 9 

5 مَنْ الدجال ؟ ولماذا حذر الأنبياء أقوامهم منه ؟الفتوى )١40(‏ . 

أعظم فتنئة على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال » 
كما قال البي يَدٍ » ولهذا ما من ني من إلا أنذر قومه به تنويها بشأنه » وتعظيمًا 
له امه :إلا فإ الله يعلم أنه لن يخريج إلا في آخخر الرمان ؛ ولكن أمر 
الرسل أن ينذروا قومهم إياه من أجل أن تتبين عظمته وفداحته . 

وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن وح وَأَنَا فِكُمْ نا 
حَجيجة دونك - أي أكفيكم إياه - وَإِنْ تحْرُحُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرّوٌ حجيج نَفْيِِ 
وَاللهُ حَِيمتي عَلَ كُلَّ مُسْلِم- أي: نعم الخليفة ربنا- د" 

فخ ماقاضه ذفوة الدسال ونا يدض رد #الفقرى 01801 

ذكر أنه أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام » ويقول : إنه مسلم » وينافح عن 
الإسلام » ثم بعد ذلك يدعي النبوة » وأنه نبي » ثم بعد ذلك يدعي أنه إله , 
فهذه دعوته نهايتها بداية فرعون » وهي ادعاء الربوبية . 

75) هل الدجال من بني آدم ؟ الفتوى(55١)‏ . 

الذي يظهر : أن الدجال من , بني آدم » وأنه يحتاج إلى الأكل والشرب » وغير 
ذلك » وهذا يقتله عيسى قتلًا عاديًا كما يقتل البشر . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


2 5 5 


1 قزي: ا 


()(صحيح) أخرجه البخاري 5 و مسلم االلفظ للبخاري . 
(")(صحيح) أخرجه مسلم 591777 . 


9 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المْهرس» وبواسطي 17078 2286 ,م17 2286 تنقل بين الصمحات. 
الدرس الثاني والثلائون[ خروخ الروخ وعذاب القير ونعيمه] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد ء 
أيها الأحبة في الله » القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » فبعد 
خروج الروح من الجسد » تعود الروح إلى البدن مرة أخرى . ليقع العذاب أو 
النعيم على هذه الروح في القبر . كما دلت الأحاديث والنصوص على ذلك , 
فكل من مات وهو يستحق عذابا ناله نصيبه من العذاب» وكل من مات وهو 
يستحق نعيماً ناله نصيبه من النعيم قبر أو ل يُبْر » سواء أكلعه السباع أو أحرق 
حرقا بالنار » وذر رمادا في يوم عاصفي عند البحر ...» لجمعه الله وأوقع 
العذاب أو النعيم على روحه وبدنه » وذلك في القبر ويسمى هذا بعالم البرزخ » 
ولا يعرف حقيقته إلا الله جل وعلاء ولكن يجب علينا الإيمان بما جاء فيه في كتاب 
الله وسنة رسول الله يَِةٍ » وحول خروج الروح وعذاب القبر ونعيمه سيكون 
حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا » أسأل الله أن 
يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولّا : الإيمان بالموت 

أحبتي في الله » الإيمان بالموت يتناول أموراً : 

١‏ - منها أن الله كتب والفناء على من كان في الدنيا من أهل السماوات 
والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات قال تعالى كل 
نَيْءِ هَالٌِ إلا وَجْهَُ لَه أ م وليه تُرْجَعُونَ 4 1[ القصحصص حم . 

اوها أن كلا له آجل دوه لذ يجا روه ولا تصن عن » وقد علم الله تعالى 
جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته » وجرى به القلم بأمره يوم خلقه » ثم كتبه الملك 
على كل أحد في بطن أمه يأمر ربه عز وجل عند تخليق النطفة » وأن كل إنسان 
مات أو قتل أو حرق أو غرق أو بأي حتف هلك بأجله ».لم يستأخر عنه وم 
يستقدم طرفة عين » وأن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو الذي قدره الله تعالى 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


ال ار ل المت ار 
مهرب ولا فكاك ولا خلاص . قال تعالى :2 قل لم ككفي ُيُوتِكُمْ لَبَرَرَ الْذِ 
كِب عَلَيْهِمُ الَْْلَ إل مَصَاحِعِهِمْ 4 1[ آل عمران : 154] 

"' - ومنها الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم لانتهاء كل عمر لا اطلاع لنا عليه ولا 
علم لنا به وأن ذلك من مفاتح الغيب التى استأثر اللّه تعالى بعلمها عن جميع خلقه 
فلا يعلمها إلا هو . قال تعالى : # وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مّاذًا تَكْيِبُ غَداً وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ 
َ رْضٍ توت إن لله عَلِيمٌ كَِيرٌ 14 لقمان : 4*] » وآن هذا الموث هو ساعة كل 


يأ 
إنسان بخصوصه إذ هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة . 

احويها تئر اليه تمرك وج كلو وال جر أي 06-25 ولد قال 
رَسُولُ الله يكل : «أكْيْرُوا ِكْرَ هَاوْم اللَذَّاتِ - أي: الكاطاس”* 

وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ تلكا قال: أَحَدَ رَسُولُ الله يل بمْكيي » فقالَ: (كُنْ في 
ادا كنت غَرِيبٌ ‏ أَوْ عَابرُسَبِيلٍ) . وَكَانَ ابن عُمَرَيَقَول: إِذَا أَمْسَيْتَ فلا تَنْتَظر 


2 


م١‎ 


3 


5250 يا مني لحت 


الصَبَاحَ » وَإِدَا أَصْبَحْت فلا تََظِرٌ الْمَسَاءَء وَحُدَ مِنْ صِحّيِك لِمَرَضِك» وَمِنْ 
حياتك لويف 57 3 4) , 

ثانيًا : إحتضار المؤمن والكافر )١5(‏ 

إخوتي في الله » دخول عالم الآخرة يبدأ بخروج الروح وعند ذلك : 

-١‏ يكون الله تعالى أقرب للعبد ممن حوله من المحبين والأقربين: 

قال تعالى: 2 عيفم سياد موحي لوك 9 


أَقربُ إلبْهِ من كنلا تُبْصِرُونَ (00) فَلَوَْا إن كنم غَبْرَ مَدِينِينَ (87) تَرَجِعْوتَهًا إن 
كُنتَمْ صَادِقِينَ (/81) #* [الواقعة: 8م -410] . 


المعنى الإحجمالى للآيات: فهل تستطيعون إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند 


. 17١١ج‎ . (صحيح) أخرجه الترمذي 7717 وصححه الألباني في ص‎ )١( 
. 15١5 إفرة (صحيح) أخرجه البخاري‎ 


داس 


للوصول للفهرس اضغط على520 +11]© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


النزعء وأنتم حضور تنظرون إليه » أن تمسكوا روحه في جسده؟ ونحن أقرب إليه 
منكم بملائكتناء ولكنكم لا ترونهم . وهل تستطيعون إن كنتم غير محاسبين 
بأعمالكم أن تعيدوا الروح إلى الجسد ‏ إن كنتم صادقين؟ لن ترجعوها . 

؟- تتنزل ملائكة الرحمة تطمئن العبد المؤمن وتبشره بالجنة عند الموت 


قال تعالى؛ نان اُا ْنَا الثم اقامواتترل عَلَْهِمْ اكه آلا ححا كَكَافُوا وَلَا 
كوا ون يوا يا التي كُدكُمْ عدون ١‏ م تكد كار لوه وق 
الآخِرَةٍ وَلَكُمْ فيا مَا تَشْمَهِي نفد م وَلَكُمْ فيا مَاتَذَّعُونَ (71) 4[فصلت0.71] . 


- تنزل ملائكة العذاب لتضرب الكفار على وجوهم ودبرهم : 

قال تعاللى: :3 وَلَوْ تر إِذْ يتوق الَذِينَ كمَرُوأ الممآتِكةٌ يَضْرِبُونَ وُجْوهَهُمْ ودب بَارَهُمْ 
و 8 س2 ع 
وَدُوقُواعَذَابَ الُرِيقٍ (50) © [الأنفال: ]5٠‏ 

وَعَنْ أبِي هَرَيْرَة يلد أن الي يل قال: (إِذَا خُضِرَ -آننة اسعضيرت المأمك أكنة 
مَاابكَةُ الرَّحمَة بِحَرِيرَةٍ بَيضَاء فيقُولُونَ: اخرّجي رَاضِيَة قي مَرْضِيًا عَنْكِ إل رَوْح الله و وَرَيحَانٍ 
وَرَبُ غَيْر عَضْبَان فَرُج كَأطيبٍ ريح ال كته عي أله يمضه ْبَعَضَاء ' حَتَم 
يَأنُونَ به باب السَّائٍِ فَيقُولُونَ: ا طب هذه الرّيحَ الي جحا َنكُمْ مِنْ الأرْضٍ! كبَأنُونَ 


عو هو 


روح ْلَه عد رحا بن أحَدِكمْ بعَاِي ْم علي فَيَنَأَلوتَةُ ما ذا فَعَلَ 


4 


0 


0 


الاطاء 


ُلآن؟ مادا مَل فُلآن؟ َيَقُولُونَ : دَعوهُ فَإِنْهَ كَانَ نَفي عَم اد مإ عَالَ :أمَا أَنَاكُمْ؟ 


0 2 بهِ إل انه هِ اشُاوِيَقَ 36 َإِنَ الْكَائِرَ | إِذَا احْتْضِرٌ_أَتَنْهُ مَلَئِكَةٌ الْعَذَابِ بوشح 


ووو 90 134 


َيقُولُونَ: حرجي سَاْطة م مَسْخُوط عََيكِ إل عَذَابٍ اللهريق كََخْرُ ج كانتن ريج حيفةٍ 
حَبَى يَنُونَ به بَاب الأَْضء قَيَقُوُونَ :ما أن هَذْ الرَحَ اعمى يأو ب زواع 
مومه 030 
6 : 


لما : أحوال الجنازة )١5(‏ 


000 (صحيح) أخر جه النسائي لفرت صححه الألباني في صحيح الجامع 4 . 


5047 


للوصول للمهرس اضغط على120 +001 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 

أيها الأحبة ؛ من رحمة الله بئا أن حجب علينا صوت أصحاب الجنائز » فلو أن 

الله ِْنَ خلى بيننا وبين صوت كل صاحب جنازة لفسدت الحياة 2 فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ 

تر صر 7 و 2 

الْخْدْرِيَ فلك َ أن رسول الله يك قال: ١إِذَا‏ وْضِعَتْ الْتَارَة وَاحْتَمَلََا الرّجَالٌ عَلَ 


00 


0 قَدمُونِ» وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَاحَِةٍ قَالَتْ: اليا اه : 
هَبُونَ ببها؟! يَسْمَعْ وكا كل كئ و لا الإنحاق ولو صَيعا صوق 90 , 


2 وض . تو 


وَعَنْ أنّس بن مَالِكِ مل قال: مر بجَازةٍ قي َلَيْهَا خَيْرًا َقَالَ نبي الله كله 


:ا وَحَبَت وَجَبَت وَجَبَت): ومر يجتازة فَأَئبِيَ عَليْهَا شَرًا فقال تبي الله كل 


تيس أ سكمس 


: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ) ) قال عمر: فِدّى لك أبِي وَأمّي » يجار اي َي 


اوه وه 
6 6 عليا- ين “براض , يا ءاقن . .هدر اأننرة اليد م راع 000 ع و -” 


قلت وَجَبن وَجَبَتَ وَجَبَ؟ وَمُرَبجَارَةٍ فأئبي عَليهَا شَرٌ قلت: «وَجََتْ 
وَجَبْتْ وَجَبَتْ؟) فقال رَسُولُ الله كله : هئ أي ع حا جيك لاك وه 
تك عليه روت اقم فهذانانق اضر أحد شهد اللا الأرضيه 
أن شْهَدَاهُ لله في الأض) 5 ارفلكادل : قال رَسُول الله ككة. : َع اميت 
نجع انان وَيبقَى عه وَاحِدٌ: ينبم َل وقالة وَعَقَلة َيَدْجِعٌ أَهْلَهُ وَ اله وَيَئْقّى 


0 
رابعًا : دخول القبر وسؤال الملكين ونعيم القبر وعذابه )١5(‏ 
أيها الأحبة في الله ؛ القبر هو أول منازل الآخرة فالقبر إما أن يكون روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النارء فَعَنْ الْمرَاءِ تيد أن رول لله َك قال: ١‏ 
ا ا فَذلك قَوْله: « 
يُتبّتْ الله الَذِينَ آمَنُوأ الْقَوْلٍ الثابتٍ ني الي اليا وف الآخِرَة © [إبراهيم: 97] 27 . 


. ١7١5 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه البخاري 1751 » ومسلم 4594 واللفظ لمسلم . 
() (صحيح) أخرجه البخاري 190١5‏ . 

(:) (صحيح) أخرجه البخاري 55994 ؛ ومسلم 787١‏ واللفظ للبخاري 
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للوصول للمهرس اضغط على1700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في الفهرس» وبواسطيّ 12071 2086 ا 206 تنقل بين الصفطحات. 
وَعَنْ البراء يدقال: قَالَ رَسُول الله كله : «اسْتَعِيدُوا بالله مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ مَرٌ 
أو تلان وَكَالَ ونه قال عن العبد الصالح إذا قر بَأِيِمَلكَانٍيْجْلِسَانه ولو 
َنْ رَبك قَيقُولُ: يل اه تتولان 0 ما دك" فنُول. دينيّ السلا 5 َيَقولآن لَهُ 
هذا لجل اللي بت فيكم كالَ: ُو :هو وَسُولُ الله يك ميَقُولآن وَمَايدْرِيكَ 
ول 1 رأث كنب اله مك ب صَدف ل اي اومن لاون كذ صَدق 


و 
5 


عَبْدِي قا شُوةُ منْ الج وَافْمَحُوا [ َه َابَا إل الجن وَأَلْسُوهُ مِنْ الجة.. - وقال عن العبد 


وو > ساب ات الكو ب ع ايك ال ع قو عرف ل و ا ا 
وك أقبر - يَاتِهِ مَلكَانٍ فيَحَلِسَانه رلا لا ماويك؟ فيقول: ماه ماه لا أدرى 


٠‏ قيتقولآن: مَا هذا الرَجُلُ الذي بِْتَ فيكُم؟ قب َيَقُولُ: كاه هاه لأَأَدْرِيء قيْنَادِي مُنَادِمِنْ 
الكاء أن كدت كأئر كوة ون الكاور ابوه وق الترع وافقفرا قي ييا قبا 


4 
إن ذه 


00 وبصي عَلَِ َه حبَى للف فيه أَضااككُ ؛ يُقَيَض له 
أعْمى أَبكَممعة ررب ِنْ حل عديد لز رب ا بل لصَار ث4 قَالَ: ميَضرِبهُ با صَرَْة 
د 0 انا قال فم تكاة 
خامسًا : الرد على شبهات المعتزلة 

ايها الاحية الخرام » أنكر ب اكراال يي واماعةين العيرلة اقومهم النانيك تفرك 
الله تعالى : ٍالَايَدُوفُونَ فيه الت ِل هالول وَوََاهُمْ عَذَابَالجُحِيم (5ه) 1*4 
الدخان : 55] » وقول الله تعالى : < وَماأنت بمُسْمِع من الور (؟5) فاطر 
:1] عذاب القير ونعيمه . 

فقالوا في الآية الأولى لو صاروا أحياءً في القبور » لذاقوا الموت مرتين لا موته 
واحدة . وقالوا في الآية الثانية أن الغرض من سياقها تشبيه الكفرة بأهل 
القبور في عدم الإسماع » ولو كان الميت حيًّا في قبره او حاسًا لم يستقم التشبيه 
قالوا » وأما من جهة العقل فإنا نرى شخصًا يصلب ويبقى مصلوبًا الى أن تذهب 
اجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء .. وأبلغ منه من أكلته السباع والطيور وتفرقت 


. 5/5 (صحيح) أخرجه أبو داود 4/57 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


1 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


اجزاؤه في بطونها وحواصلها رأبلغ بعه من الحرق حت ينقت وقرى اجراؤه لضفه 
في الرياح العاصفة شمانًا وجنويًا وقبولًا ودبورًا فإنا نعلم عدم إحيائه ومسآلته 
وعذابه ضرورة هذه خلاصة شبههم الداحضة . 

والجواب عن الشبهة الاولى : أن الآية لا تدل على مدعاهم بوجه فإنها في 
صفة أهل الجنة وما لحم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم وأنهم لا يذوقون فيها 
الموك ول يععمون ولا يباسوة وعلدون فلا عرتوة واين عذا ب تفي عذاب الصير 
الذي إدعوه وقوله « إلا امه الأول 6 الدخان : 51] تأكيد لنفي الموت عنهم في 
الجنة وما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا ليتألم المسد 
بما يتألم به من دون ان تكون حياته كالحياة الدنيوية بل ما المانع من كونها حياة 
مستقرة لا تشبه الحياة الدنيا وهي أعظم منها فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن 
عباده رحمه منه بهم كما يدل عليه ما اخبر به َكِةٍ في الأحاديث الصحيحة . فعن 
ال ا سيد 
شَجَر الجن > حَتَّى يَبََْهُ اله عَزَ وَجَلَّ إل جَسَدٍ يَومَ الْقِيَامَةِ) '') 
وفيهم الشهداء الذين قال الله تعال فيهم 0 تقُولُوالَنْ يُفْمَلْ في سَبِيلٍ الله 
أْوَاتٌ بل أحيَاء وَلكِن لأَتَضعْرُونَ (194) > 1 البقرة : 1164 .2 فهل شعرتم بذلك يا 
معاشر ااانه ورنهو ويقول تحال تبينم : «وَلآ تَسَبَنَ ال لَذِينَ فوا ني سَبيلٍ الله 


-ه 


نانبل أخياء عند رَمِمْيُرْرقُونَ (179) 4[ آل عمرلا, » وذلك بخالاف اللي 
ل و د : « قَالُواوَبََا ما انين وَأَحْيبتَا اتن يْنِ فَاعْرَفْنا 
بذَنُوبَا َل إِلَ خحرُوج من سَبِيلٍ )1١(‏ 16 غافر 4 »نوا موجه العابية على عه 
التفسيرين هي موتتهم بعد فتنة القبر وتفسير الجمهور لا يدافي ذلك فإنهم حملوا 
الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودهم » والثانية على الخروج من الدنيا »وم 
يعدوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موته مستقلة لآأن حال البرزخ من الموته الثانية » 


0 2 


. 77/7 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 7٠177 (صحيح) أخرجه النسائي‎ )١( 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع38] تنقل بين الصمحات. 


وليس هو من دار الدنيا ولا دار الاخرة والتفسير أول محمول على موتين بعد 
الوجود خلا حالة العدم اللحض قبل ايجادهم . 

وعن الشبهة الثانية الجواب من وجهين : 

الوجه الأول : أن قوله « وَمَا أَنتَ بمُسْوِع مني الْفَضُورٍ (؟1) 4 1 فاطر :؟] 
نفي لإستطاعة الرسول كك أن يسمعهم وليس ذلك بمحال في قدرة الله أن يسمعهم 
كما أسمع أهل القليب تبكيته بَلدةٌ بقوله بَلدْةٍ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا الحديث 
سيأتي ان شاء الله وهذا اذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلية 

الوجه الثاني دم يخمطان السماع واي فى سماء الانيجا ا كما ينيل 
عليه قوله كَل في حديث القليب قال : ١‏ ما أَنْتم بأَسْمَعَ يا أقُولُ مه غَبْرَ َع لا 
يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُوا عل ينا » ”2 , وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم فإن الكفار 
كانوا يسمعون كلام البي بد ويسمعون منه كلام الله تعالى وهو يتلوه عليهم ولكن 
ليس ذلك بسماع إستجابة وهذا أثيت ا ام كا ا ل ود 
«يَسْمَعٌ آيَاتِ الله تل عَلَيه ثم يُصِرُ و فتكي كأن 1 ينكنها شر لبِعَدَابٍ ليم (0) 
16 الجائية :4] . 

وأما شبهتهم العقلية فهي لا تليق إلا بعقولحم السخيفة » فإن الروح التي عليها 
العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله فمن 
كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله فكيف يدركه إذا صار عن 
عام الأخرة لين من عار الدنيا وآبفيا داحتيياب .ذلك عن اهل الدنيا من حكمة 
لله تعالى ورحمته بهم وَعَنْ نس أن الي كةِ قال : «إِنَّهَذِه الأمَه َل في قُبُورِهَاء 
ْنَا تاقوا لَدَعَوْتُ الله أن مُسِعَكُمْ من عَذَابٍ الْقَر الي أَسْمعْ )7 . 
وأيضا فأكثر أمور الإيمان غيبيات وهي أعلى صفات أهل الايمان ٠»‏ قال تعالى : 


هم (صحيح) أخرجه مسلم 7/517 . 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +01© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


« ذَلِكَ الْكِتَابُ لآرَ يْبَ فيه هُدّى لَلْمُمَقِنَ (")الَذِينَ يُؤْونُونٌ الْمَْبِ 14 البقرة : 
*8"] ». وذلك غائتب عنا في الحياة الدنيا ونحن نعلمة عن الله علم اليقين فإذا 
حر سار الاو ضار العيي هواةة وراينا ذلك عون البنين بل كَذَبُوأ يم 1 
خبطو عه وَنَ يَأ أله كدَلِكَ كذَّب الَّذِينَ من قَبْلهمْ قَانظرٌ كيف كان عَاقِبَة 
الظَالمينَ(9؟) 4 [ يونس : 94"] » والذي أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه 
الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاء (/5) . 

خامسًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

عار دلقي عله عاتن البق أو الووخ ؟ الفقر 1151 

أصل القبر مدفن الميت » قال تعالى : « ُمَ أمَاتَهُ فَأفْرَهُ 4 [ عبس ]2١:‏ » قال ابن 
عباس : أي أكرمه بدفنه الوصيراه عاك رحد يي موت ا تادر جام 
الساعة » وإن لم يدفن » كما قال تعالقٍ ازع إتاعاء اعدف الؤك اليد 
ارْجِعُونٍ لََيْ أَعمَلُ صَاجًا فيا تَرَكْتُ كلا مها كَلِمَةٌ هُوَ كَايِّْهَاوَ وَمِنْ وَرَائِهِمْ ب بَرْرَعٌ إ! م إل 
يَوْم يُبعَُونَ( 23١٠١‏ 4 1 المؤمنون : ٠٠١‏ يعني من وراء الذين ماتوا لأن أول الآية يدل 
غلى هذا » ولكن هل الداعى إذا دعا أعوذ بالله من عذاب القبر + يريد عذاب 
مدفن الموتى :اومن عذاب الزوس الل بين فرنهوون قباد الساعة ؟ . 

الجواب : يريد الثاني ؛ لآن الإنسان في الحقيقة لا يدري هل بموت ويدفن أو 
يموت وتأكله السباع , أو يحترق ٠‏ ويكون رمادا ما يدري ! # وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَيّ 
أَرْض كَمُوتٌ(4”) 4 [ لقمان : 4*] » فاستحضر أنك إذا قلت : من عذاب القبر » 
أى من العذاب اللي يكون الاسان يساموله إل فيام الساعة.. 

) هل عذاب القبر ثابت ؟الفتوى )١57(‏ 

عذاب القبر ثابت بصريح السنة » وظاهر القرآن » وإجماع المسلمين هذه ثلاثة 

1 2 2 

أدلة : أما صريح السنة . فقد قال الي عليه الصلاة والسلام : « تعوذوا بالله 
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للوصول للفهرس اضغط على5200 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر َالُوا َعُوذْبالله مِنْ عَذَّابٍ الْقَثْرْ » '''. وأما إجماع المسلمين» فجميع 
المسلمين يقولون في صلاتهم : " أعوذ بالله من عذاب جهنم . ومن عذاب القبر" . 

9) هل عذاب القبر على البدن , أو على الروح ؟ الفتوى ( 180١‏ ) . 

الأصل أنه على الروح ؛ لآن الحكم بعد الموت للروح » والبدن جفة هامدة » 
ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقائه قلا يأكل ولا يشرب » بل تأكله الهوام 3 
فالأصل أنه على الروح لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الروح قل ته 
بالبدن فيعذب أو ينعم معها . وأن لأهل السنة قولا آخر بأن العذاب .ء أو النعيم 
يكون للبدن دون الروح » واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد رئي حسا في القبر » 
ورئي آثر النعيم على الجسم » وقد حدثني بعض الناس أنهم في هذا البلد هنا في 
عنيزة كانوا يحفرون لسور البلد الخارجي » فمروا على قبر فانفتح اللحد فوجد فيه 
ميت أكلت كفنه الأرض ؛ وبقي جسمه يابسا لكن لم تأكل منه شيئا حتى إنهم 
قالوا : إنهم رأوا لحيته » وفيها الحنا وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يكون من 
المسك » فتوقفوا » وذهبوا إلى الشيخ وسآلوه » فقال : دعوه على ما هو عليه 
واجنبوا عنه » احفروا من يمين أو من يسار 2( فبناء على ذلك قال العلماء : إن 
بالحديث الذي قال فيه رسول الله يكِِ عن الكافر : «يَضِيقٌ عَلَيْه َه حَنّى تَخْتِِفَ 
َضْلَاعَةُ) '''. فهذا يدل على أن العذاب يكون على الجسم ؛ والله أعلم . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه مع 


3 اي وات 


4 (صحيح) أخرجه مسلم 7/5717 : 
0020 (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده ١/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع كلاكا . 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


الدرس الثالث والثلاثون[ البعث والنشور وبده الحساب] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد . 
أيها الأحبة في الله » البعث والنشور لين الو منها » ومستقبل متحقق 
لا محالة» يقول الله عر وجل: ٍنُعَإِدَاضَاء أَنْشَرَ ب © [عسيش لبساية بعثه 
وأحياه » فإذا شاء الله تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمْرَ إسرافيل ؛ وإسرافيل 
ملك من حملة العرش موكل بنفخ الصورء ينفخ فيه نفختين» النفخة الأولى 
للصعق والإهلاك والإبادة ( والنفخة الغانية: للإحياء والإعادة ( فهاتان نفختان» 
وهما اللتان قال الله فيهما: « وَنْفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقٌّ مَنْني السَّمَاوَاتِوَمَنْ في 
لض امن ضَاء لمكم نح فيه أخرَى © [الزمر:54] هذه النفخة الثانية 8 َإِذَاهُمْ 
قِيَامُيَنَظرُونَ * [الزمر:518» ليبدء يوم حساب الناس على ما قدموه في الدنيا » 
وحول البعث والنشور وبدء الحمساب سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك 3 
فأعيروني القلوب والأسماع جيدا » أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة 
التوحيد والموحدين . 

أولّا : نفختا الصعق والنشور 

أحبني في الله » نحن نؤمن بأن الله ينَ سيأمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في 
الصور يقح الصي فصعت من في الساوات والارقي لاما شاه إلنه و الم يطخ 
سي سان تعالى: ل وَنْفِحَ في الصّورِ فَصَعِقَ مَن في السَّمَاوَاتِ ومن 
في الْأَرْض إِلَّاامَن شَاء لمكم تح فيو أَخرَى فَإِذَاهُم قِيَامُ لذي ا 4 [الدم: 
16]. 

معنى الآية: وتُفخ في " القرن " فمات كل مّن في السموات والأرض» إلا مّن شاء 
اللّه عدم موته » ثم نفخ الملك فيه نفخة ثانية مؤذنًا بإحياء جميع الخلائق للحساب 
أمام ربهم » فإذا هم قيام من قبورهم ينظرون ماذا يفعل الله بهم؟ #بوعدن أب 
هُريْرَة تمك ء عَنْ اللي ل قالَ: يي لفحت أَرْبَعُونَ) » قَالُوا ا يا آنا هريرة اعون 
وما قال اريك قال: يموق :كه فال ايم قال اشر كور فال 


للوصول للفهرس اضغط على270 +0111 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 

على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 1201770 2066 ,م17 2086 تنقل بين الصطحات. 

بيت ١‏ ويل كل لَيْءِ من الإنْسَانٍ»إِلأَعجْبَ دي في َكب الخُلقٌ) 6 
قال تعالى: 2 إن كُلْ من في السَمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ إَِّا آي الرَّحْمَنِ عبد (4) لَقَدْ 

أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا (44) وَكُلّهُمْ آنبهيَْمَ الْقَِامَةِ دا (8) > لمريم: 5 - 40] . 

انيًا : صفة أرض المحشر 

إخوتى في الله ؛ ويحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كرغيف من دقيق 


خالن من الخالة مبيسة لبس ها مال . 
قال تعالى : 7 > يوم َُدَّلُ الأَرْضُ غَبْرَ الَرْض وَالسَّمَاوَاتٌ وَبَرَرُوألله الْوَاجِدٍ الْقَهَّا 
 )5(‏ [إبراهيم: 48] 1 
معنى الآية: يوم تُبَدَل هذه الأرض بأرض أخرى بيضاء نقيّة كالدقيق الأبيض 
إلخ فهي تختلف عن الأرض 


التي كان يعيش فيها الناس . وكذلك تُبَدَل السموات بغيرهاء وتخرج الخلائق 


قبورها للقاء الله الواحد القهار 
وَعَنْ سَهْل بن سَعْد تك قال: سَمِمْت الي يك يقول: «جْشَرُ اناس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
اي كسمن ال ربد 


عَلَ أَرْضٍ يَبْضَاءَ عَفْرَا كَفُرْصَةٍ صَهَ نف 
0 ل يْسَ فِيهَا مَعْلَم لأَحَدٍ ) 9 


ثالمًا : أحوال الناس عند حشرهم لأرض المحشر 

أيها الأحبة سو ام ار ا نل 
عَائْشَّة ليد قالت: : قال رَسُول الله كه لتو شنا شو مالأ حا شير 
مختونين -) قَالَتْ عَايْشَةُ: فَقَلْتٌ: يَارَ ال 6 كان مُمْ إآ 
بَعْض؟ ! فَقَالَ: الأمرٌ أَصَدٌ مِنْ أن يِمَهُمْ ذَاكِ) 8 


للوصول للمهرس اضغط على100 +001 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 
أعمالهم » 121101110 معش رول الله ل يفول امد 
الّمْسٌ يَوَْ الام ِنْ للق حنَى تَكُونَمِنّهُمْ كَوفدَارٍ مِيل) » قَالَ ملم بْنْ عَامِر: 
فوَاللهِ ما أذْري مَا ب يَعْنِي امِل أَمَسَافَة الأرْض أَمْ الْمِيلَ الذي تُكتَحَل به الْعَيْنُ 
قال: اميكُون اناس عل كذرِأَعْمئِم في عرق هم من ن يون إل كعْبَيه وَِنهُمْ من 
كُون إل رُكْبيه وَمِنْهُمْ من يَكُونُ إل حَفوَنِه وَِنْهُمْمَن يُلْجِمُهُالْحَرَقُ اما قَالَ: 
وأشار يطول اللد ه كل يبَدِهِ إلى فيه '" . 

وكفر الكنار على وجوهي” ؛ فَعَنْ أنس بن مالك بك , أن رَجُلاً قَالَ:يَا 
لات ار حار على حوور ا «ألَيْسَ الَذِي أَمْشَاهُ معَلَ 
رجْلَيْهِ في الدَّنْيَا» قَادِرًا عَلَ أن يمْشِيَهُ عَلَ وَجْهِدِ يَومَ الْقِيَامَق) '" . 

وقال تعالى: # َذِينَ كرود عَلَ رُجُوهه: إل جَهَكَه أزليك 25 ب © 
سَبيلاً (5 "7) 6 [الفرقان: 85] . 

ويارك الناس لي أرضي اه ر بيقن الف سة ( يكلمهم ريهم يكونون ل غم 
وكربه عقليم: » فعَنْ أبْن عَمّرو بن العاص تك قال: قال الئبي كله : ١كين‏ بكم إذا 
تسسات دي ل دس يمه سيا 0 
من أبي مير مك قال َال سول لله له :إن ل َقُولُ يوم القيائة : آكَ 
الْتحابُونَ جلي اليو أَِهُ في ظِلِ َ م لأعِلَ إلأَطِل» * . 


شماه 


وعن أبِي هريرَة وليك » عَنْ المي يك قال: «سَبْعةٌ يُظِلَهُمْ اله في ظِلَّه يوم له لظ إلا 


()(صحيح) أخرجه مسلم 7/575 : 
(7)(صحيح) أخرجه الحاكم في المستدرك 4707 وصححه الألباني السلسة الصحيحة/!١78‏ . 


(4)(صحيح) أخرجه مسلم 7057 . 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


ظِلّهُ: لإمَامُ الال وَشَّابٌ نَأ بعِبَادةٍالله» وَرَجُلَّ كلب معلَّقٌ في مساج وَرَجلآنِ تحن 
في اله اتمعا وا وجل َرَت مب وَبَالٍ فق إن حاف 
9 


ا وَرَجُلَ تصَدَقَ بصَدََةِ اها حنَى لأتغلم توي بين كا اقل ككالك ووشمل ذكية الله 
حَالًِا فَعَاضَتٌ عَيْنَام) 27 . 


2 
سا ماه 


وَعَنْ أبي هُريرَة يليه قال: قال رَسُول الله كَل الله ف مُعْيِرا أَوْوَضَعَ لَُ 
أَظَلَّهُ الله يوْمَ الْقِيَامَةٍ مَة كحت ظِلَّ عَرْشِ يَوْمَ لآَظِلَ إلأَظِلَه) " . 

وَعَنْ أَبي هَريْرَة تك قال: قال رَسُولُ الله كلل : ايَوْميَقومُ النَاسُ رب العَالِينَ » 
در يضف تومن بن ألف سل ؟ تيون َِكَ عل المؤْمِنٍ كَتَدَيْ الشَّمْسٍ للغُرُوبٍ 
ِل أَنْ تَعْرْبُ» 77 . 

ا اجتماع أمة محمد يك على حوض الكوثر 

أيها الأحبة في الله » يخرج الناس عطاشا من قبورهم فيأتون حوض الكوثر وهو 
حوض رسول الله يَئِةِ وهو مورد عظيم أعطه الله لنبينا محمد يل في المحشر يرده هو 
وأمته جاء وصفه في النصوص أنه أشد بياضا من اللبن » وأبرد من الغلج . وأحلى 
من العسل ». وأطيب ريحا من المسك . وهو في غاية الاتساع » عرضه وطوله سواء 
»كل زاوية من زواياه مسيرة شهر » يمد ماؤه من الجنة » فيه ميزابان يمدانه من 
الجنة » أحدهما من ذهب والآخر من فضة » وآنيته كعدد نجوم السماء » قال تعالى 
سي د 


- 


شماه ع م 


0 06 


. واللفظ لمسلم‎ ٠١١ ومسلم‎ » 55١0 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
51١ 1/ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ١05 (صحيح) أخرجه الترمذي‎ 2020 
: 70/9 (صحيح) أخرجه أبي يعلى في مسنده 50570 وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )'( 


للوصول للمهرس اضغط على100 +001 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 
ابكار لاما والكياء ا اضيوا على لفون عل الكؤضي» 0 


رخبم لك وكا اله مربي ل 01 


وعن سهل بن سعار سحد لك قال: قالَ التي كلل : 9ن فَرَطُكُمْ - أي: لكي - 


عَلَ الُوْض مَنْ مر عل َب وَمَنْ طَربَ لَيَظمَأ بده لبَِدَنَعَيٍأَفوَم أَعْرِثُهُمْ 


وَيَعِْفُوني كم يحَالُ ني بهم َأقُول إِمَُمْ مني بقَالَ: إِنََ لأَتَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَك؟ 
كأقُول: سُحْقَا سُحْقًَا - أي يمنا يع إن عر بَعِْي) 9 


خامسًا : الشفاعة العظمى لرسول الله حتى يبدأ الحساب 


أيها الأحبة الكرام » في يوم القيامة يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقونه ولا يحتملون ويبحثون عمن يشفع لهم عند رب العالمين لبدأ الحساب . 
َعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ يليد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : يخِمَعْ 0 
لسري لعل ا يْلُعٌ النّاسَ م مِنْالْمَمَ وَلْكَرْبٍ مَالآَيُطِيفُونَومَالا 
د ون ْول بض النَاس لِيَنْضٍ ارون ما أن فيه ؟ الأَرَوَْمَاكَذَكهَكُمْ ؟ 
رون من يَشْمَعْلَكُمْ إل وَبَكُمْ ؟ 5 يقُولُ بَعْضُ النَّاسٍ لِبَعْضٍ اشوا آدم» فَيَأنونَ 
8 يوون :يا آم أَنْتَ أَبُو الْبَشَّر» حَلَقَكَ الهبَِدِهوَنَمَح فك مِنْ رُوحِه وَأَمَرَ 
اكه تسج تَسَجَدُوا لَك ء اشْمَعْ نا إل رَبك ألآئرَى إل مَانَحْنُ فيه ؟ ألآتر ى إِلَ مَاقَدُ 
يَلَعَنَا ؟ َيَقُولُ آم إِنَّوَيّ عَضِب اليَوْمَ عَضَبًا يَفْضَبْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثله ؛ وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ 
ْله وَِنَُّ تجاني عَنْ الشَجِرَة مَمَصَيْنة »تفي تفي » اذْبُو إل خَبْرِي اذَْبُوا إلى نوج , 


و يا ل دا شكرنء 
اشمَعْ لَنَا إِلَ رَبَكَ أ لكو قا كر فد ا تَرَى ما قَدْ بَلَعََاء تَيَقُولٌ هُمْ: إن رَيُّ قَدْ 


1 


3 


2 


١ 


5 1 
8 0 


(؟)(صحيح) أخرجه البخاري 501/4 » ومسلم 7597 واللفظ للبخاري . 


للوصول للمهرس اضغط على870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 1201770 72386 ,م[] 2286 تنقل بين الصفحات. 
عَضِبَ الوم عَضَبا إيَعْضَبْ م يَعْضَبْ قَبَْه مثلة» وَلَنْ يَفْصَبَ بَعدهُ مثلة ‏ وَإِنَّهُ د كانت لي دعوَةٌ 
دَعَوْتٌ يا عل تَوْبِي ني نَم » اذْهَبُوا إل رايم 6 . كبأنُونَ إِْرَاهِيمَ بَقُولُونَ : 
اي ا لل و سي كر ل 
ى إِلَ ما قد يَلَعََا ؟ فيو تبقُولُ هُمْ برام إِنَّوَيّ قَذ عَضِبَ الْيَْمَ عضا إَيَعْضَبْ يَعْضَبُْ قَبْلَهُ 


:وَليَْصَبُ بده ةوكر لباه لي تذمي» او يري العا 


200 


مُومى قَبأنُوَ مُوسى يل فيَفُولُونَ 0 َنْتَ وَسُولُ الله فَصَّلَكَ اللهبِسَالابه 
بتكل عل النّاسِ» اشْمَعْ لا إِلَ رَبّكَ 1 رَى ِلَ ما نَحْنُ في أَلاترَى ما كذ قَدْيَلَعَتَا؟! 
تقول هُمْ: لدتى لدي لذ يب ليم قا بلقب يَفْضَبْ قَبْلهُ مِثْلهُوَلَنْ يَقْضَبَ 
ا ا تفي تفي اذْبُواإِلَ عِيسى كله كبَأَنُونَ 
َيَقَولُونَ: يَاعِيسى أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلَّمْتَ النّاسَ في اُّمْء وَكَلِمَة مِنْهُ أَلَْاهَا ِل 
يموع ناَك وك الترى مائخن فير أن مون ما قد يَلعكاة! 
7 إِنَ َي د عَضِبَ الوم عَصَبًاَيَعْضَبْ 2 َعْضَبْ قَبْلهُ ْله وَلَنْ يَغْضَبَ 
بعد مله وَليَذْكْرْ دنا تي تفي اذهبو ِلَ غَبْرِي اذْهَبُوا إِلَ مُحَمَدِ عَئة. انون 


وم يار 0 


يَقُولُونَ : يَاتحَمَدُ» أنْتَ وَسُولُ لله وَحَائَمٌ لني وَغََر اله لكَ مَك َقَدَمَمِنْ ذَنيِكَ 
تاناعإ نك رانأ رَى ما د بَََا؟! فَأنْطلِقُ آي 
00 قَعُّ سَاجِدًا لِرَيّ» د م يَف الل يمني من اود حش الثاء عليه 


مرو 


شَيْنَا 1 يَفْتَحْهُ قل ُمَ يُقالُ: يَا محمد از َع رَأسَكَ سَلَ تُعْطَه اشَمَعْ ف َشَفْعْ فَأَرْفَعْ 
بي كول ارب أي أي يقل 0 00 
عي ِنْ اباب الأيْمَنِ ِنْباَو وَهُمْ شرَكَاء النّاسٍ في وى ذَلِكَ مِنْ 
ري لل بن مِنْ مَصَارِيع اَُِ لكَمَ بَنَ مَك 


كبر أو كين مَكَة و بصرّى 0 


(١)(صحيح)‏ أخرجه البخاري 471١7‏ » ومسلم ١45‏ واللفظ لمسلم . 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


سادسًا : مجيء الله تعالى والملائكة والنار إلى أرض المحشر 

عار اللعية قال تعالى: «١‏ وَجَاء رَبّكَ وَاذَلّكُ صَفَاً صَفَاً (79) وَجِيء يَوْمَقِذٍ 
هتمذ يََكَُالإَان وى ل الخْرَى 70 بَعُولُ ها لبتي كدت جيَاني(4؟) 
© [التجر +18-97] , 

ومعنى الآيات : وجاء ربّك لفصل القضاء بين خلقه» واللائكة حشرنا ووس 
لسعو ود اام لع ع ع 7 
نون أل ماو مع لوأف تلك يوه ”1 

سابعًا 55 عرو اع 


لاثمك ١‏ لضي وخ )اك قطول: 0 


5 
04 


َلْفْكَ افيتُول :كم تيقال اميه كل الع يفولوة: نا آنا منْتَذِير فقول ا 
وي 8د ع و عو 7 


يَشْهَدُ لّكَ ؟ ف تقول :ححمَد وه َْهَدُونَ أَهُ َل بُدعى وح يَوْمَ الِيامَةٍ» قَالَ: 
74“ ىَ دك 00 00 
َذَلِكَ قَولَهُ « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطا لتَكُوُوأ شهَدَاء عَلَ الَاسٍ وَيَكُونَ الرَسُولُ 
عَلَيَكُمْ شهيداً 4)١57(‏ [البقرة:14 ] والوسط - أي العدل -)'" . 
582 #0" يشب . 56 500 © ولك 2 166.70 ر ووهع ره 
وروىق الشيخانه عن ابي كربرا لاجد اي صا ع حي ب 
الْقيَامَةٍ م آم فَتراءَى دري قال 0 سَعْدَيَكَ فيقُولُ: أخرج 
بَْتَ جهنم مِنْ ريك َقُول: : يَارَبٌ كَمْ أخرج؟ قيَقُولُ: أخْرِخ مِنْ كل ِانَةٍ يَسْعَة 


ص 
ماسا مه 


وَتِسَعين). َقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِذَا أذ وكا 5 الو فت رسسكون لكاذا لم 


()(صحيح) أخرجه مسلم 7 . 
(0) (صحيح) أخرجه البخاري 55/1 . 


للوصول للفهرس اضغط على500 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في الهرس) ويواسطي 100170 59 ,ملآ 3 دن بين الصمحات. 


منًا؟ قال: «إِنَّ أ متي في الأمَم كالشّعَرَة الِضَاءِ ء في الَّوْرِ الْأَسوَد)(© 
8 حو 4 ا 2 
وقال تعاللى: ٍوَإِذْ قل لبا عبى ابن ميم نت فلت لئاس اعَِدُون وي هين 
من دُونٍ الله كَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونَ لي أَنْ أَقُولٌ ما لَيْسَ لي بِحَقٌّ إن كُنثُ فُلَهُ ة فَقَذَ عَلِمْتَه 
ام اس لي ل يي 1 
م متي ب أن اغبدُوأ الله َي وَرَبك م وَكُدتُ عَلَيْهُمْ شّهيداً ؛ ما دْنتُ فِيِهمْ تَلَمَاكَوَ 
كُنتَ أَنتَ الرَِّيبَ 3 عَلَيهِمْوَآنت عَلَ كُلَ لي يْءِ شَهِيدٌ 01110 إن ُعَذَييمْ ا اا 
ويرام رلك اتيز نكيزه 1 بس ماا]. 
الله تعالى-: ما ينبغى لى أن أقول للناس غير الحق . إن كنت قلت هذا فقد علمته ؛ 
فاع الو ا سوه اح ا . إنك 
نت عال بكل شيء ما ظهر أو خفي . قال عيسى عليه السلام: يا رب ما قلت لهم 
ل ا ا 0 
يفعلونه -وأنا بين أظهرهم- شاهدًا عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم ٠‏ فلما وفيتني 
أجلي على الأرض » ورفعتني إلى السماء ل ل سوات | 
وأنت على كل شىء شهيد» لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء . إنك 
يا ألله إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت أعلم بأحوالهم » تفعل بهم ما تشاء بعدلك», 
إن تغفر برحمتك لمن أتى منهم بأسباب المغفرة» فإنك العزيز الذي لا يغالبُ» 
الحكيم في تدبيره وأمره وهذه الآية ثناء على الله تعالى بحكمته وعدله وكمال علمه . 
ثامنًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 
)٠١‏ كيف تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل ولا تحرقهم ؟ الفتوى( ١5١‏ ) . 
القاعدة الى يجب أن تبنى عليها عقيدتنا فيما ورد من أخبار الغيب القبول 


كَوَفبئتى 


. واللفظ للبخاري‎ 5١١ (صحيح) أخرجه البخاري 5579 » ومسلم‎ )١( 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


والتسليم » وأن لا يسأل عن كيف ؟ ولم ؟ ؛ لأن هذا أمر فوق ما تتصوره أنت 
» فالواجب عليك أن تقبل وتسلم وتقول : آمنا وصدقنا » آمنا بأن الشمس تدنو 
من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل » وما زاد على ذلك من الإيرادات فهو من 
البدع » وهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن استواء الله كيف استوى ؟ قال :" 
السؤال عنه بدعة " . هكذا أيضا كل أمور الغيب السؤال عنها بدعة » وموققف 
الإنسان منها القبول والتسليم . وبالنسبة لدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة فإننا 
نقول :إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التى عليها في الدنيا من النقتص 
» وعدم التحمل » بل هي تبعث بعمًا كاملا تام ؛ ولحذا يقف الناس يوم القيامة 
يومًا مقداره حمسون ألف سنة لا يأكلون ولا يشربون » وهذا أمر لا يحتمل في 
الدنيا » فتدنو الشمس منهم وأجسامهم قد أعطيت من القوة ما يتحمل دنوها » 
ومن ذلك ما ذكرناه من الوقوف خمسين ألف سنة . لا يحتاجون إلى طعام » ولا 
شراب ٠‏ فالأجسام يوم القيامة لها شأن آخر غير شأنها في هذه الدنيا . 

. ) ١17١ ( ما هي الشفاعة وما أقسامها ؟ الفتوى‎ ١ 

الشفاعة اصطلاحًا : هي " التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضرة " ؛ يعني 
أن يكون الشافع بين المشفوع إليه » والمشفوع له واسطة لجلب منفعة إلى المشفوع له 
؛ أو يدفع عنه مضرة » والشفاعة نوعان : 

النوع الأول : شفاعة ثابتة صحيحة ٠»‏ وهي التي أثبتها الله تعالى في كتابه 3 
أثبتها رسوله كَل ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص ؛ فعَنْ أبِي هريرة 
لي أَنَهُ قال :قبل يا رَُولَ الله مَنْ أسْعَدُ اناس بسَفاعِك يوم الْقَامَة ؟ قَال 
ُو افر ل : « أَسْعَدُ النََّسِ بِسَفَاعَتِي يَوْمَالْقِيَامَة ة مَنْ كَالَ لا إلَه إلا الله . حَالِضصًا 
مِنْ قَلْبوء أو تَفْسِهٍ !1" 
رضا الله عن المشفوع له » إذن الله تعالى للشافع أن يشفع » وهذه الشروط مجملة 


. وهذه الشفاعة لما شروط ثلاثة : رضا الله عن الشافع ( 


. 14 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 


للوصول للفهرس اضغط على520 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


في قوله تعالى : « وَكَمْ مِنْ ملك في السّمَاوَاتٍ لَاتُفْنِي شَفَاعَنهُمْ شيا إلا مِنْ َعْدِ أن 
بأد الله ين يَشَاءُ ويد (؟) 14 الب 171 

ثم إن الشفاعة الثابتة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الشفاعة العامة » وهذه الشفاعة ثابتة للبى كَِةِ ولغيره من 
اقيق و والصديوق. ف والفوداء + والساق. وموس ان ردقم ف لعل لدان مق 
عصاة المؤمنين أن يخرجوا من النار . 

القسم الثاني : الشفاعة الخاصة : الى تختص بالني كَل » وأعظمها الشفاعة 
العظمى التي تكون يوم القيامة - وذلك لبدء الحساب كما سبق بيانه - » وهذا 
بوائئم احير اذى وعد الله تماق يدا قود : < وَمِنَ اليل نهد نفل 

لَك عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامًا تَحْمُودَا(9/ا) 14 الإسراء:ة/] . 

ومن الشفاعة الخاصة بالرسول َلِِةِ ه شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجدة » 
فإن أهل الجنة إذا عبروا الصراط أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فتمحص 
قلوب بعضهم من بعض حتى يهذبوا وينقوا » ثم يؤذن لهم في دخول الجدة . 
فتفتح أبواب الجنة بشفاعة البي 335 . 

النوع الغاني : الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابها » وهي ما يدعيه المشركون 
من شفاعة التهم لهم عند الله عز وجل ٠‏ فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم . كما قال 
الله تعالى : <« قَ تَْقَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ(4؟) 1 المدثر :44] . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ل م 
3 2 


قدي 3 


للوصول للمهرس اضغط على100 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


الدرس الرابع والثزاثون[ نشر الصحف ونصب اطيزان ومشاهد من يوم الحساب] 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد 
عباد اللّه » إن يوم القيامة هو الامتحان الأكبر » وعندها يتبين الصادق من غيره » 
فهل صليت وصمت لله يا عبد الله؟ هل أطعت الله ورسوله؟ هل تحب الخير 
وأهله؟ هل تبغض الشر وأهله؟ هل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هل تحب 
للناس ما تحب لنفسك؟ هل سلمت أعراضن المسلمين من لسائك؟ عل يطمكن 
قلبك بذكر اللّه؟ هل استسلمت لأمره فحجبت أهل بيتك ؟ .... هذه أسئلة 
تتردد على مسامعكم » فعد إلى الله ما دمت في زمن الإمهال. واندم وأقلع ورد 
المظالم لأهلها قبل وضع الميزان » وتطاير الصحف . وعبور الصراط يوم ينسى 
الخليل خليله » والصاحب صاحبه » وكلّ يقول: نفسي نفسي » والرسل تقول : 
اللهم سلّم سلّم » وحول نشر الصحف ونصب الميزان وأحداث يوم القيامة 
سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا . أسأل 
الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولّا : سقوط الكافرين في النار ونشر الصحف 

أحبتي في الله » أخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ فك : 
قال التي طَلل ٠١‏ إدا كان بَوْمْ القِيَامة أذ موَذْنْنيعْ كل مما كا تنك فَلايبِقَىٍ 
مَنْ كان يَعبّدُ عر الله منْ الَضنَامٍوَالأَنْصَاب ِل يَتسَاقطُونَ ني الا تي ذا لَيَبْقَ قَ إلا 


برق هه مشةكه 


مَنْ كَانَ يد لبر أو فَاجِرٌوَغْبََاتُ أَهْل الْكَِابِء في بْدْعَى الْيَهُودُ دُتبقَالُ هُمْمَنْ 
تَمْبْدُونَ؟ فَالوا كن تعد عريرٌ ابن الله قبقَالُ هُمْ بت مما اتح له مِنْ صَاحِبَة وَلآَوَلَد) 
ناذا تَبْعُونَ؟ فَقَالُوا عَطهنا ربا اسن ََِاءُ ترون درون إِل ار كايا 
د سَرَابٌ يَخطِم بَْضْهَ بَنْضْها بَمْضا تَبتَسَاَطُونَ في اّنم بُدعى النصَارَى يقال همْ: مَنْ من كد 


8 أ 22 ب موء 


تَعْبْدُونَ؟ فَالُوا ْنَا َبْدُ ايح ابْنَ الله َيَْالُ ُمْ: كدَبتم مما الخد الله مِنْ صَاحِبَة وَل 


51 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 228 تنقل بين الصفطحات. 

ولد بَْالُ هُمْ: تاذ تتفوة؟ فَكَدَّلِكَ مِئْلَ الأو وَل *' . 

وتنشر عاضا ساس حجنا يواست سجن : 8 وَإِذَا 
لصحف نْشِرَثُ(١٠)‏ 14 التكوير 6٠١:‏ » فأمًا من أعطي كتاب أعماله بيمينه » فيقول 
ابتهاجًا وسرورًا: خذوا اقرؤوا كتابي » إني أيقنت في الدنيا بأني سألقى جزائي يوم 
الثيانة. فاعديدت له العدة من لكان 0 الصالح فال تعالى مبينًا ذلك: ظٍِ 
ما من أون كِتَابَهُ يميه َيَقُولٌ هَاؤُم| قُرَؤُوا كِتَابِيُ (19) إِنّْ ظَتَدتٌ أن ملا حِسَابية 
)3١(‏ * [الحاقة: 67٠١ - ١9‏ » وأمّا من أعطى كتاب أعماله بشماله » فيقول نادما 
متحسرًا: يا ليتني لم أعط كتابي » ولم أعلم ما جزائي؟ يا ليت الموتة التى مها في 
الدنيا كانت القاطعة لأمري » ولم أبعث بعدهاء ما نفعني مالي الذي جمعته في 
لياع تفيظ ع بشو )وا لعلالى مي الح ريا كال يكال وو تلك زر 
وَأَمَا مَنْ أو كِتَابَهُ بشِمَالِه ة بعُولُ با تي أو كتَايُ (10) وََ أرما حِسَابِيةُ (7؟) يا 
ْنَا كَانَتِ الْقَاِ ضِيْةَ101) مَا أَغْنَى عَنَّي مَالِيِه (10) كَلَكَ عَنّي سُلْطَانِيدُ (9؟) 4 
[الحاقة: 56 - لا 3؟]. 

ثانيًا : العرض على الميزان 

إخوتي في الله » قال الإمام القرطبي ما مختصره: توهم نفسك يا أخي إذا تطايرت 
الكتب » ونصبت الموازين » وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان 
ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى » وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك 
على الله ونَ لا يمنعها اشتباه باسمك واسم أبيك . تخطى بك الصفوف إلى ربك 
للعرض عليه والوقوف بين يديه » وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم » وني يدك 
صحيفة عملك . وأنت تقرأ كتابك بقلب منكسر . وكم من سيئة قد نسيتها ذكرك 
الله بهاء فيا حسرة قلبك » ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك . 

وتوزن أعمال الناس يوم القيامة بميزان حقيقي بالعدل والقسط الذي لا ظلم 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


ل ل مدان زراك في الناازون » قال تعالى 

: © وَالْوَْنُ يَوْمَع الَْق فَمَن نَقُلَثْ مَوَازِيئهُ فأوْلَيِكَ هُمُ الفْلحُونَ4 [الأعراف: 4 . 

ومن قَلْتْ حسناته في الميزان » ورجحت سيئاته » وأعظمها الشرك» فأولئك هم الذين 
خابوا وخسروا أنفسهم 0 .قال تعالى : « قن تَفلث م مَوَازِينَةُ 
تَأَوْلَيِكَ هُمُ الْحُونَ(؟ ٠‏ )وَمَنْ حَفْتٌ حَمَّتْ مَوَازِيهُ دولِكَ الَّذِينَ حير وا أَنَفْسَهُمْ في جهنم 
حَالِدَونَ(١٠)‏ > [ المؤمنون : ]10-1١7‏ ؛ والدليل على ذلك من السنة ما أخرجه 


ع تو بج لعي أل .اح 


الأعام لعا لمعمو رماي ل مده م اين و لاجد سد يد 
الئبِيَ بلةِ فقال: يا رَسُولَ الله إن لي مَمَلُوكِنَ يُكَدْبُويي وَيَحُونُويَني وَيَعَصُوئَنِي 


دع وهلتر ربراه 1 ه براراه 


وأشثمهم وَأَصرِبْهُم فكيّف أنا مهم ؟ قال: لتب كا خارك وعضر وك 
وَعَِابْكَ إِيَاهُمْ فَِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَاهُْ بقَدْرِ ذنُويِمْ كانَ كَمَانَا لَالَكَ وَلَا عَلَيِْك» وَِنْ 
5 دَِفَابكَ إِبَاهُمْ دون دُوييِمْ كان قضْلا َك وَِنْكَانََِابكَ إِنَاُمْ كَؤْقَ دُنُويم 


0 ماه 


افص هُمْ مِنْكَ الْمَضْلٌ) » قال: فتَحّى الرَجُل فجَعَلَ يبكِي ويَهْتفْ فقال رَسُول الله 
د :أمَاتَْرأَاب لله طوَنَصَعْ الُوَاِينَ شط لِيَْم لام كا نُظلمُ نفس شَيتاوإن 


هد 


كَانَ متْقَالَ حَية م مَنْ حَرْدلٍ أَتَْنا ما وَكَمَّى بنَا حَاسِبِينٌ 4)41 [الأنبياء :410]»»ء قال 
الرّجل: اليا رَسُول اله مَا أجل لي وَلَِؤلء سينا حَيْرًا مِنْ مُفَارقتِم أطهدكم 
أَنْهُم َحرَار كلَهُم "' 2 واخرج الشيخان في صحيحيهما عن أب عير كيه : عن 
رَسول الله كلِدٍ قال: هلين الرَجلُ الْعَظِيمٌ السَحِين يَوْمَ القِيَامَةٍ: رمام 
جَنَاحَ بَعوضَة كونال: اهْرَُوا «قَلا نِم هُمْ يَوْ ْمَ الْقِيَامَة وَرْناً4 [الكهف: 01١0‏ ”") 
وروى الترمذي في سننه وغيره عن عبد الله , بن عمرو بن الْعَاصِ ايقول: قَالَ 
0 الس ع ا 1 م 


يدك عليه وسعَة ووه تعن ضعلا كلمعل مثل عذ انض - قو 1 نيِرٌ مِنْ هَدَا 
20100110 بَقُول: لاها وه ققول: اتلك لة؟ فيفول: لاينا 


() (صحيح) أخر جه الترمذي 6 وصححه الألباني في صحيح الترغيب : 
فم (صحيح) أخر جه البخاري 51/١9‏ ومسلم 717/6 واللفظ للبخاري . 


51 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوا ان المطلوب في العمهرس» وبواسطي 100770 238 ,10] 2086 تنقل بين الصمحات. 

ونه فقول: بك إن لَكَ عِنْدَنا عدو طلم كلت الوا كر قَتَخْر خُ بطَانَة فيهَا: 
هد آلا َه إلا اف هد أن ححمَداعَبْدهوَوَسُولهُ فيَُولُ: اخْضّر وَرْنَكَ قَيَقُولُ يا 
َب مَا هذه لامع َل السّجِلَات؟ فَقَالَ:ٍ إِذَتَ طلم قَالَ: َتُوضَعُ السّحِلاتُ في 


4 


تك َه ني كَقَةِ َطَاسَثْ شَتْ السّحِلَاتُ وَتَعْلَث البِطَاقَةُ فَلَاينقَلُ مَعَ اسمْم الله 
شَيْء) "أ وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن بن مَسْعُودٍ تك أَهُ كان يجيي 
بان لل ب ار فَجَعَلَتْ الرّيح تكفؤة ٠‏ قَضَحِك الْقَوْمٌ 
منْهُ » فقالَ رَسُولُ الله وليه : الب له رظانا الي وهر وتوبتاب 
فقال : «وَائّذِي تفي بده ها نعل في اران مِنْ أَحْدِ » ”” '.فهذه شهادة عظيمة من 
رسول الله كل لعبد الله بن مسعود»ء فموازين الدنيا بالوزن المادي » وموازين 
الآخسرة سخ اللسيدات والسيقات..: 

ثالكًا : أحوال الناس عند الحساب 

آيها الأحبة ؛ عند الحساب يختلف أحوال الئاس فمنهم أصناف يدخلون الجنة 
بغير حساب » وهناك أصناف لا يكلمهم اللّه تعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا 
ينظر إل ولهم عذاب أليم » وهناك أصناف يسترهم الله تعالى بعد أن يعرفهم 
بذنوبهم فيما بينهم وبينه ويدخلهم الجنة » وهناك أصناف يختم الله على جوارحهم 
لتشهد جوارحهم عليهم » وأما أهل الفترة والأصم فإن الله يختبره يوم القيامة » 
وسوقه تقباول هذة الأضياف إن شاء الله تعال + اأخترج سبلم في صبحييعه عن 
عَائْشَة قالت: قال رَسُول الله كه ااام 5-6 
قَدْ قَالَ الله كي : « قَأَمَاءَ َنْ أو كِتَبَ ينه 10) فَسَوْفَ 4 سب حسابا يرا (0) 4 


ا 


[الانشقاق: لا - 48] فَقَالَ: ) َيْسَ ذَّاكِ اعبات 530 ذَاكُ الْعَرْض»ء من قفن الْحسَابَ 


. 0009 (صحيح) أخرجه الترمذي 774 وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
. ”7!05٠ وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة‎ 799١ (؟) (حسن) أخرجه أحمد في مسنده‎ 


الذاذنا 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +01) » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان سيت في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع38] تنقل بين الصمّحات. 
0 الْقِيَامَةِ عُذَّبَ) يننا 


جاه فى سبع سلم عن هري بن خانم #كيوفان. : قال وَسُول الله وك : « 


آنا 


,1 دل 1 ل ه لَيْسَ بَتّهُوَببَهُترجمَانُ فينْظرٌ أَْمَنَ مِنْهُ 5 
11 


فلم ود ْنَا يرَى لاما َم وبَنظريْنَََيِْ َابرَى لاتتقا وَجْهِهٍ 
سو 


َانََوا النَارَولَوْ شق عَرَقِ وعَنْ حَيكَمَة مِثْلَهُ وَرَادَ فيه وَلَوْ بِكَلِمَة يي '" . 


وَعَنْ أبِي أَمَامَة طيد عَنْ الي يل قَالَ: «وَعَدَن وق أن دغل لكنة من اتن 
ْنَا لَاحِسَات علي وَكَاعَذَاتَ مَعَ كل ألْفٍ سَبْمُونَ أل وَكَلَاثُ حَبَيَاتِ مِنْ 
حَشيّاته ( احرظل لسري الطاب اللدإن للْهَكَ إِنْ شَاءَ أَمْعَلَ خَلْقَهُ 
ا 0 فقالَ التبي: «صَدَقّ عُمَر)!) . وجاء في حديث ابن عباس الذي 
أخرجه الشيخان عن صفة الذين يدخلون الجدة بغير حساب ولا عذاب : (هُمْ 
اين لأ كتوق امي ل يشياسفوةت» ولاأبقة ا ثروت قي لا بارج اهنا أن 
يرقبهم لتمام توكلهم على الله -. وَلايَكْتَوُونَ - أي : لا يتداوى بالكي بالنار-» 
وَعَلَ َعم بتوَكلوج 01 . 


وَعَنْ أبي هرَيرة لك يقول: قال رَسُول الله كك (إِنَّ أَوَلَ ما يُسَْلٌ عَنْه عَنهيَوْم ليام 


يعد 0 نيمك له ١‏ 


4 95 


1 عمل لهذ لحت ذل وجَع وإذ َصدث فَفدْحَابَ 
وَكَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصٌ مِنْ فَرِيضَيِهِ شَيْءٌ قَالَ الرّبَنَ : انْظُرُوا هَلْ لِعَيْدِي مِنْ تَطَوّع؟ 


. 7817/5 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه البخاري 21725١7‏ و مسلم ٠١١5‏ . 

() (صحيح) أخرجه الترمذي 75777 وصححه الألباني في صحيح الجامع ١1لا‏ 
(4) (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده ١77946‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة 
(5) (صحيح) أخرجه البخاري 5/57 » ومسلم 75١8‏ واللفظ للبخاري . 

(5) (صحيح) أخرجه الترمذي 7708 وصححه الألباني ص . ج 7١77‏ : 


3 دنا 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب ب في المهرس» ويواسطي 120770 23286 ,م[] 2086 تنقل بين الصفطحات. 
َيُكَمَلَ هاما التَقَصَ من افصنم يكُون سار مَل عل لَه 37 يوق رزايةق 
سنن النسائي: اواولا تقطن 2 يْنَ انا سِ في الدَّمَاءعِ . 

وأخرج مسلم عَنْ أبِي ير فك قال قَالَ رَسُول الله كلِ : «إنَّ أَوّلَ النّاسِ 


يُقَصَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْه عََْوَجُلٌ اسهد كأ به عر ِعَمَهُ رقا َالَ: تاعيلة في 
كَالَ: َائَلْتُ فيك حَتَى اسْنْشْهِذْتُ َال كَذَيْتَ وَكِنكَ كَئلْتَ لأَنْيُقَالَ ري ققد 


5-4 


قِبلَ» ثم أمر حب عل وجو حلى قي في الول عل 01 وََرَا 


و 2 

فَأتَ به فَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: ما عَعِلْتَ فِيهًا؟ كَالَ: تَعَا تَعَلَمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَيْلهُ 
و رت فيك قر قلل: كَذَيْتَ وَلَكِنََ تَعَلَّمْتَ ال لقال عَالخ وَكَرَأتَ المآ 
ا 2 0 


ليقال هو رئ فَقَ قِبلَ» ؛ َم أمِرَ به مَشْحِب عَلَ وَجْهِه حتَى الِْيَّ في الا وَرَجُلُ وَسَعَ 

الله عَلَيْهِ وَأَءْ هن أضافٍ لجل َنب عه مها قل ل 

ع تيز سا رة 3 ع2 و وو 

ل تاشت ل يل يك أذ : نْمقَ يها إلا أنْعَْتْ فيا لَكَ» قَالَ: ريك 

عدت لقال هو وا فقدُ قل كم أبر به لَشَحِبٌ عَلَ وَجهو م أَِْيَ في التَارِ»””" 
وأخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ ابْن عُمَرَ تنك قالَ: سيعت رَسُول الله وله 

يُقول: بذ لين تو لت ف ير 0 بُقَرّرُهُ لوبو 

اورت فرت ترا 

كال 5 00 

أليم مغل : الشيخ الزان » والملك الكذاب » والفقير المستكبر » والمسبل إزاره 

خبلاء » والمنان » والمنفق سلعته بالجحلف الكذب » والذي يمنع فضل الماء عن 

الناس » والعاق لوالدية » والمرأة المترجلة » والديوث ( ..أخرج مسلم في 


3 


َم 


)١(‏ (صحيح) أخرجه الترمذي 4١7‏ وصححه الألباني في ص . ج ل 


00 (صحيح) أخرجه مسلم 6 . 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الطهرس» وبواسطي 100170 2086 ,م11 2386 تنقل بين الصفطحات. 
صحيحه عَنْ أبِي هُرَيْرَة تيد قَالَ: قال رَسُولُ الله كار :هلائة لَايكَلمهُمْ هيوم 
الِْيَامِوَلَايْرَكيهِمْ قال بُو مُعَاويّة: وَلَا يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ: شَبْحٌ زَانِ 
وَمَلِكُ كَذَابٌ وَعَايَلٌ الى فير عارش ةم 0 

وزوق مسلم في في صحيحه أيضًا عَنْ بي در تبك: عَنْ الَبِي كه فَالَ: َكانه لَا 

كلف الله بوم ليام وَلَابَنْظٌ لبهم وكا مُرَكَهِمْ - أي: لا يطهرهم من دنس 
ذنوبهم - وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) قال: فقرَأَهًا رسول الله يك اث مِرَارِء قال ار 
خاو وشبورا دن خم يا رطرل الي؟ قال اسيل - أي: المرخي إزاره الججار طرفه 


20 


خبيلاء 0 وَالمنان» وَالَُْقُ سِلْعَنَهُ بالحلِفٍ الْكَاذْت) ' 0 
وأخرج البخاري عَنْ أبي هريرة ولد : عن ؛ الب يه قَالَ: كانه لَايُكَلّمْهُمْ الله 


يوم ايام وكا يَنْطرٌ إلهم: َجُلَ حَلَفَ عَلَ يْمَةٍ لق أغطى بيه كترم أغطّى وَهُوَ 
كَاذبٌ» وَرَجُلُ حَلَفَ عَلَ يَعنِ كاذ بعد الْعَضرٍ لِيَقَِْعٌ با مال رَجُلٍ مُشَلِمء ور 


سيد اليم اي د م الي 0 


1 ---ه 


نر الخد لبهم عَم الْقيَامَةٍ الف لكيه » و41 ال 0 


ال ل 5 


وأخرج مسلم عَنْ أنّس بن مَالِكِ قال : كنا عِنْدَ رَسُول الله يك مَمسَحِك فَقَالَ : 
اهل تَدْرُونَِمَ أضْحَكُ ؟ » قال نا له وَوَسُوله ألم قل : امن مَحَاطْبَةٍ الْعَبْدٍ 
رب يفول يَارَبٌ أ جني من الظلم؟ قال ء يُثول ابل قال اليقول : هن لا أُجِيرُ عَلَى 
في إلا سَاحِدا مني قال : َُولُكى باك اليم عَليِكَ بدا بكرم لكاي 


م 
م قال #6 
9 


شهُودًا قَالَ : فَبَحُتَم عَلَ فيه كَيْقَالُ لأَرْكَانِهِ : انْطتقِي قَالَ : فََنْطِقٌ بأغمَاله قا ل 


. ٠١ (صحيح) أخرجه مسلم لا‎ )١( 

إفة (صحيح) أخرجه مسلم ٠١5‏ : 

0 (صحيح) أخرجه البخاري 7759 . 

(4) (صحيح) أخرجه النسائي 7577 وصححه الألباني في السلسة الصحيحة 574 . 


اذ 


للوصول للمهرس اضغط على870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في الهرس» وبواسطي 120170 23286 ,م[] 2386 تنقل بين الصطحات. 

ناكام قَالَ : ال الا 

أما بخصوص حساب الأصم الذي لم يسمع شيء عن الإسلام » وكذلك المجنون 
الذي لم يعقل شيء عن الإسلام » وكذا من مات عند الفترة ولم يبلغه شيء عن 
الإملام فزن اله نوا سرع "ل أرقي 0 ؛ فعَن أبي هُرَيْرَة #لك . أن نبي 
اله يل قَالَ: «أرَْعة يوم الَِْامَةِرَجُلَ أَصَمْ سه يسْمَعُ سياه وَرَجُلٌ نمَو وَوَجْلٌ هَرَمْ 

ارماك و ناض وده و مول عه نوات ندر 
الأحمَقٌ تبقُولُ َب قد جَاء الامو وَالصّبيَانُبحفُوني بالَْع» وما ارم ُو َيَقولُ رَيٌ لَقَد 
جا" الإشل هافو يكبي تف الى كر 0 
0 مَوَائَهُم طيغ يُدسِلٌ إِلَبْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا النَارَقَالَ قَمَنْ دَخَلَّهَا كَانَتْ عَلَيْه مَرْدًا 
وَسَلاَمَا وَمَنْ لَيَدْحُلْهَا يُسْحَبٌ إِلَيْهَا '" . 

رابعًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

7) كيف يحاسب الكافر يوم القيامة ؟ الفتوى )١515(‏ . 

الكافر مطالب بما يطالب به المؤمن » لكنه غير ملزم به في الدنيا » ويدل على أنه 
مطالب قوله تعالى ١:‏ إَِاأَضْحَابَ الْيَمِنِ (79)ني جَنّاتٍ يَمسَاءلُونَ ١‏ جين 
امن (41) مَا سَلَكَكُمْ ني سَهَرَ 410 قَالُوا نك مِنَ الصَلَنَ 400) وَلَنَكُ نُطْهِمْ 
السْكِينَ(؟ 4) وَكُنَا نَخُوضٌ مَعَ الحَائْضِينَ (45) وَكُنا نُكَذَّبُ بُ بِيَوْم الدَّينٍ (47) 4 1 
المدثر : 55-9] .فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة » وترك إطعام المساكين ما ذكروه 
؛ لأن ذكره في هذه الحال لا فائدة منه » وذلك دليل على أنهم يعاقبون على فروع 
الإسلام » بل إني أزيدك أن الكافر يعاقب على كل ما أنعم الله به عليه من طعام 
وشراب وغيره ٠‏ إذ كيف يحق لهذا الكافر العاصي للّه الذي لا يؤمن به كيف يحق 
له عقلا أن يتعمهم با خلقه الله هن وجل ونا انعم الله يه عل عياده... 


() (صحيح) أخرجه مسلم 7959 
(؟) (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده ١570١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع لم . 


ددن 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


1) هل يوم الحساب يوم واحد؟ الفتوى )١65(‏ . 

يوم الخناب يوم راحد #والكنديرم ءارو كسرة الحا بيه ؛ كما قال الله 
تعالى : 8 سَأَل سَائِلٌ عذَابٍ وَاقِع (١)لِلْكَافِر‏ 3 لض 1 له دافعٌ(5) ين الله ذي الاج 
) تَعْرجُ اكاك وَالروحُ إِيْه في يَوْم كان مَِدَارُهُ ين أَلْفَ صَئَةٍ  )4(‏ [ المسارج : 
]4-١‏ » وأنه عسير على الكافرين « بسر عا المؤفية » وأن ما ورد فيه من 
أنواع الثواب والعقاب أمر لا يدرك كنهه في هذه الحياة الدنيا » وإن كان أصل 
المعنى فيه معلوما لنا في هذه الحياة الدنيا . 

5) هل الميزان واحد أو متعدد ؟ الفتوى )١5/(‏ . 

اختلف العلماء في الميزان » هل هو واحد ., أو متعدد على قولين ؛ وذلك لأن 
النصوص جاءت بالنسبة للميزان مرة بالإفراد » ومرة بالجمع ٠‏ مثال الجمع قوله 
تعالى  :‏ وَنَضَعٌ الوَازِينَ الْقِسْطّ > [ الأنبياء :4] » ومغال الإفراد قوله كله : 
«كَلِمَتَانِ حَفِيمَئَانِ عَلَ اللَّسَان ١‏ تَقِيلَتَان في اليرَانِ » » والذي يظهر واللّه أعلم أن 
الميزان واحد . لكنه متعدد باعتبار الموزون . 

6) كيف توزن الأعمال » وهي أوصاف للعاملين ؟ الفتوى )١59(‏ . 

القاعدة في ذلك » كما أسلفنا : أن علينا أن نسلم ونقبل » ولا حاجة لأن نقول 
: كيف ؟ ولم ؟ ومع ذلك فإن العلماء رحمهم الله قالوا في جواب هذا السؤال : إن 
الأعمال تقلب أعيانا » فيكون لها جسم يوضع في الكفة فيرجح أو يخف . 

45) إذا كانت المرأة لها زوجان في الدنيا فمع من تكون منهما ؟ الفتوى (/17) . 

إذا كانت المرأة للها زوجان في الدنيا فإنها تخير بينهما يوم القيامة في الجنة » وإذا لم 
تتزوج في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر به عينها في الجنة . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كاه مع 
3 7 


دي ا 


51 


للوصول للمهرس اضغط على770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,110] 238 تنقل بين الصفطحات. 
الدرس الخامس والثلاثون[ الصراط والأعراف والجنة والنار] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 
أحبتى في الله » يأتي بعد الميزان الصراط » والصراط: جسر ممدود على متن جهنم ) 
بعيد المدى » يعبر عليه الناس بقدر أعمالهم » ويعطى كل واحد منهم نورا يسير به 
على هذا الصراط . فيؤمرون بالعبور على هذا الصراط » والعبور على الصراط 
معناه التنقية » أي: تمييز أهل النار من أهل الجنة » فمن وقع في النار فهو من أهل 
النارء ومن سلم حتى عبر هذا الصراط فهو من أهل الجنة . إلا إذا كان من أهل 
الأعراف ؛ وأهل الأعراف أيضا مصيرهم إلى الحنة » كما تدل غلى ذلك الآينات؟ 
لكن بعد دخول أهل الجنة الجنة » يقفون على الأعراف وهو مكان بين الجنة 
والنار» وتصرف وجوههم قبل أصحاب الجنة وأصحاب النار» وتحدث المحاورة 
التي ذكرها الله تعالى في كتابه في سورة الأعراف » لأن كل من عبر على الصراط لا 
يمكن أن يرجع إلى النار أبدا » وحول الصراط » والأعراف » وأهل الجنة وأهل 
النار سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا » 
أسأل اللّه أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولّا: عبور الموحدين الصراط 

أحبتي في الله » مما يجب الإيمان به من أمور يوم القيامة الإيمان بالصراط فلن 
يسمح للمرور بالصراط المنصوب على متن جهنم إلا للموحدين » فيمر المؤمدون 
ا العصاة في نار جهنم » قال تعالى : 8 وَإِن مُدَكُمْ إلا وَاِدُها كَانَ عَلَ وك 
حَن) مذ تَعْضِيَا (71) َم نجي الَّدِبنَ هوا ودر الظَاِينَ ها جنا 015 14 مريم 
»ء وقال تعالى ١:‏ بوم ترى اومن وَالؤْمَاتِ يشتى نُورُُمبَنَ يسم 
َنِم بَشرَاكُمْ الوم جَنَاتٌ ري من تَهَا اأنسارٌ حَالِدِينَ فِيِهَا ذَلِكَمُوَالْمَورْ 
لطم )1١(‏ يول لفون والَافَِاث بهنو انوا َس من رُم قي 
ال ام ال 
قِبَلِهِ الْعَذَابُ (17) يُنَادُوتَبه بخ الأتكن تفكة فالوائل و3123 تتثه | م أنَفْسَكُمْ وَتَرَبَضْكُمْ 


5184 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +01© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


وَارْتَُْمْ وَغَرَنْكُمُ الما حَنَّى جاء أ مر الله وَعَرَّكُم بالله الْعَرّورٌ )١15(‏ 4 [ الحديد: 21 
17 + 
ود »عن أبِي هريرة : قال الي كل : ١‏ 
برب الضر الاين ظهْرَي جهنم ُو أناوَأئيِي ول من يزهاء وَلا يكل 
زع إلا سل وَعوَى الل يز مَعِذٍ اللهمٌّ سَلْمْ سَلمْ ...70 . 
وَعَنْ أبي سي الْحْدرِي بيك قيل: رول اله وما الحس؟ قال" «دَخْض مَزْلّةٌ 
فيه حَطَاطِبفٌ وَكَلالِيبُ وَحَسَكٌ حَسَكٌ تَكُونُ بِتَجْدٍ فِيهَاشُوَ بك بِقَالُ فَاالسَعْدَانُ تق 
لبون طرف لَب كال كارح وَكَالصوَكَجاودِ اليل وَالرَكَابٍ 
ناج ُسَلَمْ وَعَْدُوشٌ مُرْسَلُء وََكْدُوسٌ في تار جَهَنَّا *" . 
ثانيًا : وقوف المؤمنين في القنطرة للتمحيص ثم دخولهم الجنة 
إخوتي ني الله » إذا عبر أهل الجنة الصراط ‏ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء 
فشمحص قلوّهم من بعض » حتى يعوا ويشواء شم يُأذن هم بدخول الجدة ؛ 
ولكن بعد شفاعة البي يك إلى اللهوق فتفسم أبواب الجنة بشفاعة البي 26 
فْعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي تلك : عَنْ رَسُول الله كَل قال: (إذا لَص الْؤْمنُونَ مِنْ 
لتر حسُوا بقنْطَرَةٍ ينان َالنَا يَتََاصُونَ ما كَانَتْ بَْنهُمْ في الدّنْي حَّى إِذا 


- 
- م 


السام و الوا رو سم 


القفيا تم 7 
وبعد أن ساق أبو هريرة حديث الشفاعة بطُولِه 0 آخره: «تَأنْطَلِقُ قآتي تحت 
الْعَرَشِ » َأ قَعُ سَاجِدًا لِرَيّ» َم يَْتَحُ الله عَلَ وَيلْهِمُنِي مِنْ حَحَامدِو. وَحَد القََّاءِ عَلَيْهِ 


. 48 (صحيح) أخرجه البخاري 1737لا » ومسلم‎ )١( 
. 5514٠ (؟) (صحيح) أخرجه البخاري‎ 


لل 


للوصول للفهرس اضغط على5200 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع2285 ,0[] ع238 تنقل بين سات 

َي يمح لأحَدٍ قيلي م يُقَالَ: َانحمَدُ ازغ وَأْصَكَ صل تُْطَه اشَمَُْ َتَفَعْ فَأَرْقَمُ 
رَأِي فَأَقُولُ: اب أي مي يقال احم ديل ا مِنْ أمكَ مَنْ لآَحِمَاتَ 


20 00 ٠. 


َي ِنْ الْبَابٍ الْأبْمَنِ من أَبوَابٍ امن وَهُمْ ركام اناس فيا وى ذَلِكَ من الأَبْوَابٍ 
وَالَّذِي نَفْسٌ محمد يِه إِنَّمابينَ الضْرَاعَئنِ إن من مَصَارِيع اج لَك ين مَكَةٌ وَهبَرٍ ‏ 
ا 0 
وقال تعالى: *3 يدق اديه لق اَي إل الْنَة زرا حَنّى إِذَا جَاؤُوهَا وَِحَتْ 
انها وَكَالَ هُمْ حَرَئَتَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْنمْ َادْخُلُوهَا حَادينَ 01/80 * [الزمر: 6378 . 
وَعَنَ سَهل بن سَعْدٍ وك » عَن الث كي قال: «في لحن انيه يه أبوَابِ » فِيِهَا بَابٌ 
سَمَّى الرَّيانَ لأَيَدْخلَهُ إل الصَّائِمُونَ ن( تت 
0 الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ن ماجة في ستنهما ع عَنْ أبي هريرَة 


6. 59 


يوطيد قال: 0 الله يك : «يَدْخُلٌ فْقَوَاه المُسلِوِنَ الجن كَبْلَ أعَِْاِهمْ بض يَوْمٍ 


ثالمًا: أهل الأعراف 


أيها الأحبة » أهل الأعراف هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم يقفون على 
حاجز عظيم بين الجنة والنار يسمى الأعراف . ويحدث حوار بين أهل الأعراف 
وأهل النار وأهل الجنة كما تبين هذه الآيات » قال تعالى: :8 وا اكات نه 
ل 2 
أذ مود به أن ل الله عَلَ الظَلِينَ(؟ ؟) ال بن يَصُدُونَ عن سَِيلٍ الله و 50 
جوم بلأجزة كو ناه )اجات عل الأثزاف بال رفوو 4 


بسِيَاهُمْ وَنَاكوأ أشقات اند أن سَلامٌ عَلَيَكُمْ َيَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَحُونَ(47) وَإِذَا 


. واللفظ لمسلم‎ ١15 و مسلم‎ 517١7 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
. ”7601/ (صحيح) أخر جه البخاري‎ 000 
. 60 وصححه الألباني في صحيح الجامع كل‎ ١ إفرة (صحيح) اخرجه أحمد في مسنده‎ 


5١ 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في الهرس) ويواسطيّ 100170 م238 ,ملآ ءعع238 تنقل بين الصمحات. 


صرت أَبْصَارُهُمْ يلْقَاء أضحاب النَارِ قَالُوا رين لتنامع الْقَوْمٍ الَّاِين600) 4 
[الأعراف: 54 -47] » وقال تعالى: « وَنَادَى أُصْحَابُ الأغرَافٍ رجالا يَمْرِفُو فوتم 
ا 
5 م ب د د اسار و 
]: 

المعنى الإجمالى للآيتين الأخيرتين: ونادى أهل الأعراف رجالا من قادة الكفار 
الذين في النار يعرفونهم بعلامات خاصة تميزهم » قالوا لهم : ما نفعكم ما كنتم 
تجمعون في الدنيا » وما نفعكم استعلاؤكم على أهل الحق وعن الإيمان بالله وقبول 
الحق » أهؤلاء الضعفاء والفقراء من أهل الجنة الذين أقسمتم في الدنيا أن اللّه لا 
يشملهم يوم القيامة برحمة ولن يدخلهم الجنة؟ فينادي مناد يقول :يا أصحاب 
الأعراف » أدخلوا الجنة فقد غفِرَ لكم لا خوف عليكم من عذاب الله » ولا أنتم 
تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا . 

رابعًا: إخراج عصاة الموحدين من النار 

أيها الأحبة في الله » بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يأذن الله 
تعالى للملائكة والأنبياء والمؤمنين بأن يشفعوا لمن في النار من أمة التوحيد فيخرج 
من النار من كان ني قلبه مثقال ذرة من إيمان » أخرج البخاري في صحيحه عَنْ نس 
وود عن الي كل قال: آَل بلقى فيهَا « ار اد 1 
و و - بيك رمك وَلأَكَل افطل ا 
لغيرهم - حَتى يُنشى- أي: يخلق - الها َلْما متهم قَضلَ اليه "" . 

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ يبلك : قال الب كله : ١حَنّى‏ إِذَا خَلَص الؤْمنُونَ مِنْ 
الا قوَالِّي تَْسِي بيِهِ ما هِدْكُمْ من أَحَدٍ بأَقَدَ مَُاَدَة لل في امفْصَاءِ الْحُقّ مِنْ 


. 185 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 


مدنا 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الفهرء س؛ وبوا اسطيّ 12010 عع232 ,م[] 2086 تنقل بين الصفطحات. 

الَف يَوْم ايام وام ال في لا بَقُوُون: را كان اموا عكناء 
وَيُصَلُونَ وَيحُجُونَ َْقَالُ: لممْ أخرِجُوا مَنْ عَرَفُْ تفحَرّمْ ضُوَوُهُمْ عل الثَارء 
بون حلا كثرًاء كذ أَحدَتْ الذَدإِلَ ِف ساي وَل ركب 9 َم يَقُولُونَ: ب 
مَ ما بَقِيّ فِهًا أَحَدٌ يمَنْ أ ْنَا بو قيُول: توا عن حدقي لوقل ارم حر 
حر جُوة مب ِجُونَ لقا كَثِيرًاء ث َم يَقُولُونَ: رَبّنا َنَدَّرْ فِيها أَحَدًا يحَنْ أ مَرْنَا كم 
يَقُولُ: الوا ندن وكاكق ابووتل بض وترون عر فلفر عوك َبْخْرِجُونَ 
َلْمًا كراء م يَقُولُون: ينا تدر يها ننه عزتنا أحَدا م يَقُولُ: اذجعُوا تمن وجَذئ 


0 


في كَأبِِ قال د نْ > حَبِ َأخْرِجُوةُ فَبْخْرِجُونَ حَلقَا كدر م يَقولونَ ربا ندر فِيهَا 


ير 
2-2 ضَّ 
- 2 


حَيْرًاء قيَقَولُ للك :قث اليكة وََقمَ لون كلم الوب يدق إل 
حم لاحي يفص قَبْصَة ون الثار برج مِنهَا وما َيَعْمَلُوا حير را قَطء كَذْعَادُوا 

نم بيهم في عبر في أَفْوَاهِ الجن يُقَالُ [ لَه الخ حون كا خوج في جيل 
السَيْلٍِ ئرجا تكُو دإ المْجر وق الجر مَايَكُودُ إلى الشخس أَصَيرٌ 
وَأحَيْضر .. قَالَ: فَحْرٌ ون كَاللُوُْو في رقا يم الخوَاِم َه هل ال موْلاء عتقَاء 
الي ته انه ب عمل عولُوهوَلاَحَي قدو َم يَقُول. ادْخُلُوا هق 
ُو فَهُوَلَكَمْ؛ يُوُونَ: بن يناما تمأ حَدَا نالعال فَقُولُ لَكُمْ دي 
يك نَيْءٍ أفْصَلٌ مِنْ هذًا؟ قَيَقُولُ: رِضَايَ فلآ أشحَطٌ 


000 
| 


أفضل مذ هذاء تيفو لون كا 2 
. عَلَيِكُمْبَعدَهُ أَدَاا *'" . 
خامسًا : صفة أهل الجنة ومنازلهم ورؤيتهم لربهم جل وعلا 
أيها الأحبة الكرام ا ري ل ل مار اما زر 
السابقون وأصحاب اليمين » قال تعاح : « وَالسَابِقُونَ المَابقُونَ ٠ ١‏ أوْلِكَ 
المَْرّبُونَ )١١(‏ في جنات التعيٍ(5١)‏ كل من الْأَوَبيِنَ(1) وَكَلِِلٌ مّنَ الآخرِينَ(4١)‏ 


ا 0 و دك و 


عَلَ سر تَوْضُوئَِ )1١(‏ فتَكِينَ عَلَيْهَا مَقَابِيِنَ )1١(‏ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌحلّدُونَ 


الدردنا 


للوصول للمهرس اضغط على100 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
علئ العثوان االمطللوه ف اهرس ») ويواسطيّ 10070 123286 ,لا ع05 تنقل بين الصمحات. 


بِأَكْوَاب وَأبَاِيقَ وَكَأْسٍ من معِينٍ (18) لَائَ يُصَدَعُونَ عَنْمَا وَلَا يُنِفُونَ (19) 
وَقَاكِهَةٍ نا 002 )٠١‏ وحم طَرِكَيََُْون(1 1) وَحُورٌ ج0150 كَل ْو 
انون (71) جَرّاء بم كَانُو يَعْمَلُونَ(4 )لا يَسْمَعُو نَفِهَا لَفُواً وَلَاتَأَنِي (؟) إلا 
تيلا ماما سلاماً(1) وَأَضْحَابُاليِِينِمَاأَضْحَابُ اَن (90) في سِذَرٍ 
عضوو( ؟) وَطَلْح مَضُودٍ (19) وَظِلَكدُود (0") وماء كا كُوبٍ (71) وَفَاكِمَةٍ 
كَِيرَةٍ (7") لا مَقَطُوعَة ا ا ب ل 
إنشّاء(0) فَجَعَلْئامنَ كارا (:0) عرب ١‏ أَترَاباً 9*) > 1 الواقعة : 00-990] . 

المعنى الإجمالي للآيات : 520 إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى 
الدرجات في الآخرة » أولئك هم المقربون عند الله » يدُخلهم ربهم في جنات 
النعيم . يدخلها جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة» وغيرهم من الأمم الأخرىء 
وقليل من آخر هذه الأمة على سرر منسوجة بالذهب » متكئين عليها يقابل 
بعضهم بعضًا . يطوف عليهم لخدمتهم غلمان لا يهرمون ولا يموتون. بأقداح 
وأباريق وكأس من عين حمر جارية في الجنة , لا تُصدَعٌ منها رؤوسهم » ولا تذهب 
بعقولهم . ويطوف عليهم الغلمان بما يتخيرون من الفواكه» وبلحم طير ما ترغب 
فيه نفوسهم . ولهم نساء ذوات عيون واسعة. كأمثال اللؤلوٌ المصون في أصدافه 
صفاءً وجمالا ؛ جزاء لهم بما كانوا يعملون من الصا حات في الدنيا . لا يسمعون في 
الجنة باطلا ولا ما يتأثمون بسماعه» إلا قولا سالما من هذه العيوب» وتسليم 
بعضهم على بعض وأصحاب اليمين» ما أعظم مكانتهم وجزاءهم!! هم في مدر 
لا شوك فيه » وموز متراكب بعضه على بعض » وظل دائم لايزول». وماء جار لا 
ينقطع » وفاكهة كثيرة لا تنفد ولا تنقطع عنهم » ولا يمنعهم منها مانع » وفرش 
مرفوعة على السرر . إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة الي كانت في 
الدنيا » نشأة كاملة لا تقبل الفناء » فجعلناهن أبكارًا » متحببات إلى أزواجهن » ٠ف‏ 
سن واحدة . ورد ا ل قال رَسُولُ الله كه :إن 


0-1 
0700110 2 كز كت 


وَلَ رُمرَةِيَدْخُلُونَ جه عَلَ صُورَة الْقَمَر ليله لْبدْرِ ثم الَّذِينَ يلُوبَكمْ عَلَ أَشَدٌ كَؤْكَب 


ردن 


للوصول للمهرس اضغط على870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 1001770 2066 ,م1 2086 تنقل بين الصطحات. 

دري أ في السّمَاءِ إضَاءَةٌ لا يبُولُونَ وَلَا يتَعَوَطُونَ: وَلَايَتْفِلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ» أَمشَاطْهُمْ 
اذَه 0 تارمم الأو لجوج عُودُ الطيب» 2 جهُمْ الحوو 
ليث عل حَلقٍ َجُلٍوَا 0 اا ا 5 


عض 


:سال لوعي بيت أفل جع زة؟ قل وجل بيغ ندم دل 


ان اليه ْقَالُ لة: ادحل الجه ف ول أرب كيف وَكَذ َل اناس ماهم - 

0 ترعَى أَنيَكُونَلَكَ مل ملك ملك ه من ملو الذا؟ ل يَشُولٌ: 
ول ال عت ا وداه شد ولط شه تغرل مس3 

رَبُّ قَالَ تأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَة؟ قَالَ: ولك الّذِينَ أَرَدتُ غَرَسْتُ كَرَامته 5-5 


50 با ير م ترعَن و1 تشم أذ و1 بطر ل كلب بَشر- قال: وَمَضْدَافهُ في 


كناب اطق ( تفل ذش ما أخفي م ين قو عبن ) 7" . 


وجاء أيضًا فى صحيح مسلم عن صهيب ليد » عن ا يل قال (اذاد 
ع مم د وا عي : 0 8 0 مان د تل 
اهل اجن اخنة كال يقو ل الله تَبَارَك وَتَعالى ل 0 
2 1 م 
؟ قال: 


58 


2 7 0 


َيَحْشِفُ الْجَابَ قا أَعْطُوا شَيْنًا 


له عه 


ا 
إل هِمْ مِنْ النَظر إِلَ رَمبِمْيق » ”" 
سادسًا :أحوال أهل النار وذبح الموت )١5(‏ 
معاشر الأخوة . قال محمد بن كعب رحمه الله لأهل النار حمس دعوات يجيبهم 
لله كنَ في أربعة » فاذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعد أبدا . « قَالُوا ربا ما لتتَئْنِ 


بعتم 


يتنا ل ادبا هَل إل خحرُوج من سَبيلٍ(١١)‏ * [غافر: ]١١‏ » فيقول 


. 7875 (صحيح) أخرجه البخاري 7373717 و مسلم‎ )١( 
: ١89 (؟) ( صحيح) أخرجه مسلم‎ 
. 6١ (صحيح) أخرجه مسلم‎ )9( 


ع 


للوصول للمهرس اضغط على520 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب الي اللأورمن) وواسطة و80 ميد بلا ضيه لتقل بين السشعات, 
اله تعالى لهم: «( يم بألة إن هي لوخد كقزئع إن مرك بو ونوا كالحخم له 
لعي الْكبيرِ(؟1) © لغافر: ]ع 3# ف يقولُالَّذِينَ ظَلَمُو ينا خرن إل أجَلٍ قرب 
نْحِبْ دَعْوَكَكَ وَكن نتبع الرّصْلَ » [إبراهيم: 4؟] » فيجيبهم الله تعالى :3# و1 تكونوأ 
َكْسَنتُم من قَبُْ ما لكُم من وَل 4 البراهيم: 5 » فيقولون ١‏ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهًا 
رين أن جنا تمل صابا ير لذي تمل 4 ادر 0] » فيجيبهم الله تعالى 7# 
و كم ةكف ع كوكم الي كوو افاي بن صر > 
[فاطر: /10] ء ثم: 38 َالُوا وبا عَلَتْ عَلينَاب وك تزه 615 
أخْرجًْا مِنْهًا فَإنْ عُدَْا نا ظَائُونَ(٠ )٠١‏ * [المؤمنون: |]1١7- ٠١05‏ ه »ء فيكون الرد 
من الله: # قَالَ ا ششؤوا فِيهًا وكا لكلتون زار: )٠١‏ * [المؤمنون: ]٠١8‏ وهناك خطاب 
اخريين اهل اذان مع خزنة هدم م فالوقيال! وَقَالّ 
الَِّينَ في النَّرِ جر > 3 جهنم اذعُوا رب قا منَ لْعَذّابِ(4) قَالُوا أَوَََكُ 
َأ جم لم بيات فَانوال قفاوا 00 
[غافر: 54 - 15٠‏ » وقال تعالى: «١‏ وََادوْا يا مَالِكُ لِيَقْض عَلَينَا رَبك كَالَ إِنَكُمِ مَاكِنُونَ 
000 لََدْ جِنْنَاكُم باحق وَلكِنَ أَكْترَكُمْ لِلْحَنَّ كَارِهُونَ(18) »© [الزخرف: /70- 8/] 
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ فيد قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : (إِذَاَحَلَ َل الجنَةِ الجن وَل 
لَرِ الا جا باوْتِ كاه نش أَملّح؛ بو ْنَا الا بقل يا أَلَ الجن 
كل تَعُِْونَ هذَا؟ قَالَ: ربو فينْظوُونَ ويَقُولُوَ: َعَم ها لَوْتُ قَالَ: َبْكَالُ :ا 
فل الا رِهَل تَْرفُونَ عدا؟ كَال: قد قوق طون وَيَثْر لوم : َعَم هذا الّوْتُ قَالَ : 
فيَؤْمَرٌ به ب مَيْذْبَحُكَالَ: و يُقَالُ ب قل اه لو لأعزت وج أفل ار نو لعزت 
| شول له ( افع زم ار أي الم موف قل 4 


ات 


07 
3 
2 


قال" : ثم قر فَرَأنَ 
000 


5 :من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثييمن 


. 07 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ١٠١55 (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


مدنا 


للوصول للفهرس اضغط على520 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


107 ) هل الجنة والنار موجودتان الآن ؟ الفتوى )١/٠0(‏ 
الجنة والئار موجودتان الآن » ودليل ذلك من الكتاب والسنة » أما الكتاب : 
: 1 92 ل 000 
فقال الله تعالى في النار : 7 وَانَهُوا انار التي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ آل عمران :189 2 


سرع 


والإعداد بمعنى التهيئة » وني الججنة قال الله تعالى : # وَصَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِمِنْ 5 
بعتوظ شيج الشفاوات ونش اكت لم114 74ل عمراذ عا 
تعدا أيضا ا ١‏ 


م ا ياك تاوت شيك ِي تقابلك ل 

يناك كمكفت - أي: تأخرت للوراء -؟ قال كَل : إن وَأَنِتُ الجنَةَقتَاوَلْتُ 

ع عُنْقُودا وَلَو َصَبْئهُ لأكأ مهما قت النثياء وأريث الناز أوكنظه | كالين قط 
و عرهم ا َلَمْ ا 


َْظَعَ وَرَآَبْتُ أَكْثَرَ أَمِْهَا النسَاعَ ”© . »فدل ذلك على أن الجنة والنار موجودتان 
الآ :+ 

) هل النار مؤبدة أو تفنى ؟ الفتوى(١18١)‏ . 

المتعين قطعا أنها مؤبدة » ولا يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول » ولهذا 
جعله العلماء من عقائدهم » بأن نؤمن ونعتقد بأن النار مؤبدة أبد الآبدين ركد 
الأمر لا شك فيه ؛ قال تعالى: *3 إن الِينَ كرو وَظَلَمُوا َيَكْنٍ لل لِيَغْفِرَ هُمْ وََا 
ِيَهدِيجُمْ طَرِيقًا 11/0 )إلا طَرِيقَ جَهَنَم َالِدِينَ فيا بدا النساء [159-4] » وقال 
تعالى: *3 إنَالهلعنَلكَافِينَ عد هُْ سَعًِا حَالِِينَ يها بدا (259 1 الأحزاب 
:14] » وقال تعالى: 9*8 وم مَنْ يَسْصٍ الله وَرَسُولَةُ فَإِنَ لَهُنَارَ جَهَتَمَ نحا لِدِينَفِيهًا 
أبَدَاا؟7) 4 1 الجن: 89 . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


عد عاد ماع 
3 2 


قدي 3 


٠١67 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 


دنا 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


الدرس السادس والثلاثون [الركن السادس من أركان الإجمان : الاجمان بالعدر خيره 
وشره] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد 
أحبتى في الله » القدر خيره وشره من الله عز وجل لا يكون إلا ما أراد الله وقضاه 
وقدرو» وللشافني أرودة آبيات رقو وها ابو هبد الزن ]نها دن ايت نا قبنب اله 
؛ ومن أحسن ما قيل في القدر نظماً وهي : 

ماشكت كان وإن لوم أشاء *#** وماشتت إن لم تشالم يكن 

خلقت العباد على ما علمت *## ده وني العلم يجرى الفتى والمسن 

على ذا مننت وهذا خذلت>>2 #*#*# وهذا أعنت وذ لم تعن 
مدهي كش وهو سعيسي 80090 وسيماضح بوهيم حسن 
وحول الإيمان بالقدر خيره وشره سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني 
القلوب والأسماع جيدا » أسأل اللّه أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد 
والرحدين, , 

أولا : الإيمان بالقدر خيره وشره 

أحبتى في اللّه » الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة » التى بينها رسول الله 
كل لجبريل حين سأله عن الإيمان » قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب 
الكبائر: أجمع سبعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار أجمعوا أن 
السئّة التى توفي عليها الني يَلةِ : الرضا بقضاء الله » والتسليم لأمرهء والصبر تحت 
حكمه ء والأخذ بما أمر الله » والنهي عما نهى » وإخلاص العمل لله » والإيمان 
بالقدر خيره وشره» وترك الجدال في الدين » وجاء في كتاب الشريعة لأبي بكر 
محمد بن الحسين الآأجري » عن الحسن البصري قال : من كفر بالقدر فقد كفر 
بالإسلام » ثم قال : إن الله عز وجل خلق خلقاً » فخلقهم بقدر » وقسم الآجال 
بقدر » وقسم أرزاقهم بقدر » والبلاء والعافية بقدر . 


وقال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه اللّه تعالى : وقد تنازع الناس في 


51 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +11]© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


القدر من زمن بعيد حتى في عهد البى 395 » كان الناس يتنازعون فيه ويتمارون 
فيه » وإلى يومنا هذا والناس يتنازعون فيه » ولكن الحق فيه وللّه الحمد واضح بين 
٠‏ لا يحتاج إلى نزاع ومراء » فالإيمان عدر ان بون يان الله سبحانه وتعالى قل 
قدر كل شيء كما قال تعالى : 9 وَحخَلَقَ كُل سَيْءِ فَقَدّرَهُتَقْدِيرًا (0) 4 الفرقان :؟] » 
وهذا التقدير الذي قدره الله عز وجل تابع 9 لحكمته . وما تقتضيه تلك الحكمة من 
غايات حميدة وا وما ارود 

وقال تعالى: :3 نا كُلَّ َيْءٍ حَلَقمَاة بقَدّرِ(9 4) © [القمر: 1+ 


27 


وقال تعالى : «وكان آنه له رفور (0) 14 الأحزاب : 98] . 
الوك : «ما أَصَاب من مُصِبَة إلا بذ لله ون يُؤْن بال ند كَلْبَوَاف له بكُلّ 


. ]1١: التغاين‎ 1# )١ ١( شيْءٍ عَلِيمٌ‎ 


وَعَنْ عَبَدَ الله بْنَ عَمْرِو لكا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل تقول: «قَدَرَ الله المقَادِيرَ 


يه 2و روغر )00 


تَبْلَ أن يَْْقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِكَمْسِنَ ألْفَ سَئَِ) 


وَ عَنْ عَطَاءً بن بي باح قال: : لقِيِت الْوَلِيدَ بْنَ عَبَادَةَ بْنٍ الصّامِتٍِ صَّاحِب 
رسرب الله له ة أله مَا كان وَصيّة باك عند لْمَوْتٍِ ؟ قَالَ : دَعَانِي أبي فقال ِي 


0 ١ 


ا انق الله وَاعلَمْ أنّك أن تتْقِي الله < يا 
0 2( َإِنْ مت عَلَى غَيْرِ هَدَا دَخَلْتَ الَارَ ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يفو 


د 5 عروء و د 5 


«إنَّأَوَلَ ما حََقَ الله اَم فقَالَ : اكْتَبْ فَقَال : مَا أَكْتَبُ ؟ قَالَ ل 
وَمَا هُوَّ كا ئِنٌ إل الَْبيم ”"" 


-ه 
سا اماه - 


:اق ارا تن الى سات كوه روعة اتن 2 
وَعَنْ جاير بن عبد الله يليه قالَ: قال رَسول الله يَكَِهِ : «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتى يُؤْمِنَ 


بِالْقَدَرِ خَبْرِهِ وَشَّرٌِ » حَتَى يَعْلَمَ أنَّ ما أصَابَهُ َيَكُنْ لِيخْطَِهُ وَأَنَّمَا أَحْطَأَه [َيَكُنْ 


3 
- 


00 (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده 50600 وصححه الألباني في ص . ج 558 . 
00 (صحيح) أخرجه الترمذي 65 7وصححه الألباني في ص . ج 7١117‏ . 


584 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
ال 

ثانيًا : مراتب الإيمان بالقدر 

إخوتي في الله » قال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى : ويدور 
الإيمان بالقدر على الإيمان بأربع مراتب : 

المرتبة الأولى : العلم ؛ وذلك أن تؤمن إبانًا كاملًا بآن الله سبحانه وتعالى قد 

أحاط بكل شيء علمًا » أحاط بكل شيء مما مضى . ومما هو حاضر » ومما هو 
مستقبل » سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله عز وجل . أو بأفعال عباده » فهو 
غيظ بياتهلة وتقطيلا بعلمة الل هو :موضوت يهازلا :وابذا » وأدلة هذه المرتبة 
كثيرة في القرآن والسنة » قال اللّه تعالى : *9 إِنَّ الله لَا يخْمَى عَلَيِْ َي في الْأَرْضٍ وَلَا 
في السَّمَاءِ () * [ آل عمران :0] . وقال تعالى ( وَعِنَْمََاِحُ ايب لَايمْلُهَا ا 
هُوَ ويَعْلَمُ في الب وَاْبَرِ وما سقط من وَرَكَة إلا ْمُه وَلَاحَبَّةٍ في ظَلَّمَاتٍ الأْض 
َلَا رَطْب وَلَا ابس إلافي كِتَابٍ مُبِينٍ (09) 4 1 الأنعام :04] » وقال عز وجل 2 
وقد حلفا اإَْانَ وم ما وسوس ب تَفشَُ 4ق ]6 وقال سبحا مال 

0 وَالهُ با تَعْمَلُونَ عَلِيةٌ(187) البقرة :87؟] » إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء جملة وتفصيلًا وهذه المرتبة من الإيمان 
بالقدر من أنكرها فهو كافر ؛ لأنه مكذب لله ولرسوله كَلةٍ وإجماع المسلمين » 
وطاعن في كمال الله عز وجل ؛ لأن ضد العلم إما الجهل . وإما النسيان ء 
وكلاهما عيب » وقد قال الله تعالى عن موسى عليه السلام حينما سأله فرعون : 
« فَمَبَالَ الُْرُونِ الأول (01 )َال عِلْمْهَاعِنْدَ ريف يكاب لَايَضِلٌ رَيِ وَلَا 
24 بتع (91) 14 وه قير لايفا 4 ؛ أي لا يجهل شيئًا مستقبلًا : 
« وكاب يَنْسَى # شيئًا ماضيا سبحانه وتعالى . 


0 


المرتبة الثانية : الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم 


ريل 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبيواسطي 100770 238 ,110 2086 تنقل بين الصمحات. 
الساعة فإنه عز وجل حينما خلق القلم ؛ قال له :" اكسب قال : رسي » وماذا 
اكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة" 
فكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء » وقد دل على هذه المرتبة 
قوله محال + << تمل أن الهيَعْلمُ ماني السَّءِوَاَرْضٍ إِنََّذِكَ في كِتَابٍ إِنََِّكَ 
عَلَ الله يَسِير( ٠‏ > [الحج ]0٠:‏ ء فقال : 38 إن ذَِكَ في كِتَابِ © #أق مكسورت 
في كتاب »؛ وهو هو اللوح المحفوظ 0 إِنَّ ذَلِكَ عَلَ الله يَسِيدٌ 4 » ثم هذه الكتابة تكون 
مقضلة نهنا » فإن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهر يبعث إليه ملك 
يَنفُحُ فبه الروحَ ٠‏ وَيُؤْمَرُ بارع كلِياتٍ : بِكَدْبٍ رِرْقِهِء وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِء وَشَقِيٌ أو 
0 ؛ ويكتب أيضا في ليلة القدر ما يكون في تلك السنة » كما قال الله 


0 


تعالى: 98 إِنا أَْرَأ ام في َيل مبَارَكَةٍ نا كنا مُنِْ مُنْذِرِينَ (") فِيهَا يُفْرَقٌ فَُكُلٌ مر حَكِيمٍ (4) 


2 


أتزايخ عنينا 0 8 مُرْسِلِينَ (©) * [ الدخان : «-0] . 
المرتبة الثالثة : الإيمان بأن كل ما في الكون فإنه بمشيئة الله » فكل ما في الكون 
فهو حادث بمشيئة الله عز وجل سواءً كان ذلك مما يفعله هو عز وجل أو فيما 
يفعله المخلوق قال الله تعالى : 9 وَيَفْعَلٌ الله مَا يَشَاءُ(7؟) 14 إبراهيم :77] » وقال 
هال 1 :3 وَلَوَْه اهم م0140 14 الأنسام :44] »ء وقال : ( وَلَوْشَاءَ 
رَبّكَ جَعَلَ النّاسَ أمةَ وَاحِدَة هود :118] » وقال عز وجل : 98 إذشابلية 
وَيأْتِ بِكَلْقٍ جَدِيدٍ (15) 14 فاطر » غير ذلك من النصوص الكغيرة الدالة 
على أن فعله واقع بمشيئته » وكذلك أفعال الخلق واقعة بمشيئته » كما قال تعالى : 


هماه ا 2 2007 وم رمع 
١‏ وَلَوَْاءَ الما لل اين مِنْبَْدحِمْ ِنَِْْمَا بجنا َم ابيا وَلَكِنٍ التلفوا 
فَمِنّْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنّْهُمْ مَنْ كمَرَ وَلَوْ شَاءَ الله ما افتََلُوا وَلَكِنَّ اللهيَفْعَلٌ مَايُرِيدٌ( 07 7) © 
[ البقرة : 87؟] » وهذا نص صريح في أن أفعال العبيد قد شاءها الله عزوجل 
ولو شاء اللّه أن لا يفعلوا لم يفعلوا . 


. (صحيح) أخرجه مسلم ”7757 من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا للبي كك‎ )١( 


5١ 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


المرتبة الرابعة : الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء فالله عز وجل هو الخالق 
» وما سواه مخلوق . فكل شيء فاللّه خالقه . فالمخلوقات مخلوقة لله عز وجل وما 
يصدر منها من أفعال وأقوال مخلوقة لله عز وجل أيضا ؛ لأن أفعال الإنسان » 
وأقواله من صفاته » فإذا كان الإنسان مخلوقا كانت صفاته أيضا مخلوقة لله - عز 
وجا :ويد لذلاك قوله ممالى : © وَاللهُ حَلَفَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ(957) 4 [ الصافات : 
45] » فنص اللّه تعالى فق خلق الأسان وعلى علق عيلة قال 1١‏ كا لودو 
* »و (ها) تدل على أن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل هذه أربع مراتب لا 
يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها ا ه . 
لعا ا 

علم كتابة مولانا مشيئته #* وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
ولقد ظهرت بعض الفرق التى تكذب بالقدر مثل المعتزلة وتقول بأن العبد يخلق 
الجالن رس شد ولت اج يهط 7 لي يزو رد سي الي 
البصري في رساله قال فيها: من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفرء ومن حمل 
ذنبه على ربه فقد كفرء إن الله لا يطاع إستكراها » ولا يعصي لغَلبة» فإن عمل 
الخلق بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا » وإن عملوا بالمعصية » فلو شاء لحال 
بينهم وبين ما فعلوا » فإذا لم يفعلوا فليس هو الذى أجبرهم على ذلك » فلو أجبر 
الخلق على الطاعة لأسقط عنهم القواب » ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط 
عنهم العقاب . ولو أهملهم لكان عجزا في القدرة» ولكن له فيهم المشيئة التي 
غيبها عنهم فإن عملوا بالطاعات كانت له المنة عليهم . 
قال تعالى: « إِنَا ئَحْنُ نُخبي اْوْنَى وَنَكْدْبُ مَا قَدّمُوا وَآنَارَهُمْ وَكُلَّ نَيْءِ أحْصَبْنَاة 
في إِمَام مِينٍ(17) © [يس: ]1١‏ 
معنى الآية : إنا نحن نحبي الأموات يوم القيامة» ونكتب ما عملوا من الخير 
والشر» وآثارهم كالولد الصالح » والعلم النافع .. إلخ » وكلّ شيء أحصيناه في 


درون 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 228 تنقل بين الصفطحات. 
اللوح المحفوظ . فعلى العاقل محاسبة نفسه . 

وَعَنْ رَيْدِبْنِ ايت مك قَالَ : قال وَسُول الله بدي داس 
؛وَأَهلَأَرْضِوء لَعَذَيُمْوَهوَ َب ظَاِهُمْ وَلَوْرَحَهُمْ ؛ كا نت رَختُه هُمْ حَبر 
ام ل لفت بل أ تال لماه .عل لزي بالق 


0 


وتَْلمَ أنَّمَا أصَابَكَ 1 ِكُنْ ِمُخْطِتَكَ» وَمَا أَحْطأَكَ 1يَكُنْ لِيْصِيبَكَ د وَلَوْ مث عَلَ غعَبْر 
ذَلِكَ لَدَخَلْتَ الاين 9" . 

ثالنًا :أن القَدَرَ السابق لا يمنع العمل 

أيها الأحبة » قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : الله 
تعالى له الخلق والأمرء وأمر الله تعالى نوعان: أمر كوني قدري» وأمر ديني 
شرعي + فمشينته سبحانه وتعالى متعلقة يخلقه وآمره الكوني ».وكذلك فتعلق يما 
يحب وبما يكره . كما خلق إبليس وهو يبغضه . وخلق الشياطين والكفار وهو 
يبغضهم » فمشيئته شاملة لذلك كله» وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني 
وشرعه الذى يي الرسل . 

قال تعالى: 3 7/2 تقول لَِيْءٍ ِف فَاعِلٌ ذَِكَ غَد00) إِلّا أن يَشَاءَ الله وَاذْكُر رَبك 
ذا نت وَقُلْ عَسَى أن مَبْدِينِ رَيّ ِأَكْرَتَ مِنْ هذا رَسّدا(؛ ؟) © [الكهف: مات ]ا 
معنى الآية: ولا تقولن لشيء تعزم على فعله: إني فاعل ذلك غدًا إلا أن تقول: 
إن شاء الله » وعند النسيان اذكر ربك » وقل: عسى أن يهديني ربي للهدى والرشاد 
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ يك قَالَ : قِلَ يا رَسُولَ الله : أَعلِمَ أَهْل الْجَنَةِ مَنْ أَهْلٍ 
الثَارِ ؟ قَالَ : فَقَالَ تروك قبل : قفي يَتْمَل العايلون ؟ قال : 
«كُلّ ميسج يا خُلقَ خلِيّ لَهُ » 


. (صحيح) أخرجه ابن ماجه /ا/ا وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
: 7149 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )0( 


تاردنا 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس) ويواسطيّ 100171 م238 ,ملآ ءعع238 تنقل بين الصمحات. 


وَعَنْ عَلِي تفي قَالَ: : كنا في جََارَةٍ في بَقِيع الْمَرقَدٍ ٠»‏ فأنَانَا رَسُول الله َك فقعَدَ 


وتعتا سه وَمَعَُ مِخْصّرَة - أي عصا- تكس فَجَعَلَ يكت بوِخْصّرَتِه ثم 
قَالَ: ا سرع ندم له مَكَائَا مِنْ الجن وَالنَار 


وَإِلا وَكَدْ كُِبَثْ سَقِيَ أو سعد قال َقَاكَ رَجَلَيَا رَسُولَ الله ألا كت عَلَى 
تايا ونَدَعٌ العَملَ؟ فقَالَ: 2 مَنْ كَانَ من أَهلِ السَّعَادَة» فسَيصُِِ إل عَم أَهْلٍ السّعَادة 
؛وَمَنْ كَانَمِنْ أَهلٍ الشَّقَاوَة قسَبصِرُإِلَ عَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَا و وَقَالَ: «اعْمَلُوا دَكُلٌّ 


1 
ع 


مُأ ما أل السّعَادة سرون لَِمَلٍ أَمْلٍ | سحاد ونا آهل الشقاوة تيكسون 
َِمَلٍ أَهْلِ الشّقَاوَةِ » ثم قراً: ١‏ تَأََامَن أَعْطَى وَانّقَىِ(ه) وَ صَدَّقٌ بِالمستَّى(5") 
2 القدى 8 وان كل واسقلق 92 تون وكنت تضقن نس 4 


لِلْعْسْرَى(١٠2)‏ * [الليل: ه ]٠١-‏ 0 5 


وَعَنْ عَبَد الله بْنِ عَمْرِو تلكا قال : خَرَجَ عَلينَا رَسُولُ الله يل وَفِي يَدِهِ كَِابَان 


ه تر ه سه 


فَقالَ ٠:‏ أََدرُونَ مَا مدان الكتَابَان ؟ »مقلم ا 1 حال 
: للذى فى يذه الينى ٠‏ (اهذا كات نب لْعَاِنَ » فيو عاء أها لشن و أشناة 
دي في ب من ر 
آبَائهم وَمَبَائِلهِمْ أل عل تحرج كلايالا فيه لان نْقَضُ ِنْهُمْ بدا ٠‏ : 0 
0 «هَذًا كِتَابٌ مِنْ رَبٌّ الْعَالِنَ » فيه أَسْمَاء أَمْلٍ النَارِ وأا م آبَايهِمْ 


ه مارو 


تائم ٠‏ كم َيل َل آخِرِهمْ فلا يراد يهم ولا تقض يِنْهُمْ بدا 4 قال اضتجاية : 


فِيمَ العمل يا رَسُولَ الله إن كَانَ مر قد فرع مِنهُ ؟ فَقَالَ: « سَدَُدُوا وَقَارِبُواء قَإنَّ 


2 7 دمو 


صَاحِبَ لنت هعمل أَهْلٍ ا » وَِنْ عَعِلَ أي مَل وَِنَّصَاحِبَ النَرِيخكَم لَه 


نرم 


بعَمَلٍ أَهْلٍ الذَّارِء وَإِنْ عَعِلَ أي ع الم قال رسوق الله يكل يديه فتَبّدَهُمَا » ثم 
قال : «قَرَعَ ايز اناوه قرية 3 لجن وَكَرِيقٌ في السّعِيرِ) ”" . 
وجاء في اعتقاد أهل السنة لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى : أن أاهل 


ع 


نحط 


(؟) (صحيح) أخرجه الترمذي 7١5١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 95 . 


ف الذالا 


للوصول للفهرس اضغط على52020 +11]© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


السنة والجماعة يعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله 
حسنا ء وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه » فيوجبها له بمنه وفضلهء 
عبل اخير الى عمل لل يعيعر له 3 عسي القع اأسبة كلو 1 بيشرء له( يوبا 
له ابد قال للعو وجل : ( وَلَوْلَا َضْلُ الله عََكُمْ وَرَثمن ماركا مِدكُم منْ اك 
أبدا ولك الله يُرَكي مَن يَشَاءُ وَاللهُ سَوِيعٌ عَلِيعٌ 117) 14 التور 1 ؛ 

رابعًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

4) ما الفرق بين القضاء والقدر ؟ الفتوى(١91١)‏ . 

اختلف العلماء في الفرق بينهما » فمنهم من قال : إن القدر :' تقدير اللّه في 
الأزل' » والقضاء : ' حكم الله بالشيء عند وقوعه" . فإذا قدر الله تعالى أن يكون 
الشيء المعين في وقته فهذا قدر اام اي ري فإنه 
يكون قضاء . وهذا كثير في القرآن الكريم مكل توله تعالى : 3( فضي - ال مَرَ 4[ 
إبراهيم :77] » وقوله : 8315 لشي بالتل ©#[غائر +:8] وما أشيه ذلك , 
فالقدر تقدير الله تعالى الغي» ف الأول م والقفتاء قضاؤه به عند وقوعه » ومنهم 
من قال : إنهما بمعنى واحد » والراجح : أنهما إن قرنا جبيعًا فبينهما فرق كما سبق 
» وإن أفرد أحدهما عن الآخر فهما بمعنى واحد . واللّه أعلم . 

٠٠‏ ماذاعن من يقول إذا كان فعلي من قدر الله عز وجل فكيف أعاقب على 
المعصية » وهي من تقدير الله عز وجل ؟ الفتوى(91١)‏ 

لا حجة لك على المعصية بقدر الله ؛ لأن الله عز وجل لم يجبرك على المعصية 
وأنت حين أقدمت عليها لم يكن لديك العلم بأنها مقدرة عليك ؛ لأن الإنسان لا 
يعلم بالمقدر إلا بعد وقوع الشيء . فلماذا لم تقدر قبل أن تفعل المعصية أن الله قدر 
لك الطاعة ٠‏ فتقوم بطاعته ؟ ! وكما أنك في أمورك الدنيوية تسعى لا ترى أن فيه 
خيرًا » وتهرب مما ترى فيه شرا » فلماذا لا تعامل نفسك هذه المعاملة في عمل 
الآخرة ؟ ! ولا أعتقد أن أحدًا يسلك الطريق الصعب . ويقول : إن هذا قد قدر 


ليل 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في العهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


لي » بل سوف يسلك الطريق المأمون الميسر » ولا فرق بين هذا وبين أن يقال لك 
: للجنة طريق ٠‏ وللئار طريق » فإنك إذا سلكت طريق النار فأنت كالذي سلك 
الطريق المخوف الوعر » فلماذا ترضى لنفسك أن تسلك طريق الجحيم » وتدع 
طريق النعيم ؟ ! ولو كان للإنسان حجة بالقدر على فعل المعصية لم تشّف هذه 
الحجة بإرسال الرسل + .وقد قال'الله عاق : +3 شلا لتشريخ وفطريق كلا بشو 
للئّاس عَلَ الله حَجَّةٌ بَعْدَ الرّضُل © 1 الساء : 8156 . ١‏ 
)٠١1‏ هل أصل القمل مقدر » والترفية يخير فيا الأنبان #الففرى 39 ): 
إن فعل العبد كائن بقدر الله تعالى وباختيار العبد » وإنه يعلم بالضرورة الفرق 
بين سقوط الإنسان من السقف بالريح ونحوها » ونزوله منه مختارًا من الدرج »2 
فالأول : من فعله بغير اختياره » والثاني : باختياره » والكل منهما واقع بقضاء 
اللّه وقدره ؛ لا يقع في ملكه ما لا يريد » لكن ما وقع باختيار العبد فهو مناط 
التكليف . ولا حجة له بالقدر في مخالفة ما كلف به من أوامر أو نواه » وذلك لأنه 
يقدم على المخالفة حين يقدم عليها وهو لا يعلم ما قدر الله عليه » فيكون إقدامه 
الاختياري على المخالفة هو سبب العقوبة » سواء كانت في الدنيا آم في الآخرة » 
وإذا كان الإنسان يدرك أن هروبه من النار إلى موضع يأمن فيه منها يكون باختياره 
» وأن تقدمه إلى بيت جميل واسع طيب المسكن ليسكنه يكون باختياره أيضا » مع 
إيمانه أن هروبه وتقدمه واقعان بقضاء الله وقدره . وأن بقاءه لتدركه النار » 
وتأخره عن سكنى البيت يعد تفريطا منه » وإضاعة للفرصة يستحق اللوم عليه ؛ 
فلماذا لا يدرك هذا بالنسبة لتفريطه بترك الأسباب المنجية له من نار الآخرة » 
الموجبة لدخوله الجنة ؟ ! 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع عاد جاع 


3 ام وات 


وردنا 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 100770 238 ,110 2086 تنقل بين الصمحات. 
الدرس السابع والثلاثون [ مسائل متعلقة بالقدر< 1>] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد 
أحبتي في الله ؛لم يختص المسلمون أتباع محمد يك بالإيمان بالقدرء بل كان الإيمان 
به قدا في الأديان السماوية » ومن أمغلة ذلك قصة نوح عليه الصلاة والسلام 
يقول الله تعالى: «ا انوأ بانوخ كذ جَالْتَا ميرت جدَالَنَا دايا دنا إن كنت من 
الصَّاوِقِنَ 0670 فَالَ إن بأيكمْ ب لله إن ضّاء وما َنم بممْحرِينَ 071 © [هرد 5 
4"]» فقوله: « إن يَِكُمْ ب الله إن شَاء * أي: إن اقعضت مشيقعه وحكمعه أن ينزل 
العذاب بكم فعل ذلك » وأنا ليس بيدي من الأمر شيء » وكذلك قصة إبراهيم 
باحر ل عيييا الفاح رواسا ل ارد جه بار المع فول ارم 
تعال: ١‏ بلع ممه السَّعىَ قال بابي إَى أَرَى فى انم أ الى ابلك ناض اكه 
َل ياأنك اقل ما ونه شتعد 0 
١‏ تبني إن اماي وخ الشابرية 4 قال عبد الرحن النعدي رجه الله +" أخبر 
آباه أله مومله نقيه على الضيي» وقرن ذلك مسيفة الله سبال 8 لأند لا يكون شدي 
بدون مشيئة الله تعاللى وقدره ' » وحين ننظر إلى هذا الكون ونشأته وخلق الكائنات 
فيه ومنها هذا الإنسان نجد أن كل ذلك مرتبط بالإيمان بالقدر فأول ما خلق الله 
القلم » قال له: اكتب » قال: رب » وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة » وحول مسائل متعلقة بالقدر سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » 
فأعيروني القلوب والأسماع جيدا » أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة 
التوحيد والموحدين . 

ألا :الإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب 

أحبت في الله » قال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه اللّه تعالى : اعلم 
أن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب » بل إن فعل الأسباب مما أمر به الشرع » 
وهو حاصل بالقدر ؛ لأن الأسباب تنتج عنها مسبباتها » ولهذا لما توجه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه إلى الشام علم في أثناء الطريق أنه قد وقع 


يدرننا 


للوصول للمهرس اضغط على770 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


فيها الظاغرج: + فامشفان السجابة رضي :اهدهع عل شمر رقي ل سير : 
أو يرجع إلى المدينة ؟ فاختلف الئاس عليه » ثم استقر رأيهم على أن يرجع إلى 
المدينة » ولما عزم على ذلك جاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح » وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يجله ويقدره فقال : يا أمير المؤمنين »' كيف ترجع إلى المدينة 
؟ أفرارا من قدر اللّه؟ فقال عمر رضى الله عنه : نَفِرٌ مِنْ قدر الله إلى قدَر الله » 
وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غَائبا في حاجة له : 
فحدثهم أن البي عد قال عن الطاعون 0,) 0 الطاعون- أَرْضٍ 
لا تَفْدَمُوا عَلَيْ وذ وَكََ رض وَأَنْكُمْ يها قا تخْوًجُوا رار ِْهُ) 

والحاصل : أن في قول عمر يليد : َفِرٌ مِنْ قدّر الله إلى قدَر الله » دليلا على أن 
اتخاذ الأسباب من قدر الله عز وجل دكن نعل أذ ابحل دهان انا 57 
بقدر الله وسيرزقنى الله ولدا بدون زوجة » لو قال هذا لعد من المجانين » كما أنه 
لوافال. نان اومن يقدى الله + وان اسعى ل طني الترزق و1 ةا أي سيب 
للرزق لعد ذلك من السفه ؛ فالإيمان بالقدر إذن لا ينافي الأسباب الشرعية » أو 
الحسية الصحيحة » أما الأسباب الوهمية التى يدعي أصحابها أنها أسباب » 
وليست كذلك فهذه لا عبرة بها ولا يلعفت إليها . 

انيًا : لكل مخلوق أجل 

إخوتي في الله » جاء في اعتقاد أهل السنة لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: 
أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق 
أجلا ‏ وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » وإذا انقضى أجل المرء فليس 
ل ا 0 « وَلِكُلَ أَنَةِأَجَلٌ فَإِنَاجَاء 
ََلَهُ ايَتَاخِرُونتصاعة وَل يَسْتَقْدمُونَ(4") 4 [الأعراف: 14 » وقال تعالى : 


تبر هو 


وما كَانَ لِتَمْسٍ أَنْ مو نت[ لا بإذْنِ الله كِتَاباً فوجلا 4 1 آل عمران ]١:‏ » ويشهدون 


2 


. واللفظ للبخاري‎ 7١١9 (صحيح) أخرجه البخاري 51/79 . ومسلم‎ )١( 


57 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الفهرس» وبواسطنّ 12070 2086 ,ملآ ه228 تنقل بين الصفطحات. 
أن من مات أو قتل فقد انقضى أجلهء قال الله عز وجل: «ثُل لَوْ كسم في يُبُوتِكُمْ 
بر لّذِينَ ب عَلَيهمْ اَل ِل مَضَاحِعهمْ © 1 آل عمران :6194 ا ه 

ولقد ث ليت غرع رسول الله لز انه قال )0 إن أحدكم يجمع حلقة في بَطنٍ أنه 


2000 502 09 4 502 برع ر م 


تين ته بكو قبن لك َم يَكُونٌ ؛ مُضْعَة مْلَ ذَلِكَ ب َم يَبْعَثْ الله مَلَكَا 
يُؤْمَرُ َع كلياتٍ و زراق» وجل وحوة اسية ل تق 


نه الو ل ل ينك يفل على مامكوة يع و ل لاا مدخ علد 
تابه فَعْمَلُ عَم لٍأَهْلِ النَارِء وَيَعْمَلُ حتَّى ما يَكُونُيَبْنَهُ وبين الثّرِ إِلَاؤرَاعٌ قيَسيقُ يي 
عَلَِْالِتَابُ فْيَعْمَلُ مَل أَهْلِ اجُنوِ) 7" 

وأهل السنة والجماعة لا يقولون كما قالت المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله. 
لو ترك لعاش إلى الأجل الذي كتب له » فهذا ضلال والعياذ بالله لي 7 


فك ثال: قال رَسُولُ الله ككية إن وُوِحَ القدُسٍ تَقَتَ في رُوِْي » أَنََْسَا لَنْ تنو 
حَنَى تَستَكْوِلَ أَجَلَهَا جَلَهًاء وَتَستوْعِبَ رِْقُهَا الوا الب ولاجخكيَ 


م 


الك سما الِْرْقٍ أن يَطْلْبَةبمَمْصِبة الله » فَإِنَ للهتعَالى لَيْكَالُ مآعِنْدَهُإلاً 
0 
بِطَاعَتِه) 


اكيت 62-6 


َع وده 


وَعَنْ أ نك قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله يله يتقول: امن سَره أن 
يوسع - عَلَيهِ زه » أو ينْسَأْف أنّرو - أي: يآخر له في أَجَله- 0 3 
قال العلماء زيادة العمر إما بالبركة في العمر بسبب التوفيق في الطاعات » أو 
الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر وإلى ما يظهر له في 
اللوح المحفوظ باحو والإثبات فيه يمحو الله ما يشاء ويغقبت » وقد علم الله كن يما 
سيقع له من ذلك فبالنسبة إلى الله تعالى لا زيادة ولا نقصان . 


()(صحيح) أخرجه أبو نعيم في الحلية ج١٠‏ ص 1١‏ ” وصححه الألباني في صحيح الجامع 56 . 


طرننا 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 238 تنقل بين الصمحات. 

ثالنًا :أفعال العباد مخلوقة لله 

أيها الأحبة » من أصول أهل السنة والجماعة أن أكساب العباد مخلوقة لله تعالى 
» قال تعالى : «9 وَالهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ(957) 4 [الصافات: 5 

جاء في شرح الطحاوية للعلامة أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى : العبد محدث”" 
لفعله ؛ ولكن هذا الإحداث وجب وجوده مشيئة الله تعالى » وإذا ثبت كون العبد 
قاعلا ؟ فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته » فيكون صفة 

له ولا يكون فعلا كحركات الرجل الكبير الذي يرتعش - ومثل حركة الأمعاء 
عند أكل الطعام - . ونوع يكون باختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبًا للعبد 
كالحركات الإختيارية - مثل فعل العبد للطاعات وفعله للمعاصى - »٠‏ واللّه تعالى 
هو الذي جعل العبد فاعنًا مختارًا 5500000 
؛ لأنه سبحانه خالق الإرادة » والمراد قادرٌ على أن يجعله مختارًا بخلاف غيره . 

وجاء في اعتقاد أهل السنة لأبي عثمان الصابوني رحمه اللّه تعالى:وأهل السنة 
والجماعة يشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء» لا حجة لمن 


م - 


أضله الله عليه » ولا عذر له لديه عقال الله كِن: « وَلَوْ ْنا لآتيَْا كل نَفْسٍ هدَاهَا 
ولك حَنَّالْقَوْلُ مني َأ جهن ِنَ لوال أَمينَ0؟1) 4 [السجدة 1ه 
وقال تعالى : ( وَلَقَد دنا هنم كرا مّنَ الحنَ واس هُمْ قُلُوبٌ لأيَْمَهُو ونيا وَهُمْ 
بن يصون با وَهُمْآدَانَ لأَيَسْمَمُو نبا أوْلَيِكَكَالأنعَام َل همْ أَصَلُ أُوْلَعِكَ هُمْ 
لْعَافِلُونَ(11/9) 4 [الأعراف: 5] . 

فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق بلا حاجة إليهم ؛ فجعلهم فرقتين » فريقا للنعيم 
فضلا» وفريقا للجحيم عدلاء وجعل منهم غويًا ورشيدًا » وشقيا وسعيدا» وقريبًا 
بورع حوييدا» الوواريهما ندل رهم ودالون أده 

عَنْ أَشَج عَبْدٍ افيس * ولي تك قالَ: قال التي كله : : « إن فِِكَ خُلْقَبْنٍ حبّهه) اللها» 
قَلْت: وما عنما ارول الله ؟ كال: الم ولليله)ه قلت: قدا أو حَديكًا؟ قال: 


5 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +11]© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


«قَدِيَ)» قلت: الْحَمْدُ له الَّذِي جَبَلَني عَلَى خلقين أحبهما الله *" . 

وقال تعالى: «( قَمَن يَعْمَلَ مِْقَالٌ در تَبْريَرَه(1) وَمَن يَعْمَل يِثْقَالَ ذَرَوْشَرَا 
يرَه(4) * [الزلزلة: لا -8] . 

معنى الآيتين: واللّه تعالى إنما يعذب عبده على فعله الإختياري » فمن يعمل 
وزن ثملة صغيرة خيرًا ير ثوابه في الآخرة » ومن يعمل وزن نملة صغيرة شرًا ير 
عقابه في الآخرة . 

رابعًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

27 هل الإنسان مخير أو مسير ؟ الفتوى )١95(‏ . 

على السائل أن يسأل نفسه : هل أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال » وهل 
هو يختار نوع السيارة التى يقتنيها ؟ إل اتفال ذتك فق الأسمعلة : وسيفين له 
الجواب هل هو مسير أو مخير . 

ثم يسأل نفسه هل يصيبه الحادث باختياره ؟ هل يصيبه المرض باختياره ؟ 

هل يموت باختياره ؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة » وسيتبين له الجواب هل هو 
مسير أو مخير . 

والجواب : أن الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب » 

واسمع إلى قول الله تعالى : < كَمَنْ ضَاءَ اتَكَذَ ل رَبّهمآيَا() 14 النبا:م] , 

١ 5‏ ا ل او لدي ارح رقي ب م لد اا دك 5 

م مر د كر ارام نواد 
وإلى قوله : *ة وَمَنْ آَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى ها سَعَيَهَا وَهُوّ مُوْمِنْ فأولئِك كَانَ سَعيْهِمْ 
مَشْكُورًا(19١)‏ 14 الإسراء:19] . 

ولكن العبد إذا أراد شيئا وفعله علمنا أن اللّه تعالى قد أراده لقوله تعالى : *9 


)2200 (صحيح) أخر جه البخاري في الأدب ذلك وصححه الألباني في صحيح الأدب هع/ 86غ . 
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للوصول للمهرس اضغط على1700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


يَنْ ضَاءَ مِنْكُمْ أن يَسْتقِيمَ (1) وما تَشَاءُونَ إلا أن يَقَاء الله رَبُ الْعَائَنَ(9؟) 14 
التكوير : 19-74؟] » فلكمال ربوبيته لا يقع شيء في السماوات والأرض إلا بمشيئته 
تعالى » وأما الأمور التى تقع على العبد » أو منه بغير اختياره » كالمرض ٠‏ والموت 
؛ والحوادث فهي بمحض القدر » وليس للعبد اختيار فيها ولا إرادة . 

. )١95(ىوتفلا ما حكم الرضا بالقدر ؟ وهل الدعاء يرد القضاء ؟‎ ٠ 

أما الرضا بالقدر فهو واجب ؛ لأنه من تمام الرضا بربوبية الله » فيجب على كل 
مؤمن أن يرضى بقضاء الله » ولكن المقضي الذي هو مفعولات الله هو الذي فيه 
التفصيل ؛ لأن القضاء فعل الله » والمقضي مفعول الله وهو على أقسام : 

القسم الأول : مايجب الرضا به مثل الواجب شرعًا ؛ لأن الله حكم به كوئًا » 
وحكم به شرعا » فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث المقضي . 

القسم الثاني : ما يحرم الرضا به مغل معصية الله فيجب ألا ترضى به ء 
والواجب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك . 

القسم الثالث : ما يستحب الرضا به » مثل ما يقع من المصائب ٠‏ فما يقع من 
المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يجب » لكن يجب الصبر عليه 
؛ والفرق بين الصبر والرضا : أن الصبر يكون الإنسان فيه كارهًا للواقع » لكنه لا 
يأتي بما يخالف الشرع ويناني الصبر » والرضا : لا يكون كارهًا للواقع فيكون ما 
وقع » ومالم يقع عنده سواء » فهذا هو الفرق بين الرضا والصبر ؛ 

ولهذا قال الجمهور : إن الصبر واجب . والرضا مستحب . 

أما الدعاء من الأسباب التى يحصل بها المدعو » فمثلًا هذا المريض قد يدعو 

الله تعالى بالشفاء فيشفى » فهنا لولا هذا الدعاء لبقي مريضًا » لكن بالدعاء 
شفى . إلا أننا نقول : إن الله سبحانه وتعالى قد قضى بأن هذا المرض يشفى منه 
الريضى براسظة الدعات + فنا هو كدرب «اتصار الندعاة ورة القدر غاهريا :+ 
حيث إن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبقي المرض ٠‏ ولكنه في الحقيقة لا يرد 
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للوصول للفهرس اضغط على5220 +11]© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب شي المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


القضاء ؛ لأن الأصل أن الدعاء مكتوب . وأن الشفاء سيكون بهذا الدعاء » هذا 
هو القدر الأصلي الذي كتب في الأزل » وهكذا كل شيء مقرون بسبب فإن هذا 
السبب جعله الله تعالى سيبًا يحصل به الشىء ؛ وقد كتب ذلك في الأزل من قبل 
أن يحدث . ْ 

4 كيف يعاقب الله على المعاصي , وقد قدرها على الإنسان؟ الفتوى(/9١)‏ 
إقدام الإنسان على العمل السيئ إقدام باختياره ؛ فلم يكن أحد شهر سيفه أمام 
وجهه . وقال : اعمل هذا المنكر » بل هو عمله باختياره » والله تعالى يقول : 8 
نا هَدَيْنَاهُ السِّيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِما كَفُورًا 65 14 الإنسان :5 » فالشاكر والكفور كلهم 
قد هذاه الله السبيل ٠‏ وبيئه له ووضحه له ؛ ولكن من العاس من يخعار هذا 
الطريق . ومن الناس من لا يختاره . 

ومن المعلوم أنه لو عرض عليك من أعمال الدنيا مشروعان أحدهما ترى 
لنفسك الخير فيه » والثاني ترى لنفسك الشر فيه » من المعلوم أنك تختار المشروع 
الأول الذي هو مشروع الخير ولا يمكن أبدًا بأي حال من الأحوال أن تختار 
المشروع الثاني وهو مشروع الشر ». ثم تقول : إن القدر ألزمني به . إِذَا يلزمك في 
طريق الآخرة ما التزمته في طريق الدنيا » ونقول : جعل الله أمامك من أعمال 
الآخرة مشروعين ؛ مشروعا للشر وهي الأعمال المخالفة للشرع » ومشروعًا 
للخير وهي الأعمال المطابقة للشرع . 

فإذا كنت في أعمال الدنيا تختار المشروع الخيري فلماذا لا تختار المشروع الخيري 
في أعمال الآخرة ؟ 

والقدر سر مكتوم ونحن جميعًا لا نعلم أن الله قدر كذا حتى يقع ذلك العمل » 
فكلنا يجهل ماذا قدر الله له » قال الله تعالى : © وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَدًَا 
4 لقمان : 4"] ٠»‏ فالإنسان حينما يقدم على العمل يقدم عليه باختيار منه ليس عن 
علم بأن الله قدره عليه وأرغمه عليه » وحينما يقع نعلم أن الله قدره علينا ولذلك 


4. 


لحن 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


لا يقع احتجاج الإنسان بالقدر إلا بعد وقوع العمل . 

وعلى ١15‏ لزنه لمكن لاي اجو ان شع بالسار على عضي اله »وإنه في 
الراج لشي فيه وقول اانااتهان : « رُسْلًا مُشرِينَ وَمُئِرِينَ لَِلَايَكُونَ لِلنّاسِ 
عَلَ الله مج َمْدَ الرّصْلٍ 14 الساء : 115] . مع أن ما يعمله الناس بعد الرسل هو 
بقدر الله » ولو كان القدر حجة ما زالت بإرسال الرسل أبدًا ٠»‏ بهذا يتبين لنا أثرًا 
ونظرًا أنه لا حجة للعاصي بقضاء الله وقدره » لأنه لم يجبر على ذلك . 

6 هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ الفتوى(99١)‏ . 

كل شيء منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه مكتوب في اللوح الحفوظ لآن 


مع ه 


اللفسيخانة وكعال أول ما خلق القلم قال له: «قَقَالَ لَهُ: اكتبُ قَالَ: رَبٌ وَمَاذًَا 
أَكْنْبُ؟ قَالَ: اكْتْبْ مَقَادِيرَ كُلَ لَّيْءِ حَتَى تَقُومَ السّاعَةُ) ”7 ٍ 

والرزق أيضًا مكتوب مقدر بأسبابه لا يزيد ولا يتقص ؛ فمن الأسباب أن يعمل 
الإنسان لطلب الرزق كما قال الله تعالى : < هُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا 
فَامُضُوا في منَاكِبِهًا وَكُلُوا من رِرْقهِ وَإِلَيْهِ الُْورُّ(ه١)‏ 14 الملك : 106» ومن الأسباب 
ابتائصنة الرحو تن ور الر لقي » وصلة القرابات » وكذلك تقوى الله » وكما 
أن الرزق مكتوب مقدر بأسبابه فكذلك الزواج مكتوب مقدر » وقد كتب لكل 
من الزوجين أن يكون زوج الآخر بعينه » واللّه تعالى لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء . 

)هل الكفار مكتوب عملهم في الأزل؟ وإذا كان كذلك فكيف يعذبهم الله 

تعالى ؟ الفتوى(١٠١٠)‏ 

إنهم يعذبون لأنهم قد قامت عليهم الحجة وبين لهم الطريق » فأرسلت إليهم 


١ ٠١14 وصححه الآلباني في صحيح الجامع‎ 517٠١ (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المْهرس» وبواسطي 10178 2286 ,م17 2286 تنقل بين الصمحات. 

الرسل ٠»‏ وأنزلت الكتب » وبين الهدى من الضلال ورغيوا في سلوك طريق 
الهمدى . وحدّروا من سلوك طريق الضلال » وهم عقول وهم إرادات » ولهم 
اختيارات » ولكن قد يقول قائل: كيف يعذبون وقد كتب الله عليهم ذلك في 
الأزل؟ » فنقول : هذا الكافر حين أقدم على الكفر لا يشعر أبدًا أن أحد أكرهه. 
بل هو يشعر أنه فعل ذلك بإرادته واختياره » فهل كان حين إقدامه على الكفر 
عالًا بما كتب الله له؟ والجواب: لا . 

ونقول له : الآن أنت قبل أن تقع في الكفر أمامك شيئان : هداية وضلال فلماذا 
تسلك طريق الضلال ثم بعد أن تسلكه تحتج بأن الله كتبه» فهل عندك علم أنه 
مكتوب عليك ؟ فسيقول : لا . ولا يمكن أن يقول : نعم . 

فإذا قال : لا . الإ ام ا ا روح اراتك جا عدي 
لك ذلك وهذا يقول الله عز وجل : # فَلَا َل رَاعُوا َع لله كلويمم 0 2 
ولذلك أخبر سول الله مَك أصحابه: بأنه ١‏ مَامْكُمْ من أحَدٍإِلأَوَهَدُ كِب مَفْمَهُ 


عبض ضر 


ِنْ الَارِومفعده من ال قَالُوا : يَا رَسول الله أفلا تَتَكِلَ عَلَى كِتَاينا وَنَدَعَ عت 
قال: ١غمَلُوا‏ َكل سر يا ليق له مام ادن َل اسع يلعل أَْلٍ 


م 
2 


السَّعَادَق وَ ما مَْ كَانَ من أَهْلٍ الشَّقَا اه تبسر لعَمَلٍ أَهْلِ الشَّقَاوَ» ؛ ثم قراً: 7 فاما 
927 افقو (0) وَصَدَّقٌ بالخُشتى (0) فسَيسوهلرَى(0 وَأمامن بَخِلَ 


6 
ب تبر لاسي 


واشقتق واوكات لش ره سبد هُلِلْعْسْرَى(١١)‏ > [الليل: ه - ٠” ٠١‏ 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كك كه 
3 يا وت 


() (صحيح) أخرجه البخاري 5459 . 
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للوصول للمهرس اضغط على570 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الدرس الثامن والثلاثون[ مسائل متعلفة بالفدر <1>] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد 
أحبتى في الله » لم يختص المسلمون أتباع محمد يَكْةِ بالإيمان بالقدرء بل كان الإيمان به 
قديما في الأديان السماوية » مثال ذلك قصة خسف قارون» قال تعالى: «وَأَضْبَعَ ب 

ان يوا مَك بالأئس بَقولُوَ رايط اررق ين يَشاء مِنْ باد يَف 
نَوْلا أن اله علَينَالَسَف ينا َكانه لمْفِْحُ الكَافِرُونَ) [القصص:0105 فقوله: 
« يَبْسَط الرّرْقٌ ين يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرٌُ» إقرار منهم بآن الله تعالى هو الذي يبسط 
الرزق لبعض عباده ويضيّقه على بعضهم » فله الأمرء يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى 
» وحين ننظر إلى هذا الكون ونشأته وخلق الكائنات فيه ومنها هذا الإنسان نجد أن 
كل ذلك مرتبط بالإيمان بالقدر فأول ما خلق اللّه القلم» قال له: اكتب» قال: 
رب » وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » وحول مسائل متعلقة 
بالقدر سيكون حديثنا متصلًا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع 
جيدا » أسأل اللّه أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولّا : الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله 

أحبتى في الله » جاء في اعتقاد أهل السنة لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى : 
يعتقد أهل السنة والجماعة أن الخير والشر والنفع والفبّر بقضاء الله وقدره؛ ولا 
يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه» ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله لهء 
لم يقدروا عليه » ولو اجتهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا ا ه . 

والدليل من القرآن قوله تعالى: 9 وَإن يَمْسَسْكٌ الله بضُرٌ قلا كَاشِفَ لَهُ إلا هُوَ وَإن 
يَمْسَسْكَ بح بِحَبْرِ فَهُوَ عَلَ كُلّ نَّيْ نْءٍ قَدَيرٌو/17) 4 [الأنعام: 17] . 

أما من السنة فَمَْ ان عباس طن قَال: كنت حَلْفَ رَسُول الله وك يَرْما 


يل م م وموم 


فقال: يَاغْلمٌ | إن أ 0 كَلِاتٍ احفظ الله يحْمَطكَ احْمَظ الله تَدَهُ تجَامَكَ, إِذَا صَألْتَ 


عه رهيدو 


فَاسْأَلْ الله َإِذَا امتَحَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» وَاعْلَمْ أن لم 230 قل أذ نار 
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للوصول للمهرس اضغط على1700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبيواسطي 1000/0 2286 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
002229 الس 

يَضْرٌّوكَ إلا بِتَيْءِ قَذْ كتبَهُ الله عَلَيِْكَ؛ رُفِعَتْ الأفلامُ وَحَفْتْ الصٌّحُْنفي 7 , 

فالإنسان في هذه الحياة متقلب بين الصحة والمرض » والسعادة والحزن » والغنى 
والفقرء والسفر والإقامة» والخوف والأمن. والجوع والشبع » وبين الخير والشرء 
والنفع والضر »كل هذا بقضاء الله » والمسلم الحق هو الذي يميز بين ما ينفعه وما 
يضره في دنياه وأخراه » ومن تلك المراحل حصول الشك والضيق والمحنة والبلاء 
التى يقابلها المؤمن بالصبر والدعاء » والرضا بقضاء الله وقدره» وقد جعل الله 
حكهة البالقة وعدويره اللتكبع + قمن متكمة اللد]ة دل بعك العم يمسرا وعد 
الكرب والضيق ٠‏ الفرج والتنفيس . 

وقال الع عبد بن خبالم العتدون ربد اله تعال اكد يرم عضن جر 

575 


تعارض بين هاتين الآيتين: قول الله تعالى: :37 با تكو كُونوا مركم الت وَلَوْ 


لت 


صر 0 


ار ايع ا 0 قور عورا )إن لسرا فيك وتيا 
اااي اا لان عر لون ب عد م 
[الساء: 678 » وقوله تعالى: # ما أَصَابَكَ م مِنْ حَسَئةٍ قن الله وَمَا أَصَابَكَ من سَبْة َِ 
نين لبيك اكاك تناس رَصُولاً وَكَقَى بالله شهيداً(1/9) © [الساء: 60 . 
فالعلماء يقولون إن الحسنة والسيئة بتقدير الله كِْنَء لكن الحسنة سببها التفضل 
من الله وِنَ على عباده » أما السيئة فسببها فعل العبد فإضافة الشيء للعبد من 
إضافة الشىء لسببه لا من إضافة الشىء لْمقدّرَه أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله 
تعالى فمن باب إضافة الشيء لمقدره وبذلك يزول ما يوهم بين الآيتين من تعارض 
لانفكاك الجهة اه . 
ومن أصول أهل السنة أنّ الخير والشر من الله وبقضائه» ولا يضاف إلى الله 
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تعالى ما يَُوَهّم منه نقص على الانفراد» فلا يقال: يا خالق القردة والخنازير 


()(صحيح) أخرجه الترمذي 5 وصححه الألباني في صحيح الجامع /ا0 ولا . 


5 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


وعراس والجداديك اي 1 اللقران سووزن كان 3 عرف إلا وائريه خالنه يري 
ذلك ورد قول رسول الله كَكهِ في دعاء الاستفتاح: السك وَسَعل كتندنت ولشين كلةن 
يَدَيْكَء وَالقّمٌ لَيْسَ إِلَيْكَ) ”" . ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك» 
حتى يقال لك: يا خالق الشر أو يا مقدر الشرء وإن كان هو الخالق والمقدر لما . 
ولقد أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه قال الله تعالى كرا عنة 
/ ما السِّيٌَكَادتْ يَسَاكِينَ بَْمَلُونَ في لبر فَأَرَدتٌ أَنْأعِيبّهَا وَكَانَوَرَاءهُم 
مَلِكٌ يَأَخُلَّ كل سَفِيئَةِ عَضْباً(1/9) > [الكهف: 6/5 . 
ولما ذكر الخضر الخير والبر وال رحمة أضاف إرادتها إلى الله كْنَ » فقال تعالى لمحبرا 


ل ا 2 0 5 
عق إوَأمَا لْدَارُ َكَانَلِعَْامَنِ يمن في الي وَكَانَ تحَكَهُ كدر شَُا وَكَانَ أَبُوهْمَا 
ايلا نأا َيّكَ أَنْيَبْلُمَا أَشْدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِ جا كَنِرَهُمَا رَحْمَةَ من رَبك وَمَا فُعَلْتَهُ عَنْ 
قربي كلك تأري فا 1 قط كد ]611 6 اعيت: 45] . 

وكذلك فإن إبراهيم عليه السلام أضاف المرض إلى نفسه » والشفاء إلى ربه » وإن 
كان الجميع منهء وقال الله تعالى مخبرًا عن إبراهيم عليه السلام : 98 وَإِذا مَرضت 
فَهُوَيَشْفِينِ(60) 4 [الشعراء: ]اه . 

وجاء في اعتقاد أهل السنة لأبي عفثمان الصابوني رحمه الله تعالى : ومن معتقد 
أهل السنة والجماعة أن الله ون مقدّر لجميع أعمال العباد خيرها وشرهاء لم يؤمن 
أحد إلا بمشيئته » ولم يكفر أحد إلا بمشيئته » ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة» ولو 
ام أن الاععى ها علق ابلس + لكثر الكاتريع براعاة الويف بتهدانه يانه 
وتعالى وقدّره» وإرادته ومشيئته » أراد كل ذلك وشاءه وقضاه» ويرضى الإيمان 
والطاعة » ويسخط الكفر والمعصية اه . 


قال الله وق : «[ إن تكفرُوا قَإِنَ لله خَني نكم ولا يَرْضَى لِعبَادِو الكُفْرَوَإن َه 0 
مره 2 3 د 0 
يَرْضَهُلَكُمْ وَلَائ ول رُ وَازْرَةٌ وَزْرَ 5-0 ثم مَل بكم مرَجِعَكُمْ يبتكم د يَ] كنتم ىت مو 


() (صحيح) أخرجه مسلم الالا. 


ال 


للوصول للفهرس اضغط على5200 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


نه عَلِيمٌ بزَاتِ الصَّدُورٍ(1) 4 [الزمر: 7 . 

راك إن لعي روه ا ذه لحان رقكاءر ماران : اعلم أنه لا ينافي هذا قوله كه في 
دعاء الاستفتاح «اليْدُ كُلَهُ في يَدَيْكَ وَالشَرٌ لَيْسَ إِلَبْكَ) لأن المعسى: فإنك لا تخلق 
شرا محضا » بل كل ما تخلقه فيه حكمة هو باعتبارها خير » ولكن قد يكون فيه 
شر لبعض الناس ٠‏ فهذا الشر جزئي إضافي » فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب 
سبحانه وتعالى منزه عن ذلك . 

وقال الشيخ فهد ابن عبد الرحمن العبيان : ولذلك فهذه الابتلاءات التي حلت 
بالمسلمين لحكمة أرادها الله ثم أعقبها الله بالنصر والتمكين لأوليائه حين حصل 
المقصود من البلاء » فهذه غزوة أحد قد حصل فيها الابتلاء للمؤمنين » وبين 
ظهرانيهم رسول الله يَكِةِ كسرت رباعيته » وشج رأسه » وقتل كوكبة من أصحابه 
» وفر بعضهم ». حينها ظن المنافقون بالله ظن السوء ء وكل هذا لحكمة أرادها 
الله ء فكان من حكمة هذا التقدير والابتلاء : أنْ تَمَيِّرَ صف المؤمنين » وظهر 
المنافقون وتكلموا بما في نفوسهم » فلله كم من حكمة في هذا الحدث العظيم » 
وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشرء وهذا 
حكاه الله في كتابه فكان أول الأمر محنة وآخره منحة » وما أشبه الليلة بالبارحة فما 
يصيب المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها من تقتيل وتنكيل وتسلط 
لأعدائهم عليهم إنما هو لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى . 

ثانيًا : عواقب العباد مبهمة 

إخوتي في الله » جاء في اعتقاد أهل السنة لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى 
: من معتقد أهل السنة والجماعة أن عواقب العباد مبهمة » لا يدري أحد بما يحْتم 
له. ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة . إلا بما جاء به الدليل الشرعى » 
ولأعقيون عن لحديضه الدع امل النار): إلانها سادي الدلل الشرعي 
لأن ذلك مَعَيّبِ عنهم » لا يعرفون ما يموت عليه الإنسان » ولذلك يقولون: إِنَا 
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للوصول للمهرس اضغط على1700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


مؤمنون إن شاء الله - أى تقال علي سبيل رجاء حسن الخاتمة » لعدم ضمان حسن 
الخاتمة - ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة . فإن الذين سبق 
القضاء ء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوهاء ولم يتوبوا 
منهاء » فإنهم يُرَدُون أخيرًا إلى الجنة » ولا يبقى أحدٌّ في النار من المسلمين» لشيلا 
من الله ومئّه » ومن مات والعياذ بالله على الكفر » فمرده إلى النار لا ينجو منهاء 
ولا يكون لمقامه فيها منتهى اه . 

وقال الشيخ ابن جبرين في شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي: أماالجزم 
بالجنة أو النار فلا يجوز لغير من جزم له الرسول بوحي من ربه ؛ أنّا لا نعلم هل 
يختم له به ؟ ولا علم لنا بما في القلوب » لكنا نرجو للمحسن إذا رأيئا من ظاهر 
عمله خير رجونا له الجنة من غير جزم » استئناسا بالنصوص الدالة على البشارة » 
والوعد من الله لأهل الخير » وصلاح القول والعمل . ونخاف على المسيء الذي 
يعمل السيئات والآثام من العذاب والنار » فيخاف عليه ؛ لورود أدلة فيها وعيد 
شديد بالعذاب أو النار ونحوها على مثل تلك الأعمال السيئة . 

فتبين تما سبق أنه لا يجوز أن نجزم لمعين بجنة أو نار » ومن ذلك الجزم لمعين بأنه 
شهيدَ مح جبالاتم امع مروت ير ا 
قال تعالى: « قُلَ مَا كُنثُ بذعا مّنْ الرّسُلٍ وما أَذْرِي ما بُْعَل ب وَلَا بكُمْ إن أن بع إل 
مَا يُوحى إل وَمَا أن إلا نَذِيرٌ مبينٌ(9) * [الأحقاف: 9] . 

معنى الآية : قل - أيها الرسول - لمشركي قومك: ما كنت أول رسل الله إلى 
خلقه » وما أدري ما يفعل الله بي ولا بكم في الدنياء ما أتبع فيما آمركم به » وفيما 
عله [ ويحي اله الدتي بوسيه إلر ابوما 101 إلا اسو ين لدان 

وكن بخارجة أن ربو إن لايد ٠‏ عَنْ َم العَلآءِ وَهِيَ امْرَأَة مِنْ نِسَايِهمْ يَايَمَتْ 
رَسسُولَ الله كك قَالَتْ: طار لنأ سأي كان مخ تصبيييات عَثْمَانُ بن مَظعُون في 
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السكتى حِينَ اقتَرَعْتَ الأَنْصَارٌ عَلَى سكتى الْمُهَاجِرِينَ » فاشتكى ؛ فُمَرُضَِاهٌ حَنّى 


للوصول للمهرس اضغط على820 +01© » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 

توفي » كم جَعَلَْاهُ في أَثوَابه » فَدَخَلَ عَلَيّنَا رَسُولُ الله يكلله» ققلت: رَحْمّة الله 
عَلِيْكَ أبَا السّائب » فَشَهَادَتى ليك لَقَدْ أكر مك الله قال وين يُذْرِيكِ) كلك 
لا أَذْري وَاشْهِ» قال: «أمّا هو فَقَدْجَاءهُ الْيَقِينُ إِنّْ لأَرْجو لَهُ الَْيْرَ مِنْ الله وَاللهمَا 
أَدْرِي وَآنَا و اللّه ما يُفُعَلُ بي وَلَبَكُمَ) 2( تالف أ الْعَلاء: فوالله ل أذكي 22 
بَعْدَهُء قَالّت: وَرَآَيْتْ لِعْقْمَانَ في النّوْم عَيْنَا نَجْرِي فَحِنْتُ رَسُول الله يكل فَذَكَرْتْ 
ذلك لَهُ» فقال: «ذَاكِ عَمَلَهُ جْري ع" 


> ماه به > ٠.‏ الل 0 م > ) 0 سترزارت ءَ مر اول ليه 2 رع > 
وَعَنْ جِندَبي يمك قال: قال رَسول الله يَلِةٍ : «أن رَجَلا قال :الله لا يَغَفِرٌ الله لفلآن 
سيك كيس 4و ده يكت مس1 رونم 1؟ يكور رفكي 4ل > 5 4يهى ع رإذدىيه 
» وَإِنْ الله تَعَالى قال : مَنْ ذا الى يَتألى عَلنَّ أن لا أغفرَ لفلآن . فَإِنّ قد عَمْرّت لفلآن» 


تبن يلك از عما ذا 77 

وقال النووي في الحديث دلالة لمعتقد أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا 
شاء الله غفرها . وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: وفيه دليل صريح أن التألي 
على الله يحبط العمل أيضا كالكفر وترك صلاة العصر ونحوه. فمعتقد أهل السنة 
والجماعة أن عواقب العباد مبهمة » إلا من شهد لهم الله تعالى أو رسوله الكريم 
بالجنة أو بالنار» فأما الذين شهد لهم رسول الله بَكِةٍ من أصحابه بأعيانهم بأنهم من 
أهل الجنة » فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك » تصديقا للرسول وَ3ةٍ فيما 
ذكره ووعده لهم » فإنه يَلِةِ لى يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. والله تعالى 
أطلع رسوله تَةِ على ما شاء من غيبه» وبيان ذلك في قوله وك : عا الْعَيْبِ ثَلَا 
يُظْهرٌ عَلَ غَيْهِ آَحَداً(7 5 إِلَامَنِ ارْتَضَى من رَّسُولٍ 4 [الجن: ١؟‏ - /5] 5 

فلقد توعد الله أقوامًا بالنار كآل فرعون والأقوام التي كذبت رسلها وآخرون 
كقول الله تعالى عن عذاب آل فرعون : # النَّارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَ 
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تَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ آَشَدّ الْعذَابِ (47) 4 [غافر: *4] » وكقول الله تعالى 


00 (صحيح) أخرجه البخاري 2١١8‏ . 
()(صحيح) أخرجه مسلم .717١‏ 


5١ 


للوصول للمهرس اضغط على520 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الطهرس» وبواسطيّ 1201770 2086 ,م17 2086 تنقل بين الصفطحات. 
عن قوم عاد : 9 وََمُوأ في هَذِه الدّنَْا لمت وَيَوْمَ الْقِيامَة ألا إن مادا كَمَوُوأرَيكْْ ألا 
بعْدا اكوم هُودٍ )5٠(‏ # [هود: ]6١‏ . 

وقد بشر رسول الله ككةِ العديد من أصحابه أنهم من أهل الجنة مغل : العشرة 
المبشرين بالجنة » والحسن والحسين يكنا » وعكاشه بن محصن . وبلال بن رباح . 
وعبد الله بن سلام» وثابت بن قيس بن شماس » وكل من شهد بَدَرا » وكل من 
شيابيعة الرضوان ؛:وأخرين* ؛ فَعَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفي بعك قال: قَالَ رَسَول 
الله عَكلنٍ بو كر في ان وَعْمرُ في اب وَعْناقُ في اب علي اخ وَطَلْحَة في 
امي اليو في الجن وَعَبْدُ اومن بْنُ عَوْفٍ في اله وَسَعْدٌ في الجن وَسَعِيدٌ 7 دفي الْجَنَقَ 
بو عبد بْنُ اجاح في اتا 1 . 

وَعَنْ جَايرٍ بْن عَبْدٍ الله تلكا قال: أَخبرئنِي آَم مُبَر: أنّهَا سَمِعَت لني يكل يتقو 
عِنْدَ حَفْصّة: ْمل ا قا ايع سحب لجو أعة لخ بش 
اكتهاوم انيه بان ا رون اش والتو ناك عالق حنم" 0 ! 
وَارِدهَا4 [مريم: ]١‏ فقال المّبِي كلل رايم ٍ َم ننجي الَّذِينَ انَهَوا 
وَتَذّرُ الظَآلينَ فِيهًا جفياً (1/7) © [مريم: 06 

ومعلوم أن الذين بايعوا رسول الله بَِةِ تحت الشجرة كانوا ١4٠٠١‏ رجل . 

ثالًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

7, كش يكن المع بن قرله تماق در مزاروية ا تيطع صَدرَه 
لإشلام وَمَنْ يِذ أن يُضِلَهُ تحَلْ صَذْرَ هَضَيّعَا 4 مَد في السَّمَاءٍ # [ 
الأنعام :08116 وقوله : # فَمَنْ شَاء فَلِمّؤْمِنْ وَمَنْ شََاء فَلْيَكْمُرْ 14 الكهف:4؟] 
الفقوى 9+ ؟), 

الجمع بينهما أن الله تعالى يخبر في بعض الآيات بأن الأمر بيده ويخبر في بععض 


و 
4 
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60 (صحيح) أخرجه الترمذي 47/اا وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
. 7595 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )؟١(‎ 


و 


للوصول للمهرس اضغط على870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 228 تنقل بين الصفطحات. 
الآيات أن الأمر راجع إلى المكلف .» والجمع بين هذه النصوص أن يقال: 
إن للمكلف إرادة واختيارًا وقدرة » وإن خالق هذه الإرادة والاختيار والقدرة هو 
لله عز وجل فلا يكون للمخلوق إرادة إلا بمشيئة الله عز وجل وقد قال الله تعالى 
ميا تمع ين هذه التصوض :+ إن قاهيةكم ليتق 0 وَمَاتََاءُونَ إل 
أَنْ يَشَاءَ الله رَبُّ الْعَائَنَ (79) 4 1 العكوير : 9-14] » ولكن متى يشاء الله تعالى أن 
يهدي الإنسان أو أن يضله؟ 
علا عو ما عاق قرلة جنال 2 7615 مَنْ أعطَى وَالَقَى وَصَدَّقَ بِالْمستّى (5) 
َسَنْيَسَوه ِْحْسْرَى (7) وَآما مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنَى وَكَذَبَ الحْسْتَى فسنيسره للعسرى (8) 
* 1 الليل : 8-7] » واقرأ قوله تعالى ٠:‏ < كلما رَاهُواأَيَاءَ للهفُنُويَبُم وَاهُلَايَمْدِي 
الَْومَ القايقيك() 1#[ الضف +:35]:: د أن سبب ضلال الغيد من نفسه فيسو 
السبب » واللّه تعالى يخلق عند ذلك فيه إرادة للسوء لأنه هو يريد السوء » وأما من 
أراد الخير وسعى في الخير وحرص عليه فإن اللّه تعالى يبسره لليسرى . واعلميا 
أخي أنه لا يمكن أن يوجد في كلام الله أو فيما صح عن رسوله كد تناقض أبدًا » 
فإذا قرأت نصين ظاهرهما التناقض نأعد النظر مرة أخرى فسيتبين لك الأمر » فإن 
لم تعلم فالواجب عليك التوقف وأن تكل الآمر إلى عالمه والله بكل شيء عليم . 
ماذاعن قوله تعالى : « وَاللهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 ؟ الفتوى (70) 
لح ل ا ا ل و 
الحجة بأنها لا تصلح المة » لأنها إذا كانت مخلوقة لله تعالى فلا تستحق العبادة . 
4 ماذا عن من قال: إن الله لم يكتب لي الهداية ويستمر في غيه؟ الفتوى(؟ )٠١‏ 
نقول بكل بساطة : أطّلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهدًا ؟ إن قال : نعم » 
كفر لأنه ادعى علم الغيب وإن قال: لا » خصم وغلب » وإذا كنت لم تطلع أن 
الله لى يكتب لك المهداية فاهتد » فالله ما منعك الحداية بل دعاك إلى الحداية » ورغبك 
فيها .» وحذرك من الضلالة » ونهاك عنها ولم يشأ الله أن يدع عباده على ضلالة 


مو 


للوصول للمهرس اضغط على700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب شي المهرس» وبواسطي 1001770 قي ,ملآ ا 2 بين الصمحات. 


ل ل 0000 لَذِينَ مِنْ د كُمْ وَيَتُوب عَلَيْكُمْ © [ 

قبا «قشول نب إلى الله ا و ١‏ 

٠)ماالحكمة‏ من وجود المعاصي والكفر؟ الفتوى(5١35)‏ . 

لوقوع المعاصي والكفر حكم كثيرة منها: إتمام كلمة الله تعالى حيث وعد النار 
أن يملأها » وظهور حكمة الله تعاللى وقدرته حيث قسم العباد إلى: طائع ؛ وعاص 
» فإن الطاعة لما أهل هم أهلها ؛ والمعصية لما أهل هم أهلها » وحتى يتبين 
للمطيع قدر نعمة الله عليه بالطاعة إذا رأى حال أهل المعصية » وكذلك لجوء 
العبد إلى ربه بالدعاء أن يباعد بينه وبين المعصية والدعاء عبادة لله » ومن الحكم 
من وجود المعاصي والكفر : أن العبد إذا وقع في المعصية ومن الله عليه بالتوبة 
ازداد إنابة إلى الله وانتكسر قلبه » وربما يكون بعد التوبة أكمل حانا منه قبل المعصية 
حيث يزول عنه الغرور والعجب ». ويعرف شدلة افتقاره إلى ربه » وكذلك منها 
إقامة الجهاد . والأمر بالمعروف » والنهي عن المتكر » فلولا المعاصي والكفر لم 
يكن جهاد . ولا أمر بمعروف . ولا نهي عن منكر . إلى غير ذلك . 

١كيف‏ يقضي الله تعالى أمرًّا كونيًا لا يحبه ؟الفتوى )3١/(‏ . 

امحبوب قسمان : محبوب لذاته » ومحبوب لغيره » فالمحبوب لغيره قد يكون 
مكروسا لذاتمع ولكان كينا يه عن اللاكنة راالسايطة 4. مال ذلك القسط :.: 
والجدب . والمرض ٠‏ والفقر يقدره الله تعالى على عباده مع أنه ليس محبوبًا إليه في 
حد ذاته ؛ لأن الله لا يحب أن يؤذي عباده بشيء من ذلك ٠‏ بل يريد بعباده اليمسر 
» لكن يقدره للحكم المترتبة عليه » فيكون محبوبًا إلى الله من وجه» مكروهًا من 
وجه آخر قال الله تعالى : « ظَهّرَ الْمَسَادُ في الب وَالْبَحْرِ با كَسَبَتْ أَبْدِي النّاسِ 
لبقم بَحْضَ الَّذِي عَوِلُوا لَعَلَّهُميَرْجِعُونَ(41) 14 الروم :41] . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كك كع 
3 27 


1 اي د 


للوصول للمهرس اضغط على700 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 1000/0 2286 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الدرس الثاسع والثلائثون [ من ثمرات الإمان بالقضاء والعدر] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد 
اع اليب إذ الزن الى يوم اانا حقيقيا بالنتقاء والقدى لآ رانبى على نيا 
فاشسيع اللاقا مولا الس عن مرف الناين وله الى عاق لان اتنا ولا 
يأسى على ذهاب المنزلة » ولا يأسى على الأذى لأنه يعلم أن الأمور بقضاء 
وقدرء وأن ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » فإذا أصابته سراء فشكر فكان 
خيرا له » وإذا أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له » ثم إنه لا يفرح بما أوتي لأن 
الفرح بغير الحق من خصال غير المؤمنين » وهذه من ثمراتٍ الإيمان بالقضاء والقدر 
كما قال الله تعالى: «إما أَصَابَ ين مُصِيَةِ في الَْرْض وَلَافِ أََْيِكُمْ لاف كِتَابِ مّن 
بل أن تا إن لِك عل الله يد 2:5 لِكَْا تا على ما قَاَكُمْ وَلَاَْرحو ابم 
آنَاكُمْ وَاللْه لا نْب كُل َال قُخُورٍ (7) * [الحديد: .77677] » وحول ثمرات الإيمان 
بالقضاء والقدر سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع 
جيدا » أسأل اللّه أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولّا : من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر 

أحبتى في الله » قال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى : واعلم 
أن للإيمان بالقدر ثمرات جليلة على سير الإنسان ٠‏ وعلى قلبه ؛ لأنك إذا آمنت 
بأن كل شيء بقضاء الله وقدره فإنك عند السراء تشكر الله عز وجل ولا تعجب 
بنفسك . ولا ترى أن هذا الأمر حصل منك بحولك وقوتك » ولكنك تؤمن بأن 
هذا سبب إذا كنت قد فعلت السبب الذي نلت به ما يسرك ٠»‏ وأن الفضل بيد الله 
عز وجل فتزداد بذلك شكرا لنعم الله سبحانه وتعالى ويحملك هذا على أن تقو 
موسا وا ساد ل و اا 1 ل 


ههه 


ترى المنة للّه سبحانه وتعالى عليك قال الله تعالى : 9# يم ينون عَلَيِكَ أن أَسْلّمُوا قل 


00 ه رومو 


ا توا عَلَ ِسْلَامَكُمْ بَلِ الله يَمُنُ ع: نْ هَدَاكُمْلِلَإِيَانِ إِنْ كُنتُمْ صَاوِقِينَ(17) 4 [ 
الحجرات : ]١7‏ . كما أنك إذا أصابتك الضراء فإنك تؤمن بالله عز وجل وتستسلم 


للوصول للمهرس اضغط على520 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الطهرس» وبواسطيّ 1001770 2086 ,م17 2086 تنقل بين الصمطحات. 
سيت وو سر ألم تر إلى قول الني 5ك : ( المَؤْمِنُ 
الْمَوِيء َي وَأَحَب إل لله من المؤْنٍ الضَّعِيفٍِ وني كُل حَْدٌ اخْرض عَلَ مَا يَنْفَعْكَ 
ام و سف 
قل قَدَ الله وما شَاءَ فَعَلّ» فَإِنَ لَوْتَفَْحُ عَمَلَ الشّيْطَان ) 

فالإيمان بالقدر فيه راحة النفس والقلب » وعدم الحزن على ما فات ؛ وعدم 
الكو راض لا يستبل » قال اللّه تعالى : « ما أَصَاب مِنْ مُصِيبَة في الْأَرْضٍ وَلَافي 
عه ل نت يكن لالجا مل 

كُمْ وَكَا تَفْرَحُوا بم آنَاكُمْ 4 [ الحديد 3#] » والذي لا يؤمن بالقدر لا شك 

مي فكه » ويفتح الشيطان له كل باب » وأنه سوف 
يفرح ويبطر » ويغتر إذا أصابته السراء » لكن الإيمان بالقدر يمنع هذا كله | ه . 
ويمكن وضع ثمرات الإيمان بالقدر في نقاط نذكر منها ما يلي: 

أت الاطمئنان وعدم الجزع من أقدار الله . والتوكل على اللّه والقوة والقجاعة 


00 


وعدم المبالاة بالناس كلهم ؛ فَعَنْ ابْنِ عَبّاس يط قال: كنت خَلْفَ رَسسُول الله يكل 


يَوْمّا فقَالَ: (يَا غلهمُ ! إنّ أعَلَّمْكَ كَلَاتٍ اخْمَّظ الل يحَْطْكَ احْمَظ الله تدْهُ نجَامَكَ ِذَا 


ل ا نََلَوْ اجْتَمَعَتْ شغلل أن 
0 ا 


عوك بَِيْءِ ل يَنممُوك إلا نَيْءِ قد كتبَهُ للهلكَ» وَلَوْ اجتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرٌوكَ بَيْاءٍ 
َبَصٌْ وك إلأبَيءِ كذ كته ال لله عَلَيْكَ؛ رُفِعَتْ الأَقَلهمُ وخنث الشف 8 


؟- عدم التسخط على ما قدَرّه الله فهذا يفتح عمل الشيطان؛ فَعَنْ أنّس بن 
لِك ولك » عَنْ رَسُول الله يك أَنّهُ قال: «إنَّعِظَم لجرا َع عِظَم ابل وَإِنَ الله ذا 
ع ب قَوْمًا ابِتَلآَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ شخط كلا الشخول 57 


: 77175 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
. 1/9059 (؟) (صحيح) أخرجه الترمذي 7 ١وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.5 (حسن) أخرجه الترمذي 71947 وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )”( 


مه 


للوصول للفهرس اضغط على520 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


؟-الإيمان بحكم الله تعالى الباهرة فلا يدر وقوع حدث إلا لحكمة باهرة يغفل 
عنها الناس لقصور إدراكهم وعلمهم , قال تعالى: ( ما يَْمّح الله ِلَاسٍ من رَخْمَةِ َل 
تمك ها وَمَا يُمْسِكَ قَلَا م مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِ وَهُوَ الْعَرِيرُ الْكِيه(؟) © [فاطر: 4 
-الإيمان بعلم الله الشامل ؛ فالله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في كتاب قبل 
خلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة. فَعَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 


2 
سا هه رويمر م 


ميا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقول: اكب الهمقَادير اللو و كل أن لك 
السَّيَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِكَمْسِينَ آلف سَِ قَالَ : وَعَرْشّْهُ عَلَ الماء» ”© 
ا ال ل ارم يي 00 
9 0 و 0 0 ولداو 
الْعيدِ قَالَ الد لمامتكه: يطح ولد ليي»» وأو رن شك تعر 


همه سس 


فوَادِوا ؛ فيقولون: : عم ع و «مَاذًا قَالَ عَبْدِي) , ليون حَمِدَك وَاسْتَرْجِعَ: 


فتَوْل لله : «ابنُوا ِعَبْدِي بَيْنا في الجن وَسَهُوهُبَيْتَ الحَمْدا 0 


ات - عدم العجب بالعمل الصالح » إذ هو من الله وتوفيقه » قال تعالى عن أهل 
الجنة عند دخولهم الجنة: 9 وَكَالُوا الَمدُ لله الي هَدَانَاتَدَاَ ما كن لدي لَْلا أن 
َدَانَا الهلقَد ججَاءث رُسْلُ رَبَنَا بطؤونية امتعويننة ارب نتَمُومَا ب كنم 
تَعْمَلُونَ © [الأعراف: *5] . 

/ا- عدم الأمن بمكر اللّه ومداومة لوم النفس ومعاتبتها » قال تعالى: 3 
مَكرَ اله فَلايَأمَنُ كر الله لاقم حاير ونَ(99) * [الأعراف: 49] . 

الح عر و عع حي ل بي 


هع مه 00 


؛ فَعَنْ عَلِي مد يليد قال: كان التي يل في جَتَارَةٍ, 2 لاحم صمل عد 
الأرْضَ» فقال: هما مِنكُمْ من أَحَد إِلأَوََد يبب م 000 


ل 3 


ِب 2 وه 
أذ 


منوا 


. 7107” (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 


لاه" 


للوصول للمهرس اضغط على5820 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في الطهرس» وبواسطيّ 1001770 2066 ,م17 2086 تنقل بين الصفطحات. 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله أقلا تتَكِلُ عَلَى كمَابنا وَتَدَعٌ الْعَمَلّء قَالَ: «اعْمَنُوا َكل مسر يا 
خِقَ له أمّا مَنْ كَانَ من أَهْلِ السّعَاَة بسر ِعَمَلٍأَهْلٍ السّعَادَةوَأمامَنْ كَانَ مِنْ 
هل الشَّقاءِ مسر لَِمَلٍ أَهْلٍ الشََّاوَها كم قرا 2 اما من أَعطَى وَانَّى() وَصَدَّقَ 
بترن نيبن «للنتدى(0) انان تخل وَاشتفى ئى(0) وَكَدَّبَ بالححسْتَى(9) 
وده ال )٠‏ 4 [الليل: ممحوة لكر 

4- الخوف الشديد من سوء الخاقة » إذ هي مغيبة » والنفوس ضعيفة » وتدعو 
إل "الحم :+ فعَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ تلك قال: حَدَكَنا رَسُول الله وك وَهُو الصّادِق 


هس سمس 


المَصْدُوق: إن حَلقَ أحَدِكُمْ ممع في بَطن مه ربعن ؤم ؛ نم يَكُونٌ عَلَقَةَ مِذلَ ذَِّكَ 
م يَكُونُ مُضْعَةً مثْلَ لِك نم يبْعَتْ إِلَِْ ملك َبُؤْمَرُ بأرْبَع كَلِمَاتِ: تَيَكْتَبُ رِرْقَهُ 
أجل عع يحت وج أذ ميد فب ف الوح ندع ينمل بقل 
3 - أي فيما يرى الناس- عَنَى مَابَكُونْبْنَُ ويا لاع أو قد فراع 

َلَْهِ الكِتَابُ فَيحْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الَارِ فيَدْخُلْهَ وَإِنَ أَحَدَ دك لََْمَلُ مَل ألٍ 
9 - أي فيما يرى الناس- َبَى ما يَكُون هوبا لاا أو قد راع ميق 
عن الكتات فَيَحْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ اجن َيَدُخُلْهَا *" . 

-٠‏ دوام اللجوء إلى الله تعالى والتضرع إليه بالتوفيق» فَعَنْ أَنْس يليد قالَ: قال 
رَسول الله كه لفاطمة شد : «مَأَيَمْنِعِك أ ل و0 
َصْبَحْتَ وَإِذا أَمْسَيِتَ: اللهُمَيَا > حي يَا قَيُومُ يرَحْمَتِكَ أسْتَغِيثْ 5 1 
و لأَتَكِلْني إلى نَفْرِ طَرفَةٌ عَبنِ م 

ثانيًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 


7) كيف يكون القضاء والقدر معيئًا على زيادة إيهان المسلم؟الفتوى (؟1١5)‏ . 


4 


. 5459 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم 5547 واللفظ للبخاري‎ .77١8 (؟) (صحيح) أخرجه البخاري‎ 
. 1١ سف (حسن) أخرجه البزار في مسنده لاحر وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ 


5 / 


للوصول للمهرس اضغط على870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المْهرس» وبواسطي 1701778 2286 ,م17 2286 تنقل بين الصفمحات. 

يكون الإيمان بالقضاء والقدر عوئًا للمسلم على أمور دينه ودنياه ؛ لأنه يؤمن 
بأن قدرة الله عز وجل فوق كل قدرة » وأن الله عز وجل إذا أراد شيئًا فلن يحول 
دونه شيء » فإذا آمن بهذا فعل الأسباب التي يتوصل بها إلى مقصوده » ونحن 
نعلم فيما سبق من التاريخ أن المسلمين انتصروا مع قلة عددهم وعددهم ٠‏ كل 
ذلك لإيمانهم بوعد الله عز وجل وبقضائه وقدره وأن الأمور كلها بيده سبحانه 

) ماذا عن احتجاج العاصي إذا نبي عن معصية بقوله تعالى : 8 إِنَّ الله عَمُورٌ 
رَحِيمٌ # ؟ الفتوى(١١5)‏ . ْ 

إذا احتج بهذا احتججنا عليه بقوله تعالى : ١‏ َب عِبَادِي أن أن الْمَفُورُ الرّحِيمُ 
(49) وَأَنَعََاب موَ لْعنَابُ ايم (00) 14 الحجر :44] » وبقوله تعالى : ! اعْلَمُوا 
أنَّ الله شَدِيدٌ الْعِقَاب ب وَأَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (/9) 6 المائدة :944] » فإذا أتى بآيات 
الرجاء يقابل بآيات الوعيد» وليس هذا الجواب منه إلا جواب المتهاون » فنحن 
نقول له: اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك » واسأله المغفرة » لأنه ليس 
كل أحد يقوم بما أوجب الله عليه يقوم به على وجهه الأكمل . 

5) هل العين تصيب الإنسان ؟ وكيف تعالج؟ وهل التحرز منها يناني التوكل؟ 
الفتوى(5 ١5؟3)‏ . 

بدك لعن 1 باحق لبي اإرعا ريسك انه ابداسان : © وَإِنْيَكَادُالَّذِينَ 
كر وا لَيُرِْقُونَكَ بأبْصَارِهِمْ [ القلم : ]5١‏ » ويقول البي كَله: الحد حر واو قزق 
ف ل 0 ار 0 ار 


م واف قروم 


00 ل اموا جد قا ل ل ل 
- فَأَتِيَ به الى بك قَقِيلَ لَه ١‏ أذرك نينا عريكا دان مَنْ تتَهِمُونَ به ؟ قالوا : 


عَامِرَ بْنَ ربِيعَة قَالَ : «عَكَامَ يفيل أَحَدُكُمْ أَحَاه؟ ذا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أيه مَا يُمْحِبّهُ 


م 


929 (صحيح) أخرجه مسلم 7١8/8‏ . 


ل 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +01) » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 
لدم َه الَْركَةٍ » ثم دعا يمَاءٍ فَأَمرَ عَابِرا أن يَعوَضّأ فيَفيِل وَجْهَهُ وَيدَيْهِ إلى 
لْمرفقيْن ركه وَدَاخِلَة إِزَاره ونان أن بصي عله ٠‏ وَمَرَهُ أن يكفا الْإِنَاءَ مِنْ 
يه - والواقع فاه بذللف ولا يمكن إنكاره» وفي حالة وقوعها تستعمل 
١‏ 0 البي يكل : لوُقَي إِلَامِنْ عَبْنِ أو "2 وقد كان 


جبريل يرقي البي 255 فيقول : «باشم الله أَرقِِكَ » مِنْ كُلَّ نَيْءِ يوك » من لط هد كُلَّ 
3 0 5م 


نَفْسِ أَوْ عَْنِ حَاسِدٍ الله َفيك بام الله أرْقِيكَ) 

؟ - الاستغسال: كما أمر به البي يَكِةِ عامر بن ربيعة في الحديث السابق ثم 

أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصل » وكذلك الأخذ 
من أثره » وإنما الوارد ما سبق من غسل أعضائته وداخلة إزاره ولعل مثلها داخلة 
غترته وطاقيته وثوبه واللّه أعلم 5 

والتحرز من العين مقدمًا لا باس به ولا يناني التوكل بل هو التوكل ؛ لأن 
التوكل الاعتماد على اللّه سبحانه مع فعل الأسباب الى أباحها أو أمر بها وقد كان 
الني يك يعوذ الحسن والحسين ويقول: ١‏ إنَّأَاكها كان يُعَوّدْ يا ِسْماعِيلَ وَإسْحَاقٌ: 
أَعُودُ بكََاتٍ الله النَامَِ مِنْ كُلَّ شَبِطَانٍ وَهَامة وَِنْ كُلّ عَيْنٍ ا 

565)مانوع النفي في الحديث «لَاعَذْوَى وَلَاطِيْرَةَ وَلَاهَامَةًوَلَاصَفَرً) كاي 
وكيف نجمع بينه وبين حديث: ١‏ وَفِرَّ مِنَ الَجْدُوم كَمَا تَفِرٌمِنَ الأصَدِ 7" ؟ 
الفتوى(7١71)‏ 


5 6لاوصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ٠94 (صحيح) خرجه ابن ماجه‎ )١( 
(صحيح) خرجه البخاري 0006 » ومسلم لل م‎ 220 


| 

4 
(') (صحيح) أخرجه مسلم 7١85‏ . 
(:) (صحيح) أخرجه البخاري 77/١‏ . 
| 


0 (صحيح) خرجه البخاري 01٠١1‏ » ومسلم ار 8 


8 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


العَدوَى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح » وكما يكون في الأمراض 
الحسية يكون في الأمراض المعنوية الخلقية » ولمذا أخبر النى َل : أن جليس 
السوء كنافخ الكير ؛ إما أن يحرق ثيابك وام ]اق اندر عط كبرل 2 
يِه : عَذَوَى يشمل العدوى الحسية والمعنوية » والطِيّرَة هي التشاؤم بمرئي » أو 
مسموع . أو معلوم . 

واحامة فسرت بعفسيرين : 

الأول : داء يصيب المريض وينتقل إلى غيره » وعلى هذا التفسير يكون عطفها 
على العدوى من باب عطف الخاص على العام . 

الثاني : طير معروف تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل » فإن هذه الحامة تأتي إلى 
أهله وتنعق على رؤوسهم حتى يآخذوا بثآره » وربما اعتقد بعضهم أنها روحه 
تكون بصورة الحامة » وهي نوع من الطيور تشبه البومة أو هي البومة . تؤذي أهل 
القتيل بالصراخ حتى يأخذوا بثآره » وهم يتشاءمون بها فإذا وقهت على بيت 
أحدهم ونعقت قالوا : إنها تنعق به ليموت » ويعتقدون قرب أجله وهذا باطل . 
وصفر فسر بتفاسير: أنه شهر صفر المعروف » والعرب يتشاءمون بهء أو أنه داء 
في البطن يصيب البعير » وينتقل من بعير إلى آخر » فيكون عطفه على العدوى من 
باب عطف الخاص على العام . 

الثالث: صفر شهر صفر . والمراد به النسيء الذي يضل به الذين كفروا » 
فيؤخرون تحريم شهر امحرم إلى صفر يحلونه عامًا » ويحرمونه عامًا . 

وأرجحها شهر صفر حيث كانوا يتشاءمون به في الجاهلية والأزمنة لا دخ ل لها 
في التأثير وني تقدير الله عز وجل فهو كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر . 


000 (صحيح) أخرجه البخاري 072٠١1/‏ . 


ان 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


فهذه الأربعة التى نفاها الرسول يكَكِةِ تدل على وجوب التوكل على الله » 
وصدق العزيمة وال يمحت التتلى انامرعةه الأهوو بوذا الى السلميالة 

لهذه الأمور فلا يخلو من حالين : إما أن يستجيب لما بأن يقدم أو يحجم » فيكون 
حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له » أو لا يستجيب لها بأن يقدم ولا يبالي » 
لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم » وهذا وإن كان أهون من الأول لكن 
يجب أن لا يستجيب لداعي هذه الأمور مطلقاء وأن يكون معتمدًا على الله عز 
وجل . وبعض الئاس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل فإذا نظر ذكر النار قال: 
هذا فأل غير جميل » وإذا نظر ذكر الجنة قال: هذا فأل طيب » وهذا في الحقيقة مغل 
عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام . والنفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيًا 
للوجود ٠‏ لآنها موجودة ولكنه نفي للتأثير » فالمؤثر هو الله » فالعدوى موجودة . 
ويدل لوجودها قوله كَِكَِدِ : « وَلَامُورِدُ ْرِض عَلّ مُْصِغً) "او آى الايورة 
صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة » لثلا تنتقل العدوى . 

وقوله كَلِ: « فر مِنْ الُجْذُوم فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ) '"» فالجذام مرض خبيث معد 
بسرعة ويتلف صاحبه » حتى قيل : إنه الطاعون ». فالأمر بالفرار لكي لا تقع 
العدوى » وفيه إثبات العدوى لتأثيرها » لكن تأثيرها ليس أمرًا حتميًا بحيث تكون 
علة فاعلة » ولكن أمر الي يلد بالفرار من المجذوم » وأن لا يورد نممرض على 
مصح », من باب تجنب الأسباب . لا من باب تآثير الأسباب بنفسها قال الله تعالى 
: « وَلَا تلُْوا بأَيديكُمْ إِلَ التُلْكَةٍ 4 [ البقرة :ه14] : 

ولا يقال : إن الرسول كَل يتكر تأثير العدوى ؛ لأن هذا أمر يبطله الواقع 
والأحاديث الأخرى » فإن قيل : إن الرسول يٍَ لل قال: « لا عَذُوَى » فقامَ أَعْرَابِيَ 
ققَالَ : أَركَيْت الإيل تكون فِي الرّمَال أَمْعَالَ الظباء ميأتيهًا لعي الَْجْرَب فَعَجْرَبُ » 


200 (صحيح) أخرجه البخاري ١/الاه‏ » ومسلم قش" 
إفرة (صحيح) أخرجه البخاري /ا١012‏ . 


اونا 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الطهرس» وبواسطيّ 2070 2286 ,م17 ه228 تنقل بين الصضحات. 
َالَ الي بك : ١‏ كَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَه » فالجواب: أن البي كَل أشار بقوله : قَمَنْ 
أفكي الأول إل أن المرضى افق من اللريضة إل هذه الصبحيحات يسور الله عبر 
وجل فالمرض نزل على الأول بدون عدوى بل نزل من عند الله عز وجل 
والشيء قد يكون له سبب معلوم » وقد لا يكون له سبب معلوم » وجَرَبُْ الأول 
ليس معلومًا إلا أنه بتقدير الله تعالى » وجَرَب الذي بعده له سبب معلوم ولو شاء 
الله تعالى ما جَرَبْ . ولهذا أحيائًا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت 2 
وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية قد تدخل البيت فتصيب البعض 
فيموتون » ويسلم آخرون ولا يصابون » فالإنسان يعتمد على الله ويتوكل عليه . 

57) هل في محاجة آدم وموسى إقرار للاحتجاج بالقدر ؟ الفتوى )٠١5(‏ 

فَعَنْ أَبِي هْريْرَة عَنْ النَبِيَ يك قَالَ : «احْبَجّ آدمْ وَمُوسَى ء فَقَالَ لَهُ مُوسَى :يا آدَمُ 
أَنْتَ أَبُونا » يبنا وَأَخْرَجَْنَا مِنْ الجن قَالَ لَهُ آدمْ : يَا مُوسَى اضْطَفَاكَ الله بكلاو 


030 
ضيم 


وَخَط لَكَ بيد أتَلُومني عَلَ أمْر كَدَرَهُ العََ قبْلَ أَنْ يلمي بأَرْبَعينَ سَنَة فَحَجّ آم 
مُوسَى ء فَحَحّ آدَمْ مُوسَى ثَلَانَا 6" أي غلبه بالحجة وآدم احتج بقضاء الله وقدره ١‏ 

فهذا ليس احتجاجًا بالقضاء والقدر على فعل العيد ومعصية العبد » لكنه 
احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله » ولهذا قال : «حَيبتَمَا وَأَخْرَجْنَنَا مِنْ 
الجنة )» ولم يقل : عصيت ربك فأخرجت من الجنة ١‏ 

فاحتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة الذي يعتبره مصيبة » والاحتجاج 
بالقدر على المصائب لا بأس به » فآدم عليه الصلاة والسلام » هل عصى الله 
لأجل أن يخرجه من الجنة ؟ لا . فالمصيبة إِذَا التى حصلت له مجرد قضاء وقدرء 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


عد عاد ماع 
3 2 


قدي ا 


تددن 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


الادرس الأربعون [من نواقض الإسلام وصور الردة <1>] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد 
أحبت في الله » الارتداد عن دين الإسلام إلى الكفر » تارة يكون بترك الإسلام 
بالكلية إلى ملة من ملل الكفر » وتارة يكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام » 
لذا كان من الضروري أن نتناول بعضها حتى نحذر من الوقوع فيها » وهذا الباب 
زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام » وهو من أخطر الأبواب وأعظمها في الدين لا 
يتجرأ عليه إلا ضعيف الدين قليل الورع » فتكفير المعيّن - أي: شخص محدد بعينه 
- يحتاج إلى إستيفاء شروط وإنتفاء موانع » ومن المعلوم أن إلقاء المسلم كلمة 
الكفر على أحد من المسلمين أمر في غاية الخطورة ٠‏ فَعَنْ ابْن عْمَرَ يلك : أن النّبِي 
قَالَ: «أَجّا رَجُل كَالَ لكعيد يا كاده ء مَكَذ يافنيا أعزها 0 » وتفصيل ذلك في 
كب عرق مطولة وليين هجا + وإقننا إكقيت ها بالإفيارة إل يعض براض 
الإسلام وبعض صور الردة على سبيل الإجمال والعموم » وحول نواقض الإسلام 
وأسباب الردة سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك ٠‏ ولمن يرغب في التوسع في هذا 
الملوضوع فليراجع الكتب المتخصصة ٠.‏ فأعيروني القلوب والأسماع جيدا » أسأل 
الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولّا : الشرك في عبادة الله تعالى 

أحبتى في الله » أحد صور نواقض الإسلام وأسباب الردة : الشرك في عبادة الله 
تعالى كصرف شيءٍ من أنواع العبادة لغير الله » مثل ما يفعل اليوم عند القبور: من 
التقرب إلى الموتى بطلب الحاجات منهم » وصرف النذور لهم والذبح لهم عند 
أضرحتهم » والذبح للجن لطلب شفاء المريض » وهذا واقع اليوم» وكثير نثمن 
يدّعون الإسلام يذهبون إلى المشعوذين والدجالين لطلب العلاج فيأمرونهم بالذبح 
للجن فينفذون ذلك من غير مبالاة» والذبح لغير الله شرك أكبر» قال تعالى: 9 إِنَّ 


للوصول للفهرس اضغط على5200 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


اله ليده أن شرك به وَيَْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ ّن يَشَاءُ وَمَن يُشْركَ بالله قَقَدٍ افرى إن) 
عَظِي](58) * [النساء: 8غ] . 1 

وَعَنْ أبي هِريرَة تلك قال: قال رَسُول الله ككة : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : أنَا أَغتَى 
الشرَكَاءٍ عَنْ الدَّركِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ أَذْرَ و 2 " 1 

ثانيًا : جحد ما عْلِمَ من الدين بالضرورة وجُوبه 

إخوتي في الله » أحد صور نواقض الإسلام وصور الردة : جحد ما عَلِمَ من 
الدين بالضرورة وجوبه كإنكار فرض الصلاة» أو الزكاة» أو الصومء أو الحج 
ونحو ذلك » أو من قال بتناسخ الأرواح » أي أن من مات تنتقل روحه إلى غيره 030 
لأن فيه إنكار البععث » وكذلك الشك في قدم العالم أو بقائه أو أنكر وجود الله 
تعالى » أو من قال : إن العَالَمَ باق على الدوام فلا يفنى ٠‏ لأنه يستلزم إنكار القيامة 

ثالنًا : استحلال ما عْلِمَ تحريمه فى الإسلام بالضرورة 

أيها الأحبة » أحد صور نواقض الإسلام وصور الردة : استحلال ما علم تجريمه 
في الإسلام بالضرورة » ولقد فصل ابن تيمية هذه المسألة فقال : إن العبد إذا فعل 
الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه » واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه » فهذا 
هذا التحريم و أبى أن يذعن للّه وينقاد فهو إما جاحد أو معاند » ولهذا قالوا : من 
عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالإتفاق . ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل 
السنة والجماعة » إنما يكفر عند الخوارج » فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا 
بأن الله ربه » فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق ا ه 


. 79/85 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


بالضرورة غررما كالريا آن الذنا أو شرت" الكمر فقد كفر 10132 

رابعًا : من أبغض شيئا من شريعة الله وهدي رسول الله يَكِِدِ ولو عمل به 
معاشر الأخوة » من أبغض شيئا من شريعة الله وهدي رسول الله َلِةِ ولو عمل 
به » كمن كره وأبغض شيئا مما جاء به النبى َل من هدي وحُكم فقد كفر بالله 
تعالى » وهو من النفاق الاعتقادي الأكبر للمنافقين الذي يخرج صاحبه من الإسلام 
وصاحبه في الدرك الأسفل من النار . وهؤلاء المنافقون موجودون في كل زمان» 
خاصة عند ظهور الإسلام وقوته على خصومهٍ فم كترم شبيكا سن تسريعة اللة 
وهدي محمد بَِةِ وحكمه سواءً كان أمراً أو نهياً مما جاء به من العقائد والشرائع 
فقد أسرف على نفسه وعرضها لما لا طاقة له به » قال تعالى: 4 َلك بام كَرِمُوا 
اَنَل الله بط أَغْافُْ(9) 4 [عمد: 4] » وقال تعالى: 98 وَمَا َنعهُمْ أن تقبلَ مِنْهُمٍ 
َم إل كرو بال يرول ولبَقُونَ اَم فصا ولآمضقوة إل 
وَهُمْ كَارِهُونَ(؛ ©) © [العوبة: :ه] .)١5(‏ 

خامسًا : طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه 
أيها الأحبة في الله » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربايّا من دون الله : إنهم على وجهين : أحدهما : أن يعلموا أنهم 
بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم » وتحريم ما أحل 
سا ل ا ا ا داجطام 
الحلال كذا اللقرلةتعيد ذلا لكت اطاغرف ل مسعينة اند كما نكال اسل ها 
.فالعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنزل الله جل وعلا على رسوله كَكِةٍ وليست 
وظيفتهم التي أَذِنَ لهم بها في الشرع أن يُحِلُوا ما يشاءون» أو يحرموا ما يشاءون»ء 
بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص .ء وأن يبينوا ما أحل الله وما حرم جل وعلا 
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» فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة » ولذلك كانت طاعتهم تبعا 
لطاعة الله ورسوله » يطاعون فيما فيه طاعة لله جل وعلا ولرسوله . وما كان من 
الأمور الاجتهادية فيُطَاعُونَء لأنهم هم أفقه بالنصوص من غيرهم ٠‏ فتكون طاعة 
العلماء والأمراء من جهة الطاعة التبعية لله ولرسوله». أما الطاعة الاستقلالية 
فليست إلا لله جل وعلا حتى طاعة الى عليه الصلاة والسلام إنما هي تَبَعٌ لطاعة 
الله » قال تعالى: 7 مّنْ يع الرّسُولَ ققد أطَاعَ الله [النساء: 6] (15) . 

سادمًا : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 
)هل يجوز إطلاق الكفر على شخصًا معيئًا ارتكب مكفرًا؟ الفتوى )7١9(‏ . 
إذا تمت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر عليه بعينه ولو لم نقل بذلك ما 
انطبق وصف الردة على أحد ‏ فيعامل معاملة المرتد في الدنيا هذا باعتبار أحكام 
الدنيا أما أحكام الآخرة فتذكر على العموم لا على الخصوص وهذا قال أهل 
السنة: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له البي كَل . 
وكذا نقول : من صام رمضان إِيَانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر » ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين . إذ أن الحكم المعلق بالأوصاف لا 
ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه . 
) ماذا عن شروط الحكم بتكفير المسلم؟ )77١(‏ 
الحكر وك الست حرطا الحدجيا 1 ررم اللاارى على اوعدا لبي 
مما يكفر » والثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالما 
بزلك قاصدًا لهء ٠‏ فإن كان جاهلا لم يكفر » لقوله تعالى : # وَمَنْ يُشَاقِقٍ 
اتقو ل دع لخدي ب سل انول مَل وَْضِله جهن 
وضاتت فضي 411187 [ لاد 11م ؛ وقوله (٠‏ وما كان اليل قوم بعد بعد 
إِذْ مَدَاهُمْ حَنَى يبيَنَ هُمْ ما يَتَقُونَ * [ التوبة : ]١١5‏ وقوله: « وَمَا كُنَامَعَذٌ 1 ي خنى 
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نَبْعَتَ رَسُولّا (14) 14 الإسراء:16] . لكن إن فرط بترك التعلم والتبين » لم يعذر » 
مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتغبت » ولا يبحث فإنه لا يكون معذورًا . 
وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك » مقل أن يكره على الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان » ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ونحوه 
» كقول صاحب البعير الذي أضلها دام تلطع خم عير يعظي احرث نذا 
عا اموا الصمرة فأخذه » وقال: «اللهمَ أَنْتَ عَبْدِي » وََنَا رَيّكَ أَخْطَأمِنْ 
شِدَةِ الْمَرَح » ''' » لكن من عمل شيئًا مكفرًا مازحًا فإنه يكفر لأنه قصد ذلك . 
65 ماذا عن من يدعو غير الله وهو يجهل الحكم ؟ الفتوى (9171) . 

الجهال بما يكفر وبما يفسق إما أن لا يكون منهم تفريط وليس على باهم إلا أن 
هذا العمل مباح فهؤلاء يعذرون » ولكن يدعون للحق فإن أصروا حكم عليهم بما 
يقتضيه هذا الإصرار ٠‏ وأما إذا كان الإنسان يسمع أن هذا محرم أو أن هذا مؤد 
للشرك ولكنه تهاون أو استكبر فهذا لا يعذر بجهله . 

هل يعذر الإنسان بالجهل فيه يتعلق بالتوحيد؟ الفتوى(7؟7؟) . 

العدر جيل ابقل كل ما يدون يه العية ره 4 لآن الله سيحافه وتعال قال: 
2 عق قك ركه ل ريرق اليد نم النساء:17] » حتى قال 
٠: 4‏ وشلا ات ا 0 
: نساء : 176] ولقوله تعالى: وَمَا كن مُعَذنَ حنَّى َبْعَتَ وَسُولااه )١١‏ 14 الإسراء 
1ء ولقوله تعالى: « وَمَا كانَ الله لِيْضِلَ قَوْمَابَْدَ ِذْ َدَاهُمْ حَبتّى دفي 
َس يَتقونَ 1# التوبة ]١١5:‏ » ولقول البي 5ه «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بيده ليَسْمَعُ بي أحَدٌ 
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من ذالم يودي وَلأتَضْرَاي ْم هوت دََمُؤْمِن بانَّذِي أَرْيِلْتُ بوء إلاً 
كَانَ مِنْ أُصْحَاب النَارِ»'" 

امسوم ف ذا عيرق يتمق قاو ناءا ونه لوكين شولة اق ىلا3 
من أمور الدين » ولكن يجب أن نعلم أن من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد» 
أي إنه يذكر له الحق ولكنه لا يبحث عنه » ولا يتبعه » بل يكون على ما كان عليه 
أشياخه » ومن يعظمهم ويتبعهم . وهذا في الحقيقة ليس بمعذورء ثم إن كان 
ينتسب إلى المسلمين » ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » فإنه يعتبر 
منهم » وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين »الذي ينتسب 
إليه في الدنيا » وأما في الآخرة فإن شأنه شأن أهل الفترة يكون أمره إلى الله عز 
وجل يوم القيامة » وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله » فمن أطاع منهم 
دخل الجنة » ومن عصى منهم دخل النار» ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد 
مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة الني يَلِةِ بواسطة وسائل الإعلام المتنوعة, 
واختلاط الناس بعضهم ببعض . وغالبًا ما يكون الكفر عن عناد . 

١0مماالعمل‏ إذا أكره إنسان على الكفر؟ الفتوى(5؟١؟)‏ . 

إذا أكره إنسان على الكفر ففي ذلك تفصيل : 

أولّا : أن يوافق ظاهرًا وباطنًا فيكون بذلك كافرًا مرتدًا لقوله تعالى: 9 وَلَكِنْ 
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدُرًافَعلَيْهِمْ عَصَبٌ مِنَّ الله وَهُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ (5 21١‏ 14 النحل : 
.]٠6‏ 

ثانيًا : أن يوافق ظاهرا لا باطنًا ولكن يقصد التخلص من الإكراه فهذا لا يكفر 
لقوله تعالى : ٠‏ مَنْ كمَرَ يالله مِنْ بَمْدِ انه إلا من أُكْرء وَكَْبّهُ مُطْمَيِنٌ ليان 14 
البحل: ]٠١5‏ . 
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ثالنًا : أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويصبر على القتل فهذا جائز وهو من 

الصبرء لكن هل الأولى أن يصبر أولا ؟ وفيه تفصيل : 

أولة + إذا كان الأكراه زفت عليه ضرن ف :الدين للعامة فإن الأوى أن يواقق 
ظاهرًا لا باطئًا » لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للمسلمين كصاحب المال » أو 
العلم المنتفع بهما . وما أشبه ذلك » حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على 
الإسلام زيادة عمل صالح وهو خيرء وقد رخص له بالكفر ظاهرًا . ثانيًا : إذا 
كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الدين فإنه يصبر » وقد يجب الصبر ولو قتل 
» لأنه من باب الصير على الجهاد في سبيل الله ؛ وليس من باب إبقاء النفس » 
ولهذا لما شكا الصحابة للبي 55 ما يجدونه من مضايقة ة المشركين ذكر لهم أنه كان 
فيمن قبلنا من يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه 
عن دينه » ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة 
للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على المسلمين » والإمام أحمد رحمه 
الله أوذي وصبر حين أبى أن يقول : القرآن مخلوق ولو وافقهم ظاهرًا لحصل في 
ذلك مضرة على الإسلام . 

5 ماذا عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله ؟ الفتوى ( 7١71‏ ) . و(3078) . 

أقول وأسأله الحداية والصواب : إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية 
؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته » وكمال ملكه وتصرفه ؛ ولهذا 

سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابًا لمتبعيهم فقال مسبحانه: ٍِ 

اغكَذُوا حبَارَهُمْ وَرَهْبَاَُمْ ا وَاْسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وما أرُوا إلا لِيَْبُدُوا ! إِهَا 
انالا لامو نحا شيكَاتَةٌ عدا يشر كو (1) 14 التربة +01 .# مقسمى الله تفال 
المتبوعين 5 #م ا ؛ وسمى المتبعين عبادًا 
حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى . 
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إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله » وأراد أن يكون التحاكم إلى 
غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفى الإيمان عنه . وآيات بكفره وظلمه » 
وفسقه » فقول 4 مق 1 كو ها انزل انه استيخفانا يه» "أو استفارا لد » أو اعتقادًا 
أن غيره أصلح منهء وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة » ومن هؤلاء من 
يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس 
عليه » فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم 
يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق . إذ من المعلوم بالضرورة العقلية » والجبلة 
الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما 
عدل إليه ونقص ما عدل عنه .ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به. ولم 
يحتقره » ولم يعتقد أن غيره أصلح منه: وأنفع للخلق » وإنما حكم يغيره تسلطًا 
على المحكوم عليه » أو انتقامًا منه لنفسه أو نحو ذلك » فهذا ظالم وليس بكافر 
وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . ومن لم يحكم بما أنزل الله 
لا استخفافًا بحكم الله » ولا احتقارًا » ولا اعتقادًا أن غيره أصلح ٠‏ وأنفع للخلق 
» وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له » أو مراعاة لرشوة أو غيرها فهذا فاسق ء 
وليس بكافر » وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 

ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا 
الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق 
؛ لآن المسألة خطيرة - نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم 
كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لمؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم 
وتبين المحجة » فيهلك من هلك عن بينة » ويحيا من حي عن بيئنة » ولا يحقفرن 
نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

. )379( ما حكم طاعة من لا يحكم بالكتاب ولا بالسنة؟ الفتوى‎ ) ١١ 

أما إذا كان الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله 
هو الواجب . وأنه أصلح للعباد » لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم 


ا" 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


عليه » فهذا ليس بكافر بل هو إما فاسق أو ظالم » وولايته باقية » وطاعته (في غير 
معصية الله ورسوله) واجبة . ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة , 
والخروج عليه ؛ لأن البي يَلئِةِ نهى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفرًا 
صريحا عندنا فيه برهان من الله تعالى . 

5 ماذا عن حكم الذبح لغير الله ؟ الفتوى ( 710 ), (7715) 

الذبح لغير الله شرك أكبر لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله : « مَصَلّ 
رَبك وَانْحَرْ 4 1 الكوثر :1]» وقوله سبحانه : « قُلْ إن صَلَاتٍ وَنْشْكِي وَعَدْيَايَ 
وَكَات لله وَبٌ الْعَالِِنَ (177) لا شَرِيكَ َه وبدَلِكَ أَمرْتٌ وَأَنا وَل الُلمِيَ(17) 14 
الأنعام 1 -1] فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجًا عن الملة والعياذ بالله 
سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة » أو لرسول من الرسل » أو لني من الأنبياء» أو 
لخليفة من الخلفاء » أو لولي من الأولياء » أو لعالم من العلماء » فكل ذلك شرك 
بالنه عر وغل وكريج عن الله واارابيه على لزه از يتفي الله ل تشيجة ونوا لا 
يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله فيه: « إِنَه َنْ يُشرِك بالله ققد حَرَّمْ الله عي 
100126 وما ما لِلظَالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ(؟/) 6 المائدة : 6377 . 


وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم لأنها أهل لغير الله بها وكل شيء 
ل ا ل ل 
قوله تعالى : # حَرّمَت مَثْ عَلَْكُمُ اليَْةُوَالدّم ماخر وما َيِل لِمَيْرِ لله به 
لكين و أرذ1 ورتكبقة والتضيكة بن ما أَكَلَّ السَبْعُ إلامَا دَكَيْنُْوَمَا ديح عَلَ النضّبٍ 
6 المائدة :*] » فهذه الذبائح التى ذبحت لغير الله لا يحل أكلها . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


عع حا جاع 
3 2 


1 ايم 7 


هون 


للوصول للفهرس اضغط على5200 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


الدرس الحادي والاربعون [من نواقض الإسلام وصور الردة <)>] 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد 
أحبت في الله » الارتداد عن دين الإسلام إلى الكفر » تارة يكون بترك الإسلام 
بالكلية إلى ملة من ملل الكفر » وتارة يكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام » 
لذا كان من الضروري أن نتناول بعضها حتى نحذر من الوقوع فيها » وهذا الباب 
زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام » وهو من أخطر الأبواب وأعظمها في الدين لا 
يتجرأ عليه إلا ضعيف الدين قليل الورع ؛ فتكفير المعيّن - أي :شخص محدد بعينه 
- يحتاج إلى إستيفاء شروط وإنتفاء موان نع » ومن المعلوم أن إلقاء المسلم كلمة 
العتر اطي جزمن (السليين أعر ل خاي روه و جر الجر ول أن التببي 
ِدِ قال: ١‏ وَجُلٍ قَالَ لَه ا كَافرٌ قدا با با أَحَدهمَا 27 #وتفضصعيل ذلك في 
كتب أخرى مطولة وليس هنا » وإنما إكتفيت هنا بالإشارة إلى بعض نواقض 
الإسلام وبعض صورر الردة على سبيل الإجمال والعموم » وحول نواقض الإسلام 
وأسباب الردة ما زال الحديث متصلا في هذا اليوم المبارك » ولمن يرغب في التوسع 
في هذا الموضوع فليراجع الكتب المتخصصة . فأعيروني القلوب والأسماع جيدا » 
أسأل اللّه أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 
أو : الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول علد 
اخجى ال الله جد صور نرافض نادم الأبديز بقيء عاحاء به الرسول 
كه والدليل قوله تعالى: # كين سََهُم لفو إن كنا َحُوضُ وَتَلْمَبُ قل الله 
سيو او 0 رُوا قَذَ كَمَرْتَمْ م بَعَلَ ِعَايكُمْ 4 [العرية: 0د- 
1. وقال ابن جرير في تفسيره : قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مغل قرائنا 
الي 4" ازغ فق الأكل دولا أكذث السنا و ولا اسية عند 
اللقاء - أي: يعنى رسول الله َك وأصحابه القراء - فقال له عوف بن مالك: 


فون 


للوصول للمهرس اضغط على1770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


كذبت » ولكنك منافق » لأخبرن الي يَِةٍ فذهب عوف إلى رسول الله كَل ليخبره 
فرحل القر ان قل سيقم اتعانة كلك الرعا إل رس ل الله لل رقن ارقا ورعي 
ناقته » فقال: يا رسول الله! إنما كنا خوض ونتحدث حديث الركب» الل بعد 
الطريق . فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة - أي حزام الرحل - ناقة 
الي 55: وإن الحجارة تدكب - أى تضرب - رجليه وهو يقول: إنما كنا مخوض 
ونلعب فيقول له البي كَكَهْ 7 قُلَ أبالله وَآبَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْثُمْ تَسْتَهْرٍ 5 ِتُونَ() لا 
تَعْتَذِرُوا قَدْ كَمَرْتُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ © [ التوبة :6+ 32 ]نما ينافيت السدوها ويه طايه 
ونزلت الآية . لذلك فمن أنواع الردة عن الإسلام الاستهزاء بشيء مما جاء به 
الرسول يك كالذي يستهزئ بإعفاء اللحى أو بالسواك أو بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر أو بالجهاد أو غير ذلك )١5(‏ . 

ثانيًا : الشك في حكم من أحكام الله 

إخوتي في الله » قال الإمام امجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه: من لم يكفر 
المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا ء وقال حفيده الشيخ 
سليمان : فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بُيّنَت له الأدلة» قال تعالى : 
إِنَّ الدينَ عِندَ الله الإسْلامُ آل عمران : 19] » وقال تعالى : # ومن يَبْتَغْ غَيْرَ 
الإشلآم ديناً تلن يُقبَلَ مِنّْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الحَاسِرِينَ (8.5) 14 آل عمران: 8] . 
ولاك عر فك ل كثر عر فكي الله ررس له على كترفم مدل ارعترة + 
وهامان . وأبي لحب فقد كفر . قال تعالى : :7 إِنَ فِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودهمَا كَانُوا 
حَاطِئينَ (/) 14 القصص:8] » وقال تعالى : 9 َبّثْ يدا أي هَب وَنَبّ (1) ما أَغْنَى 
َنّْهُمالُوَمَاكَسَبَّ(؟) سسَيَصْلَ تَارذَاتَ َب () 4 1 المسد ٠:‏ 1 

وكذلك فإن الشك في أصول الدين كفرء فلو أن إنساناً قال: أنا شك في الجبدة 
والنانه آنا أشلك :فى البعق كلف ركو هناك بعت توق لذ يكن اتصدور سخصيا 
من أبناء المسلمين في جامعة » قال ذات مرة: أنا أصلي احتياطاً . قلت: كيف تصلي 


ا" 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


احتياطاً؟ قال: إذا صح أن هناك يوما آخر وهناك حساباً نكون قد صليناء أي: وإذا 
لم يصح فما خسرنا شيئا » هذا معناه أن هذا إنسان كافر باللّه العظيم . 

ثالمًا : من ترك الصلاة مع جحودها 

أيها الأحبة . من أقوال الإمام النووي في شرح مسلم : ان كان منكرا لوجوبها 
- أي للصلاة- فهو كافر باجماع المسلمين خارج من ملة الاسلام » الا ان يكون 
قريب عهد بالاسلام . ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلةة عليه ٠‏ 
وان كان تركها تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس . فقد 
اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعى رحمهما الله والجماهير من السلف 
والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فان تاب والا قتلناه حدا كالزانى 
الحصن .٠‏ ولكنه يقتل بالسيف . وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو احدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله » وَعَنْ جَايرٍ ينك قال: سمغت النّبِي قل 
نر «(إِنََّيْنَالرّجْلٍ وَيَْنَ الشّرْك وَالْكُفْر م َك الصَّادق 2 (15) . 

رابعًا : السحر ومنه الصرف والعطف 

معاشر الأخوة »السحر ومنه الصرف أى الأعمال التى تُفَرّق بين الزوجين » 
والعطف أى الأعمال التى تَحَببْ الرجل في المرأة الك اسه دون مز انك 
الاسالام قم علد أن ردي به كلى والقاليل قوله تعالى: *( وَاتبَحُوأمَا تلوأ الصيَاطِينٌ 
عَلَ مُْكِ سَلَعانَ وما كَمرَ سلََانُ وَلَكِنَ الشَّْاطِينَ كَمرُوأيُعَلَمُونَ النَاسَ السَّحْرَوَمَا 
أَنزلٌ عَلَ الْلكَنِ ببَابلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَايُعَوَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَبَّى يفولا إنًا تَخن فِثَْةٌ 


7 
ب م سرةله 3 


احفر لون ناما رفون بهن الْء ورَوْجه وما هم بضَاريَ بهن أحَد إل 
بِإذنِ الله وَيتعَلْمُونَ ماي يَضُرّهُم وَلَا يَنفَعْهُمْ مَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشر تراه مَالَّهُ في الآخِرَة مِنْ 
حَلاقٍ وَلبنْسَ مَا شَرَوَا به أنفْسَهُمْ لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ(؟ 0٠‏ [البقرة: ]1١7‏ 

معنى الآية: واتبع اليهود ما تُحَدّثْ الشياطينُ به السحرة على عهد ملك سليمان 


00 (صحيح) أخرجه مسلم 88 . 


دن 


للوصول للمهرس اضغط على100 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في العهرس » وبواسطن و2036 ,ملا ءع258 تنقل بين الصمحات. 


بن داود» وما كفر سليمان وما تَعَلّم السّحرء ولكنٌ الشياطين هم الذين كفروا بالله 
حين علّموا الناس السحر ؛ إفسادًا لدينهم . وكذلك اتبع اليهود السّحر الذي أنزل 
على الملكين عازوت وماروت ؛ يأرض " بابل ' في ' العراق ' ؛ امتحانًا وابتلاء من اللّه 
لعباده » وما يعلّم الملكان من أحد حتى ينصحاه ويحدّراه من تعلم السحرء ويقولا 
له: لا تكفر بتعلم السّحر وطاعة الشياطين » فيتعلم الناس من الملكين ما يحَدئون 
به الكراهية بين الزوجين حتى يتفرقاء ولا يستطيع السحرة أن يضروا به أحذدًا إلا 
بإذن الله وقضائه » وما يتعلم السحرة إلا شرًا يضرهم » ولا ينفعهم» وقد نقلته 
الشياطين إلى اليهود » فشاع فيهم حتى فضّلوه على كتاب الله » ولقد علم اليهود 
أن من اختار السّحر وترك الحق ما له في الآخرة من نصيب في الخير . ولبئس ما 
باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم 
عِلْمَ يثمر العمل بما وعظواء وَعَنْ أبي مره » عَنْ ال ب قال ٠‏ من أنَى 


0 


كَامِنا أو عَرَانَاء مَصَدَكَهُ ا يَقُولُ ؛ َقَدْ فر أَنْلَ عَلَ نحَمَدٍ كله ) 40" 

خامسًا : مظاهرة المشركين . ومعاونتهم على المسلمين 

أيها الأحبة الكرام » مظاهرة المشركين «ونعار ير ع اليلون د صبور 
نواقض الرساامه وانطيل قوله تعالى: *3 ومن يتوم مَكُمْ قن مِنْهُمْ إن الله لَعنِدِي 
الوم الظَلينَ(١‏ 8) 4 [المائدة: 1 كمن يعمل غين للمجسسن على المسلمين 
لصالح الأعداء » قال بعض أهل العلم إن عمل جاسوسا ليس رضا بالكفر . 
ولكن لدنيا يصيبها فهو مرتكب لكبيرة » وإن فعلها حبا للكفر وبغضا للإسلام 
وإظهارا لشعائر الكفر على الاسلام فهو كافر(5١)‏ . 

سادسًا : من فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين 
هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب الرسول ذَلِِْ؟ الفتوى(577؟) 


8558 (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده 4077 وصححه الآلياي في صن . م‎ )١( 


كا" 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب شي المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمحات. 


اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنها لا تقبل توبة من سب الله » أو سب رسوله يَكةِ وهو 
المشهور عند الحنابلة » بل يقتل كافرًا » ولا يصلى عليه » ولا يدعى له بالرحمة » 
ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين . 

القول الثاني : أنها تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله يَكةٍ إذا علمنا صدق 
توبته إلى الله » وأقر على نفسه بالخطأ #ووصات اند تعال ها يتوق مين ضيذات 
التعظيم ٠‏ وذلك لعموة اداه الذالية عامى تيوك التوبة كقوله - تعالى « قل 
بَاعِبَادِي الّينَ أَْرفُواعلَ أنه لا تَفْتَطُواِنْ رَْمَةِ الله إن له َغْفِرُ اوت 000 
الزمر : 5:7] »ومن الكفار من يسب الله ومع ذلك تقبل توبتهم » وهذاهو 
الصحيح إلا أن ساب الرسول » عليه الصلاة والسلام ٠»‏ تقبل توبته ويجب قتله . 
بخلاف من سب اللّه فإنها تقبل توبته ولا يقتل ؛ لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا 
تاب العبد ٠»‏ بأنه يغفر الذنوب جميعًا . أما ساب الرسول يَللِِ فإنه يتعلق به أمران : 

أحدهما : أمر شرعي لكونه رسول الله كك وهذا يقبل إذا تاب . 

الثاني : أمر شخصي . وهذا لا تقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه 
عنه » وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل . غسلناه » وكفناه » وصلينا عليه » ودفناه 
مع المسلمين » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ألف كتابًا في ذلك اسمه 
الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول وذلك لأنه استهان بحق الرسول كلل 
وكذا لو قذفه بَدَدةٍ فإنه يقتل ولا يجلد . 

57) ماذا عمن سب الدين في حالة غضب هل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من 
هذا العمل؟ وهل ينفسخ نكاح زوجته؟ الفتوى ( 777 ) . 

الحكم فيمن سب الدين الإسلامي أنه يكفر فإن سب الدين والاستهزاء به ردة 
عن الإسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه وقد حكى الله عن قوم استهزؤوا بدين 
الإسلام حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون : إنما كنا نمخوض ونلعب فبين الله عز 


6ن 
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وجل اللحرضهم هذا ولعي اشهراء يالته واياقة ووسراه وآنهم كتيروا به يال 
تعالى : « وَلَِن سَالتُْ ليُِونَ إن كنا نَخُوض وَتَلمبُ فل أبالله وَآيايه وَوَسْوِِ كن 
تَسْتَهْرِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيَانِكُمْ 4 التوبة :5+] » فالاستهزاء بدين الله » 
اويسوحن إن ارسي ال ورسراء ار اللسعراءنيهها كدر شرج عن الله , 
ومع ذلك فإن هناك مجانا للتوبة مسه لقول الله تعالى : « قُلْ يَاعَادِيَ لين 
أَسْرَهُوا عل أَْْيِهمْ لا تَفْتَُوا من رَحْمَةٍ لل إن اله َغْفُِالَنُوبَ يما إِنَهُ هُوَ الَْقُورُ 
الرَّحِيمُ 14 الزمر :+0] » فإذا تاب الإنسان من أي ردة كانت » توبة نصوحًا 
استوفت شروط التوبة الخمسة ٠‏ فإن اللّه يقبل توبته » وشروط التوبة الخمسة هي: 
الشرط الأول : الإخلاص لله بتوبته بأن لا يكون الحامل له على التوبة رياء أو 
بيه وااو كو ذا مع ارق وناو يهاه لآم يدالة هم النها مركن اقلم كريمه 
لله وصار الحامل له عليها تقوى الله عز وجل والخوف من عقابه ورجاء ثوابه 
الشرط الثاني : أن يندم على ما فعل من الذنب بحيث يجد في نفسه حسرة وحزئًا 
على ما مضى ٠‏ ويراه أمرًا كبيرًا يجب عليه أن يتخلص منه . 

الشرط الثالث : أن يقلع عن الذنب وعن الإصرار عليه ؛ فإن كان ذنبه ترك 
واجب قام بفعله » وإن كان ذنبه بإتيان محرم أقلع عنه وابتعد عنه ومن ذلك إذا 
كان الذنب يتعلق بالمخلوقين ٠‏ فإنه يؤدي إليهم حقوقهم أو يستحلهم منها . 
الشرط الرابع : العزم على أن لا يعود ني المستقبل بأن يكون في قلبه عزم مؤكد 
ألا يعود إلى هذه المعصية التى تاب منها 

الشرط الخامس : أن تكون التوبة في وقت القبول فإن كانت بعد فوات وقت 
لجرك تيل وتواف ونث التيرا عام وخاضن: إن الحام إن طلوج العيمين د 
العو ال لي امم : # يَوْمَ يَأَتٍ 
بَعْض آيَاثِ بك لا ينْفَعْ د ننس وان 1 تكن اثث مخ كَبلٌ أو كسك في إابنا خند 00 
الأنعام ٠» » ]1١94:‏ وأما الخاص فهو حضور الأجل فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا 
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تفع لقول الله تعالى : « وَلَيْسَتِ الَوْبَُ ِلَّذِينَيَعْمَلُونَ السّيّنَاتِ حَنّى إِذَا حَضَر- 


أَحَدَهُمٌ انُوْتُ قَالَإِنُ ثبت الْآنَوَلَا الَّذِينَ يَعُونُونَ وَهْمْ كُفَارٌ 4 النساء : 18] » 
فالإًنسان إذا تاب من أي ذنب ولو كان ذلك سب الدين فإن توبقه تقيل إذا 
استوفت الشروط التي ذكرناها » ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفرًا وردة ولكن 
المتكلم بها قد لا يكفر بها لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره . فهذا الرجل الذي 
ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب ٠‏ نقول له : إن كان غضبك شديدًا 

بحيث لا تدري ماذا تقول ولا تدري حيشذ أأنت في سماء أم في أرض وتكلمت 
بكلام لا تستحضره ولا تعرفه فإن هذا الكلام لا حكم له ولا يحكم عليك بالردة 
لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد . وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد 

فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به يقول الله تعالى في الأيمان: « لا يُوَاخذَّكُمْ الله 
بِاللّهُو في أَبَنَكُمْ وَلَكِنْ يوَاخِذَُكُمْ بم عَقَّدكُمُ ليان * 1[ البقرة : 5؟؟] » فإذا كان هذا 
المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد لا يدري ما يقول : ولا يعلم ماذا خرج منه 

فإنه لا حكم لكلامه . ولا يحكم بردته حينئذ وإذا لم يحكم بالردة فإن الزوجة لا 

ينفسخ نكاحها منه » بل هي باقية في عصمته » ولكن ينبغي للإنسان إذا أحس 

بالغضب أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم » وإذا كان قائمًا فليجلس »٠‏ وإذا كان 
جالسًا فليضطجع . وإذا اشتد به الغضب فليتوضاً » فإن هذه الأمور تذهب غضبه 

وما أكثر الذين ندموا على تنفيذ ما اقتضاه غضبهم ولكن بعد فوات الأوان . 

7 ما حكم الاستهزاء بالملتزمين ؟ الفتوى 73750 ) . 
الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله بَكةٍ لكونهم التزموا بذلك محرم 

وخطير جدًا على المرء » لأنه يخشى أن تكون كراهته لهم لكراهة ماهم عليه من 
الاستقامة على دين الله وحينئذ يكون استهزاؤه بهم استهزاء بطريقهم الذي هم 

عليه فيشبهون من قال الله عنهم : ( وَلَيْنْ سَالتَهُم ليقُولْنَ نا كنا نَخُوضٌ وََلْمَبُ 
كل أبالله وَآبَاِِ وَرَسْولِه كم تَسْمَهُِونَ (10) لَاتَعْتَدرُوا قد كمَرْثمْ بَمْدَ إِعَايكُمْ 14 
التوبة : 115-76 » فإنها نزلت في قوم من المنافقين قالوا : ما رأينا مغل قرائنا هؤلاء - 


0 


حون 


للوصول للمئهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


يعنون رسول الله كَكِْهِ وأصحابه - أرغب بطوئًا » ولا أكذب ألسئًا . ولا أجبن 

عند اللقاء' . فأنزل الله فيهم هذه الآية . اليحدو النيق يسكروة من أعل شق 
كريد امل اللوع زد تسسا برتعان يقول « إِنَّا َذِينَ أَجْومُوا كَانُوا 
ِنَ الِّينَ آمَُوا يَضْحَكُونَ (19 وَإِذَا مَرُوابمْيَتَمَامَُونَ "٠ ١‏ وَِذَا لبوا إل أَمْلِهِمْ 
انعََبُوا فَكِهِينَ(91) وذ ََوْهُمْ نوا إن عَولاء َضَالُون5(0+) وَمَا أَزِيِلُوا عَلَيْهِمْ 
حَانِظِينَ ( 37 فَالَمَ الَِينَ آمنُوا من الْكَُاريَضْحَكُونَ عل الَرَائِكِ فر اقل 
وب الْكُفَارٌ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ(5”) 14 المطفيين :15-79 . 

)هل يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عز وجل ؟ الفتوى 71/0 ) . 

لا يجوز البقاء بينهم لقول الله تعالى: « وَكَد نَرَلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْ إِذَا م 
يسيس جه ا 
لهم إِنَّ لله جَامِعٌ لاقن وَالكَافرِينَ في جهنم عبِيمًا 14 الساء : *15] . 

29 هل يجوز الدعاء بقول 'يا رحمة الله " ؟ الفتوى (55 ؟7).( 5565 ) . 

إذا كان مراد الداعى بقوله : يا رحمة الله الاستغاثة برحمة الله تعالى يعنى أنه لا 
ندعو تين الرحجة ولح بوعر ااانه والعاق أن بعد ور بتو كاهلا نان 2 
وهذا هو الظاهر من مراده » فلو سألت القائل هل أنت تريد أن تدعو الرحمة 
نفسها أو تريد أن تدعو الله عز وجل ليجلب لك الرحمة؟ لقال : هذا هو مرادي . 

أما إن كان مراده دعاء الرحمة نفسها فعبادة الإنسان لصفة من صفات الله » أو 
دعاؤه لصفة من صفات الله من الشرك فدعاء الصفة من الشرك مثل أن تقول : يا 
مغفرة الله اغفري لي يا عزة الله أعزيني »ونحو ذلك . 


. ) ماهي علامات الولاية؟ الفتوى ( /ا5 ؟‎ )٠ 
علامات ارد يه بكرا اله عل وجل رم « ألا إن ا‎ 


وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ(57) الْذِية نوا وَكَانوا يتقوخ 0 14 يو نس:57 -157» وهي: 


-ه 
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الإيمان باللّه » وتقوى الله عز وجل 'فمن كان موّمنًا تقيّاء كان لله وليّا أما من 
أشرك به فليس بولي لله بل هو عدو لله قال تعالى: « مَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَمَلَائِكَتَهٍ 
وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَالٌ فَِنَّ الله عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ (4)94 [البقرة : 98]» فأي إنسان 
يدعو قزر الله + أو سعدية يغير الله الا يعدو عليه الذااثه بو وجل فإنه 
مشرك كافر » وليس بولي للّه ولو ادعى ذلك ». بل دعواه أنه ولي مع عدم توحيده 
وإيمانه وتقواه دعوى كاذبة تنافي الولاية . 

ونصيحتيٍ لإخواني المسلمين في هذه الأمور أن لا يغتروا بهؤلاء » وأن يكون 
مرجعهم في ذلك إلى كتاب الله » وإلى ما صح من سنة الني يَلِِ حتى يكون 
رجاؤهم » وتوكلهم . واعتمادهم على الله وحده » وحتى يؤمنوا بذلك لأنفسهم 
استقرارًا وطمأنينة » وحتى يحفظوا بذلك أموالهم أن يبتزها هؤلاء المخرفون » كما 
أن في لزوم ما دل عليه الكتاب والسنة في مغل هذه الأمور في ذلك إبعادًا لؤلاء 
عن الاغترار بأنفسهم » هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانًا أسيادًا » وأحيانًا أولياء 
؛ ولو فكرت أو تأملت ما هم عليه لوجدت فيهم بعدًا عن الولاية والسيادة .2 
ولكنك تجد الولي حقيقة أبعد الناس أن يدعو لنفسه وأن يحيطها بهالة من التعظيم 
والتبجيل وما أشبه ذلك » تجده مؤمئًاء تقيّاء خفيًا لا يظهر نفسه. ولا يحب 
الإشهار . ولا يحب أن يتجه الناس إليه ؛ أو أن يتعلقوا به خوفا أو رجاء . 
فمجرد كون الإنسان يريد من الناس أن يعظموه » ويحترموه » ويبجلوه 2 
ويكون مرجمًا لهم » ومتعلقا لهم » هذا في الحقيقة ينافي التقوى وينافي الولاية » 
ولحذا جاء في الحديث عن الني يَكِةِ فيمن طلب العلم ليماري به السفهاء . أو 
يجاري به العلماء » أو ليصرف وجوه الناس إليه فعليه كذا وكذا من الوعيد ء 
فالشاهد في قوله : أو ليصرف وجوه الناس إليه فهؤلاء أبعد الناس عن الولاية . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كك كع 
١‏ 27 
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الدرس الثاني والاربعون| معتقدنا 3 آل البيت والصحابة الكرام وأمهات اطؤمنين 

وأئمة الهدى] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد 
أحبتى في الله قال ابن مسعوه رق ههه من كان عيها فلساق عن قن ماف 4 فاق 
الحي لا : تؤمن عليه الفتنة » أولئنك أصحاب محمد #ة» كانوا أفضل هذه الآأمة. 
وأبوها قلوياً »واعمقيا علما » واقلها كلف » اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة 
دينه فاعرفوا هم فضلهم واتبعوهم على آثارهم » وتمسكوا بما استطعتم من 
اخلاقهم وسيرهع ؛ فإنهم كاتوا على المدى اللسنتظيم » وقال تعال ثناء على 'صتحابة 
رسول الله كَللِنه: وَالسّاِقونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُمَاحِرِينَ وَالآنصّارٍ وَالَّذِينَ انبُحُوهُم 
بإحْسَان رْضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تَجْرِي تَخْتَهًا الأنْهَارْ 
خَالِدِينَ فيهًا أبدا َلك الْفَوْرُ الْعَظِيما١ 2٠١‏ 14 العوبة:١٠٠]‏ » وأهل السُئَّة 
والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله كل ويعوَلوْتهم » ويحفظون فيهم وصيّة رسول 
الله يئِهِ حيث قال يوم غدير خم: ١‏ أذكرُكم الله في أهل بيتي) 2 ويتولون أزواج 
رسول الله بََئةِ أمّهات المؤمنين » ويؤمنون بِأنّهِنَ أزواجه في الآخرة» وحول معتقد 
أهل السنة والجماعة في آل البيت والصحابة الكرام » وأمهات المؤمنين » وأئمة 
المدى سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا » 
أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

ألا : فضل أهل البيت وما يجب لهم 

أحبتي في الله ؛ قال فضيلة الدكتور صالح الفوزان : أهل البيت هم آل البي كَل 
الذين حَرمَ عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو 
الحارث بن عبد المطلب وأزواج العسبي يل وبناته » لقوله تعالى : 9 إن يُرِيِدٌ 
لله ليذِْبَ عَْكُمْ الرّجْسَ س أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطهْرَكُمْ تَطْهيرًا #[الأحزاب : 8 ] قال الإمام 
ابن كثير رحمه الله ا الذي إلا م موي براح اا ماتيا 
داخلات في قوله : « إِنا يُرِيدُ لله لُذْحِبَ هِب عَنَكُمُ الوّجْسٌ أغلالقب5 ركم 


الميالا 


للوصول للمهرس اضغط على1770 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
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تَطْهيرًا 4 [ الأحزاب : 77] » فإن سياق الكلام معهن » وهذا قال بعد هذا كله : 
« وَاذْكُرْنَ مَايُيْل في بُبُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتٍ الله وَالَكْمَةٍ 4 [ الأحزاب : 84] » أي 
واعلمن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله كله ييوتكن من الكتاب والسنة , 
قال قتادة وغير واحد ». واذكرن هذه النعمة الى خصصتن بها من بين الناس » 
وكا الوح يدرل لمعبو كو وووتميائر الا + زعاتسية السحيفة دف الضصنية 
رضي اللّه عنها أؤْلاهنٌ بهذه النعمة وأححَصّهّن من هذه الرحمة العميمة » فإنه م 
ينزل على رسول الله يك الوحي في فراش امرأة سواها » كما نص على ذلك 
ضلوات الله وسلافه غلية » انتهى من تفسير ابن كثير . 

فأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله يه ويتولونهم ويحففف ون 
فبهم وصية رسول الله وك حيث قال يوم غدير خم -. آأي! سو يرضيم5: 
«أَدَكَرْكُمْ اللهفي أَهْلِ بتي . أُدَكرْكُمْ الله في أَهل بَيِي . أدَكَرٌكُمْ لله في أَهْلٍ بيني 1_0 
فأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم » لأن ذلك من محبة البي كَل وإكرامه » وذلك 
شرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة . كما كان عليه سلفهم 
كالعباس وبنيه وعلي وبنيه » أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا 
حون هوالاته ولو كان من اهل البيت ء فعَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قامَ رَسُولُ الله كله 
حِينَ أَنْرَلَ لله كن « وَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ اله فرَبِينَ 4 [ الشعراء:4١؟‏ ] قالَ: ( يَامَعْشَئَ 
ُريْشٍ - أو كلِمَةتَحْوها - انوا نْفْسَكُمْ لا أغني عَدْكُمْ من لله َي ؛يَابَنِي عَبْدِ 
ماف لا ني عَنْكُمْ مِنْ الله شنا يا عبَاسُ بْنَ ع الِب لا َغِي نك مِنْ اله َي 
اَّمَل اله لاني عَنكِ ين اله يا و ام اتسينا 
شِدْتِ مِنْ مالي » ٠لا‏ ني تك مِنْ الله َي" ٠‏ ويسيرا هل اسن والجماعة من 
طريقة الروافض الذين يغلون في بعض أهل البيت ويّدُعون لهم العصمة » وطريقة 
النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويطعنون فيهم » وطريقة 
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المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم آربابا )١١(‏ . 

انيًا : فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم 

إخوتي في الله » قال فضيلة الدكتور صالح الفوزان : الصحابة جمع صحابي : 
وهو من لقي الي مَل مؤماً به ومات على ذلك » والذي يجب اعتقاده فيهم أنهم 
أفضل الآمة وخير القرون لسبقهم واختصاصهم بصحبة الني #ثة والجهاد معه 
وحمل الشريمة عندا وا ابته لل يعلاكر ؛ وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه 3 
قال تعالى : *3 وَالسّابِقُونَ الأوَلُونَ من المَاجِرِينَ وَالأَنَصَارِ وَالَّذِينَ البَعُوهُمْ بإ بإِحْسَانٍ 
َضِيَالعَنْهُموََضُوا عَنْوَعَدَ هم جَنَاتٍ تي تتا نار حَاِِينَ يها بدا دِكَ 
د حعة م » وقال تعال 2 بق دوقي ويه 
َشِدَاءُ عَلَ الْكُمَارِ رُ ُحمَاءيْنّهُْتَرَاهُمْ رُكمَا شجَدَايبتَفُونَ قَضْلَا مِنَ الله وَرضْوَانا 
طخل درفل شاو مور ول عن 
يعوو اجات يمع عطي وأا عن 4 دي" 9] + وقال 

0 ا مله ماه 

تعالى :ا« يمقر اَّاجِرِينَ اين أَرِجوا من دبارجِمْ وَآَمْوَاِمْ يَُونَ لا مِنَ لله 
و مر وَالإِعَانَ 


مِنْ َبْلِهِمْ بون مَنْ جَرَ نِم ولا يجدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجة يما ونوا وَيُؤِْرُونَ عل 
ا ا ا ار ال لو 1 
الحشر :8 -9]. 


فالله سبحانه يغنى على المهاجرين والأنصار » ويصفهم بالسبق إلى الخيرات » 
وأخبر أنه قد رضي عنهم ؛ وأعد لهم الجنات » ووصفهم بالتراحم فيما بينهم 
والقده على الكنار ٠‏ ووصفهج بكثرة الركزع والسووة وضاذع القلوب » وأنهم 
يعرفون بسيما الطاعة والإيمان » وأن الله اختارهم لصحبة نبيه ليغيظ بهم أعداءه 
الكفار » كما وصف المهاجرين بترك أوطانهم وأموالهم من أجل الله ونصرة ديئه 
وابتغاء فضله ورضوانه » وأنهم صادقون في ذلك . ووصف الأنصار بأنهم أهل 
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دار الحجرة والنصرة والإيمان الصادق ووصفهم بمحبة إخوانهم المهاجرين وإيثارهم 
على أنفسهم ومواساتهم لهم وسلامتهم من الشح . وبذلك حازوا على الفلاح . 
فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي » ثم بقية العشرة 
المبشرين بالجنة وَيَفْضْلْ المهاجرون على الأنصار » وآهل بدر وأهل الرضوان » 
ويُفضل من أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح . 

ويقول الشيخ العفيمين رحمه اللّه: وأهل السنة والجماعة يقولون: إن أفضل 
الصحابة الخلفاء الأربعة » ويرتبونهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة » كما أن 
بعض الصحابة له مزية ليست لغيرهم فيجب أن ننزهم في منازهم » فإذا كان 
الصحابي من آل بيت الرسول ذَةٍ كعلي » وحمزة » والعباس » وابن عباس وغيرهم 
فإننا نحبه أكثر من غيره من حيث قربه من الرسول بَدةٍ » لا على سبيل الإطلاق . 
؛ فنعرف له حقه بقرابته من رسول الله يَكِةِ » ولكنه لا يلزم من ذلك أن نفضله 
على غيره تفضيلا مطلقا ممن له قدم راسخ في الإسلام أكثر من هذا القريب من 
الرسول كو » فَعَنْ ابْن عْمَرَ تلك قال: : كنًا في رَمَ الي يل لأَنَحْدِل بابي بكر 
أحَدَا » ثم عَمَرَ ل الال لي 
وَعَنْ سفيئة يد قالَ: قالَ رَسُولُ الله كلل : اخلاقةٌ الو نَاَنُونَ سن مُمَ يُؤْتٍ 
الله املك أؤ قلكة 6 915 90 ) , 


0 سي 
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١‏ 
سباق 
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4 
ذا 
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1 
لخ 
جع 
0 
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3 
6 
3 
5 
حّ 
5 


ب 
ام 5 ا 


الوَامُْمُونَ ابا بكرا 00 


000 (صحيح) أخرجه البخاري 7591 . 
هرك (صحيح) أخرجه أبو داود 5155 وصححه الألباني في صحيح الجامع /اه؟7؟. 
(9) (صحيح) أخرجه مسلم 71817 . 
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اليل على للدي عو ود يك للخلافة )١5(١‏ 

عَنْ حذيفة ليه قال: كنًا جُلُوسًا عِنْدَ الي يكل فقَالَ: (إنّْ لآ أَذْرِي مَا بَقَائي فِيِكُمْ 
؛ فَاقَتَدُوا باللَدَيْن مِنْ بَعْدِي ء وَأَشَارَ ل أبي بَكْر وَعْمَرَ)!'" 
0000 

عَنْ العْمَان بْن بُشير يلكا . عَنْ عَائسة ولد : أن اللبي بك قال: (يَا عْثَانٌ » إِنَهُ 
كل اله نتقضاك نييضاء قن روك عل حَلْوه قلا كله هم ع ا ال 
ل ا ا 


الدليل على تقديم علي مك للخلافة )١5(‏ 


نس بن أي وكام ٍف» أن اللي كل قل لل «أَنْتَ مني بِمَنْرََةٍ هَارُونَ 
ِنْ مُوسى. |ِلأأنّهُ لي بَْدِيا 0 ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عي سَعيدٍ ملك قال: ذا عواتم 


1 


د : «وَبْحَ عر تَفتله اله الَْاغِيَةُ » يَدْعُوهُمْ إِلَ الجن وَيَدْعُوئَُ إِلَ النَّارِ)”4) » ومن 
المعلوم أن عمار قتله آهل الشام » وكان مع علي عا . 

ثالكًا : مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة 

أيها الأحبة » قال فضيلة الدكتور الفوزان : إن سبب الفتئة هو تآمر اليهودُ على 
الإسلام وأهله فدسوا ماكرا خبيثا تظاهر بالإسلام كذبا وزورا هو عبد الله بن سبأ 
من يهود اليمن » فأخذ هذا اليهودي ينفث حقده وسمومه ضد الخليفة الغالث من 
الخلفاء الراشدين : عثمان بن عفان يك وأرضاه » ويختلق التهم ضده . فالتف 
حوله من انخدع به من قاصري النظر وضعاف الإيمان ومحبي الفتنة » وانتهت 
المؤامرة بقعل الخليفة الراشد عثمانفك مظلوما » وعلى أثر مقتله حصل 


. 565١ (حسن) أخرجه الترمذي 7777 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
. وصححه الألباني في صحيح الترغيب /الا50‎ ١5 (؟) (صحيح) أخرجه الترمذي‎ 


(77) (صحيح) أخرجه مسلم 7105 . 
0 (صحيح) أخرجه البخاري /ا5: . 
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الاختلاف بين المسلمين وشبت الفتنة بتحريض من اليهودي وأتباعه وحصل القتال 
بين الصحابة عن اجتهاد منهم » ومذهب أهل السنة والجماعة في الاختلاف الذي 
حصل والفتنة الى وقعت من جرائها الحروب بين الصحابة يتلخص في أمرين : 
الأمر الأول : أنهم يمسكون عن الكلام فيما حصل بين الصحابة » ويكفون عن 
البحث فيه ريل الساده هر المكوت دن بال ها ٠ويقولون‏ ؛ 7# 
با افر لََاوَلحْوَاَا اين سَبَقُونا بالا وكا تَْعَلُ في لون غِلَا لِلَّذِينَ آمتُوا رَبَنا 
إِنَكَ رَمُوفٌ رَحِيِمٌ ( ١‏ ) 4 [الحشر: .]٠١‏ 

الأمر الثاني : الإجابة عن الآثار المروية في مساوئهم وذلك من وجوه : 

منها ما هو كذب مفترى لتشويه سمعتهم » و منها ما قد زيد ونقص ودخله 
الكذب فهو محرف لا يلتفت إليه » ومنها أن ما صح من هذه الآثار وهو القليل » 
هم فيه معذورون . لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون فهو من 
موارد الاجتهاد الذي إن أصاب امجتهد فيه فله أجران ؛ وإن أخطأ فله أجر واحد 
والخطأ مغفور. فَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَا ص أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يقل : (إِذَاحَكَمَ 
الحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ تم أَصَاب ‏ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ كم أخطاً؛ فَلَهُ آَجْو) ”". 

الوجه الرابع : أن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن 
صدر » قال تعالى : « إِنَّ الْْسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّيَاتِ © 1[ هود : 1١4‏ ] » أنهم 
تضاعف لحم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضل » وقد ثبت 
بقول رسول الله يك «إنَّ حَبْرَكُمْ قَرْنيي » ”") وَقَالَ لني كله : قرا أَصْحَابِي 
َلَوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِْلَ أُحُدٍ ذَمبًا مَا بل مد أَحَدِهِمُ وَلَا نَصِيِفَهُ » ”" » وأنهم بشر 
يجوز على أفرادهم الخطأ » فهم ليسوا معصومين من الذنوب - لكن ما يقع منهم 


)200 (صحيح) أخرجه البخاري ٠/57‏ ومسلم ك5كلا١‏ . 


الب (صحيح) أخرجه مسلم 70170 
فر (صحيح) أخرجه البخاري 751/1 » ومسلم 6 . 
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فله مكفرات عديدة منها:التوبة تمحو السيئة مهما كانت )١١(‏ . 

رابعًا : عدم سب الصحابة ولا أمهات المؤمنين 

معاشر الآأخوة؛ من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وأالسنتهم 
ا 1 : « وَالَّذينَجَاُوا مِنْ 

هِمْ يَُولُونَ ربا اغِْرْ لا وَلحْوَاَا لِينَ سبَقُو الاو و الابيد 

ااه ٠‏ لالحشر: ٠١‏ ]» ويتبرءون من طريقة 
الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة يك ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم 
ويكفرون أكثرهم . فنحن نحب أصحاب رسول الله يلد ولا نفرط في حب أحد 
منهم ولا نتبرأ من أحد منهم » ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان » 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان » ولقد قال ابن مسعود يدك : من كان منكم مستنا 
فليستن بمن قد مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتئة أولكنك أصحاب محمد كانوا 
اتفيل عه لانن ابرها فلويا :بواعمقيا علماء بواكلها تكلنيا اعسارهه اث سال 
لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لمحم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم فإنهم 
كانوا على الهدى المستقيم ؛ ومن عقيدتنا سلامة قلوبنا وألسنتنا لحم ونشر فضائلهم 
والكف عن مساويهم وما شجر بينهم » وَعَنْ ابن عباس تلكا قال: قال رمول الله 
: اَن ب أضحاي ؛ فعَلب َمئ »ولاس أجتنيين" )1١(‏ . 

عن أي م سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ يلك قَالَ: كَالَ البي؛ كله : الآَنَسَبُوا أَضْحَابي ء فَلَوْ أن 

أَحَدَكُمْ أْمَقَ نَمِل أخد هاما بَلََ مد - ملء ء الكف - أَحَدِهِمْ ‏ وَلأَتَصِيفَة " . 

وقال فضيلة الدكتور صالح الفوزان: قال أبو زرعة وهو أجل شيوخ الإمام 
مسلم : إذا رأيت الرجل ينتقص امرأ من الصحابة فاعلم أنه زنديق » وذلك أن 
القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق . وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة . 


. 57805 وحسنه الألباني في ص . ج‎ ١71709 (حسن) أخرجه الطبراني‎ )١( 
. (صحيح) أخرجه البخاري 371377 و مسلم‎ 00 
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فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة . فيكون الجرح به أليق والحكم عليه 
بالزندقة والضلال أقوم وأحق - قال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين : من 
سب أحدا من الصحابة مستحلا كفر » وإن لم يستحل فسق ». ومن فسقهم أو 
طعن في دينهم أو كفرهم كفر ''' )١١(‏ . 

وبخصوص الشبهة التى أثارها بعض المغرضين عن عائشة شد فلقد أنزل الله 
تعالى قرآنًا يبريء عائشة من حادثة الإفك المعروفة قال تعالى: 92 إِنَ الَّذِينَ جَاؤُوا 
بالإفكِ عضبة مكُمْ لا تَسَبوة هر رُم َلْ هو كد لَكُمْلِكُلَ اي مهم عا اقب 
من لإ وَالدِي وَل بره نه نهم لَهُ عَلّ عَذَابٌ عَظِيمٌ(١١)‏ لولاإذْ سمِمْتمُوءُ طَنَ ُو 
وَافؤَْاتُ بأَنفْهِمْ حبرا وكَالُوا هذا فك مين مُبِينٌ(1١)‏ لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بأرْبَعَةٍ شْهَدَاء فَإِذ 
ماي ا السمسصي د ل 
لوس وو د او تَلْعَوْنَهُ بأل لوه 
بِأفوَاكم ميس كمه بِوعِلْمٌ وَكْسَبُو 20 يعد اله عَي(19) وَلَوْلَاإِذ 

1 نوا ف يكوه لك نذا باك هذ كا دعَظِيهٌ(1) يَعِظكُمُ الله 
أن كعومُوا لذ أبدا إن كُكُم مُؤْنن(11) © © [الور. ااسلالع]. 

المعنى الإجمالى للآيات : إن الذين جاؤوا بأشنع الكذب » وهو اتهام أم المؤمنين 
عائشة يميد بالفاحشة . جماعة منتسبون إليكم - معشر المسلمين - لا تحسبوا قولهم 
شرا لكم » بل هو خير لكم, ففيه تبرئتها» وتمحيص المؤمنين . ولكل فرد تكلم 
بالإفك جزاء فعله من الذنب » والذي تحمّل عظمه. وهو عبد الله بن أبيّ بن 
سلول كبير المنافقين له عذاب عظيم في الآخرة . هلا ظن المؤمنون والمؤمنات 
بعضهم ببعض خيرًا عند سماعهم ذلك الإفك » وهو السلامة مما رموا به » وقالوا: 
هذا كذب ظاهر على عائشة رضي الله عنها . هلا أتى القاذفون بأربعة شهود 
عدول على قوم » فحين لم يفعلوا ذلك فأولئك هم الكاذبون عند الله . ولولا 


)210 شرح عقيدة الفاريني ( ؟ / 7584 -784) 5 


الميالا 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


فضْل الله عليكم ورحمته لكم بحيث شملكم إحسانه في دينكم ودنياكم فلم يعجّل 
عقوبتكم » وتاب على من تاب منكم » لأصابكم بسبب ما خضتم فيه عذاب 
عظيم . حين تتلقفون الإفك وتتناقلونه بأفواهكم » وهو قول باطل » وليس عندكم 
به علم » وهما محظوران: التكلم بالباطل » والقول بلا علم » وتظنون ذلك شيًا 
هيا » وهو عند الله عظيم . وفي هذا زجر بليغ عن التهاون ني إشاعة الباطل . وهلا 
قلتم عند سماعكم إياه: ما يَحِلّ لنا الكلام بهذا الكذب . تنزيهًا لك - يارب - مِن 
قول ذلك على زوجة رسولك محمد يَكِِ ٠‏ فهو كذب عظيم يذكركم الله وينهاكم أن 
تعودوا أبدًا لمثل هذا الفعل من الاتهام الكاذب » إن كنتم مؤمنين به . 

خامسًا: النهي عن سب أئمة الهدى من علماء هذه الأمة 

أيها الأحبة في الله » قال شارح الطحاوية : فيجب على كل مسلم بعد موالاة 
الله ورسوله موالاة المؤمنين » كما نطق به القرآن خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء 
؛ الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدي بهم في ظلمات البر والبحر » وقد أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم » فإنهم خلفاء الرسول في أمته » والمحيون لما 
مات من سنته فبهم قام الكتاب وبه قاموا . وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا » وكلهم 
متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول ذِث ولكن إذا وجد لواحد منهم قول 
ا ا ا ا ا . افرضي الله عنهم وأرضاهم ظٍِ 
ربا عفر لَنَاوَلإِخوَاَا اَي سَيَة سَبَقُونَا ايان وَلَا تحِعَلُ في فُلُوبنا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا 
إِنّكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ( )٠١‏ * [الحشر: ]٠١‏ » والحط من قدر العلماء بسبب وقوع 
الخطأ الاجتهادي من بعضهم هو من طريقة المبتدعة » ومن مخططات أعداء الآفة 
للتشكيك في دين الإسلام ولإيقاع العداوة بين المسلمين » ولأجل فصل خلف 
الأمة عن سلفها » وبث الفرقة بين الشباب والعلماء كما هو الواقع الآن )١١(‏ . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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للوصول للمهرس اضغط على870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 228 تنقل بين الصفطحات. 
الدرس الثالث والأربعون[ البدع وصورها اطختلفة ف الأمة الإسلامية] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمذدا عبده ورسوله ..أمابعد» 
أحبتي في الله » لقد أكمل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة دينها . وأتم عليها نعمته وم 
يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا عندما بلغ البلاغ المبين» وبين للأمة كل ما 
شرعه اللّه لما من أقوال وأعمال» وأوضح رسول الله كَلِةِ: أن كل ما يحدثئه الناس 
بعده وينسبونه للإسلام من أقوال وأعمال» فكله مردود على من أحدثه؛ ولو 
حسن قصده » وقد عرف أصحاب رسول الله كَةِ هذا الأمرء وهكذا علماء 
الإسلام بعدهم » فآنكروا البدع وحذروا منها . 

فقد قال الله تعالى: #8 الْيَوْمَ َ أَكْمَلْتُ لَكُمْ يكم وَأَمَ: َنْث عَلَيِكُمْ نعْمَتي وَرَضِيِتُْ 
كم الإِلم دين 4 [ الائدة 6 اا «أمْ هُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا طُم م الو 
مَا يدن به الله 4 1 الشورى : ١؟]‏ 

وفي الصحيحين عَنْ عَائِشَّة يتمد قالّت قال رَسسُولُ الله كلل «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا 
هَذَامَا لَمْسَ مِنْهُ قَهُوّرَدٌ - أي :لا يغاب عليه بل يأثم -) ويم ال 
وصورها المختلفة في الأمة الإسلامية سيكون حديثنا في هذا اليوم المارك , 
فأعيروني القلوب والأسماع جيدا . أسأل الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة 
التوحيد والموحدين . 

أولّا : تعريف البدعة وأقسامها وآثارها السيئة 

أحبت في الله » البدعة لغة : هي الاختراع على غير مغال سابق ومن ذلك قول 
الله كعالى + # بَدِيع السّمَاوات وَالأَرْضٍ © 1 البقرة :11] »أي مخترعهما . 

وشرعًا : ما خالف الكتاب والسنة » أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات 
والعبادات المحدثة في الدين(5) . 


. ١9/18 (صحيح) أخرجه البخاري 7191 و مسلم‎ )١( 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


قال حافظ بن أحمد حكمي في معارج القبول رحمه الله : تنقسم البدع بحسب ما 
تقع فيه إلى بدع ني العبادات . وبدع في المعاملات : 

وبدع العبادات تنقسم إلى قسمين : 

الأول: التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يُعبد به ألبتة» كتعبد جهلة الصوفية بآلات 
اللهو. والرقص .» والصفق » والغناء » وأنواع المعازف وغيرها وهم ماهم فيهء 
مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى عنهم: 9 وَمَا كَانَ صَلاَتهمْ عِندَ الْبَئْتِ إلا مُكَاء 
وَتَضْدِيَةَ 4 [الأنفال: ه] . 

والثاني: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه . كصلوات النفل 
في أوقات النهي . وكصيام الشك والعيدين » ونحو ذلك , ثم إن البدعة الواقعة في 
العبادة قد تكون مبطلة للعبادة التى تقع فيها كمن صلى الرباعية خمسا أو الثلاثية 
أربعا وماشابه ذلك » وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء 
أربعا أربعا . 

ومرجع البدع يعود إلى أربعة أمور: 

-١‏ الأحاديث الضعيفة » فلا يجوز العمل بها مطلقا لكمال الدين وتمام النعمة 
كما هو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره . 

؟- أحاديث موضوعة أو لا أصل لها . 

“- اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء » خاصة المتأخرين منهم 
وم يأصلوها بدليل شرعي . 

5- عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع » ولا يشهد لما العقل وإن عمل بها 
بعض الجهال . 

الآثار السيئة للبدع: صاحب البدعة يضل عن الصراط ء والمبتدع يجعل نفسه 
مُشرعًا وندًا لله ون والمبتدع يُعسّر الدين» والمبتدع لا ثرجى توبته» بخلاف أهل 
المعاصي فقد يتوب » والبدعة إثمها متجدد , لا ينقطع ما دام يعمل بهاء والبدعة 


الملداا 


للوصول للفهرس اضغط على5200 +11]© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 
فرق الأمة ودّميت السنن » ولا يختتم للمبتدع بخير » ويحرم من الشرب من حوض 
الي وك وسوف نتناول أكثر البدع إنتشارا في العالم الإسلامي (11) . 

أو : الاحتفال بالمولد النبوي 

إخوتى في الله » من بدع المناسبات بدعة المولد النبوي حدثت بعد القرون 
الغلاثة المفضلة » وأول من أحدثها الحاكم العبيدي الملقب زورًا بالمعز لدين الله 
الفاطمي في القرن الرابع الحجري . ودوافع هذه البدعة سياسة » وهو أن يكسب 
ود مصر» وأن تلقى سياسة حكومته الباطنية وتصرفاتها الشاذة قبولا عند 
المسلمين بهذا الاحتفال الذي حرك به عواطف العوام . بادعاء محبة الى . 
وخلاصة القول : الاحتفال بالمولد النبوي» واتخاذه عيدا شرعياء حالف لأمر 
الرسول ويه » فلقد دعانا إلى التمسك بسنته » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


ا ع ل لظ () 


بعده» فقال رسول الله كَل : مَنْ أَحدَتَ ني أَمْرِنَا هَدَا مَالَيْسَ مِنْهُ فهِوَرَد) 20 
والأعيادُ الشرعية يومان الفطرٌ والأضحي قَالَ رَسُولُ الله كل : «إنَالل قَدْ أَبَدَلَكُمْ 
يها حبرا نه يَوَْ الَْضْحَى وَيَْمَ اْفِطر)! "م وقديل الأمر انهم فيعض البلدان 
يتهمونَ من لم يحضرٌ المولدَ بالجفاء » وعادة فإنه في المولدٍ تحدث أمورٌ منهي عنها 
كإنشاد القصائد الشركية مثل: 

يا أكرم الرسلء مالى من ألوذ به ::: سواك عند حلول الحادث العَمّم 
فتأمل هذا البيت من الشركء بالإضافة لعشويه صورة الدين بالمشعوذين 
والدجالين » وأيضا فيه مشابهة للنصارى في احتفالاتهم بمولد المسيح عليه 
السلام(12١)‏ . 

ثانيًا : الاحتفال بشم الدسيم 

أيها الأحبة » من المناسبات البدعية الإحتفال بشم النسيم » فأول من احتفل 


(0) (صحيح) أخر جه البخاري 5591١‏ » مسلم ١11١8‏ 
(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود ١١75‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب ١‏ 


الحلدنا 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


بهذا اليوم بشكل رسمي قدماء المصريين عام 77٠١‏ قبل ميلاد المسيح عليه 
السلام » لاعتدال الجو عقب عواصف الشتاء » وقبل هبوب رياح الخماسين » ونقل 
بنو إسرائيل عيد شم النسيم عن الفراعنة » لما خرجوا من مصر . حيث خرجوا مع 
موعد احتفال الفراعنة بعيدهم » وأطلقوا عليه عيد الفصح أي الخروج » وتبعهم 
النصارى فاحتفلوا به كما احتفل به اليهود به؛ حيث اعتقد النصارى أن المسيح 
عليه السلام صلب في هذا اليوم » في يوم الفصح » ونحن نعتقد اعتقادا جازمًا أن 
المسيح عليه السلام لم يصلب » ولكن رفعه الله إلى السماء » وسوف ينزل في آخر 
الزمان » فيقتل الال اسم لجان »وكير عايب ارال لتر ووه لول من 
الناس إلا الوسلام وعن أن هُرَيرَة تمك يُحَدتُ عَنْ الي كَل قال: «وَالْذِي تفيي- 
بيدِ» لبْهلنَ ابن مرْيمَ بمَجٌ الرَّوْحَاءِ , حَاجًا أَوْ مُعْتَورًاء َو ليد سم 7 . 

ومن هذا فينبغي على المسلم في هذا اليوم عدم بصارع مسقن فى شاف 
والتشبه بهم والجلوس في بيته » وينبغي أن يمنع أهله ومن تحت ولايته بالمشاركة في 
هذا العيد» وعدم إعانة من يحتفل بهء والإنكار بالحكمة والموعظة الحسنة. وعدم 
تبادل التهاني به بين المسلمين » كما يجب على أهل العلم توضيح حقيقة هذا العيد 
للعوام (15) . 

ثالنًا : الاحتفال بيوم عاشوراء 

فعاشن الأخوةه ف سر اوس ١‏ ا وي يي 
“نه قم اْمَدِيَة فوَجَدَ اليَهُودَ صبيامًا يوم َاسمُورَاء فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله يه : «ما 
ذا اليوْمْ الي تَصُومُوة؟» ُو هذا بوم عقيم ا ا ا ا 
وَعْرَّقَ فِرَعَوَنَ وَقَوْمَهُ ؛ فصامهُ مُوسى شكرا فَحْنْ نَصُومُهُ؛ فقالَ رَسُول الله َل 
: اهتَْنُ أَحَقَ وَأَوْلَ بِمُوسَى مِدْكُمْ قَصَامَهُ وَسُولُ لله يل وَأمَرَ بصِيَاوا!”" . 


. ١36 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
١0 فيه (صحيح) أخرجه مسلم‎ 
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للوصول للفهرس اضغط على5220 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


ولكن مع ذلك ظهرت كثير من البدع في هذا اليوم فمعلوم أنه لم يشرع في هذا 
اليوم سوى الصيام ولم يشرع توسعة في المطعم ولا غيره؛ والحديث المدسوب 
لرسول الله يك الذي رفعه ابن عباس « من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد 
أبدا ) ''' حديث موضوع »ء وما روي عن أبي هريرة يقد أن البي كَِ قال : من 
إغتسل يوم عاشوراء لم يمرض في سنته إلا مرض الموت» . وضعه قتلة الحسن ميد 
ولقد أحدث الشيطان بدعتين : الأولى: الحزن والنوح واللطم والصراخ والبكاء 
والعطش وإنشاد المراثي وما إلى ذلك من سب السلف ولعنهم وإدخال البريء مع 
المذنب وقراءة أخبار مثيرة للعواطف مهيجة للفتن وكثير منها كذب وكان قصد من 
سن هذه السنة السيئة هو الفتنة وتفريق الأمة » وبدعة السرور واتخاذ هذا اليوم 
عيدا تلبس فيه ثياب الزينة لحديث رسول الله كَثِةِ الذي قال فيه : « إن من وسع 
على عياله يوم عاشوراء وسع الله سائر سنته) '''وهذا الحديث ضعيف )١5(‏ . 

رابعًا : الاحتفال بيوم النصف من شعبان 

أيها الأحبة في الله » من المناسبات البدعية الاحتفال بيوم النصف من شعبان» 
قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله : إن صيام النصف من شعبان أو 
تخصيصه بقراءة أو ذكر» لا أصل له »ء فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام 
النصف من الشهور الأخرى » ومن المعلوم أنه يشرع أن يصوم الإنسان في كل شهر 
كاده لمرو 05007 10 براحن تيا وت نري سا مان صرف زكر دصر 
الصيام في شعبان ؛ فَعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعَري ولك : عن رَسُول الله َيه قال: 3 
لعفي بل لضف من شَنبان» تيور يمي حل اذأو مُشَامِنٍ - أي: 
مُعَادٍ باغض للمسلمين وإن كان منهم -) ' "وميا أن هذا اللديت لس نيه إلذ أن 
الله ينزل إلى السماء الدنياء فيغفر لعدد كبير من خلقه عدا المشرك والمشاحن » ومن 


() (موضوع) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 07 ”اوضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم /5551 
(؟) (ضعيف) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 70١17‏ وضعفه الألباني في صحيح الترغيب ١977‏ 
() (حسن) أخرجه ابن ماجه ١79٠‏ وحسنه الألباني في ص . ج ١8١19‏ 
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العجيب أن أهل البدع يتمسكون بمثل هذا الحديث فيجعلونه أصلاً لبدعهم » ومن 
بدع ليلة النصف من شعبان: الصلاة الألفية » وهي مائة ركعة» يقرأ المصلي في كل 
ركعة سورة الاخلاص ٠١‏ مرات . وهذه الصلاة بهذه الصفة لم يفعلها البي» ولا 
أحد من الخلفاء الراشدين » ولا أحد من الصحابة ولا أئمة المذاهب الأربعة. 
وتخصيص صوم يوم ليلة النصف من شعبان دون غيره؛ أما ما رواه ابن ماجه 
بلفظ « ذا كانت ليله التَضفِ مِنْ شَعْبانَ نَقُومُو يها وَصُومُوا يَوْمَهَا قَانَ للهتَعَالَ 
يَنِْلُ فيا لُِرُوبٍ الشَّمْسٍ إِلٍ السّمَاءِ ادئاق يشُولُ: ألَامِنْ مُستَفْفِرَِأغِْرَلَة؟ آلا 
مُسْتَقٌ تَأَرْرَه؟ ألا مبتل َأعَافيَُ فِيَهُ؟ ألا كَذًَا ألا كَذَا حَنَّى يطلع الْفجْر وريدن 
حديث موضوع »ء ومن البدع أيضًا اجتماع الناس في المساجد لإحياء ليلة النصف 
من شعبان . والدعاء بعد صلاة المغرب » فهذا لا أصل لهء والواجب على المسلم 
أن يتجنب هذه البدع في هذه الليلة )١5(‏ . 

خامسًا : الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 

أيها الأحبة الكرام » الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق 
رسول الله كيه وعِظّم منزلته عند الله وّنَ ومن دلائل قدرة الله الباهرة وعلى عَلَوَه 
سبحانه وتعالى على جميع خلقه » قال تعالى: 9 سُبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى بِعَبْدِِ ليلا مّنَ 
انيد القوام إل الشيسل الأفضي اللي لكا خؤلة الرية ير ايازنا الا خواليها 
عضي (1) © [الإسراءة 1+ 

ولكن من اليدع المنكرة » بدعة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج » في الليلة 
السابعة والعشرين من رجب ., يحتفلون في تلك الليلة » ويخصصونها بأنواع من 
العبادات ما أنزل الله بها من سلطان » فيخُصُون تلك الليلة بأذكار وأدعية وصلاة» 
وتخصيص تلك الليلة خطأ من عدة وجوه: 

أولاً: أن الإسراء لم يقم دليل على تعيين ليلته التى وقع فيهاء ولا على الشهر 


. موضوع‎ 7١1” وقال الألباني في السلسة الضعيفة‎ ١78/ (موضوع) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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الذي وقع فيه » فالعلماء مختلفون فيه . 
ثانيا: لو ثبت تعيين الليلة التي وقع فيها الإسراء ؛ لم يجز لنا أن نخصص تلك 

الليلة بشيء لم يشرعه الله ولا رسولهء فإنه لم يَردْ أن الرسول ذَدئةٍ احتفل في تلك 
الليلة » ولا خصّها بشيء من العبادات » ولم يفعل ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده 
ولا صحابته الكرام » ولا التابعون لهم بإحسان» فلا يجوز لأحد بعدهم أن يحدث 
في الإسلام شيئًا لم يفعلوه . 

ثالنًا: أنه يُفعل في تلك الليلة » وفي ذلك الاحتفال أمور منكرة» قال صاحب 
كتاب (الإبداع في مضار الابتداع) : وقد تفنن الناس بما يأتونه في هذه الليلة من 
المنتكرات وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبًا كفيرة كالاجتماع في المساجد ء وإيقاد 
الشموع والمصابيح فيها وعلى المنارات مع الإسراف في ذلك » ومن العجيب أن 
بعضًا من هؤلاء الذين يحتفلون بمناسبة الإسراء والمعراج » أو كثيرًا منهم لا يهتمون 
ما شُرِعَ فيه من الصلوات الخمس » فبعضهم لا يُصلَي أبدّاء وبعضهم لا يحضر 
صلاة الجماعة في المسجد » وإنما ينشط في البدع » ويكسل عن السئن والواجبات» 
ولا يحافظ على الجمع والجماعات )١5(‏ . 

سادسًا : الاحتفال بالموالد 

عباد الله » قال ابن باز رحمه الله : ما مختصره وإحداث مفل هذه الموالد - لمن 
يقال عنهم أولياء - يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة » وأنّ 
الرسول كََِةٍ لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به. حتى جاء هؤلاء المتأخرون 
فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به » زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله » وهذا بلا شك 
فيه خطر عظيم » واعتراض على اللّه تعالى ؛ والله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين 
وأتم النعمة . والرسول يَدَدةٍ قد بلغنا البلاغ المبين» ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة » 
ويباعد من النار إلا بينه للأمة كما بين ذلك في الحديث الصحيح . 


كه بدي ه 


وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو متا قالَ: قال الي مَل : «إِنَهُ دَيَكُنْ نَم قَيْلي إلأكَانَ 
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عذاعك أذ دل أئتة عل > حير مَايَحْلَمُُ هم وَيُنْذِرَهُمْ شَرَ مَايَعْلَمُةُ له " . 
وقد رددنا هذه المسألة لكتاب الله » فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول فيما جاء به. 
ويحذرنا عما نهى عنه » وليست هذه الاحتفالات ما جاء به رسول الله كَل . حتى 
تكون من الدين الذي أكمله اللّه لنا وأمرنا باتباع رسوله فيه فلم نجد فيها أنه 
فعلهاء ولا أمر بهاء ولا فعلها أصحابه. فهي من التشبه بأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى في أعيادهم » وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق 
وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين للدي د د 
والمحدثات ؛ وينبغي للعاقل ألا يغتر بكثرة الفاعلين قال تعالى: 0 إن تُطِعْ أَكْثَرَ من 
في الأض بلول عن تيل ل إن يو لانو يصون 21150 4 
[الأنعام: 1١١7‏ ثم أن غالب هذه الموالد لا تخلو من المنكرات كالاختلاط بالنساء 
وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور وقد يقع فيها الشرك الأكبر 
بالغلو في الأولياء » فيدعونهم ومتكيرة بهو» ويطلدوة مدهم امد ويستدون 
امه يعمو اليب ؛ وَعَنْ ابْن عباس يلكا قال: قال رَسُول الله كله اانا 
0 وَالْغُلُمَّ في الذينِ نه هلك م مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ الْعْلُوُ في الدّين) 200 
قا الاسفال يعت الأه 

000 
فقال: كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية » كلها أعياد بدع حادثة» ما كانت 
معروفة في عهد السلف الصالح » وأيضا فيكون فيها من البدعة مشابهة أعداء الله 
سيدانه وقال . وَعَنْ ابْن عُمَرَ تلكا قال: قال رَسُول الله يكة: «مَنْ تَشَبَه بقَوْم قَهُوَ 
مِنّْهُة)”"» والأعياد الشرعية الموجودة عند أهل الإسلام هي عيد الفطر وعيد 
الأضحى » ويوم الجمعة » وليس هناك سوى هذه الأعياد » وإذ تبين ذلك ؛ فلا 


للع 


() (صحيح) أخرجه مسلم 5 . 
(؟) (صحيح) أخرجه ابن ماجه 4 “اوصححه الألباني في صحيح الجامع 50 . 
(7') (صحيح) أخرجه أبو داود 4017١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 5١59‏ . 
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يجوز في اليوم المسمى عيد الأم إحداث شيء من شعائر العيد, كإظهار الفرح 
والسرور»ء وتقديم الحدايا وما أشبه ذلك » والواجب على المسلم أن يعتز بدينه 
ويقتصر على ما حده الله تعالى ورسوله في هذا الدين » ولا يكون إمّعة )١5(‏ . 
ثامًا :الإحتفال بسبوع المولود 

الأخوة الكرام » من الناس من يحتفل بالمولود يوم السبوع » ويعملون أعمالا هي 
من الخرافات » والسنة هي العقيقة » وهي ذبح شاة عن الجارية » وشاتين عن 
افد ميدن الناس ويطعمونه » ويدعون للمولود بالبركة » وَعَنْ سَمَرَة بن 
جندب وليك : عَنْ رَسسُول الله كَل قال: «كُل لام رَعِيئة عقب بح عَنهيَوْمَ صابعه 
وَيلَقُ وَيُسَمّى 51 ؛ وَعَنْ عَلِيَ بن أَبِي طَالِبِ يلك قال: عق رَسول الله ل عن 
الْحَسَّنِ يِشَاةٍ وَقَالَ: ايا َاطِمَةُ اخلقي رَأسهُوَصدّقِي ةشعر يض قال: : فَوَرَئقَهُ 
َكَانَ ونه دِرهَمً أَوْبَعْضَ دِرْهَم ” ان" 

تاسعًا :الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الكريسماس 

أحبتى في الله » من المناسبات البدعية الإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية » فمن 
مالي من مدن يداه اليكة ورورفنه ار لاله ين الس البلادنة ويرنها» 
وعيدهم السنوى في اليوم السابع من يناير» والاحتفال معهم بدعة محرّمة لأن هذا 
المدكس بعر لنا 3ااستكال با بكرن ليه معابوتيم » وَعَنْ ابن عمرَ ميد قال: 
قال رَسُول الله يَكِهِ : «مَنْ كه َه بقَوْمِ فَهُوَمِنْهُم) 0 ولشسبتعل الخ ييه 
صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم التهنئة الكفار بعيد الكريسماس؟ فقال : 
وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لاء وإذا هنؤونا 
بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك , وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام لأن 


. ١١56 (صحيح) أخرجه أبو داود 774 وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
. 1/97٠ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ١919 (؟) (صحيح) أخرجه الترمذي‎ 
. 51١59 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 407١ (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )'( 
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في ذلك مشاركتهم » ويحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه 
المناسبة » سواء فعله مجاملة أو توددًا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب . والله 
المسئول أن يعز المسلمين بدينهم وينصرهم على أعدائتهم » إنه قوى عزيز )١5(‏ : 
عاشرًا : الاحتفال بأعياد الميلاد وباقي الأعياد البدعية 

إخوتي في اللّه » أعياد الميلاد بدعة غريبة نقلها إلينا أهل الموى . حيث يقيمون 
حفلاً في عيد ميلادهم » ويعٌدون يوم ميلادهم عيدًا» تُقدّم فيه الحلوى والمطاعم 
والمشارب » وتقدم الخمر في بعضها ء فينفق فيها أموال باهظة ترهق الأسرة» وإن 
كان أصحاب العيد من الأغنياء » فهذه الأموال ما أحسنها لو أنفقت على الفقراء 
والحتاجين . فالاحتفال بهذا العيد يجلب الفساد ء وارتكاب المنكرات » حيث يختلط 
الرجال والنساء » وهن في زينتهن وتبرجهن » فضلا على إنفاق المال في غير وجهه 
الشرعي . وحبذا لو أنفقت في وجوه الخير والنفع للمسلمين لكان ذلك طاعة»ء 
وقد ينشأ في بعض الأسر خلاف بين الزوج والزوجة بسبب إقامة هذا العيد» حيث 
يدكر أحدهما لتدينه » ويْصِرٌ الآخر على إقامته لتسيبه وجهله بدينهء وكم من 
زوجات طلقن بسببه» وكم من أسر سكن الشيطان ساحة بيتهم » فساد التكد 
والغضب والكابة على البيت . فليت المسلمين يتعرفون على سماحة دينهم ء 
ويلزمون أنفسهم منهج رسول الله كد ليفوزوا بالسعادة في الدنيا . 

وبصفة عامة فإن الشرع نهى عن الاحتفال سائر الأعياد المبتدعة مع اختلاف 
مسمياتها فليس للمسلمين إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وفقط . فهذان 
هما أعيادنا » ومن احتفل بغيرهما فقد اقترف بدعة لم تشرع » وتشبه بغير المسلمين 
» ونحن مأمورون بمخالفتهم )١5(‏ . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه مع 
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الادرس الرابع والاربعون[ من مخالفات العقيدة اطنئشرة ف الأمة الإسلامية <1>] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد . 
أحبتى في الله » لما كان مخالفات العقيدة كثيرة ومتنوعة في الأمة الإسلامية» 
التصرت هنا على الغالقات كه الاسفار ل ععمعاها العاص ود والساسطايين 
الناس » لخطورتها على عقيدة الأمة» ولما تشيعه من مفاسد في حياة المسلمين » فمن 
هذه المخالفات ٠‏ قول القرآنيين بالأخذ بالقرآن دون السنة » وسب الدين والرب 
وسب رسول اللّه » والاستهزاء والسخرية بشعائر الدين أو بالمسلمين والمسلمات 
وخاصة المتدينين والمتدينات » ووصف الشريعة بالتخلف والرجعية». ومخالفات 
القبور والتوسل بالبي بَلدِةِ وسب الدهر وقول زمن أسود أو زمن غدار» والتعبد 
بالأوراد البدعية والشركية » وحول مخالفات العقيدة المنتشرة في الأمة الإسلامية 
سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا . أسأل 
الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولّا : قول القرآنيين الداعين للأخذ بالقران دون السنة 

أحبتى في الله » هناك طائفة يسمون القرآنيين» يقولون: الحديث فيه صحيح 
وضعيف فلا نأخذ به! ويرد عليهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز بقوله : 

الرد على القرآنيين من القرآن الكريم 
1 ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحاً قال تعالى : « واه تَقُوا الَّارَ الَّبِي 
أعِدَّثْ للْكَافِرِينَ (11) وَأَطِيحُوا اللهوَالرَسول لَعَلَكُمْ نِمو ن(؟؟1١)‏ 4 [آل 
عمران:١١‏ -1777] فقرنت طاعة الرسول بطاعته وعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله . 
وقال تعالى: «( يا يما اين آمنُوا َطِبمُوا له ُو الرّسُول وول الَْْرِنْكُمْ هن 
3 رَعتُمْ في َيْءِ ووه إل الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُكمْتؤْمنُونَ باله وَاليَْم الآخِر وَلِكَ حَيرُ 
َأَحْسَنُ َأوِيلاً(09) 4 [الساءنهه] » فأمر بطاعته وطاعة رسوله . وكرر الفعل في 
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ذلك: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ 4 [النساء:ةه] ثم قال: « وَأُون الأَمَرِمِنْكُمْ 
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* [النساء:59] ولم يكرر الفعل ؛ لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسولهء 
وإنما تجب بالمعروف » حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله » وثما لا يخالف 
أمر الله ورسوله .ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله . فقال: « فَإِنْ تَنَارَعْتَمْ في 
شَيْءِ قَرَدُوه إِلَ الله وَالرَّسُولٍ > [الساء:ةه] ولم يقل: لأولي الأمر منكم ؛ بل قال: :3 
إِلَ الله وَالرَّسُولٍ # [الساء:04] » فدل ذلك على أن الرد في منازل النزاع والنلاف 
إنما يكون لله ولرسوله»ء قال العلماء: معنى (إلى اللّه) أي: إلى كتاب الله » ومعنى 
(والرسول) أي: إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . 
فعلم بذلك أن سنته مستقلة » وأنها أصل متبع » قال جل وعلا: مَنْ بطع 
الرَسُولَ ققد أَطَعَ الله 4 [الساء:٠4]‏ وقال سبحانه: « قُلْ يا يجا النّاسُ إِنْ رَسُولٌ الله 
1 كُمْ يبعا 4 [الأعراف:168] وقبلها قوله جل وعلا :2 قالديث اكوا بف زرا 
وَنصَرُوه واوا التو اي أل مه أُولِكَ هُمْ ملحو لكو 14 [الأعراف:101] فجعل 
الفلا اح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام: < كَالَذِينَ آمو ابه وَعَروُوهُ وَتَضصَّد و وَانَبَكُوا 
الور الي أترك تق أوليك مم اشر 4 [لأراد:0100 فالكر أن الفلاح لهؤلاء 
المتبعين لني الله َكِةِ دون غيرهم » فدل ذلك على أن من أنكر سنته ول يتبعه فإنه 
ليس بمفلح وليس من المفلحين 

ثم قال بعدها: ١‏ مُليائيا لاس إن رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ ييا الَّذِي تملك 
السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ لا إلا هو بي وَُمبتُ فَآهنُوا لله وَرصُوا له الي المي الَذِي 
5 يُؤْمِنُ بالل كلاه وَل عو لَعَلَّكُمْ دون 4 [الأعراف:16] فعلق الهداية باتباعه عليه 
الصلاة والسلام ‏ قدل ذلك على وجري طاغت بواقباع :مجاه به مين الكناب 
والسنة عليه الصلاة والسلام . 

وقال عز وجل في سورة الحشر: 8 وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ َحُذُوه وَمَا مَاتبَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ 
َانْتَهُوا وَانََّوا الله إنَّ لله شَدِيدٌ الْعِقَابِ © [الحشر:/] . 


د 
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هذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه 
الصلاة والسلام , وأن الحداية والر حمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها ف اتباعه 
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وطاعته عليه الصلاة والسلام » فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله » ومن قال: إنه 
يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر ؛ فإن القرآن أمر باتباع الرسول 
كد فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله » ولم يؤمن بهء ولم ينقد له ؛ إذ أن كتاب 
الله أمر بطاعة الرسول َدْةٍ وأمر باتباعه » وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام » 
فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن ويتبعه دون السنة فقد كذب ؛ لأن السنة جزء من 
القرآن . طاعة الرسول جزء من القرآن . ودل على الأخذ بها القرآن» وأمر بالأخذ 
بها القران + قلذ مكن ايفاك هذا عع هذا ولا مكن أن يكدون الإنسان مببعا 
للقرآن بدون اتباع البيئة ولا مكو أن .يكرؤ مها للسة بدو اتباع القرآن » فهما 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر . 

الرد على القرآنيين من السنة النبوية 

ما جاء في السنة عن رسول الله كَل : ما رواه البخاري , عَنْ أبي هُرَيْرَة لك » 
أن رَسُولَ الله كِهِ قال: عل أي يدلو ا لمن أبى» .ُو ار الله 
» ومن يَأبَى ؟ قَالَ: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي دَكَلَ الجُنَّهه وَمَنْ عَصَانٍ فَقَدْ أبّى) ”© 

وهذا واضح في أن من عصاه فقد عصى الله » ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة » 
والعياذ باللّه! وفي المسند و سنن أبي داود و صحيح الحاكم بسند جيد. وعن 
امار رب 0039 حَرْم رَسُول لله به يوم يمر أضياء 5 


قالَ: ا ذُبنِي وَهُوّ مُتَكِى عَلَ أَرِيِكَيَهِ 4 أي: كرسية 0 
بحَدِيني فَيَقَول بَبَنا وب ابل اوجن فاته وها جك 
فب رن حرام حرط أ وإ ها حر زول اله ةمذ ا ةا" 

والاحاديك هذا الع قعرة ».خالوابجتي على جيم الكامل ألا حلم .نمدة زشيوال 
الله عليه الصلاة والسلام » وأن تعرف قدرهاء وأن تأخذ بها وتسير عليها ؛ لأنها 


000 (صحيح) أخرجه البخاري ١58ل‏ . 
(؟) (صحيح) أخرجه ابن ماجه ١7‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١77‏ . 
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هى الشارحة والمبشرة لكتاب الله عز وجل » والدالة على ما قد يخفى من كتاب 
الله» والقيذة:ا قد يطلق .من تناك الله » وانقاضة ذا قد يعم سن كناب اده ناذا 
كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها ء فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم؟ هذا 
من أبطل الباطل » فعلم بذلك أنه مبين لما قاله الله » وأنه الشارح لما قد يخفى من 
كتاب اللّه . » فقد جاءت بأحكام لم يأت بها كتاب الله» جاءت بأحكام مستقلة 
شرعها الله عز وجل ولم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى » فمن ذلك: تفصيل 
الصلوات وتفصيل أحكام الزكاة تفصيل أحكام الرضاع » فليس في كتاب الله إلا 
الأمهات والأخوات من الرضاع » وجاءت السنة ببقية محرمات الرضاع: ( يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب ) وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتهاء والمرأة وخالتها .» وجاءت بأحكام مستقلة لم تذكر في كتاب الله في أشياء 
كثيرة ؛ في الجنايات » والديات » والنفقات » وأحكام الزكوات » وأحكام الحج . 
دفاع السلف الصالح عن السنة واعتناؤهم بها 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ولما قال بعض الناس في مجلس عمران 
بن حصين رضي الله عنه: دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله غضب عمران 
رضي الله عنه واشتد نكيره» وقال: [ لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربع ء 
والعصر أربع » والعشاء أربع » والمغرب ثلاث؟ ] فالسنة بينت لنا تفاصيل الصلاة 
وتفاصيل الأحكام . فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون هذا الأمر جداء 
ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنهاء أو الإنكار . 

ثانيًا :سب الدين والرب 

إخوتي في الله » قال فضيلة الشيخ محمد صالح العفيمين رحمه الله تعالى: قال 
أهل العلم: من سب اللّه أو رسوله أو كتابه أو دينه فهو كافرء جادًا أو لاعبّاء 
واستدلوا لذلك بقول الله تعالى عن المنافقين الذين كانوا يسبون الني كك «( وَلَيِن 
َاتَهُمْ لفُولنَ نا كن تَحُوضٌ وَتَلْعبُ كل أباله وَآبَايه وَوسْولِه كن َسْتَهُرْكُونَ (168) 
> [التوبة: 10] فقال لهم بعد أن حكى إستهزاءهم: 0 اتقزورا كج عدو قد يَعَدَ 
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إِيَانِكُمْ © [التوبة: 53] » وجاء رجل منهم إلى الرسول كَلةِ يقول : إنما كنا تتحدث 
حديث الركب ء لنقطع به عناء الطريق » فكان البي جَكةٍ لا يزيد على أن يقول له :3 
أبالله واه وَوَسُوِه كُُمْ تَستَهركُونَ (10) لأَتَعَِْرُوأ د فرتم بعد إَِائكُمْ © [العرية: 
ه55-5]. 

أما إذا قال ها عند غضب شديد ,ء بحيث لا يملك نفسه . ولا يدري ما يقول. فإنه 
لا يكفر بذلك لأنه غير مريد لما يقول» ولو طلق الإنسان زوجته في غضب شديدء 
لا يملك نفسهء فإن زوجته لا تطلق» لأنه لم يرد طلاقهاء ولكنه ينبغي عليه إذا 
أفاق » وذهب عنه الغضب أن يراجع نفسه ء ويستغفر اللّه تعالى » ويطهر لسانه من 
هذا الشيء القبيح » ويتعود ذكر اللّه تعالى والثناء عليه » فإذا تعود لسانه ذلك فإنه 
لن ينطق بالسباب ولو عند الغضب ٠‏ وبخصوص قبول توبة من سب الله عز 
وجل أو سب الرسول يَلكَةِ فاختلف في قولين: الأول: لا تقبل توبة من سب الله أو 
سب رسول الله » وهو المشهور عند الحنابلة بل يقتل كافراء ولا يصلى عليهء ولا 
يدع لديا لرعة و ويدان يعدا عن ابر ملسن بالقنا مدن سحي الله قينا 
توبته لآن الله أخبرنا بأنه يغفر الذنوب جميعا » ولا تقبل توبة من سب الرسول كَل 
ويجب قتله . 

ثالكًا : السخرية من الملتزمين الملتزمات 

ها الاحة دهن العاس من إقااراى اغا كاعيلذ قن اطلق عكفةنه ولبسن الفخيضى 
الأبيض » وتشبه بالبى فإذا به يسخر منه » ويقذفه بأبشع الكلمات » ومنهم من إذا 
رأى أختا فاضلة قد لبست حجابهاء وغضت بصرها عن النظر إلى الرجال» 
وتشبهت بزوجات الني بَلَدِةٍ (أمهات المؤمنين) يسخر منها ويقذفها بأبشع 
الكلمات » كأن يقول: لابسة خيمة . . إلخ )١5(‏ . 

سيل ابن العثيمين رحمه الله عن حكم الاستهزاء بالملتزمين والملتزمات بأوامر الله 
ورسوله؟ فقال هو محرم وخخطير جدا على المرء لأنه يخشى أن تكون كراهته لهم 
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لكراهة ما هم عليه من الاستقامة على دين الله » وحينئذ يكون استهزاؤه بهم 
استيزاء بطر تنوم الى عم عليه تشيهرة من كال لمعك « وَلَعِن سَأَلتَهُمْ 
فول نا كنا نحُوضٌ وَتَلعَبْ كل أبالله وَآائِهِوَرَسُولِهِ كُدكُم َستَهرنُونَ (10) لآ 
تَعْتَذْرُوأ قَدْ كَمَرِثُم يَعْدَ إَِانِكُمْ © [العوبة: ٠6‏ - 513 » فإنها نزلت في قوم من المنافقين 
قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - أي :يعنون رسول الله وأصحابه - أرغب بطوناء 
ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 

فليحذر الذين يسخرون من أهل الحق عرو اعل الدين دان الديال 
يقول: ١‏ إِنَّالَّذِينَ آَجْرَ موا كاُوأ ِنَ الّذِينَ آمنُوا يضْحَكُونَ (14) وَإِذَامَرُوأيِمْ 
يَتَعَامَرُونَ ( "٠‏ وَإِذَا انلو ِل آمهم انقُوأ كين (61) وَإِذَارَأوْمُمْ قَالُوا إن حوْلاء 
صَالُونَ (؟) وما يلوا عَلَبْهِم حَاِظِينَ 020 فَاليوِ الِّينَآمنُوأمِنَ الكُمَّار 
يشعكوق (» #اغل الأزافف يطتوة (ه) عل نرت الكنازةعا كائوابنتترة رودم 
* [المطففين: 79 -5”] )١5(‏ . 

رابعًا : مخالفات القبور والتوسل بالنبي علد 

أيها الأحبة الكرام » من مخالفات العقيدة طلبّ المددٍ من الأموات والتبرك 
والطواف بقبور الموتى والتوسل بالني مَل سئل الشيخ محمد صالح العثيمين 
ال واه و ا ل ا ا ل 
يا جيلاني . . .؟ فقال إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستعانة بهم فهو مشرك شركا 
أكبر مخرجا عن الملة » فعليه أن يتوب إلى الله ين وأن يدعو الله وحده. وهو مع 
كونه مشركا فهو سفيه قال تعالى: 2 وَمَن يَرْغَبُ عَن مُلَة |: برَاعِيم لمن سَفْةَ نَفْسَةُ 
© [القرة 11 ] أ عد 

وبعض الناس يقولون : مدد يا بدوي » أو مدد يا أولياء الله فهذا لا يجوز أبداء 
وذلك لأن المدد هو طلب المد والعون . وهما لا يطلبان إلا من الله كَْنَ وذلك لأنه 
لا يقدر عليهما إلا فاطر السموات والأرض » وها هو الني يَكِةٍ يعلم أصحابه 
ويعلم الأمة من بعدهم فيقول لابن عباس ّنا : (إذَا سَأَلْتَ قَاسْأَلَ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 
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فَاسْتَعِنْ بالله) '") 

ومن البدع الى انتضرت .هذا الرمان ذهاب يبعش العام إل قبن الأوليناء 
الصالحين للتمسح والتبرك بها . . وهذا لا يجوز أبدا لآنه تأليه لصاحب القبر وذلك 
لاعتقاد من يفعل ذلك أن صاحب القبر ينفع أو يضر من دون الله ونَء وأما 
الطواف فلا يكون إلا بالكعبة وذلك لأن الطواف عبادة من العبادات التى يجب ألا 
تصرف إلا لله كنَء قال تعالى: 3# وَليَطَوهُوا باليْتِ الَِْيقٍ 144 فول نان 
طاف بقبر ولي أو ني قد وضع تلك العبادة في غير موضعها وابتدع في دين الله ما 
ليس منه » ووقع في نوع من أنواع الشرك » وذلك لأن الطواف بغير الكعبة بنية 
التعظيم شرك فليحذر كل مسلم من الوقوع في مثل هذا . 

والتوسل بجاه الي كله ليس بجائز » فيحرم ذلك فلا يقول الإنسان : اللهم إني 
أسألك بجاه نبيك كذا وكذاء فجاه الي يختص به النبي (15) . 

خامسًا : وصف الشريعة بالتخلف والرجعية 

أيها الأحبة » من الئاس من يقول ذلك وإذا ما كلمتهم عن سنة الني كَلةٍ قال : 
نحن في عصر الإنترنت والكومبيوتر والفضائيات . أتريدون أن نرجع مرة أخرى 
إلى عصر الأغنام والبادية؟!!! ويدخل في ذلك كل تنقص لكتاب الله علي سبيل 
الاستهزاء والازدراء كمن يقول سورة جيم استخفافا لما جعل الله من سورة (ق)» 
(ن)» (ص) وهكذا كل من ألقى المصحف والقرآن في النجاسات عمداً وهو يعلم 
أنه من كتاب الله » ويدخل في ذلك من وصف قطع اليد في السرقة أو الحدود 
عموما أن هذه وحشية وظلم » أو وصف جعل حق النساء نصف حق الرجال » 
بأنه تضييع لحقوق المرأة أو ظلم لها أو أن هذه أحكام سفيهة لا تصلح لأمة 
متعلمة » أو وصف حقوق الزوجة على الزوج بأنها من الاستعباد وسلب حقوقها 
وظلمها وما شابهه )١5(‏ . 


. 79651 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 70١15 (صحيح) أخرجه الترمذي‎ )١( 


للوصول للمهرس اضغط على770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


سادسًا : سب الدهر وقول زمن أسود أو غدار.. إلخ 

معاشر الأخوة . من مخالفات العقيدة سب الدّهر كأن يقول القائل : زمن غدار 
أو زمن أسود أو يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه » وهذا لا يجوز فهناك وجهان لهذا 
القول: الأول: أن يكون سيا في الزمن فهذا حرام» ولا يجوزء لأن ما حصل في 
الزمن فهو من الله ين » فمن سبه فقد سب الله » وَعَنْ أبي هُرَيْرَة لك . أن 
0 «قَالَ الله كن : يُؤذِينِي ابْنُ آم يَسْبٍّ الذَّهْرَ وََنَا الدّهْرُء بِبَدِي 

اقلت اليل وَالتَّهَارَ) 0 

الثاني: اونا على سبل الحا فيا ل باب بد دوس كراه تعال عن لبرطء 
عليه الصلاة والسلام: « وَنَاجَاءتْ رُسُلْنَا ُوطأييء بِبِمْ وَضَاقَ ببِمْ ذَرْعَاًوََالَ 
هَذَايَوْمٌ عَصِيبٌ (117) 4 [هود: 77] » أى شديد وكل الناس يقولون : هذا يوم 
شديد وهذا يوم فيه كذا وكذا . وليس فيه شيء . 

وأما قول هذا الزمن غدار فهذا سب ؛ لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز وقول : يا 
خيبة اليوم الذي رأيتك فيه إذا قصد الزمن أو اليوم فهذا سب له فلا يجوز . 

وقال ابن القيم رحمه الله في هذا ثلاث مفاسد الأول: سبّه من ليس بأهل أن 
منت فإ الدهر خرن كر من خلق الله مشاة لآمزه عذال سيره بوالفاية أن 
سبّه متضمن الشرك فإنه سبه لظنه أن الدهر يضرء الثالثة: أن السب منهم إنما يقع 
على من فعل هذه الأفعال التي لو انع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه » وفي حقيقة الأمر فرب 
الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع والدهر ليس له من الأمر شيء» فمسبتهم 
للدهر مسبة لله » فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك , وإن اعتقد أن 
اللّه وحده هو الذي فعل وهو يسب من فعله» فقد سب الله )١5(‏ . 


00 (صحيح) أخرجه البخاري 5/5757 » ومسلم 73”755. 


للوصول للمهرس اضغط على1770 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,م11] 228 تنقل بين الصفطحات. 

سابعًا : التعبد بالأوراد البدعية والشركية 

عباد الله » سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن الحكم في تمسك 
بعض الئاس ببعض الأوراد التى ينسبونها إلى أمير المؤمنين على يليك ويقرؤون هذه 
الأوراه فق عالس النكر وق لدالجد ون لغرب بطل قوفي شق الللنه رساك لذ 
أعينونا بعون الله » وكونوا عوننا باللّه» وكقولههم يا أقطاب يا أسياد أجيبوا يا ذوي 
الأمداد فيناء واشفعوا لله » هذا عبدكم واقف » وعلى بابكم عاكف . ومن تقصيره 
خائف » أغثنا يا رسول الله » مالي غيركم أذهب » ومنكم يحصل المطلب » وأنتم 
أهل الله » وحمزة سيد الشهداء » ومن فيكم لنا مددا أغثنا يا رسول الله . . إلخ . 
فقال رحمه الله فيما مختصره: العبادة هي طاعة الله وطاعة رسول الله بفعل ما أمر 
الله به رسوله » وترك ما نهى الله عنه ورسوله ؛ فلا يجوز لأحد أن يدعو إلا ربه 
و تعالى: 3# وَأنَ الُْصَاجِدَلله قَلَاتَدْعُوامَعَ الله 

أححداً # [الجن: 1] » فالتوحيد أصل دين الإسلام وأصل الملة ورأس الأمر. 

وسئل عن من يقول : اللهم صل على من جعلقه سببا لانشقاق أسرارك 
الجبروتية وانفلاق أنوارك ال رحمانية فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك 
الدنيوية . . إلخ » فأجاب رحمه الله أن هذا من التنطع في الدين الذي حذر منه 
رسول الله قائلا: «مَلَكَ امْتَطّعُونَ) » أى المغالون في الكلام » ولقد علمنا رسول 
الله عن كيفية الصلاة عليه بقراءة النصف الثاني من التشهد ؛ فهذه أفضل صيغة . 
قال تعالى: :7 إن لَيَسْتَحِيُو بولك ليون أفواشم ون أَصَلُ اي 18 
بعَبْرِ هذى منَ الله إن الله لَا ِدِي الْقَْم الاين( 0) # [القصص: 50] )١5(‏ . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


عع جاع جاع 
3 2 


1 تدخ ا 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ ع238 تنقل بين الصمّحات. 


الدرس الخامس والاربعون [من مخالفات العقيدة اطنتشرة ف الامة الإسلامية<)> 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد . 
أحبتى في الله » لما كان مخالفات العقيدة الإسلامية كثيرة ومتنوعة في الأمة » 
اقتصرت هنا على المقالقات كتيرة الامشار فى عتمعاننا المعاصرة» والشائعة بين 
الناس ؛ لخطورتها على عقيدة الأمة ؛ ولما تشيعه من مفاسد في حياة المسلمين » فمن 
هذه المخالفات بناء المساجد على القبور » ودفن الموتى في المساجد » ومتابعة أبراج 
الحظ في الجرائد » والإعتقاد في بعض الأمور بأنها تمنع الحسد . وهناك العديد من 
تخالفات العقيدة اللفظية » وحول مخالفات العقيدة المنتشرة في الأمة الإسلامية 
سنكمل حديثنا الذي بدأناه في الدرس السابق في هذا اليوم المبارك » فأعيروني 
القلوب والأسماع جيدا » أسأل اللّه أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد 
والموحدين . 

أولاً : بناء المساجد على القبور 

أحبتي في الله » قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما مختصره: كل 
من يتأمل أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من الشرك والغلو بسبب بناء 
المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ الحراس لهاء علم يقينا 
أنها من وسائل الشرك » وإن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها والتحذير من 
تشبيدها حتى لا تقع الأمة فيما وقع فيه من كان قبلها » وَعَنّْ عَائْشّة يتا قالت: 
لَمّا اشتكى الئَبِي يكل دَكَرَتْ بَعْض نِسَائه كيسّة رَأينَهًا بِأَرْض الْحَبْشَة يُقَالُ لَهَا 
ماريَة» وَكَانت أ سَلَمَة وَأ حَيَة بك آنا رض الحَبَحَةٍء فَذَكَرََامِنْ سُنْيِهَ 
وتصاوير فبهاء ؛ فَرَقَعْ رَأْسَهُ فقَال: وليك ذا مَاتَ م مِنْهُمْ الرَجُلُ الصَّالِحُ بَنَْا عَلَ كَبْره 
مَسْجِدٌ تدك صوُوا هلك الصّورة, ولك رد حلي من لوقنام 17 
(03. 


. و مسلم 058 واللفظ للبخاري‎ » 175١ (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 


5٠ 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


ثانيا : دفن الموتى في المساجد 

إخوتي في الله » من مخالفات العقيدة دفن الموتى في المساجد » قال الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمه الله فيما مختصره: لما أوجب الله وْنَ النصح للمسلمين » وبيان 
إنكار المتكر ء رأيت التنبيه على أن الدفن في المساجد لا يجوزء بل هو من وسائل 
لافار م املس ل ماري را راي لساري الا 
وأما وجود قبر الي بَلدِةِ وصاحبيه أبو بكر وعمر ”ا يعنكا في مسجده ليس بحجة ؛ لأنه 
كِدِ دفن في غرفة عائشة يمد ثم دفن صاحباه معه » فلما وسع الوليد بن عبد الملك 
المسجد أدخل الحجرة في المسجد على رأس المائة الأولى من ال هجرة » وقد أنكر عليه 
أهل العلم وبذلك يتضح أنهم ل يدفنوا في المسجد . وعمل الوليد بن عبد الملك لا 
يصلح أن يكون حجة لأحد » وإنما الحجة في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
يك » جعلنا الله من أتباعهم بإحسان و وَعَنْ ندب فلك قال: قال النِيَ مَك قبل 
أن يَمُوتَ بِخَمْس . ١أَلأوَِنَ‏ مَنْ كان قَبْكُمْ انوا َتَحِذُونَ بور ليا تِهم وَصَاحِيهِمْ 
مَسَاجِدَ لاقلا َتَخِذُوا الْفَبُورَ َسَاجِدَ إِنّْ أَمَْاكُمْ عَنْ ذلك اد 0 " 

ثالًا : متابعة أبراج الحظ في الجرائد 

أيها الأحبة » من مخالفات العقيدة متابعة أبراج الحظ في الجرائد لمعرفة برج الحظ 
وحظ اليوم . فتجد الرجل يحسب تاريخ ميلاده ليعرف برجه . ثم يفتح الجريدة 
كل يوم لينظر ماذا كتب المنجم في حظه اليوم » فإذا وجده قد كتب في برجه لا 
تخرج اليوم » فهناك مصيبة في انتظارك فإذا به يحبس نفسه ولا يخرج » وإذا وجده قد 
كتب في برجه ابتسم . فهناك صفقة في انتظارك فإذا به يبتسم ويخرج مسرعاء ومن 
الحا سسا اجا يشر ل وسار ار » فإن 
الله وحده هو الذي يعلم الغيب قال تعالى: *3 ُل لَايَعْلَمْ مَن ني السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ 
الْميْب إِلَّا لله وََا يَشْعُرونَ أيّانَ بعد (540) * [العمل: 10] » فاحذروا من قراءة هذه 


. 077 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 


للوصول للمهرس اضغط على700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


الأبراج » واحذروا أكثر وأكثر من أن تصدقوا ؛ ما جاء فيها فإن هذا من الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله » عَنْ صفِيّة عَنْ بَعْض أَرْوَاج لني يل » عَنْ اللي كلل 
قَالَ: «مَنْ أَنَى عَرَانًا َسَأَلَهُ عَنْ نَيْءِ » تقْبَلُ لَهُ صَلاَة أرْبَينَ َيه ”' )1١(‏ 

رابعًا : الاعتقاد في بعض الأمور التي تمنع الحسد )١5(‏ 

معاشر الأخوة » من مخالفات العقيدة الاعتقاد في بعض الأمور بأنها تمنع الحسد 
كتعليق حذاء على السيارة » وقول امسك الخشب . . . . إلخ . 

-١‏ تعليق الحذاء على السيارة أو المصنع: كنير من سائقي التاكسي 
والميكروباص إذا اشترى سيارة جديدة يعلق عليها حذاء قديماً من أسفل ظنًا منه أن 
ذلك يدفع العين» ويرد الحسدء وهذا اعتقاد فاسدء لأن الذي يدفع الضر هو الله 
كْنَ فعلينا » أن نأخذ بالأسباب فقط . 

؟- قول امسسك الخشب: قد تجد طالبًا يجلس مع صديقه » فإذا ما سأآله 
صديقه: عملت إيه في البكالوريوس؟ وأخذ يقول له: امسك الخشب نجحت بتقدير 
ممتازء وهذا اعتقاد فاسد في أن يعتقد أن كلمة امسك الخشب تدفع عنه الحسدء 
وعلى الإنسان إذا رأى نعمة على أخيه أن يقول: ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه . 

خامسًا : من مخالفات العقيدة اللفظية )١5(‏ 

١‏ - قول القائل : أن النبي يَكيةٍ هو أول خلق الله وخْلِقَ من نورالله أو نور 
فركل الله + جاء ق:ففارى اللجنة الدائمة لبيحويث الغلمية واللأفعاء فيها معفاه + أل 
خلق الله من البشر آدم عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين وبصريح القرآن » 
ونبيبنا محمد يَكةِ بشر من سلالة آدم لذا قول من قال : أن نبيينا أول خلق اللّه أو 
أول مخلوق من نور الله أو من العرش فقوله باطل » لا أساس له من الصحة . 
كما أن قول أن نبينا محمد يَلِةٍ خلق من نور خطأ » لأنه مخالف للنصوص وللواقع 
» فإن الأدلة والحس والمشاهد كلها تدل على أنه خلق من أب وأم » هما عبد الله 


(١)(صحيح)‏ أخرجه مسلم 771١‏ . 


للوصول للمهرس اضغط على770 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في الفهرس» وبواسطنّ 1200 2086 ,ملآ 2286 تنقل بين الصفطحات. 
بن عبد المطلب » وأمة آمنة بنت وهب » وأما قوله تعالى : # قَلْ جََاءكُم من الله 
تور وَكِتَابٌ مين (©1) َبْدِي به الله من انَّبَعَ ِضْوَائةُ سبل السَّاآم © 1 المائدة : 15-16 
» فالمراد بالنور في ذلك ما يبعثه الله به من الوحي . ولم يغبت في القرآن ولا في 
السنة الصحيحة أنه نور عرش الله » فمن زعم ذلك فهو كاذب وما جاء بأن 
رسول الله خلق من نور فهي أحاديث موضوعة وليس لها أصل من الصحة . 

؟- قول القائل : البقية في حياتك : يقوها لحري لمن توفي له قريب أو 
صديق » ويعني بها أن الميت مات قبل انتهاء أجله » فهو يدعو له أن ينقل ما تبقى 
من الستوات من غمر الميث إل عمر قريبه أو صديقه هذاء وهذا اغتقاد باطل؛ 
لأنه لن تموت نفس حتى تستوفى أجلها ورزقهاء والآوْلى: أن يقول لله ما أخذء 
ولله ما أعطي » وكل شئ عنده إلى أجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب » فَعَنْ أبي 
أمَامة خنفك. قال؛ قَالَ رَسُولُ الله يِدٍ : (إِنْ رُوِحَ القدُْسٍ نَمَتَ في رُوْعِي أَنََّفْسَالَنْ 
توت حَنَّى تشتكيل أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِذْقَهًا ..» (" . 

*- قول القائل : الرزق يسيب القنفية والفهلوة : هذه المقوله يلحقها 
الخبث من جهتين الأولى: أن أبواب الرزق الشرعية وأسبابه تقوى الله وحسن 
التوكل عليه قال تعالى: «( وَمَن ين الله يخْمَل لَّهُ خْرّجاً (9) وَيَرْرُفَُهُ مِنْ حَنِتُ لا 
يْتَِبُ وَمَن يَتَوَكَلَ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبْهُ 4 [الطلاق: ؟ - "] وقد روي عن ابن كثير في 
سيره طاتيق لكف :أذ رعدلة مم اشاب وسول الله تفال نه موقدية 
مالك الأشجعي كان له ابن وأن المشركين أسروه فكان فيهم وكان أبوه يأتي رسول 
الله يَِِةٌ فيشكو إليه مكان ابنه وحاله الي هو بها وحاجته فكان رسول الله ككل 
يأمره بالصبر ويقول له : إن الله سيجعل لك فرجا » فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا 
أن انفلت ابنه من أيدي العدو فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها فجاء بها إلى أبيه 


. وصححه الألباني في صحيح الجامع م3‎ ” 1١ (صحيح) أخرجه أبو نعيم في الحلية ج١٠ ص‎ )١( 


2١17 
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وجاء معه بغنى قد أصابه من المغنم فنزلت فيه » والثانية أن هذه المقولة دعوة إلى 
خداع الناس وغشهم » وهذا يستجلب به سخط الله وعقابه واللّه المستعان. 

4 - قول القائل : ساعة لقلبك وساعة لربك : فمثلاً تجد السائق يبدأ يومه 
بتشغيل الكاسيت على القرآن الكريم » بعد أن ينتهي الشريط تجده يضع أغاني 
صارخة » وموسيقي عارمة » وإذا سألت السائق لم هذا؟ فيقول لك على التو 
واللحظة: ساعة لقلبك . وساعة لربك يابيه » بل ويستدل هؤلاء بحديث حنظلة 
الأسيدي يليد استدلالا خاطتا والذي فيه » وَعَنْ حَنْظَلّة الأسيّدِي وليه قَال: لقني 
و كر ٠‏ فََالَ: كيف نت يا حَظَلَة؟ قال: فس نَانَ حَنَْلة» قَالَ: سبْسَانَ اله مَا 

تقول؟! قَالَ: قلت تكونٌ عِنْدَ رَسُول الله يل يُدكْرنَا يالئار وَالْجَنْة حَتّى كنا رأ 
َيْن قدا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ رَسُول الله يك عَافَسْنًا رواج وَالآوْلاَ وَالضَّيْعَاتِ 
سيا كيرا » قَالَ أَبُو بكر: فوَالهِإِنَا لَََقَى مل هَدَاء فَانطَلَقت أنا وأبُو بكر حَنَى 
َخَلَنا عَلَى رَسُول الله وكء قلت: نَافَنَ حَمْظَلَة يا رَسُولَ اللّهِ! َقَالَ رَسُول الله يكل 
: «وَمَا ذَّاكَ؟!) قلت: َا رَسُولَ الله تكون عِنْدَكَ تُذَكْرْنَا يالار وَالْجَنَةِ» حَنَى كأنًا 
أي عَيْنٍ» فَإِذا حَرَجْا من عِمْدِك عَافَسْنَا الآزواج وَالأوْلآَ وَاليعَات تيا كديرا » 
فقالَ رَسُول الله لله : (وَالِي ب نفيي بيد إن و َدُومُونَ عَلَ مَا َكُونُونَ عِنْدِيء دف 
اذك لم ار ترك راح واحطل سام وساف 
تَلآَتَ نت مَرَّاتِ)! '' . فهل يحب هؤلاء أن يقضوا ساعة في الجنة وساعة في النار بالطبع 
لاء والمقصود أن الإيمان يزداد في بيئات الإيمان » ويقل إذا اشتغل الإنسان بالأمور 
الحياتية المباحة . 

ه - قول القائل : لو فعل كذا لكان كذا : وهو تس خط على قدر الله 
وقضائه » قال فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى في ذلك: استعمال (لو) لما 
ثلاثة أوجهء الأول: أن يراد بها الخبرء فهذا لا بأس » مغل قول رجل: لو زرتني 


((صحيح) أخرجه مسلم ”ا . 
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لأكرمتك . والثاني: أن يقصد بها التمني » فهذا على حسب ما يتمناه» فإن تمنّى خيرًا 
فهو مآجورٌ» وإن تمنّى شرا فهو مأزور » كقول العَالِم الفقير: لو أن لي مالا لعملت 
يعمل قلآن - رجل صالح - فهما في الأجر سواء » وقول الرجل الجاهل الفقير: 
لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان - رجلا سيئًا -فهما ل الوزر سواءء الفالت» 
يراد بها التحسر على ما مضي » لداعي عد وَعَنْ أبِي هريرَة فيه قال: قال 
رَسُول الله يكل : «لمؤْمِنُ ُ الْقَوِي » خَيْد وَأَحَبُ بُ إِلَ الله مِنْ الؤْمِنِ | لضَّعِيفٍه وَفي كُلّ 
َب اخرض عل مَا نمك وَاسْتنْ اهوج ون أصَابَكَ ع قلا فل ل 
آنّ فعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلكِنْ قل قَدَرَ اللهوَمَا شَاءَ فَعَلَء ٠‏ فَإِنَ لوه تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشَّيْطَانِ» ”2 . 

5- قول القائل : أنا عبد المأمور: فتجد الرجل يخالف الشرع » وإذا سألته 
رو ع ال ع ل و 
حَلَفْتُ ان ونس إلا لَِمْبدُونِاة )4 [الذاريات: 5] وقال الني كَل : ١‏ 
طَاعَةَ يَخْلُوقٍ ني مَعْصِيَةِ لله عَزَ ين" 

/- قول القائل #البلن تلف والرد خسارة : هذه المقالة لما آفتان: 

الآفة الأولي: تدعو إلى عدم تفريج هموم الناس » وهذا ا 
فعَنْ أبي هَريْرَة لكك قال: قال رَسُولُ الله كيه : امن نَفّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةِنْ كُرَبِ 
لديا تمس الله عَنْهُ كب نْ كرب يم | يام وَمَنْ يَسّرَ عل مغر يَسّرَ لهعَلَيْهفي 
الذي اهومن سل منها ‏ سه لني اليا وَالآحِرةوالةني عَونٍ ادها كان 
الْعَبْدٌ في عَوْنٍ أَخِيه) ”” 


والآفة ثانية: وهذه دعوة للغدر فهو يدعو كل من اقترض قرضا ألا يرده : 


((صحيح) أخرجه مسلم 7565. 
()(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده ٠١404‏ وصححه الألباني ص . ج١707‏ 


(1)(صحيح) أخرجه مسلم 7199 . 


له 
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8- قول القائل : ربك رب قلوب . وهذا القول منتشر بين الناس » إذا أمرت 
واحداً منهم بتنفيذ أمر من أوامر الله » أو أمر من أوامر رسول الله يك فأراد ألا 
يلتزم بذلك » قال لك: ربك رب قلوب » وتقول للرجل: صل فيرد عليك: ربك 
رب قلوب . وتقول للفتاة: البسى الحجاب » فتقول لك: الحجاب حجاب القلب» 
هذا كله عفنا 6 لآن القلب لو كان سليماء لاسهامع الخوارم على الطامة» 
فلابد من الإيمان والعمل الصالح . فعَنْ أبي هَرَيْرَة بد قالَ: قال رَسُول الله 
كلةة: (إنَّالله لأيَنْظرٌ إل صُوَّرِكُمْ وَأَمْوَالكُمْ » وَلَكِنْ يَْظرٌ إل فُلوبِكُمْ وَأَغَلكه)7" 

4- قول القائل : زنوبة وخدوجة على النعال : من المخالفات المنتشرة 
ل ل 
نعلم أن كلمة زنوبة تشير إلى اسم زينب » وكذلك فإن كلمة خدوجة تشير إلى كلمة 
خديجة » وهذان الاسمان من أسماء زوجات النى يَلِِ رضي الله عنهن جميعًاء 
فيجب ننتهي عن هذا إكرامًا لحن . ْ ْ 

-٠‏ قول القائل : علقها في رقبة عالم واطلع سالم : وهذه دعوة إلى أن 
بيخد الجدس خرج من النطرا شرع بي صورة كاده اها تت لخر في 
حوين الغواء »كنا متيبي ان الاق يرع عدي التي قال تسا :2 اليشيلواً 
َوْرَاَهُمْ كَاملةيَْمَ ايام ومِنْ أوْرَارِ الَذِينَ يلومج م بعَبرِعِلْم ألَآَسَاء مَايَرِرُونَ 
)١5(‏ # [النحل: 5؟] فجَعل أمر من أمور الدين في رقبة العام لا يجعل العبد سال 
إلا أن يكوق الآمر ستا» اوعقو اللدكق» قهده مقولة باطلة فاسدة العدى »+ سودي 
إلى مسلك فاسد في أخذ الدين . 

5- ألفاظ أخرى شركية : ومن أمثلتها : أعوذ بالله وبك . أنا متوكل على 
الله وعليك » هذا من الله ومنك ٠‏ ما لي إلا الله وأنت » الله لي في السماء وأنت 
لي في الأرض ٠»‏ لولا الله وفلان » أنا بريء من الإسلام » شاءت الطبيعة , 


(١)(صحيح)‏ أخرجه مسلم 79054 . 
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اشتراكية الإسلام » ديموقراطية الإسلام » إرادة الشعب من إرادة الله » الدين لله 
والوطن للجميع » باسم العروبة » باسم القورة» ملك الملوك . قاضي القضاة . 
إطلاق لفظة سيد وما في معناها على المنافق والكافر (باللغة العربية أو بغيرها) . 
سادسًا : التسمي بأسماء خاطئة 

أيها الأحبة في الله » من مخالفات العقيدة » التسمي بعبد الحارث » فيه نسبة 
العبردية لعي الله فإن الخارث هن الإنسان »وهذا نوع من الفترلك لكنه لا يصل إل 
الشرك الأكبر» ولو سمي شخص بهذا الاسم لوجب عليه أن يغيره إلى اسم آخرء 
وما اشتهر عن العامة: خير الأسماء ما حَمّد وما عبد ونسيتهم ذلك لرسول الله 
فليس بصحيح ع قال رَسُول الله ككل : « إِنَّ كَبْرَ الأسمَاءِ عبد 
اله وَعَبْدُ رمن وَالْحَارتُ الا 6" 

وفبجة لراك عبد الويدود هذا خطأ وصوابه عبد الواجد » وتسمية الولد عبد 
الغال: حيطا والضوات كمد اللكال» وكيد الكثات عدا والعواب نجه البيتى: 
وعبد النبي: هذا خطأ والصواب عبد رب الى . 

سابعًا : اعتقاد أن الرسول علد أول خلق الله )١5(‏ 

أيها الأحبة الكرام » من مخالفات العقيدة أن كثيرا من المؤذنين والمبتهلين الذين 
يتغنون قبل الآذان بما يسمى بالتواشيح وهي أشعار تحتوي على كثير من الكلمات 
والعبارات التي تخالف صريح القرآن وصريح السنة » ولعل من أشهر تلك 
العبارات قولهم عن رسول الله يك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله ا 
ا ير سا لوطا بو ل وو 
رَممُولَ الله وك يقول : «نَّ أَوَلَ مَا حَلَقَ الله الْعَلَمَ » فَقَالَ لَه : اكتبْ» قَالَ 5 وَمَاذًا 
َكْْبُ ؟ قَالَ : اكب مَقَادِيرَ كل نَيْءِ حَنَّى َقُوم السَّاعَةٌ 1 


. ١٠5 (صحيح) أخرجه أحمد في مسنده 5 وصححه الألباني في السلسة الصحيحة‎ )١( 
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ثامًا : تكفير المسلمين بغير حجة ولا برهان 

عباد الله » من مخالفات العقيدة التي انتشرت في الآونة الأخيرة انشغال بعض 
الشباب الذي يخطو خطواته الأولى في الالتزام بتكفير من حوله من المسلمين » وكان 
يجب عليه أن ينشغل بنفسه أولا فيبدأ بحفظ القرآن ودراسة العلوم الشرعية 
وإصلاح عيوبه وآفاته وتخليص قلبه من الأمراض بدلا من أن ينشغل بعيوب 
الناس وينسى نفسه فيضيعها ل لي ل 

من المسلمين أمر في غاية الخطورة فَعَنْ بن عَمَر ويا : أن الب يَكةِ قال: «أيَّا 
رَجُلٍ قَالَ لبه يَا كافرٌ» فقَدبَاء بها أَحَدُهمَاا 37 (15) . 
تاسعًا :من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

. )591( ماذا عن قول المادة لا تفنى ولا تزول ولم تخلق من عدم ؟ الفتوى‎ ) ١ 
. القول بأن المادة لا تفنى وأنها لم تخلق من عدم كفر لا يمكن أن يقوله مؤمن‎ 
: فكل شيء في السماوات والأرض سوى الله فهو مخلوق من عدم كما قال تعالى‎ 
الله حَالِقُ كُلَّ تََيْءٍ 14 الزمر :1] وليس هناك شيء أزلي أبدي سوى الله » وأما‎ 
كونها لا تفنى فإن عنى بذلك أن كل شيء لا يفنى لذاته فهذا أيضًا خطأ وليس‎ 
بجبراتب ؛ لان كل فى مرجرة ذهو قابل للثناء » وإن أراد به أن من مخلوقات الله‎ 
ما لا يفنى بإرادة الله فهذا حق . فالجنة لا تفنى وما فيها من نعيم لا يفنى » وأهل‎ 
الجنة لا يفنون . وأهل النار لا يفنون . لكن هذه الكلمة المطلقة المادة ليس لما‎ 
. أصل في الوجود وليس لما أصل في البقاء ' هذه على إطلاقها كلمة إلحادية‎ 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)‎ 


عع جاع جاع 
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الدرس السادس والاربعون[ أسباب ظهور الفرق الإسلامية ] 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد . 
أحبتي في الله » لقد دخل في الإسلام طائفة خلصت قلوبهم من أدران التقليد 
والعصبية » واستمسكوا منه بالعروة الوثقى لا انفصام لماء ودخل في الإسلام 
بجانب هؤلاء طائفة ثانية من الناس تقليدا وانسياقا مع الجمهور . فكان سواء لديهم 
انتتصرت الدعوة الإسلامية أم لم تنتصرء ودخلت طائفة ثالغة من عامة أهل الأديان 
الأخرى على الأخص اليهودية والمجوسية دخلوا في هذا الدين أيام الفقوح التي 
أخضعت الدولتين الكبيرتين اليونانية والفارسية» فرارا من الجزية التى يدفعها 
الذمي أو المجوسي للدولة المسلمة » ودخلت طائفة رابعة من دهاة الأديان الأخصرض 
ذوو الخبث والمكر منهم وعلى الأخص اليهودية والمجوسية أيضاً تظاهروا بالدخول 
في الدين الجديد. وهم يضمرون في أنفسهم الكيد والمكر والخديعة» ويتحينون 
الفرصة للانقضاض على هذا الدين الذي بسط سلطانه على رقعة الأرض المعروفة 
يوم ذاك » ويعملون في الخفاء لإيجاد هذه الفرصة فيلبسون للناس عباءة الصلاح 
تارة » وعباءة الحرص على تعاليم الدين تارة أخرى » وعباءة محبة رسول الله كَل 
وآل بيته الطاهرين » ويؤولون تعاليم الشريعة» ويدخلون فيها ما ليس منهاء 
ويضعون على الرسول أحاديث تؤيد دعواهم » ويطالبون الأغرار وهم الطائفتان 
الثانية والثالثة بالقيام لنصرة الدين » أو لنصرة آل الرسول الذي جاء بهذا الدين» 
هذا فيما نعتقد هو الأصل الأصيل في الفرقة الى حدثت في الإسلام » وهو غضص 
طري » لم يكتمل عليه قرن واحد (؟) » وحول أسباب ظهور الفرق الإسلامية 
سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا . أسأل 
الله أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولاً : ظهور فرق الشيعة 

أيها الأحبة » قال ابن حزم رحمه الله فيما معناه في كتابه الفصل في الملل 
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والأهواء والنحل: أن ا مجوس اجتمعوا محاربة الإسلام وأهله . بأسلوب الخداع 
والمكر » حين عجزوا عن مواجهته علنا فأظهروا الإسلام للكيد وأظهروا للناس 
محبة أهل البيت لما يعلمون من تقدير المسلمين لأهل بيت رسول الله عله" . وقد 
اختاروا بعد تأمل ودراسة لأحوال المسلمين أهل التشيع » وذلك لوجود ثغرتين 
خطيرتين فيهم مكنتا المفسدين من التلاعب بهم ؛ وبث مايريدون من الفكر 
الهدام . 

الثغرة الأولى: عدم التزامهم بمنهج أهل الحديث القائم على تلقي العلم 
والحديث بالسند المتصل عن الثقات ». فقد كانوا يأخذون قول كل من أعجبهم 
قوله » وأثار عواطفهم نحو أهل البيت » وتباكى على ما حصل عليهم من الظلم 
بزعمهم . 

الفغرة الثانية: عدم عرض أقوال الرجال على ميزان الشرع » وإنما الحق عندهم 
وجعلوه حجة . فسهل على أهل الكيد والمكر التلاعب بهم وخداعهم . 

أقوال الناس مهما كانوا على ميزان الكتاب والسنة-كانا بعد توفيق الله السبب 
الأهم في حفظ الله أهل الحديث على الصراط المستقيم » وتحصينهم من الأفكار 
المضللة .كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما 
فرقة السبئية » بل إن كل فرق الشيعة إنما حدثت من جراء ما أحدثه من الأفكارء 
وهو أول من قال بالنص على ولاية على رضي الله عنه » وبرجعته في آخر الزمان» 
والقول بتناسخ الجزء الإلحي في الأئمة بعد علي رضي اللّه عنه - أي: انتقال الروح 
من الميت وولادتها في شخصض آخر- » كما كان ابن سبا السبب في إثارة الماس 
حتى قتل عثمان » وفي المؤمنين من يستجيب للمنافقين » كما قال تعالى: #لو 


لحف 
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َرَجُوا فِيكُمْ ما رَادوُمْ لبالا وَلأَوْضَمُوا لالم يَبْعُوتَكُمْ الِْْندَ وَفِِكُمْ سَنَعُونَ 

0 له عَلِيجٌ بالظَالمينَ ‏ [العوية:1] . 

ثم إنه لما تفرقت الأمة . ابتدع ما ادعاه في الإمامة من النص والعصمة» وأظهر 
التكلم في أبي بكر وعمرء وصادف ذلك قلوباً فيها جهل وظلم » وإن لم تكن 
كافرة » فظهرت بدعة التشيع التى هي مفتاح باب الشرك» ثم لما تمكن الزنادقة 
أمروا ببناء المشاهد » وتعطيل المساجد محتجين بأنه لا تصلى الجمعة والجماعة إلا 
خلف المعصوم .ورووا في إنارة المشاهد » وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب » 
وكذّبوا على البى كَةٍ وأهل بيته » أكاذيب بدلوا بها دينه » وغيروا ملته » وابتدعوا 
الشرك الثان المرحياف» قعنا روا جابوين ون العر هك والكدني. . 

ولم يمض القرن الأول إلا وقد أثمرت جهود المفسدين الحاقدين عن قيام فرق 
الشيعة الضالة » الى استحوذت على عدد كبير من المنتسبين للإسلام » وتبنت كثيرا 
من الأفكار الهدامة » والعقائد الضالة » وتفرقت في البلاد » وأصبح لما علماؤها 
ودعاتهاء الذين يهدمون في جسد الأمة من داخلها (؟) . 

وجاء في كتاب المذاهب والملل : لم يكن الشيعة على درجة واحدة» بل كان منهم 
الذين غلوا في تقدير علي مرتبة النبوة وجعلوه في منزلة أعلى من الني كَكة » ويدكر 
الشيعة الحاضرون نسبة هؤلاء الغلاة إلى الشيعة» ومن هؤلاء السبئية والغرابية» 
وانقسمت الشيعة إلى فرق كثيرة وأكثرها انتشارًا اليوم الشيعة الاثنا عشرية وهم 
بوحرترة ل خلج العربي و إرانه وفى لوال البيده رئنا افير ار أن الام 
يعرفوا بالوصف بل عينوا بالشخص فقالوا: عيِّن رسول الله يِه عليًا مليّد» وهو 
يعين من بعده بوصية من النبى ويسمون بالأوصياء وقرروا أن الأوصياء من بعد 
على #لليد من أولاد فاطمة لد فيرون أن الخلافة بعده : للحسن »هم لللحسين 
يشا » ثم لعلى زين العابدين » ومن بعده لمحمد الباقر » ثم لعبد الله جعفر 
الصادق بن محمد الباقر » ثم لابنه موسى الكاظم »ثم لعلى الرضا »ثم محمد 
الجواد » ثم لعلى الحادي » ثم للحسن العسكري . ثم لمحمد بن الحسن العسكري 
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وهو الإمام الثاني عشر » ويعتقدون أنه دخل سردابًا في دار أبيه ولم يعد بعد وقيل: 
كان عمره آنذك أربع سنين أو ثماني سنين » والأئمة عند الاثنى عشرية قد أحاطوا 
علمًا بكل شىء يتصل بالشريعة » وقالوا: إن الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان 
والخاضى ع بواجا زوا ريا خوارق الغاذا نع ان الديهيي وق المقيقة بهذا الكاله 
ابوس اسح ار ا عي ا ماي و ا 
قال تعالى: 3 الم الْيَوْمَ ملت 5 لَكُمْ دِينكُم وَأَمَه مَمْتُ عَلََكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتُ ضِيتُ لَكُمْ الإشلآم 
ديناً 4 [لمائدة: ما ع ا 0 
تعالى: +3 ا يما الوَسُولٌ بَّْ ما أل إِلَبْكَ من رَبك وَإن لَتَفْمَلُ قا بَلّفْتَ رَسَالتَهُ 4 
[المائدة: 2177 ولأنه لا عصمة إلا لني ولم يقم دليل على عصمة غير الأنبياءء» (9") . 
ثانيًا :ظهور فرق الخوارج 
أيها الأحبة الكرام » قال الإمام الذي رحمه الله تعالى في شأن البيعة لعلي: لما 
قتل عثمان يليد سعى الئاس إلى علي ”دا يك وقالوا: لابد للناس من إمام؟ فحضر 
طلحة بن عبيد الله يميد والزبير بن العوام يمك فالأعيان من المهاجرين والأنصار 
فبايعوا عليا يمك وكان أول من بايعه طلحة بن عبيد الله يمك ثم تتابع الناس بعد 
ذلك » وقد بويع يوم الجمعة لثمان عشرة مضت من ذي الحجة. في سنة حمس 
وثلاثين » وقيل: لخمس بقين من ذي الحجة . 
وجاء في أحداث النهاية : أرسل الخليفة علي بن أبي طالب يك إلى أهل الشام 
يدعوهم إلى مبايعته » وحقن دماء المسلمين » ولكنهم رفضواء فقرر المسير بقواته 
وحملهم على الطاعة » والتقت قوات الطرفين عند صفين بالقرب من الضفة 
الغربية لنهر الفرات » وبدأ بينهما القتال يوم الأربعاء الأول من صفر من العام 
السابع والثلاثين من الحجرة ‏ ولما كثر القتل في المسلمين رفع أهل الشام المصاحف 
على ألسنة الرماح بعدما كادت المعركة تنتهي لصالح علي تي » إلا أن فريقا من 
جيش علي يقال لمم القراء الذين يعرفون باسم الخوارج قالوا: لا بد من التحاكم 
إلى كتاب الله! وهل خرج علي إلا لينصر كتاب الله سبحانه وتعالى؟! | ه . 
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وجاء في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يثك : وعندما أعلن أمير المؤمنين 
علي سياسته الراشدة العادلة تجاه هذه الجماعة المتطرفة » فقال لحم: إن لكم عندنا 
ثلانًا: لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد» ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما 
كانت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا .ولما أيقن الخوارج أن أمير 
المؤمنين عازم على إنفاذ أبي موسى الأشعري حكمًاء طلبوا منه الامتناع عن 
ذلك » فأبى ذلك وبين لمهم أن هذا يعد غدرًا ونقضًا للأيمان والعهود. فقرر 
الخوارج الانفصال عن أمير المؤمنين . 

وقد حاربهم آمير المؤمنين علي يك في الوقعة الشهيرة بوقعة النهروان وهزمهم . 
وقتل منهم كثيرا » ولكنه لم يستطع إبادتهم » حتى دبروا له مكيدة قتله على يد عبد 
الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق اه . 

ثالكًا :ظهور أصحاب التأويل 

أيها الأحبة في الله » جاء في أثر الإيمان في تحصين الأمة فيما معناه: هذه الفرق 
هي التى أولت صفات الله كالقدرية » والجبرية » والجهمية » والمرجئة » والمعتزلة 0 
القدرية : حدث في زمن المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية في القدرء 
ومعبد بن عبد الله الجهي نزيل البصرة » أول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة» 
وقيل إنه أخذ قوله في القدر من رجل نصراني اسمه سوسن أظهر الإسلام وقذف 
بين المسلمين القول في القدر. ثم لحق بدينه النصراني » مات قبل سنة ٠9ه‏ ء 
وورثه عن معبد غيلان الدمشقي وهو من أوائل من قال بإنكار القدر- ويلاحظ أن 
هذه الفكرة دخيلة على الإسلام وراجت بين المسلمين من عنصر أجني دعا إليها 
باسم الإسلام » وهو يضمر غيره » ويروى أن معبد بن خالد الجهني قال لا قدر 
والأمر أنف أي أن الأمور يستأنف العلم بها -» ناظره الأوزاعي فلم يرجع عن 
بدعته » فأفتى بقتله فقتله هشام بن عبد الملك » وكذلك ورثه الجعد بن درهم وهو 
مؤدب مروان بن محمد الأموي » أول من ابتدع في هذه الأمة إنكار أن الله اتخذ 
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إبراهيم خليلاً » وأنه كلم موسى تكليماً » وأخخذ عنه الجهم بن صفوان الذي تسب 
إليه الجهمية » وقد قتل الجعد والي العراق خالد بن عبد الله القسري سنة 575١1.ه‏ 
(0) . 

الجهمية : جاء من بعدهم الجهم بن صفوان وهو تلميذ الجعد بن درهم الذي 
قتل على الزندقة » والجهم هو أول من جاهر بالقول بخلق القرآن »وهي عقيدة 
باطلة » قالت بها الجهمية » وتبعها على ذلك المعتزلة » . . وهي ناتهة عن تعطيل 
صفات الله » وإنكارهم صفة الكلام لله عز وجل .والذي دل عليه القرآن والسنةء 
وعليه السلف الصالح أن الله تعالى يتكلم حقيقة » بكلام بدأ منه بحجرف وصوت» 
يسمع منه متى شاء كيف شاء » والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق . وتعطيل 
الباري تعالى عن صفاته وإليه تنسب الجهمية» » هلك في زمان صغار التابعين» 
وزرع شرا عظيماًء وكان مع بدعته يحمل السلاح ويخرج على السلطان» قتله سلم 
بن أحوز في آخر زمان بني أمية ؛ فنفث في روع أناس من شروره الفكرية» 
فصبغت تلك الشرور كثيرا من الفرق المنتسبة إلى الإسلام على درجات متفاوته . 
فتكلم بفكرة الجبر » وتعطيل صفات الله كن (5) . 

المرجئة : وفكرة الإرجاء أي التأخير» والمراد به تأخير العمل عن الإيمان»ء 
حيث زعموا أن الأعمال الصالحة من الأقوال» والأعمال غير داخلة في مسمى 
الإيمان» وترتب على هذا القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه » والمرجئة فرق كثيرة 

مختلفة في قولما في الإرجاء . فمنهم الجهمية الذين قالوا: الإيمان هو المعرفة فقطى 

ومنهم من قال: هو تصديق القلب » كالأشاعرة ومن نحا نحوهم. ومنهم من 
قال: هو قول اللسان كالكرامية » ومنهم من قال هو: تصديق القلب وقول اللسان . 
وأن الإيمان هو المعرفة بالله » والكفر هو الجهل به (5؟) . 

المعتزلة : ظهرت فرقة المعتزلة على يدي واصل بن عطاء وهو أول من قال 
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بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين » وأحد شيوخ المعتزلة » صنف كتاب 
المنزلة بين المنزلتين توفي سنة ١١ه‏ . وكذلك على يد عمرو بن عبيد كبير المعتزلة 
وأحد شيوخها الأوائل . تركه عدد من الأئمة لبدعته . صنف كتاب العدل 
والتوحيد مات سنة 57١ه‏ » وقد كانوا متأثرين بأفكار الجهمية » وراموا الرد على 
الجهمية بطريقة خالفوا فيها أهل الحق » كما تبنوا بتعض أفكار الجهمية. كالقول 
بخلق القرآن وتعطيل الصفات وغير ذلك » فأخذوا من التجهم بنصيب (0). 

الأشاعرة : وظهرت على يد أبو الحسن الأشعري الذي ولد بالبصرة سنة 
ه ء وتخرج على المعتزلة في علم الكلام وتتلمذ لشيخهم أبي على الجبّائي » 
وكان أبي على الجبائي قد عينه نائبا له لفصاحته . ولكن الأشعري وجد ما يبعده 
عن المعتزلة في تفكيرهم » فعكف الأشعري في بيته مدة وازن بين أدللة المعتزلة 
وأدلة أهل السنة فخرج على الناس وناداهم بالإجتماع إليه فرقى المنبر يوم الجمعة 
بالمسجد الجامع بالبصرة وخطب خطبة كان في نهايتها وانخلعت من جميع ما كنت 
أعتقد كما إنخلعت من ثوبي هذا » وانخلع من ثوب عليه » ودفع للناس ما كتبه 
على طريقة الجماعة من الفقهاء والمحدثين » ولقد نال الأشعري منزلة عظيمة » 
ولقد تصدى للرد على المعتزلة ومهاجتهم . وتصدى للرد على الفلاسسفة » 
والقرامطة » والباطنية » والأشاعرة في خط بين الإعتزال وأهل الحديث (39) . 

وقال الشيخ : خالد عبد المنعم الرفاعي : وقد مر الأشعري بغلاث مراحل كما 

ذكر ذلك ابن كثير والزبيدي وغيرهما: مرحلة (الاعتزال) » ثم (متابعة ابن 
كلاب 

)» ثم (موافقة أهل السنة) . وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل . 

الماتربدية : ثم ظهرت الماتريدية- أتباع أبي منصور محمد بن محمود الماتريدي 
السمرقندي الحنفي المتوفي سنة “اه الذي تصدى إلى المعتزلة » والعقل له 
سلطان كبير في منهاج الماتريدية وهم في خط بين المعتزلة والأشاعرة (99) . 
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رابعًا : تأويل نصوص الصفات تحريف محرم 
قال فضيلة الشيخ محمد صالح العفيمين رحمه الله تعالى : ولا ريب أن تأويل 
نصوص الصفات عن ظاهرها تحريف محرم لوجوه منها 
١‏ - أنه جناية على النصوص حيث صرفها عن ظاهرها » والله سبحانه وتعالى 
خاطب الناس بلسان عربي مبين » والني يَيةٍ خاطبهم بأفصح لسان البشر ء 
فوجب حمل كلاميهما على ظاهرهما المفهوم بمقتضى اللسان العربي » غير أنه يجب 
أن يصان عن التكييف ٠‏ والتمثيل في صفات الله . 
سرت كاج الوك مره إل متي الا ا قرا رحني اله الل سلج 
وقد قال الله تعالى : © وَلَا تَقْفَ نَقْفَ ما لَيْسَ لَك بِهِ عِلَمٌ إن السّمْعَ وَالْبَصَر# وَالْفْوَادَ كُل 
أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولَا(77) 14 الإسراء :63 » فالصارف لكلام الله عن ظاهره 
قال على اللّه بلا علم من وجهين :الأول : أنه زعم أن الله لم يرد بكلامه كذا 2 
واو ل لل ل تر سيك 
قوله عمال + << نامتقاك 11 تقكة تَسْجُدَ يا خَلَفْتْ بِنَدَيّ 1# ص:70] » فإذا صرف 
الكلام عن ظاهره قال ل يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد القدرة قلها : ما 
دليلك على ما نفيت ؟ وما دليلك على ما أثبت ؟ فإن أتى بدليل وأنّى له وإلا كان 
قائلا على اللّه بلا علم في نفيه وإثباته . 
- أن فيه مخالفة لما كان عليه الي يَكْدّْءِ وسلف الأمة » وأئمتها . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كاه مع 


نز تزية يرت 
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الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..أما بعد. 
أحببتى في الله » بالرغم أن المسلمين كانوا في صدر الإسلام فرقة واحدة » ولكن 
حدثت الفتن وتفرق المسلمون . فأصبحوا فرقا عدة . ولقد أخبرنا الله تعالى بأن 
رسول الله بريء من هذه الفرق المختلفة وحكمهم يوم القيامة إلى الله تعالى ثم 
يخبرهم بأعماهم » فيجازي من تاب منهم وأحسن بإحسانه » ويعاقب المسيء 
بإساعه. + قال كعالى: ( إن الِينَ روأ ديتهُمْ وَكَانُوأ يما نت مِنْهُم في شَيءِ نه 
َمرْهُمْ إلى لله ثم بهم با كاثوا يفعَلُوَ (199) > [الأنعام: 49 . 

وقالَ رَسُول الله كلل  :‏ وَالّذِي تَفْسٌ محمد يِه لتَْئركَنَ مي عَلَ َلآثِ وَسَبْعنَ 
فزقَةوَاحِدَةني النَةِوَكَانِ وَصَبْعُونَ في ااا فيليا رول الله من هم 
قال: «الجاعة7 . 

وقال عبد الله بن المبارك : أصل اثنين وسبعين هوى أربعة أهواء فمن هذه 
الأربعة تشعبت الاثنان وسبعون هوى وهم: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج» 
فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله ولم يتكلم في 
الباقين إلا بخير ودعا لحم ؛ فقد خرج من التشيع أُوَّلِهِ وآخرهء ومن قال: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص ؛ فقد خرج من الإرجاء أله وآخره » ومن قال الصلاة 
خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل خليفة. ولم ير الخروج على السلطان 
بالسيف , ودعا لهم بالصلاح ؛ فقد خرج من قول الخوارج أوَّلِهِ وآخره » ومن قال 
المقادير كلها من الله ونَ خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء ؛ فقد خرج 
من قول القدرية أله وآخره وهو صاحب سنة . وأهل السنة والجماعة هم أمة 
الجماعة الباقية على ما كان عليه رسول الله كك وأصحابه » وحول الفرق 


. ١597 (صحيح) أخرجه ابن ماجه 7997 وصححه الألباني في السلسة الصحيحة‎ )١( 


ا 
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الإسلامية سيكون حديثنا في هذا اليوم المبارك » فأعيروني القلوب والأسماع جيدا 
؛ أسأل اللّه أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين . 

أولأ : فرق الشيعة 

أحبتي في الله » جاء في كتاب (من عقائد الشيعة الإثنا عشرية للمؤلف أحمد 
طلب) : وآراء الشيعة تتلاقى حول المبادئ الآتية : 

-١‏ الإمامة ركن في الدين: أجمع علماء الشيعة بجميع فرقهم عدا الزيدية على 
أن الخلافة ( ويسمونها الإمامة ) ركن في الدين » ومن لم يقر بإمامة علي والآأئمة 
من ذريته من بعده فهو كافر خالد في النار وفي هذا السياق يقول الخمينى: إن من 
فتروراف ملعيبا أن لذنيطا مقانا ايلاخ مالف نقوث ولاتى :ترسل . انر كباله 
(الشكومة الإسلامية ص 88 + وق عطات القاء عناسية اكرى مول للدي 3ق 
5 شعبان ١5٠٠‏ ه قال: لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة 
لكنهم لم ينجحوا ء حتى النبي محمد يِل خاتم الأنبياء . . الذي جاء لإصلاح البشرية 
لم ينجح ني ذلك » وإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظرا ه . 

؟ - نظرية الرجعة : وأكثرهم يقول بعودة إمام منتظر يملا الأرض عدلا هو 
المهدي المنتظر وإن اختلفوا فيه » وهو ني اعتقادهم لم يمت بل هوفي حالة غيبة 
مؤقتة » ولذلك يسمونه الإمام المستتر وهو يدبر الأمور في فترة استتاره ولذلك 
يسمى قائم الزمان» وعندما يعود هذا الإمام سيقوم بصلب أبي بكر وعمر على 
شجرة رطبة ثم تصير يابسة بعد الصلب ». ثم يحيي السيدة عائشة أم المؤمنين ويقيم 
عليها الحد . انظر (حق اليقين محمد الباقر المجلسي ص 0757 . 

- موقفهم من القرآن : قال د . محمد عمارة : أن الشيعة الأمامية الاثني 
عشرية مجمعون على أن القرآن قد حرف وبدل وجرت عليه الزيادة والنقصان 
وجمهور الشيعة على ذلك . ولمم كتاب (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب 
الأرباب) لحسين بن محمد النوري الطبرسي » وقد أورد الكليني مجموعة من 
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الروايات قال فيها : (إن عندنا مصحف فاطمة عليها السلام . . . مصحف فيه مثل 
قرآنكم هذا ثلاث مرات . واللّه ما فيه من قرآنكم حرف واحد) . 

5 - موقفهم من السنة النبوية : وقال في موضع آخر في بعض حدثيه عن 
الشيخين أبي بكر وعمر إن مفل هؤلاء الآفراد الجهال والحمقى . الأفاقون 
والجائرون غير جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة » وإني أتسائل: أي اعتبار 
يبقى بعد الوقوع في أصحاب الرسول ذَدْدةٍ فإذا كانت تربية الرسول لم تصل بالناس 
إلى المعاني السامية والأخلاق العالية فما هو حال غيره؟! 

سس لديية : قال تعالى: 8 وَمَن يُشَاقِقٍ الرََسُولَ من بَعْدِ مَا تَْئَنَ لَه 

لفل يكح و عيبل اللإيت وَل ةل وتضلد جه واءث تصصيراً ©[ الساد: 
]١ 16‏ . 

فهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة » وأوضح مثال عند الشيعة على 
تخالفتهم الإجماع هو إباحتهم لنكاح المتعة الذي لازال قائما . . حتى الآن وما هو 
إلا زنا صريح بعد انعقاد الإجماع على تحريمه وثمن قال بتحريمه : علي بن أبي 
طالب » وقد قال فتح الله الكاشاني في كتابه (منهج الصادقين): إن المتعة من ديني 
ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بدينناء وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة 
الدائمة ومنكر المتعة كافر مرئد . 

وقد قال إمامهم الخمينى: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً انظر كتابه 
(تحرير الوسيلة ١5١/7‏ مسألة رقم ؟١).‏ 

وهم لايرون باسًا من أن يعين الأب ابه على أن تجد من يتمتع بها لبضع 
ساغات » لآنه تعاون على البر والعقوئ » ومساعدة على إقامة شعائر الدين . 

- قولهم بالبداء : والمقصود بالبداء عندهم أنهم يجوزون أن يريد الله شيئاً ثم 
يبدو له خلافه أي يظهر له ما لم يكن ظاهراً فيغير أمره الذي بدا له !!! تعالى الله 
عما يقولون » والقول بالبداء يستلزم سابق الجهل وألا يكون الله عالم بعواقب 
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الأمور !!! وإنما لجأ الشيعة إلى القول بعقيدة البداء لأن أئمتهم كانوا يخبرون أخبار 
فإن تحققت قالوا ألم نقل لكم أننا نعلم الغيب من الله وإن خالف الواقع ما أخبروا 
به قالوا بدا للّه أمر فغير ما أخبرناكم به !!! وهذا قول كذب و باطل لايستحل أى 
مسلم أن يقوله على الله سبحانه وتعالى . 

/ا- التقية : و هى كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه » ومواراة المخالفين» وترك 
مظاهرتهم عا يدلب ضرا فى الديق أن الذانيا ».واستدل الشيعة علن التقية بالآينات 
التي استدل بها أهل السنة » ولكن الشيعة تستخدمها مع المسلمين ولا سيما أهل 
السئة لأنهم يرون أهل السنة أشد كفرا من اليهود والنصارى ؛ لأن منكر إمامة 
الاثي عشر أشد من منكر النبوة عندهم . والتقية عندهم ركن من أركان دينهم 
كالصلاة أو أعظم . حتى قال قائلهم : " اعتقادنا في التقية أغبا واجبة من تركها بمنزلة 
من ترك الصلاة" . وجعلوا التقية "' تسعة أعشار الدين " », " وأن من لا تقية له لا 
إيهان له " . 

8- صلاتهم على الشقفة : قال الدكتور يوسف القرضاوى : إن الحصاة التي 
يضعها الشيعة في قبلتهم عند كل صلاة » ويتحرون السجود عليها » ويشيع أنها من 
(طينة كربلاء» » فيها رائحة تقديس للحجارة والحصى » وهو من رشحات الوثنية 
التي يرفضها الإسلام » ويسد الذرائع إليها . 

9- غلوهم في فاطمة الزهراء رضي الله عنها: إن كتب الشيعة تنص على أن 
الوحي تنزل على فاطمة رضي الله عنها بعد أبيها عليه الصلاة والسلام» يقول 
الخميني في خطابه بتاريخ 7/ 1487/7:( وإن فاطمة الزهراء عاشت بعد وفاة 
والدها خمسة وسبعين يوما قضتها حزيئة كثيبة وكان جبريل الأمين يأتي إليها 
لتعزيتها وإبلاغها بالأمور التي ستقع في المستقبل ‏ وكان علي يكتب هذه الأمور 
التي تنقل لها من قبل جبريل » وهذه من الفضائل الخاصة بالصديقة فاطمة 
الزهراء) . 


رد 
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- إغضاب السيدة فاطمة رضي الله عنها : فهم يقولون أن أبا بكر أهان 
السيدة فاطمة وأحرق بيتها وأسقط جنينها ونحن نقول :أن محبة السيدة فاطمة 
فيها إهانة للإمام علي نفسه لأنه رجل شهم فكيف ينظر الى امرأته يحدث لما هذا 
ولا يتحرك . 

إخوتي في الله » في مقابل الشيعة الذين غلوا في علي رضي الله عنه .» ظهرت 
فرقة الخوارج وهم الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » ثم تفرقوا إلى فرق كثيرة » ولا يزال لهم وجود إلى الآن » وأجمعوا على أن كل 
كيرة كقرع وك الله يعت أاضحاية الكباقر عذابا ذاقنا إل فرقة من ترقيدا وه 
علي وعثمان رضي الله عنهماء والإكفار بارتكاب الكبائر » ووحوات الخروج على 
الإمام الجائر(؟) . 

واجتمعت فرق الخوارج على عدد من المباديء أهمها تكفير أهل الذنوب »وم 
يفرقوا بين ذنب وذنب » بل اعتبروا الخطأ في الرأى ذنبًا إذا أدى إلى مخالفة وجه 
الصواب في نظرهم »٠‏ لذا كفروا عليًا بالتحكيم . 

وتشعبت الخوارج فظهر عدة فرق كل فرقة تفردت ببعض الآراء أقواها شكيمة 
فرقة الأزارقة وهم أتباع نافع بن الأزرق وكان من بني حنيفة وكان من معتقدهم 
أنهم يرون مخالفيهم مشركين مخلدون في النار » ويستبيحون فيهم ما يستباح من 
الكفار » ومن آرائهم أن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار » ولا يقرون حد الرجم 
» ويقولون ليس في القرآن إلا حد الجلد للزاني والزانية » ويرون حد القذف لا 
ويرون أنه يجوز أن يرتكبوا الكبائر والصغائر » بيئنما يكفرون مرتكب الكبيرة 


5١ 
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ويجوزنها على الأنبياء (79) . 

وأخرج البخاري عن أبن سَعِيلٍ سَعِيٍ اخْدْرِي نك مرفوعا: اجخرُجُ فيكم وم حَقِرُونَ 
صَلَادكُمْ مع صَلَاتِمْ» وَصبَاَكُمْ َع صِيَاِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مع عَمَلِهِمْ وَبََرَءُونَ الْفَرْآنَ 
لامجو حجري ُو من الذن كايط يَمْرّقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيّقو ”" . 

ثالنًا : فرق القدرية 

معاشر الأخوة » قال الشيخ محمد صالح العفيمين رحمه الله تعالى: القدرية 
مجوس هذه الأمة الذين قالوا: إن الله سبحانه وتعالى لم يقدّر أفعال العباد وليست 
داخلة تحت مشيئته وليست مخلوقة له » بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون: إنها 
غير معلومة لله » ولا مكتوبة في اللوح امحفوظء وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس»ء 
إلا إذا وقع ذلك ويقولون: إن الأمر أنّف» أي: مستأنئف وأن الله تعالى لا يعلم 
الشئ إلا بعد وقوعه . وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة » فقد أدركوا زمن عبد 
الله بن عمر يدك وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة | ه . 

رابعًا : فرق المرجئة 

أيها الأحبة في الله » نشأت هذه الفرقة في وسط شاع فيه الكلام في مرتكب 
الكبيرة : أهو مؤمن أم غير مؤمن ٠‏ فالخوارج قالوا : كافر » والمعتزلة قالوا : غير 
مؤمن » وقد سمي مسلمًا ؛ وقال جمهور المسلمين : هو مؤمن عاص أمره بيد الله 
إن شاء عذبه بقدر ذنبه » وإن شاء عفا عنه » وفي وسط هذا الإختلاف جهرت 
هذه الفرقة بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب » كما لا ينتفع مع الكفر طاعة . ومن 
المنتمين إليهم قالوا إن أمر المرتكب يرجأ إلى الله تعالى يوم القيامة » وفالوا : لا 
يضر مع الإيمان ذنب » وأن الإيمان إقرار وتصديق واعتقاد ومعرفة » ولا يضر مع 
هذه الحقائق معصية ٠‏ فالإيمان منفصل عن العمل » بل منهم من غالى وأفرط 


000 (صحيح) أخر جه البخاري ١/الا؟‏ . 


إحوك 
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وتطرف » فزعم أن الإيمان إعتقاد بالقلب . وإن أعلن الكفر بلسانه» وعبد 
الأوثان أو لزم اليهودية والنصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب » وأعلن التغليث 
في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل ومن 
أهل الجئة » وكذلك يقولون: تزني وتسرق وتشرب الخمر » وتقتل ما دمت مؤمئًا ء 
فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية (9”) . 

خاممًا: فرق المعتزلة والجهمية 

أيها الأحبة في الله » نشأت هذه الفرق في العصر الأموي . عندما ثارت مسألة 
مركي الكتييرة :"تقب واقفل اعوطلاي ايبن القيرى كانتا اشن 
البصري » وقال : أنا أقول أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن بإطلاق » ولا هو كافر 
بإطلاق » بل هو في منزلة بين المنزلتين » ثم إعتزل مجلس الحسن البصري » 
وأصول مذهب المعتزلة خمسة أصول » فلا يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع 
القول بالأصول الخمسة وهي: 

التوحيد : بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله تعالى يوم القيامة ؛ وأن 
القرآن مخلوق لله تعالى لنفي كثيرين منهم صفة الكلام عن اللّه تعالى . 

العدل : أن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد » بل يفعلون ما أمروا به وما نهوا عنه 
بالقدرة الى جعلها لهم وركبها فيهم » وأن الإنسان خالق لأفعال نفسه . 

الوعد والوعيد : وهم يعتقدون أن الوعد والوعيد نازلان لا محالة » فوعده 
بالثواب والعقاب واقع ووعده بقبول التوبة النصوح واقع أيضا » ولا عفو لكبيرة 
من غير توبة » كما أنه لا حرمان من ثواب لمن عمل خيرا » وفي هذا رد على 
المرجئة الذين قالوا : لايضر مع الإيمان معصية . كما لا تنفع مع الكفر طاعة . 

المنزلة بين المنزلتين : فعندهم الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله 
المرجئة » وليس بكافر كما قاله الخوارج » بل هو في منزلة بين منزلتين » هذا في 
أحكام الدنياء أما في الآخرة» فهو مخلد في النارء فهم يوافقون الخوارج في الآخرة . 


ارخرك 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : قرروا ذلك على المؤمنين أجمعين » نشرا 
لدعوة الإسلام وهداية الضالين وذلك بنشر هذه الأصول الخمسة فلا يستحق اسم 
الاعتزال من لم يؤمن بها كلها . 

وبعد ظهور وانتشاء بدعة واصل بن عطاء في أن فاعل الكبيرة في منزلة بين 
المنزلتين في الدنيا » حدثت بدعة الظلمة والجهمية » وهي بدعة جهم بن صفوان 
وهي تتعلق بذات الخالق . انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام » حتى 
وصلوا إلى الخالق جل وعل » وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق . وقوام هذا المذهب 
نفي الفعل حقيقة عن العبد » وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى : إذ العبد مجبر في 
أفعاله لا قدرة ولا إرادة ولا إختيار ( 79) . 

قال فضيلة الشيخ محمد صالح العفيمين رحمه الله تعالى : وانقسمت المعتزلة 
والجهمية في أسماء الله وصفاته إلى طوائف متعددة: 

-١‏ طائفة قالوا: لا يجوز أبداً أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم» لأنه إن وصف 
بالوجود . أشبه الموجودات » وإن وصف بالعدم » أشبه المعدومات » وعليه يجب 
نفي الوجود والعدم عنه. وما ذهبوا إليه. فهو تشبيه للخالق بالممتنعات 
والمستحيلات » وكل عقول بن آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله» فانظر كيف فروا 
من شيء فوقعوا في شر منه . 

؟- وطائفة آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات » يعنيى: أنهم يجوّزون أن 
تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تغبت » يعني: لا نقول: هو حي»ء 
إنما نقول: ليس بميت ولا نقول عليم » بل نقول: ليس بجاهل . . . وهكذا . قالوا: 
لو أثبت له شيئا شبهته بالموجودات, لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة 
متشابهة » فأنت لا تغبت له شيئاء وأما النفي » فهو عدمء مع أن الموجود في 
الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير » فإن قيل لهم: إن 
اللّه قال عن نفسه: (سميع بصير) . قالوا: هذا من باب الإضافات » بمعنى: تسب 
إليه السمع لا لأنه متصف بهء ولكن لأن له مخلوقا يسمع» فهو من باب 


25 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
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الإضافات » ف (سميع) » يعنى: ليس له سمع » لكن له مسموع . 

وجاءت طائفة ثانية » قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته » وليست له»ء أما هو . فلا 
*- وطائفة قالوا: يغبت له الأسماء دون الصفات » وهؤلاء هم المعتزلة أثبتوا 
أسماء الله » قالوا: إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم . . . لكن قدير بلا قدرة» 
سادسًا : الأشاعرة 

قال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن الأشاعرة قالوا : نغبت 
له الأسماء حقيقة » ونغبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي » نثبت له 
سبع صفات فقط والباقي ندكره تحريفاً لا تكذيياء لأنهم لو أنكروه تكذيياًء 
كفروا»الكن يكزوقة خرينا وهر مانينهوة أنه "تأويل ". والصفات السبع هي 
مجموعة عندهم في قوله: 

سمع إرادة وعلم واقتدار 1 لهالحيةة والكلام والبصر 


فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليها وبقية الصفات لم يدل عليها العقل». 
فنغبت ما دل عليه العقل» وننكر ما لم يدل عليه ء وهؤلاء هم الأشاعرة» آمنوا 
بالبعض . وأنكروا البعض هذاه السام التمطول ل الاسيحاء والعيفاك وكدها 
يو ل لوي ل وَوزْرُ مَنْ 
عَِلَ ببَا مِنْ بَعْدٍ ده » مِنْ عَبْرِ أن يَنفْصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ مَيْع)!! “عب 

وقال فضيلته أيضًا : إن شيخ الإسلام وغيره أنكروا على الأشاعرة ومن حذا 
حذوهم ممن يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضها بتأويل » وبينوا تناقضهم ». 
وأن طريقتهم مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة » وأن ما نفوه يمكن إثباته بمثل ما 


. ٠١١0 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
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أثبتوا به ما أثبتوه » بل بما هو أبين وأظهر . 
وقال فضيلته رحمه الله تعالى في موضع آخر: واعلم أن القول إذا كان باطلا 
محرما فلا يلزم أن يكون قائله آثما إذا كان لم يقصر في طلب الحق واتباعه » ولكن 
اجتهد فأخطأ . ولكن عدم إثمه عند الله تعالى لا يلزمنا أن نصوب قوله » أو نقول 
: إنه من السنة » فالتفريق بين القول والقائل » والفعل والفاعل أمر ينبغي التفطن 
له » .. وأظن . .أنه لا يخرج الأشاعرة والاتريدية امح ضبق المببلمين إل جاهيل 
بجالهم » أو جاهل بأسباب الكفر والخروج عن الإسلام » أما أهل العلم بذلك فلم 
يخرجوهم من الإسلام » بل ولا من أهل السنة والجماعة في غير ما خالفوا به أهل 
السنة والجماعة » والإنسان قد يكون فيه شعبة من المخالفة للحق » وشعبة من 
الموافقة له » ولا يخرجه ذلك عن أهل الحق إخراجا مطلقا بل يعطى ما يستحقه 
ويوصف بما هو أهله من هذا وهذا حتى يكون الوزن بالقسطاس المستقيم | ه . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه مع 
3 7 


دي 3 
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بيان باصدارات تثب الحديث امستخدمة 

-١‏ صحيح البخاري» لمحمد إسماعيل البخاري» الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى» 
هء عدد الأجزاء: .04 

؟- صحيح مسلم » لمسلم بن الحجاج النيسابوري » المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت عدد الأجزاء: ٠‏ . 

لاد سين أنن اذاؤة» لأ ذاوة التحسان + الحقق: غيل عن اللديخ عبد 
اميك وا الناشن " الأكمة االخصر ي##صيينا مجر ورك :عله الجر ره 2... 

4- سنن الترمذي » لمحمد بن عيسى الترمذي »تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر 
رج 21١‏ 5) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج "3) , وإبراهيم عطوة عوض المدرس في 
الأزهر الشريف (ج 5 » ©2) الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبى بمصرء الطبعة: 
الغانية » عدد الأجزاء: © أجزاء . اا 

- السنن الصغرى للنسائي » لأحمد بن شعيب النسائي » تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب » الطبعة: الثانية» عدد 
الأجزاء: ./ 

7- سئن ابن ماجهء لأبى عبد الله بن ماجه القزوينى » تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الناشىة كان عاد كني العروات فصا سين الباى اللي ده 
الأجزاء: ١‏ ا 

/ا- مسند الإمام أحمد بن حنبل » المحقق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة 
الرسالة الطبعة: الأولى . 

8- المستدرك على الصحيحين » للحاكم النيسابوري تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة: الأولى » عدد الأجزاء: ؟ . 


ا 
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4- صحيح ابن حبان » محمد بن حبان التميمى » حققه: شعيب الأرنؤوط » 
الناشر: مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة: الأولى » عدد الأجزاء: ١18‏ (/ا١‏ جزء 
ومجلد فهارس) . 

- المعجم الكبير »لأبي القاسم الطبراني» المحقق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفى . دار النشر: مكتبة ابن تيمية- القاهرة »الطبعة: الثانية » عدد الأجزاء: 7١‏ . 

-١‏ المعجم الأوسطء لأبي القاسم الطبراني » المحقق: طارق بن عوض الله بن 
محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسين » الناشر: دار الحرمين - القاهرةء عدد 
الاجزاء: ل ١‏ 

5 المعجم الصغير» لأبي القاسم الطبراني المحقق: محمد شكور محمود الحاج 
أمرير » الناشر: المكتب الإسلامى » دار عمار - بيروت » عمان » الطبعة: الأول » 
عدد الأجزاء: ؟ . 

١‏ - السنن الكبرى للبيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراسانى » أبو بكر البيهقى (المتوفى: /55ه) . المحقق: محمد عبد القادر عطا 

الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة: الثالثة.» ١575‏ ه - 

-١5 7‏ شعب الإيمان للبيهقي الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند » الطبعة: الأولى» ١571‏ ه - 7٠٠١‏ م 
4 عدد الأجزاء: اضردلية ومجلد للفهارس) 

06- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» لأبي بكر العتكي المعروف 
بالبزار» المحقق: محفوظ الرحمن زين الله » وغيره» الناشر: مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورة » الطبعة: الأولى » عدد الأجزاء: ١.‏ 

5-الأدب المقرد» محمد إسماغيل البخاري » المحقق: محمد فؤاد عبد 
الباقيالناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت . الطبعة: الثالغة» عدد الأجزاء: ١.‏ . 


6 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم مهران الأصبهاني‎ -١/ 
الناشر: السعادة- بجوار محافظة مصرء 11454ه- 1914م, عدد الأجزاء:‎ 
١ 

- مصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(المتوفى: ١١١ه)‏ . المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي » الناشر: المكتب الإسلامي 
- بيرووت » الطبعة: الثانية » ١6‏ 

4- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامى . عدد الأجزاء: ١٠١‏ 

- مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي » الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت .ء الطبعة: الثالثة » تحقيق: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
عدد الأجزاء: ” . 

-١‏ صحيح الترغيب والترهيب » لمحمد ناصر الدين الآلباني » الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض .ء الطبعة: الخامسة » عدد الأجزاء: ” . 

- السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدين الألبانى » الناشر: مكتبة المعارف - 
الرياض » عدد الأجزاء: لا . 

- صحيح السيرة النبوية» لمحمد ناصر الدين الألباني » الناشر: المكتبة 
الإسلامية- عمان - الأردن» الطبعة: الأولى » عدد الأجزاء: ١‏ . 

5- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي » محمد ناصر الدين 
الألبانى » الناشر: المكتب الإسلامى بيروت . الطبعة: الثانية »عدد الأجزاء: ١‏ . 

6- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » لمحمد ناصر الدين الآلباني 
الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت » الطبعة: الغالغة -. عدد الأجزاء: ١‏ . 

7- الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » المؤلف : محمد 
ناصر الدين الألباني (المتوفى : ١57١ه)»ء‏ إشراف: زهير الشاويش » الناشر: 


او 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» ويواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
المكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة: الغانية ١5٠5‏ ه - 9/0١م»‏ عدد الأجزاء: 
4 (8 ومجلد للفهارس) 

7- صحيح أبي داود » محمد ناصر الدين الألباني » الناشر: مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع » الكويت » عدد الأجزاء: ٠7‏ أجزاء » الطبعة: الأولى . 

- صحيح الأدب المفرد » للإمام البخاري » تحقيق محمد ناصر الدين الآلباني » 
الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع . الطبعة: الرابعة» عدد الأجزاء: جزء واحد . 

نوع الأحاديث المدرجة في كتاب الجواهر الثمينة في دروس العقيدة: 

لم يدرج في هذا الكتاب إلا الأحاديث الصحيحة لذاتهاء أو لغيرهاء أو الحسنة 
لذاتهاء أو لغيرهاء وكذا الحسن الصحيح » ومصدر الأحاديث المدرجة في هذا 
الكتاب: صحيحا البخاري ومسلم » أو ما صححه أوحسنه العالم الجليل تحمد بن 
ناصر الدين الألباني من الستن والمسانيد والمعاجم . . إلخ ؛ وأدرجت معنى 
مفردات الحديث داخل متن الحديث بعد كلمة(أي) مثال ذلك: مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنا 
هَذَامَا لَيْسَ مِنْهُ» فَهَوَوَدٌ - أي: لا يغاب عليه بل يأثم - (باللون الأخر)وبيتت 
أقوال الرسول 395» أو جبريل عليه السلام» بالسميك:يين علامعين تنصيص بخط 
لوتس » مثال: «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمِْنا هَذَامَالَيْسَ مِنّْهُ» فَهُوَرَدُ ؛ » وأحيانا أدرج بعض 
كلامي للإيضاح والبيان في الحديث باللون الأحمر . 

تخريج أحاديث الكتاب: 

اكتفيت بكتابة اسم الصحابي الذي روى الحديث . ولم أذكر باقي السند ؛ 
للإيجاز» علما بأنه يمكن معرفة باقي الإسناد بالرجوع إلى كتب تخريج الحديث . 


و بد مام 
فزي 0 


يد تن 


0 


للوصول للمهرس اضغط على5870 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطيّ 100770 ء238 ,110] 228 تنقل بين الصفطحات. 
المراجع والمصادر المختلفة المستخدمة في الكتاب 
من أجل الإيجاز استخدمت أرقاما لتشير للمصدر المنقول منه الكلام » وهذه 
الأرقام مدونة في جدول : أرقام المراجع والمصادر المختلفة المستخدمة في الكتاب 5 
حيث يوضع رقم المصدر في آخر الكلام المنقول منه » علمًا بأنه تم اختصار كل ما 
هو ليس بحديث أو آية وصولا للفائدة بأقصر الطرق إن شاء الله تعالى » مثال : 
(5) يعني أن هذا النص منقول بالمعنى من كتاب أسماء الله الحسنى لفضيلة 
الدكتور عبد الرحمن عبد الرازق الرضواني . 
وأحيانا أستخدم اه بعد قول أحد الأئمة أو العلماء أمثال شيخ الاسلام ابن 
تيمية أو الإمام ابن القيم . .الخ » وهذا يشير إلى انتهاء كلام هذا الإمام أو العالم 
أو الشيخ وما بعده هو من كلامي إذا لم يذكر خلاف ذلك بإدراج رقم أحد 


المراجع . 
أرقام المراجع والمصادر المختلفة المستخدمة في الكتاب 

المصدر الرقم 

إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل للشيخ صالح بن عبد العزيز آل ١‏ 
الشيخ . 

أثر الإيهان في تحصين الآمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة (المؤلف : عبد الله 0 
الجربوع) 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للدكتور 0 
صالح الفوزان 

أسماء الله الحسنى للدكتور عبد الرحمن عبد الرازق الرضواني 0 

الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام . تأليف ناصر بن حمد الفهد 0 

أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لباقة من علماء الحرمين 5 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +01) » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العئوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


شرح أساء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف 7 
القحطاني 
الإبوان ( حقيقته. خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة) إعداد عبد الله 1 
الأثري 
تحكيم الشريعة ومعوقات التطبيق للدكتور : عصام زهد . والدكتور جمال 5 
اهوبي 
تسهيل العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ٠١‏ 
التوحيد للدكتور صالح الفوزان ١١‏ 
التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة محمد ناصر الدين الألبان ١‏ 
حقيقة التوحيد للشيخ محمد حسان ١‏ 
دروس عائض القرني ١‏ 
رساله في العقيدة للشيح محمد بن إبراهيم الحمد ١‏ 
زاد المسلم اليومي لأحمد عبد المتعال حل 
السنة لأي عاصم 1 
السنة للخلال ليل 
سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لفضيلة الدكتور على بن محمد 14 
الصلابي 
شرح أصول أهل السنة والجماعة للالكائي 70 
شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البرمهاري "١‏ 
شرح السنة للإمام البغوي ف 
شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز الحنفي ف 


للوصول للفهرس اضغط على500 +11© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد صالح العثيمين ع 
الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسن الأجري 6" 
العقائد الإسلامية للدكتور السيد سابق لح 
عقيدة التوحيد للدكتور صالح بن صالح الفوزان 0" 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان عبد ال حمن بن إسماعيل 11 
الصابون 
العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي لا 
الاعتقاد للبيهقي )م 
عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتو رأحمد فريد . ا 
عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين بض 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ دا 
فقه العبادات للشيخ محمد صالح العثيمين ”> 
شرح القواعد المثلى في صفات أسمء الله الحسنى للشيخ محمد صالح ان 
العثيمين 
القول السديد في وجوب الاهتام بالتوحيد لإسلام محمود دربالة 5 
القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد صالح العثيمين ف 
كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ | /" 
المذاهب والملل للدكتور محمد عبد الرحمن ض 
وجوب تحكيم الشريعة في شئون الحياة كلهاء لمناع خليل القطان 4 
الوجيز في أسماء الله ١‏ 
الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الله بن عبد الحميد الأثري ب 


55 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


هذا هو الإسلام الذي قالوا عنه ..!! لأحمد عبد المتعال و3 
فيض القدبر في شرح الصحيح الجامع للمناوي 00 
شرح التووي لصبححيح مسا ف 
عون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبي الطيب 65 
هيا نؤمن ساعة قبل قيام الساعة لأحمد عبد المتعال /53 
معارج القبول لحافظ أحمد حكمي 1 
الحكم بغير ما أنزل الله لبندر بن نايف العتيبي .5 
من مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز :5 
من مجموع فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين اه 
تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد للشيخ محمد المصري 1 


اك اخ 


الم واي 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 


على العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 1000/0 2086 ,م11 2086 تنقل بين الصطحات. 
الفهرس 

تقديم وتقريظ لفضيلة الشيخ : أبو داود يحيى حزة 

بين يدي الكتاب 

الدرس الأول(المفاهيم الأساسية لعقيدة أهل السنة والجماعة) 

الدرس الثاني (الإهان عند أهل السنة والجماعة) 

الدرس الثالث(من مقتضيات التوحيد وأقسام التوحيد وفضائله) 

الدرس الرابع (توحيد الربوبية) 

الدرس الخامس(تو حيد الألوهية أو العبادة ) 

الدرس الساد س(حماية رسول الله لجناب التوحيد )>1١<‏ 

الدرس السابع [حماية رسول الله لجناب التوحيد <؟>) 

الدرس الثامن(حماية رسول الله لجناب التوحيد <9>) 

الدرس التاسع (التومسل المشروع وغير المشروع) 

الدرس العاشر(الولاء والبراء ) 

الدرس الحادي عشر(إستثناءات لا تنقض أصل البراء ) 

الدرس الثاني عشر(حكم هجر عصاة المسلمين والمرتدين والإقامة في بلاد 
الكفر ) 

الدرس الغالث عشر (وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية) 

الدرس الرابع عشر(شبهات حول تحكيم الشريعة) 

الدرس الخامس عشر(توحيد الأسماء والصفات ) 

الدرس السادس عش ر(شروط إحصاء أسماء الله الحسنى) 

الدرس السابع عشر(إحصاء أسماء الله الحسنى )>١<‏ 


تك 


للوصول للمهرس اضغط على1700 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمّحات. 


الدرس الثامن عشر(إحصاء أسماء الله الحسنى <7> ١54. . . . .  )‏ 
الدرس التاسع عشر(إحصاء أسماء الله الحسنى ١#“ . . . .  )>97<‏ 
الدرس العشرون(القواعد المثلى في صفات الله العلى) ‏ . . . . ١87 ٠.‏ 
الدرس الحادي والعشرون(صفات الله الذاتية ) . . . . . . . ١97‏ 
الدرس الثاني والعشرون(صفات العلو والإستواء على العرش والنزول) ٠١١‏ 
الدرس الثالث والعشرون(صفة الكلام » وفتنة خلق القرآن "٠١ . . .  )‏ 
الدرس الرابع والعشرون(رؤية اللّه تعالى) ل ا ا ١‏ لين 
الدرس الخامس والعشرون«الفرق التى ضلت في توحيد الأسماء والصفات ) 
ا ا 0 يفف 
الدرس السادس والعشرون(الركن الثانى من أركان الإيمان : الإيمان بالملائكة) 
ْ عدن 

الدرس السابع والعشرون(الركن الثالث من أركان الإيمان : الإيمان بالكتب 
السهاوية )ا .ا مد م جاه عأ ع عد هد و ع لا ع وأ ع ل ع لك لخ :556 
الدرس الثامن والعشرون(الركن الرابع من أركان الإيمان: الإيمان برسل الله 
تعالى) ا ا 700 

الدرس التاسع والعشرون(الركن الخامس من أركان الإيمان : الإيمان باليوم 
الأخو ةن عماس نه ع ع أيه م بق هنا عا م قاد ب ع لود وني 51011 
الدرسن العلائون(منخ آشراط الساعة الصغرضق)  ٠ ٠‏ 4 4ه 4 4 2 ١ب؟‏ 
الدرس الحادي والثلاثون(أشراط الساعة الكبرى) ‏ . . . . . . 58١‏ 
الدرس الثاني والغلاثون(خروج الروح وعذاب القبر ونعيمه) . ”84١ ٠.‏ 
الدرس الثالث والثلاثون(البعث والشور وبدء الحساب) 0. .2 2 ا موم 


للوصول للفهرس اضغط على5220 +011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس 
على العثوان المطلوب شي المُهرس» وبواسطيٌ 100770 ع238 ,ملآ 238 تنقل بين الصمحات. 


الدرس الرابع والغلاثون(نشر الصحف ونصب الميزان ومشاهد من يوم 


م ل ا ا ا ال ا اا ا لق 
الدرس الخامس والثلاثون(الصراط والأعراف والجنة والنار) ‏ . . "1١94 ٠.‏ 
الدرسن السادسن. والثالانون (الركن السادى من أركاة الإهان + الإعان بالقدر 

خيرة وشرة) .د ...د دءداء دنا ءءء ءءء م م م مل ”8 
الدرس السابع والثلاثون (مسائل متعلقة بالقدر< )>١‏ 20 . . . لالم 
الدرس الثامن والثلاثون(مسائل متعلقة بالقدر <7>) 0 . . . . .5450م 
الدرس التاسع والثلاثون (من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر)ة ‏ . ٠.‏ 060”» 
الدرس الأربعون (من نواقض الإسلام وصور الردة ٠. . .0 )>١<‏ #554 


الدرس الحادي والأربعون (من نواقض الإسلام وصور الردة <5>) )© “الام 
الدرس الثاني والأربعون(معتقدنا في آل البيت والصحابة الكرام وأمهات 
المؤمنين وأئمة اطدى) 0 . 2. .ا .د .د .د .د .ا ا ل ل ل ل ل ل ال 
الدرس الثالث والأربعون(البدع وصورها المختلفة في الأمة الإسلامية) "941١‏ 
الدرس الرابع والأربعون(من مخالفات العقيدة المنتشرة في الأمة الإسلامية <1> 


الدرس الخامس والأربعون (من مخالفات العقيدة المنتشرة في الأمة 

ا ا ا ا اا اا 

الدومن الشادين والأريعون(اسباب ظهوز القرق الأستلافية )1 يد .دب 58 

الدرس السابع والأربعون(الفرق الإسلامية» ‏ . . . . . . . 437 

اللو الل ل ا 
تم بحمد الله تعالى 


حك كه كع 
نز ايم يت 


